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الاهداء 


إلى شقيقتي فاطمة... 


شهيدة عروبة لبنان وقضاياه 


تقديم 


ee 


الدكتور محمد المجذوب 
رئيس الجامعة اللبنانية سابقا 


يتميز الباحثون في العلوم السياسية. إلى جانب اهتمامهم 
بالعمون روا لمجي والعرض» E‏ والصيل ومحاولة 
الريظ بين الأحداث. والثمرف إلى المسببات». واسشتاج الدروس 
والعبر. وتلك ميزة تلازم زميلنا الدكتور خليل حسين» صاحب 
المجلدين عن التاريخ السياسي لأقطار الوطن العربي» وعن القضايا 
والمشكلات والهموم وعوامل التغيير والصراع في هذا الوطن. 


فالوطن العربي كان قبل نهاية الحرب العالمية الأولى» وعلى 
الرغم من خضوعه للامبراطورية العثمانية. شبه موحدء تراثياً 
وجغرافياً واجتماعياً. ۰ کین أن عوامل التفكيك والتشتيت والتجزئة 
هدد يعد ذلك وفرقته وباعدت بين أقطاره. 


وإذا كانت اتقيادات والزضامات العرسة تتحهمل خسطا من 
المسؤولية المترتبة على هذا التخلف أو الانحطاط أو التقهقر المزري, 
فإن أصحاب الحملات والمؤامرات والأحقاد والأطماع الاستعمارية 
الغربية تتحمل معظم الأقساط الباقية. فالغرب الاستعماري الذي 


فوجيّ بوصول الجيش العثماني إلى أسوار مدينة فييناء وبتمدد 
وتعاليمهم الروحية والإنسانية؛ تناسى ثمار الرسالة الحضارية التي 
حملها العرب إليه لتكون مدماكاً وحافزاً لنهضته وتطوره» وقرر 
الانتقام ممن أحسن إليه ونقل إليه علوم الدنيا آنذاك. وكانت نتيجة 
تكران الحميل لا فخ الحووت اة اكا ها ء و حت 
طرد وتعديب وإبادة في الأندلس» ومحاولات تدمير وتشويه وتسفيه 
للمبادئ والقيم واللغة العربية. 


وكانت الحرب العالمية الأوئى الفرصة المناسبة للإفصاح عن 
المكنون والمضمر من الأحقادء وإنجاز ما استعصي على الغرب» من 
قبل» من احتلال وهيمنة ونهب للثروات. وتمثل كل ذلك في وعد 
بلفور» واتفاقيات سايكس - بيكوء وتعزيز نظام الحماية والوصاية؛ 
وفرض نظام الانتداب. وكلهاء في النهايةء أنظمة مستمدة من أحشاء 
الاستعمان والادلال. 


ودراسة الزميل الدكتور خليل حسين تشيرء إلى المؤامرة 
الكبرى التي شنها الغرب الاستعماري على الأمة العربيةء والتي 
أثمرت تجزتة وانقسامات وخلافات ومنازعات بين الأقطار ا 
وكان هذا العرب» كلما لاحت في الأفق بارقة أمل في تحقيق وحدة 
عربيةء شاملة أو جزئية أو مرحلية. يتصدى لها بكل ما يملك من 
قوة للحؤول دون قيامها. ولعلّ التفسير المبسّط لهذا الموقف أو 
التصرف الغربي إزاء كل محاولة أو مبادرة وحدوية عربية يكمن في 
فكرة واحدة. هي الخوف أو الهلع من وحدة العرب. ۰ 


والحقيقة أن فكرة قيام اتحاد يضم الأقطار العربية في إطار 
تنظيم فدرالي سياسي واحد ليست سوى رغبة تتجاوب مع طموح 


العرب» وترتبط بفكرة التلاحم الطبيعي والعضوي والقومي الذي 
يجب أن يسود بين دول تعيش في وطن مشتركء وتنتمي إلى قومية 
واحدة. وتتحدث لغة واحدة. وتملك تراثا فكريا وحضاريا وروحيا 
مشتركاًء وتتقاسم مصالح مشتركة؛ وتواجه مصيراً وعقبات وأخطاراً 
مشتركة . 


والوحدة العربية. كمشروع وهدفء تعرضت لحملات من التجريح 
أو الفكيل ار العاف نديد ف ا ف هن [نكان وها غر 
أن الشعب في كل الأقطار العربية لم يتخلّ يوماً. على الرغم من 
المؤامرات والتجارب المريرة. عن هذا الأمل المرتجىء ولم يتوقف 
يوماً عن المطالبة بإنجازه. والعواطف الجياشة التي يبديهاء في كل 
المناسيات وا مات راء الات و اراك وال فياف واا ناض 
القوسة وا ب مان اغ رعا واغفية ا الخربي») 
شاهد إثات على مشافره وآفالة وتظلفاكة الساذقة, 


وتطلّع الشعب أو المواطن العربي إلى الوحدة ينطلق من عدة 
مفاهيم أو حقائق تُمثّْل في وجدانه القومي مكاسب وفوائد من شأنه 
مشا عدكة غلئ اسعهادة الأمحاد. وإشات الذات: .ومواكية الخطورات 
العلمية والحضارية والتقدمية في العالم: والإسهام في ضخ المزيد من 
الروحانيات والأخلاقيات والقيم السامية في العلاقات والمعاملات 
الدولية. ويتجلّى كل ذلك في أمور عدة:ء أهمها: 


1 - إن كل قطر عربي عاجزء بمفرده؛ ولو ملك الثروات الطائلة 
والقفايات ا عن موا ية الأ خطار والصعونات 
الذاكلية والخارحة وتقق الكنبية الكاملة والتشاطلة: 
والأمشادة مى الفقول البدعة وال اعات اة 
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إن البعث الحضاري للأآمة العربية. في عصر الدول 
والتكتلات والأطماع العملاقة, لا يمكن أن يتم ويؤتي أكله 
إلا بالوحدة» فقوى الغرب, المتمثلة بتجمعاته الإقليمية 
الواسعة. تسعى دائماً لإجهاض كل نهضة عربية ووأد 
كل وحدة عريبيةء لأنها تدرك أن الوحدة تعني قيام 
دولة عربية قادرةء بما تملك من كثافة سكانية وطاقات 
إبداعية وثروات طبيعية ومواقع إستراتيجية وتراث 
فكري وحضاري» على تطوير قدراتها وتجنيد طاقاتها 
وتعزيز مكانتها وتغيير موازين القوى في العالم. 


إن الوحدة ليست عودة إلى ذكريات الماضي المجيد. 
وليست عملاً نضالياً مرحلياً. وليست مجرد تعاون بين 
الأقطار العربية في بعض الميادينء وإنما هي عمل ثوري 
يعبر الأوضاع والعقليات ويتفاعل مع هدف ثوري آخر, 
هو الانخراط في عالم الديمقراطية التي تهدف إلى 
تركيز السلطة في يد الشعي» وضمان الحقوق والحريات 
للجميع دون آي تفرفة أو تمييزء واعتبار آن الديمقراطية 
لم تعد ذات مضمون سياسي فقط» بل أصبحت أيضاً 
ذات مضمون اقتصادي واجتماعي وثقاضي. 

إن الوحدة ليست تحرراً مادياً أو اقتصادياً فقطء وإنما هي 
أيضاً تحرر نفسي وأخلاقي: وانطلاق حضاري وإبداعي 
مناقض لآفة التجزئة وما أفرزته من عقليات متحجرة 
وعلاقات متوترة وأوضاع سياسية واجتماعية متخلفة. 
إن الوحدة ليست» في النهايةء وحدة الدول العربية فقطء 
وإنما هي في الدرجة الأولى.وحدة الواطنين المرب كي 
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هذه الدول» الذين يرغبون في التواصل والتعاون والمشاركة 
والعزة والشرف› والتصدي مجتمعين للمخاطر التي 
تتعرض لها آمتهم . 


6 - إن التجارب علّمت الشعب العربي عدم الإصرار على 
تحقيق الوحدة الفورية الشاملة؛: لأن الظروف والأوضاع 
والرواسب التي خلفتها عصور الانحطاط والقهر ورعتها 
قوى الاستعمارء لم تعد تسمح إلا بوحدة على مراحل 
وفي إطار اتحادي (فدرالي). 


7 - إن الوحدة. في الظروف القاسية التي تمر بها الأمة 
العربية. أصبحت ضرورة تاريخية وانتفاضة مصيريةء 
فإستراتيجية المستعمرين كانت تهدف دوماً إلى منع قيام 
أية وحدة عربيةء لآن هذه الوحدة؛ إن تحققت» ستكون ثورة 
مزدوجة: ثورة في الوجود العربي من شأنه إيجاد الحلول 
الجذرية لمعظم التناقضات المحلية أو الطائفية أو العرقية 
التي تعرقل تقدمه»ء وثورة على أطماع القوى الاستعمارية 
والصهيونية. من شأنها قلب موازين القوى في العالم, 
والإسهام في تغيير الواقع العربي المترديء محلياً ودولياً. 

وتحدث زميلنا في دراسته عن الحرب الأهلية التي اكتوى لبنان 

بنارها مدة خمس عشرة سنة؛ والتي أذهلت العالم بفجورها وأهوالهاء 
والتي انتهت بتوقيع وثيقة الطائف وتوفف العمليات الحربية. ويمكنناء 
في هذه المناسبة؛ إبداء بعض الملاحظات السريعة: 


1 - إن وثيقة الطائف لم تأت بحل نهائي للأزمة الكبرى 
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التي عصفت بالبلاد. بل كانت تسويةٌ سياسيةً تتضمن 
إظاوا هاما او مدخلا اا للبحت اللي في الل 
اهاي لت دلك كإن البعضي يخشى أن تشكل الوثيقة 
هدنة ەر لمن أضناهم التقاتل وة لالتقاط الأنفاس 
والإعداد لجولات دموية أخرى. والخشية نابعة من أن 
النظام السياسي في لبنان قائم على توازنات في الحكم 
ولا ينطوي على قواعد وآليات وضوابطء ثابتة ومحددة. 
تسمح بإقامة دولة ترتكز على مؤسسات وأجهزة 
وشخصيات غادلة ونزيية: 


إن الو هة مةل كماو من بصمات او خاقياك طاة. 
بل إن البعض يرى فيها عملية تكريس دستوري للوضع 
الطائفي. فى لان وسكل اندي الؤهماء السياسيين را 
عن رأيه في وثيقة الطائف فأجاب بسرعة بأنها تكرس 
اا كدر مين ان العام :1948 رع آنا ها 
LG E‏ الطاكنية ds a‏ كيد 
محددة من الزمن» وبعد نجاح خطة مرحلية غير واضحة 
المعالم وائنتائج إلا أنها ناقضت نفسها عندما دعت 
إلى امترات نة کي | بجلين اليا تفيل 
فيها جميع العائلات الروحية (أي الطوائف) وتنحصر 
ماكهياتا اى القضايا التصهرية (دون إيراد تد 
يدو القضتانا )+ 


إن الوثيقة لم تحظ بالتأييد الكامل من كل الأطراف. 
لقد كانت منذ البداية موضع اعتراض أو تحفظ ما لبث 
أن انقلب إلى موضع شكوى وتذمر على صعيد التطبيق 


12 


والسلبيات وهناك فئات أخرى تُجري مقارنةٌ بين المكتوب 
والمطلوب» هقر بأهمية الصيغ والنصوص المكتوبة, 
ولكنها ترى أن أهميتها لا يمكن. بأي حال من الأحوالء 
أن تعادل أهمية الوفاق النابع من القلب» والمرتكز على 
حسن النية وإرادة العيش المشترك والدائم والخالي من 
العصبية الطائفية. وفي رأيها أن السوابق في مجال 
الوفاق الوطني لا توحي بالثقة والاطمئنان. 


إن الوثيقة لم ترض طموح الأجيال الصاعدة. فمتطلبات 
اوی اشاب فى كل ت 9 مسي غالا أو بالضرورة: 
مع تطلعات الأجيال الماضية أو الهرمة إن لكل جيل همومه 
وآماله وآفاقه. والصيغ التي يضعها ساسة لم يكونوا في 
ماضيهم على مستوى المسؤولية تأتي بعيدة وغريبةٌ عن 
تطلعات الشباب» وحافلةٌ بالمصالح الشخصية. ولهذا لم 
يكن من المستغرب وقوف القوى الشابة الواعية من وثيقة 
الطائف. أو من أي وثيقة آخرى مماثلة. موقف الرافض. 
أو موقف اللامبالي على الأقل. 


إن الشاب اللبناني عانى من شتى ضروب الإهمال والحرمان. 


وخصوصاً خلال الحرب الأهلية وهو يعيش اليوم في عصر التحولات 
السريعة والعميقة والمتلاحقة. وفي خضم القلق النفسي والوجودي 
الرهيب الذي أصبح سمةً من سمات العصرء وهو يسمع ويشاهد ما 
يجري في مختلف أقطار الدنيا من انتفاضات وثورات ضد القهر 
والظلمء ومن مظاهرات صاخبة تطالب بالمزيد من الحقوق والحريات 
والضمانات الاجتماعية (وما يجري حالياً في بعض الأقطار العربية 
من انتفاضات واحتجاجات ثورية يثبت ذلك). 
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ثم إن المجتمع الذي يتحرك فيه شباب اليوم ليس سوى مجتمع 
مضطرب. حافل بالتناقضات والتحديات والمآسي» ويتناوب على 
حكمه جيلٌ بعد جيل من الزعامات التي لا تريد أن تتطورء ولا 
تسم لجال الشاية بان نتطوي..فكيف. بعد دلت تر .من هن 
الأجيال أن ثبارك صيغةً وفاقيةٌ تحن من طموحها وتَعَرّم أحلامها؟ 
وإذا كانت الحرب الأهلية قد اتسمت (أو أريد لها أن تتسم) بطابع 
طائفي» فلماذا تبدو فترة ما بعد الحرب عاجزة عن إنقاذ نفسها من 
فقا افا رالاتا فهو الهجون واتتضلاك ا اع رال طا 
الخارجيةء ما دام الجميع يعترفون بأن الصراع الاجتماعي والخطر 
الخارجي أخطر من أي صراع سياسي؟. 


وتحدك الزميل أنطبا فى كراسته القيمة .هخ القضنايا الغريية 
المعاصرة. وأهم قضية فيها هي قضية الصراع العربي - الإسرائيلي 
ومحاولات إجراء مفاوضات مع العدو الإسرائيلى بغرض الاعتراف 
به ومساومته على إنشاء دولة فلسطينية فة يحدود العام 217 
آي على جزء يسير من أرض فلسطين. 

نحن نعتقد أنها مناورة أو حيلة أو خدعة مدبرة للوصول إلى 
إنهاء القضية الفلسطينية والاعتراف الواضح والصريح بالكيان 
الصهيوني» أي التخلي الكامل عن الأجزاء المتبقية من فلسطين التي 
أ فضا ذلك الكباق ا كاف والمنقه والتحازى والتضرين. 

وهنا يطرح تساؤل: هل يحق لأية دولة أو منظمة أو حكومة أو 
جماعة عربية الإقدام» بإرادتها المنفردة» على مثل هذا التصرف؟. 

إن الصراع القائم بين العرب. أصحاب الحق الطبيعي فى 
الأرض الفلسطينية كلهاء وبين الإسرائيليين المغتصبين لجزء عزيز 
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من هذه الأرطن: لتس زاغا غادياً جن دولة ودوتة: أو بين أتكلبة 
عربية وكيان إسرائيلي. إنه صراع قومي تمثل الأمة العربيةء بتاريخها 
الطويل وتراثها الحضاري وثقلها البشري وثرواتها الطائلة. الطرفٌ 


وعندما تكون الأمة العربية بأسرها هي الطرف الأصيل في 
هذا الشراع القان بمصيرها المي فان كل اوا ايهال ات 
لديل على اسان هذا الصراع أو مار جت أن قم راا 
الكامل. وهذا يدي أن ليس في وسع آي زعيم أو حاكم أو حر 
عربي» مهما يقل شأنه وتتكدس إنجازاته وتضحياتهء أن يتصرف 


بمصير أية قضية قومية دون الرجوع إلى الآمة. 


إن الآمة العربية. وليس الحكام وحدهم. هي التي رفضته 
منذ البداية وحتى الآنء: زرع الوجود الصهيوني في قلب الوطن 
العربي. إن هذه الأمة. وليست الأنظمة السياسية وحدهاء هي التي 
رفضت الهزيمة والاستسلام وضحّت بالشباب والثروات: وتحمّلت 
بصبر أيوب في أيام الشدائد» ورضيت بالصمود في أحلك الساعات 
أن هذه الأعة الؤاحدة ظهورا كيرا ولبفت دولا ااتدة 

هي التي فرضت.» في مؤتمر الخرطوم الشهير الم 7 ؛ شعار 
اللاءات الثلاث بعدم الاعتراف. ولهذا فإن التخلّي عن هذا الشعار 
القومي الثابت لا يُمكن أن يتم (إذا قدّر له أن يتم) إلا بمحض 
إرادتها. 


إن التخلّي عن جزء من أرض الأمة ليس عملاً من اختصاص 
الحكام؛ إنه من صميم صلاحيات الأمة. والتخلّي لا يصبح عملاً 
مشروعاً ومقبولاً إلا عندما توافق عليه الأمة بمحض إرادتها وكامل 
وعيها القوميء ولهذا فإن كل اعتراف بحق الصهيونيين في احتلال 
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أرض عربية هو خروج على إرادة الآمة. 


إن الأمم أو الشعوب تستفتى عادةٌ لتقرير أمور في غاية 
النتاطة: كير السين .من ان إلى البساو» آو الجراء كل اف 
مادة دستوريةء أو إدخال تغييرات طفيفة على تقسيمات إدارية. 
وإذا كان الأمر كذلك, أفلا يحق للأمة التي اغتصبت جزء عزيز من 
أرضها أن تفصح. في استفتاء ديمقراطي حر عن رأيها في دعوة 
البعض إلى الاعتراف بعدوها والتخلّي له عن جزء من أرضها؟. 


في العام 1972. تحدث المناضل القومي المرحوم فايز صايغ عن 
موضوع التنازل فكتب يقول: «إن سلطة التنازل عن آي آرض عربية 
لا يملكها أي شعب عربيء أو أي جيل من أجيال الأمة العربية. بل إن 
الشعب الفلسطيني لا يملك سلطة التنازل عن أرض فلسطين (ناهيك 
عن أي أرض عربية): لأن أرض كل قطر في الوطن العربي هي ملك 
الآمة العربية جمعاء. على امتداد أجيالها مدى التاريخء وبالتالي ان 
وعلى حقوق أجيالها المتعاقبة في كامل التراب العربي» فضلاً عن 
كونه اعتداء على حقوق أبناء الجزء المتنازل عنه». 


وعندما زار الرئيس المصري الراحلء أنور السادات» إسرائيل 
في العام 1977ء وأعلن اعترافه بالعدو القومي للعربء أذاع قادة 
تناكل الكورة اة ورقف فت أو مناهضة جميع 
الحلول الاستسلامية الصهيونية الرجعية. وثانياً رفض قراري 
ن الان 1338:3242 وجميع قارات اترات الدونية الى 
تقوم على أساس هذين القرارين. وثالثاً التركيز على حق إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على أي جزء يتم تحريره من الآرض الفلسطينية 
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المحتلة دون صلح أو تفاوض أو اعتراف. 


إن الإصرار الدائم لبعض العربء أنظمة وباحثين؛ على اللجوء 
إلى المنظمة العالمية (الأمم المتحدة) للبحث في أروقتها ودهاليزها 
عن حل عادل لقضايانا القومية. وفي طليعتها القضية الفلسطينية 
دليل واضح على أننا لا نريد أن نتعظ ونعتبر ونقتتع بأن القرارات 
الضادرة عن هده اللتكلية ليسة موق و مات عائرة وهاجزة كلياً 
عن حل أي صراع قومي ومصيري» وبأن حسم كل صراع يتوقف. 
أولاً وأخيراً. على مدى ما يملكه الطرف الراغب في الحسم والحل 
من إرادة وعزم وقوة. 


لقد أصدرت الأمم المتحدة. حتى الآن. عدداً هائلاً من القرارات 
المتعلقة بقضية فلسطين» فبقيت كلها تقريباً حبراً على ورق. ولم 
يحدث يوماً أن تمكن قرار دولي من فرض حل عادل. فالمقاومة 
الصامدة الحافلة بالإيمان كانت وما زالت أصدق أنباءً من أي قرار 
دولي» ولو صدر بالإجماع. 


والدرس الذي تعلّمته الجماهير العربية» بعد كل تجاربها 
المريرة مع أجهزة الأمم المتحدةء هو أن القوانين والأحكام والقرارات 
والاجتهادات الدولية عاجزة كل العجزء في عالم يسوده منطق القوة 
والهيمنة ومعيار النفاق والتحيز. عن تحقيق أي شرط من شروط 
الحق والعدالة. 


ألم تتجاوز الجمعية العامة صلاحياتها الميثاقية في العام 1947 
عندما اتخذت قراراً بتقسيم فلسطين؟ فماذا كانت النتيجة؟ 


ألم تتحمس تلك الجمعية في العام 1948 وتصدر كرام بعودة 
اللاجئين والتعويض عليهم؟ فماذا حل بهذا القرار؟ 


17 


ألم تتخاذل الجمعية العامة وتتراجع في العام 1991 عندما 
أقدمت. لأول مرة في تاريخهاء على اتخاذ قرارء دون حيثيات أو ذكر 
للعيرر ات بالق درا رهاق صادر هفها هن الحا .1975 ينم عا 
أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري؟ فماذا 
كان موقف الدول الكبرى والصغرى. وخصوصاً الدول العربية» من 
هذا التصرف المشين والتلاعب المزاجي بالقرارات الدولية؟. 


ألم تتبن الجمعية العامة. بأغلبية ساحقة في العام 2004ء 
الفتوى التي صدرت بطلب منها عن محكمة العدل الدولية. وأوصت 
بوجوب هدم الجدار العنصري الفاصل في فلسطين باعتباره عملاً 
مخالفاً لأحكام القانون الدولي؟ فماذا كان موقف الأمم المتحدة من 
إسرائيل (العضو الوحيد فيها الذي قُبلت عضويته بشروط) بعد أن 
رفضت الاستجابة واستمرت في ارتكاب المخالفة5: 


إن الاتعقماق على الغوامل الشايهية أو الساهدات الدونية أو 
المتغيرات المفاجئة لا يحسم وحده أمراً ولا يحل مشكلة. واللجوء إلى 
الأمم المتحدة. في الظروف والأوضاع الدولية الراهنة؛ دليل عجز 
وفقدان 'ثقة بالثفين» هلسن بوسغ هذه النظمة» إن خسنت ابات 
إلا القيام بمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة. والتوفيقء إن تم 
برضاناء لن يعني إلا التسوية. والتسوية ليست حلاً عادلاً للمعضلات 
القومية والحقوق الثابتة. 


رافح فى المجالاك. الدونية ا تسق إلا من خلال التضال 
والصمود والانتصار. والعدالة لا تخرج من زنزانتها الدولية إل على 
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رؤوس الحراب. وإذا كنا نعتقد أن قرارات الآمم المتحدة هى التى 
كرست وجود إسرائيل وأضفت عليها الشرعية؛ فنحن واهمون. 
إن إسرائيل وجدت بإرادة الإمبريالية العالمية ومساندتها المستمرة 
لخدمة مصالحها. وبين إسرائيل وهذه الإمبريالية. المجسدة اليوم 
بالولايات المتحدة؛ ارتباط عضوي ومصير مشترك. ولنتذگر دائماً أن 
الشعب الفلسطيني قد استمد شرعيته من كفاحه المسلح ومناصرة 
الشعوب المحبة للسلام والعدالة. لا من قرارات المنظمات الدولية. 
وحرية الجزائر المستقلة ولدت في ساحة المعركة وليس فوق منابر 
الهيثات الدولية. والفيتناميون الذين حاربواء دون كلل أو مللء لمدة 
ثلاثين سنة؛ عمالقة الإمبريالية والطغيان في العصر الحديث لم 
يشعروا يوما بأدنى حاجة إلى تكريس شرعية حقوقهم وكفاحهم عن 


إن الصراع القائم بيننا وبين الصهيونيين وآسيادهم هوء 
في الحقيقة والوافع, صراع مصير ووجود لا يمكن أن ينتهي » إذا 
تصفحنا كتاب التاريخ. إلا بهزيمة إحدى القوتين المتصارعتين, 
قد يهدأ الصراع حيناً. كما جرى فى الحروب الصليبيةء لالتقاط 
الأنفاس وإعادة النظر فى المخططات . وقد تتخلله هدنات ونكسات, 
وقد يتنكر له بعض المسؤولين العرب فيتخاذلون وينسحبون من 
دائرة الصراع. ولكن جذوة الصراع ستبقى ملتهبة ما دام هناك 
كيان عنصري غريب في أرضنا يهدد وجودنا الحضاري بالخطرء 
وما دام هناك عربى واحد قادر على التصدي ومؤمن بحق أمته فی 
العيش يكرامة. 

يستسهل البعض بسذاجة عملية الاعتراف والصلح مع الكيان 
الصهيوني» ويعتبرها مسألة شكلية وموقتة باستطاعة العرب أن 
يتجاهلوها ويتعايشوا معها إلى أن يصبحوا قادرين على إزالة 
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إسواقيل من الوجود. 


إن هذا الف كر جرد وهه خادف آولا أن إصعرازنا حتى 
الآن على رفض الاعتراف بإسرائيل هو العنصر الشرعي والقانوني 
والمعنوي الوحيد المتبقي لنا للدفاع عن حقنا والكفاح من أجله. 
وثانيا لأن توفيع معاهدة صلح مع إسرائيل سيسفر عن ظهور 
وثيقة دولية مكتوبة تطلع عليها دول العالم. وهذه الدول ليست 
على ايناد عقن اللستفيل: لاقل el E oa‏ كا أن E‏ 
بالتزاماتنا الدولية. ثم أنه ليس من الشهامة والفروسية في شيء أن 
نعترف اليوم بحق إسرائيل في الوجود بيننا وفوق أرضنا ثم نتنكر 
غداً لهذا الاعترافء معلنين ندمنا على ما بدر متا. 


إن أجدادنا مروا بظروف مشابهةء ولكنهم لم يفرطوا في حق 
ولم يتخاذلوا أمام الصعاب. لقد اضطروا أحياناً إلى الجلاء عن 
أرضء ولكنهم لم يفكروا أبدأً في توقيع وثيقة رسمية تثبت تنازلهم 
عن حقهم في الأرض. والمؤرخون يروون عن آخر الملوك العرب في 
الأندلس أنه يعد هزيمته واستسلامه, رفض التوفيع على و شقة ثيقة يعلن 
بموجبها تخلّي سلالته العربية عن كلّ حق لها في هذه البلاد. لقد لقد 
آبى» في الحقيقة: أن د يتنازل عن حق ليس من صلاحياته التصرف 
به. ولعل فكرة الاحتكام إلى الأجيال القادمة والاعتماد عليها في 
استرداد ها قر جيلة فى الاحتفاظل يه هی التي خامرتة عندما 
فضل عدم إلزام بني قومه بوثيقة مصيرية ترهن مستقبلهم. 
فإن «مصير الشعوب لا تقرره العلاقات وموازين القوى الآنية: بل 
القوى الموضوعية وجدلية التاريخ على مراحل زمنية معينة. إن حجم 
إسرائيل في حقيقته الموضوعية أصغر بكثير مما يبدو في هذه 
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اللحظة العابرة. وما يحدد هذا الحجم ليس العلاقات الخارجية, 
النقنية المثقوقة مرف :تل المواود البشرية واكادية و االلحيظ الذي 
و موفنا. ب رد الب والمادية و 1 


توجد فيه». 


.. والمواضيع التي تطرق إليها الزميل الكريم في المجلدين من 
كتابة أكثر وأشمل من المسائل التي اخترناها وألقينا نظرة عجلى 
عليها . ولا يسعناء بعد الإطلاع عل الكتاب» إل أن نثني على الجهود 
الحميدة التي بدلها من أجل إعداد كتاب يشتمل» ولو باختصار 
ألحياناء. على العظون السياسي الذي عر به الوطن العربى: وعلى 
القضايا العربية المعاصرة والملحة التي تؤرق جفون العرب وتهدد 
وجودهم ومستقبلهم بالخطر في حال تهاونوا أو قصروا في إيجاد 
الحلؤل. الحامة والعادلة: 


ومرة أخرى نوجه إلى زميلنا تحية إكبار لحرصه الدائم على 
معالجة القضايا العربية والدولية بموضوعية وتجرد. وبأسلوب يتسم 
بالمرونة والبساطة. وكل ذلك من أجل تقديم معلومات» واستخراج 
عبر» وخدمة قضايا الوطنء والدفاع عن الحقوق والحريات في كل 
بلد. ورجاؤنا آن يستمر في هذا النهج القويم والسليم لإغناء المكتبة 
العوبية الك من الدراضسائف. اة القيدة 


بيروت: 2001/8/11 
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مقدمة 


لم تعان امة في التاريخ المعاصر ما عانته الآمة العربية. 
فرزحت تحت استعمار عثماني آربعة قرون من الزمن» كانت بمثابة 
الدهور الطويلة التي أثقلت هممها. ففاصت في أتون الصراعات 
والنزاعات والفرقة. أيقظتها فكرة القومية العربية للخروج من وضع 
مزر تتخبط به لكنها لم توفق حتى الآن. 


لكن التاريخ أيضا لم يرحمهاء فوقع معظم المناطق العربية تحت 
انتداب فرنسي - بريطاني» بعدما شرعن تمزيقها وتفتيتها. فكانت 
موجة ثورات الاستقلال الثانية. بعدما فشلت الأولى إبان الحكم 
العثماني. استقل بعض المناطق العربية وشكلت بنيان دول فيما 
ال البعض تيت الل أن الرساية كارا وعك الامارات 
والمشيخات الخليجية. 

ظن بعض العرب ان جامعة الدول العربية ستكون ملاذاً آمناً 
للوحدة. فتحولت منذ البداية مرتعاً للتعاون بدل الوحدة.وزاد الشرخ 
والانقسام فيما بعد للعديد من الأسباب الذاتية والموضوعية المتعلقة 
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بكل قطر عربي. 


كانت النكبة الأولى عام 1948 بخسارة فلسطين» وتلاها نكبات 
ونكسات كثيرة في إطار الصراع مع إسرائيل. بنيت أنظمة عربية 
على قواعد وأسس متباينة شكلاً وموضوعاً ومواقف .لكن بمجملها 
اجتمعت على بنى متخلفة متحكمة ومتسلطة. غابت فضايا حقوق 
تغنى العرب بقوميتهم العربية. وحل مكانها الحذر والخوف من 
أقليات فرضت عليها عنوةء واستغلها الخارج أفضل استغلال. 


لم نجد نحن العرب حلاً للكثير من قضاياناء ووقفنا وراء 
خلفية المؤامرة رغم صحتهاء لكن لم نفعل شيئاً يذكر لمواجهتها. 
فل اغشورتاها أموا مقا قاسقا لواقها وخرفا فى سيل 


حكمتنا أنظمة لم تعرف الرحمة يوماًء فكانت مجتمعاتنا 
عرضة للمذلة والقهر من الداخل والخارج» فاجأتنا ثورات شبابية 
لا أحد يعرف حتى الآن من حركها والى أين ستصل. 


باختصار»غرفا وغرفت معنا قضاياناء وبتنا نتلمس دروب 
الخلا واا ضرا من الخال كا العمل اتاد يخا إن 
آمة تختزن معالم الحضارة والثروة والامكانات البشرية. لن تعجز 
يوما عن إعادة صياغة تاريخها والعمل على بنيان دولتها القادرة - 
العادلة. 


كان هذا المؤلف المتواضع» لبنة متواضعة لسد ثغرات في واقعنا 
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تلمس هذا التاريخ وان كان بمعظمه لم يرض مجتمعاتناء غل مسي 
الاففافل.مق الماذق ال أوقعنا نيا : 


ال سو كل ها اولض لامي ان کون كن القينا 
الت على كه متكا وانسيات هادا كما مل هو كل 
فض الر والتقرنحات: أن نيم كى كل كيا اق إن ي 
نحن العرب بتجارب كثير من الأمم التي سبقتنا في وحدتها وبناء 
دولتها الفاعلة بين دول وأمم شعوب الأرض. 


أخيراء لحه مالك والأمتناق ااب لأشنداةنا. الد 
محمد المجذوبء السباق في رعايته لنا علمياً وأكاديمياً. ويستحضرني 
اليوم بعد مضي ربع قرن من الزمنء موقف لا زال ينبض في مشاعري 
وفكري وعقلي» عندما استمزجت رآيه بموضوع أطروحة الدكتوراه 
حول نظام الحياد في القانون الدولي ومدى مناسبته للبنان» كان 
جوابه حازما وحاسماء نظام الحياد لا يناسب لبنان بالنظر للعديد 
من الاعتبارات» وأبرزها عدم قدرته في الابتعاد عن قضايا امتا 
العربية. لا زالت وصيته ماثلة في ذهنيء ولا زلت أسمع منه» عن 
نشيد «بلاد العرب أوطاني». 


خليل حسين 


بيروت: 2011/8/17 
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الجزء الأول 


تاريخ لبنان السياسي 
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الباب الأول 


التاريخ المعاصر والقرارات الدولية 


الفصل الأول: تاريخ لبنان الحديث والمعاصر. 


الفصل الثاني: لبنان ومسلسل القرارات الدولية. 
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الفصل الأول 


تاريخ لبنان الحديث والمعاصر 


استوطن العرب الكنعانيون في بلاد الشام قادمين إليها من شبه 
الحا العا كو ات را على عماجل الجر الاح ذف را 
مدناً كثيرة منها بيروت وصيداء وعرفوا باسم الفينيقيين. وشكلوا 
ممالك ومدن مستقلة. واهتم الفينيقيون بالزراعة والصناعة والتجارة: 
فازدهرت أحوالهم. وبلغت سفنهم التجارية مختلف أرجاء البحر 
المتوسط. فأسسوا عدة محطات تجارية لبضائعهم أصبحت فيما بعد 
مدنا كبيرة مشهورة وفي مقدمتها «قرطاجة» في تونس. والتي غدت 
فيما بعد دولة قوية نافست الرومان في السيطرة على البحر المتوسط. 
كما تقل الفينيقيون تجارتهم إلى مختلف أنحاء العالم: كذلك نقلوا 
أبجديتهم التي اخترعوها والتي تعد أقدم أبجدية في التاريخ. تعرضت 
هذه البلاد لغزوات آشورية وفارسية حتى جاء الإسكندر المقدوني 
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حوالي 350 ق. م. ثم انتقلت السيطرة إلى الإمبراطورية الرومانية 
حوالي 64 ق. م. وتركوا عدة آثار ضخمة. 


أولاً: العهد الإسلامي 


بعد وفاة النبي محمد (َلِةِ) عام (11 ه 632 م) بدأت الجيوش 
الإسلامية بالاتجاه شمالاً وشرقاً لنشر الدين الإسلامي» وتوجه 
الجيش الإسلامي لفتح بلاد الشام الذي قاده خالد بن الوليد حيث 
انتصر على الروم في معركة اليرموك. التي كانت بوابة العبور إلى 
منطقة بلاد الشام(. 


تم إخضاع هذه البلاد للخلافة الإسلامية واستمرت في العهد 
الأسوى ,والعويد. الباسى الأؤل: وقى الد العياسي اللا اللا 
تميز بالضعف ونشوء الدويلات» فقد كانت هذه البقعة تتبع دويلات 
مختلفة كالإخشيديين والحمدانيين والآيوبيين والزنكيين والمماليك 
حك کے ان جت اضرا کے الات کے ر 
مرب 8ای قرت حاب غاد 1516و فوكا باد الفا ر خضهعرها 
لحكمهم الذي استمر لمدة 400 سنة. وقامت في جبل لبنان عدة 
ثورات مناهضة للوجود العٹمانی كان اهمها حركة فخر الدين المعتى 
الثانى. 


ثانياً: أحداث لبنان 1868 والاستقلال الذاتي 
(1) توجه معاوية بن أبي سفيان على رأس قوة من الجيش لفتح المدن الساحلية على البحر 
المتوسط بدءاً من صور وصيدا وبيروت وطرابلس. كما توجه أبو عبيدة بن الجراح 


ويرافقه خالد بن الوليد لفتح دمشق ومنها نحو سهل البقاع فبعلبك ومدينة حمص. 
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بلاد الشام في عام 1841ء ظهر تنافس حاد بين فرنسا وبريطانياء 
أدى إلى حوادث دامية بين (1845 1860). وبدأت الحوادث عندما 
عمد كل من قناصل الدول الأربع (إنكلترا وروسيا والنمسا وفرنسا) 
اتن ر التائ من السكان كل الاح و اشحاة الدين وة 
لذلك» فقد اعتمد قنصل إنكلترا على الطاكفة الدرزية: واعتمد 
ممثل روسيا على الطائفة الأرثوذكسيةء وممثل النمسا على الموارنة 
الگا ليك متاضياً حذلك الفرنسيين الذيخ كاتا دون على :هولاء. 
أا الدولة القتكمائية كس بسطك سيظركها المناشرة على المنطعة, 


ونتيجة الصدامات بين الدروز والمسيحيينء أقيم نظام إداري 
جديد في جبل لبنان قضى على نظام الإمارة الإقطاعي» والذي حل 
محلة نظام الغائمقاميتين: واؤدادت المنافسة بين إتكلثرا إلى جاتب 
الدروز وفرنسا إلى جانب الموارنة ونشبت الاضطرابات ثانية عام 
5 وعمد وزير الخارجية العثماني شكيب أفندي على الإبقاء 
على هذا النظام مع تغيير في الإدارة الذي انتقص من قوة زعماء 
الإقطاع. 


وفي عام 1857 نشبت ثورة الفلاحين الموارنة (ضد الإقطاع) 
في كسروان وبعض مناطق شمالي جبل لبنان» بدعم من رجال الدين 
الموارنة. وامتدت إلى المناطق الدرزية في عام 1860ء حيث تحولت إلى 
فتنة طائفيةء وامتدت موجتها إلى دمشق» فكانت ضحاياها في جبل 
لبنان مروعه. وكادت أن تتزايد لولا تدخل بعض العقلاء والمخلصين من 
الترفع”السيسيين والسلبين هدم الأحداث. حفوت: ااب :العالن 
والدول الكبرى إلى العمل لإنهاتها , فايجرت السفن الحوية الأجنبية 
إلى امياة السوزية. وقام الوالي العقناتي يفصل جيل لبتان عن يقية 
بلاد الشام» حيث وضع نظام حكم جديد تميز باعتماده على أسس 
واسعة من الحكم الذاتي. وأعلنت الدول الأجنبية (فرنسا وبريطانيا 
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والنمسا وروسيا وبروسيا وإيطاليا) ضمانها لهذا النظام وبدأت كل 


منها تعمل على بسط نفوذها السياسي والثقافي فيه سواء عن طريق 
الإرسائيات التبشيرية والتعليمية أو الامتيازات الاقتصادية. 


وهكذا قامت متصرفية جبل لبنان بموجب بروتوكول 1861 
والمعدل عام 1864 وتألفت هذه المتصرفية من سبعة أقضية هي: 
الكورة والبترون وكسروان والمتن والشوف وجزين وزحلة بالإضافة 
إلى مديريتي دير القمر والهرمل. 


أما ولاية بيروت فكانت ولاية عثمانية ملحقة بسوريا ويتبعها 
صيدا وصور ومرجعيون كما تبعها أيضاً طرابلس واللاذقية في 
الشمال وعكا ونابلس في الجنوب. فيما البقاع آلحق بولاية دمشق. 
وكان مكوناً من أربعة أقضية: بعلبك وراشيا وحاصبيا والبقاع الغربي. 
أما بالنسبة لموقف اللبنانيين من الدولة العثمانية فقد انقسم عبر 
الجمعيات الثقافية التي أنشأت. وعمل بعض هذه الجمعيات سراً 
كالجمعية العربية الفتاة والقحطانية. وبعضها الآخر عمل علناً 
كجمعية بيروت الإصلاحية. وحزب اللامركزية الإدارية العثماني 
وجمعية العهد. وقد ظهر اتجاهان متباينان هما: الأول دعا إلى 
اللامركزية؛ أي منح لبنان استقلالاً ذاتياً مع بقاء ارتباطه بالدولة 
العثمانية. والثاني إلى الاستقلال التام عن الدولة العثمانية. 


إلا أن حكم الاستقلال الذاتي الذي منح لمتصرفية الجبل سرعان 
ما ألفيّ بقرار من الدولة العثمانية عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى 
في 5 آب 1914. فازدادت النقمة على الدولة العثمانية بعد انتهاء 
الحرب وهزيمة الألمان وحلقاءهم. الأتراك: بعدما إزدادت الضائقة 
الاقتصادية وانتشار الأمراض والأوبئة. وقيام محكمة عالية ودمشق 
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العرفية التي شكلها جمال باشا التي رافقتها حملة اعتقالات واسعة 
وتلتها أحكام بالإعدام على رموز المعارضة في 20 آب 1915 و6 
أيار 1916. الأمر الذي سرع باندلاع الثورة العربية الكبرى. 


ثالثا: الثورة العربية الكبرى 


بعد شهر من تتفيذ أحكام الإعدام في كل من بيروت ودمشق. 
كانت استعدادات الشريف حسين قد اكتملت في مكة:؛ بالاتفاق مع 
البريطانيين (حسب مراسلات حسين - مكماهون) وتفاهم الشريف 
مع شيوخ القبائل» واستدعى ابنه الأمير فيصل من دمشقء وأتفق 
على تاريخ 5 حزيران 1916 موعداً لانطلاق الثورة من المدينة المنورة 
حيث أعلن استقلال العرب عن الحكم العثماني. 


اتزلعت: القورة فطع فكة وسمدت اة وراهت مين 
الحجاز تسقط الواحدة تلو الأخرىء وسار فيصل إلى الشمال باتجاه 
بلاد الشام بعدما حرر شمالي الحجاز بالكامل ونودي بالشريف 
حسين ملكاً على البلاد العربية في أوائل سنة 1917. 


دخل فيصل مدينة العقبة وأرسل ابن عمه الشريف ناصر 
باتجاه سوريا فوصل في 30 أيلول 1918 إلى ضواحي دمشق 
فاستقبلته حكومة مؤقتة كانت قد تألفت برئاسة الأمير سعيد 
الجزائري للمحافظة على الأمن واستمرت ثلاثة أيام فقط ورفعت 
الأعلام العربية في دمشق. وكلف فيصل رضا الركابي بتأليف أول 
حكومة وبعث الفريق شكري الأيوبي إلى بيروت ممثلاً وحاكماًء فعين 
حبيب باشا السعد حاكماً على لبنان بعد قسم اليمين ولاءّ للشريف 
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حسين» وارتفع العلم العربي فوق سراي بعبدا وسراي بيروت(. 


رابعاً: الاحتلال الفرنسي 


في 8 تشرين الأول 1918 أنزل الأسطول الفرنسي في بيروت 
بقيادة الكولونيل «دي بياباب» فتسلم مقاليد الأمور في بيروت وأنزل 
العلم العربي عن سراي بعيدا وبیروت»› ورفع العلم الفرنسي. وقسم 
الفرنسيون سوريا إلى ثلاث مناطق هي: 


1 - المنطقة الجنوبية: وتمثل فلسطين من حدود مصر 
جنوباً إلى الناقورة شمالاً ونهر الأردن شرقاً ويديرها 
البريطانيون. 


القرات هاا ..ويديرها الأمير فيصل (انن الشريفق 
حسين). 

3 - المنطقة الغربية: وتضم متصرفية جبل لبنان وولايات 
بيروت وطرابلس واللاذقية والإسكندرون:, ويديرها 
الفرد دسیون . 

الطائفية وبث روح العداء بين الطوائف. ما أدى إلى تباين فى 

موقف اللبنانيين لجهة لتقرير مصير بلادهم: فالأكثرية الساحقة 

من المسلمين والأرثوذكس طالب بالانضمام إلى الوحدة السورية 

(1) لم تطل الأمور على هذه الحالة؛ إذ في 8 تشرين الأول كانت القوات الفرنسية تحتل 
شواطيٌ بيروت وتنزل علم الحكومة العربية وترفع علمها. وهكذا دخلت المنطقة تحت 
الحكم الأجنبي تنفيذاً للاتفاقية التي جرى توقيعها بين فرنسا وبريطانيا (سايكس - 
بيكو) والتي قسمت البلاد العربية إلى دويلات مستعمرة لكلتا الدولتين. 
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بقيادة الأمير فيصل. فيما الأكثرية الساحقة من المسيحيين وخاصة 
الموارنة طالبت باستقلال لبنان الموسع بحدوده التاريخية ورفض 
الوحدة مع سوريا!). 


أدت الخلافات الواسعة بين الطرفين إلى إرسال لجنة من 
مؤتمر الصلح عرفت بلجنة كينغ كراين للوقوف على آراء اللبنانيين؛ 
رغم معارضة الفرنسيين والبريطانيين الذين لم ينتظروا نتائج اللجنة 
وسارعوا إلى تطبيق اتفاقية سايكس بيكو. حيث عين الجنرال غورو 
قائدا للجيش الفرنسي في الشرق ومفوضا ساميا في بيروت .فنزل 
فيها في 18 تشرين الثاني 1919. وفي 8 آذار 1920 اجتمع المؤتمر 
السوري وأعلن قيام الملكية واستقلال سوريا ومن ضمنها لبنان الذي 
احتفظ بحدوده السابقة, فأغضب ذلك الفرنسيين. 


خامسا: مؤتمر سان ريمو 

سارع الفرنسيون مع البريطانيون»ء إلى عقد مؤتمر في مدينة 
سان ريمو الإيطالية بين 18 و 26 نيسان 1920 إلى جانب إيطاليا 

1 - إقرار الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. 


2 - إقرار الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرقي 
الأردن. 
3 - إعطاء إيطاليا نفوذاً في جنوب غربي الأناضول. 
(1) تحدث الأمير فيصل في مؤتمر الصلح باسم الفريق الأول. أما الفريق الثاني فقد تحرك 


عن طريق إرسال وفد إلى مؤتمر الصلح لطرح مطالبه بالاستقلال التام والمساعدة 
الفرنسية (عبر الانتداب). 
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4 - إعطاء حصة من نفط الموصل في العراق لفرنسا 
(5%. 


2 قير ين الثاني سكة 197 


عمد الحتوال غووة معد هذه القرارات إلى القضاء على حكومة 
فيصل في دمشق ووجه إنذاراً لها في 20 تموز 1920 للدخول 
إلى سورياء ولم ينتظر الجنرال الفرنسي رد الأمير فيصلء بل أمر 
فواته بالتوجه لئ د مشق فتصدى له وزير الدفاع السوري يوسف 
العظمةء يدعمه بعضص الوزراء ب الشعبية. والتقى ا 
1920 شخ الفرنسيون دمشق . أما سرف فاد إلى 8 
ومن هناك أقلته باخرة بريطانية إلى إيطاليا ومنها إلى بريطانيا 
حيث مكث حتى عام 1921 عندما عد یت عليه بريطانيا خسارته 
ورتا كته هلكا على الفراق: 


سادسا: إعلان دولة لبتان الكبير 31 آب 1920 


استعملت فرنسا في الدول العربية المستعمرة سياسة فرق 
تسد . فأصدر الجنرال غورو في 31 آب 1920 عدة قرارات هدفت 
إلى إنشاء لبن صغيرة كانت ضمن بلاد الشام الوحدة سانا 
وهي: دولة دمشق ودولة العلويين ودولة الدروز ودولة حلب ودولة 
لبنان الكبير بعد توسيع متصرفية جبل لبنان بضم الأقضية الأربعة 
إليها وهي: حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع. وولاية بيروت وملحقاتها 
وتقسيم هذه الدولة إلى أربع متصرفيات ومدينتين ممتازتين: 
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متصرفية لبنان الشمالي ومركزها زغرتا. متصرفية جبل لبنان 
ومركزها بعبدا. متصرفية البقاع ومركزها زحلة. متصرفية لبنان 
الجنوبي ومركزها صيدا. مدينة بيروت الممتازة. مدينة طرابلس 
الممتازة. وأصبحت مساحة لبنان الكبير 10452 كلم” بعد أن كانت 
المساحة إبان المتصرفية 3500 كلم”. قد تولى حكم لبنان في هذه 
الفترة ثلاثة مفوضين عسكريين: 


-1 


الجنرال غورو (1920 1923): الذي واجهته الثورات, 
وخاصة في جبل عامل وحورانء وتعرض لحاولة اغتيال 
على يد أحد أبطال المقاومة (أدهم خنجر) وطلب من 
حكومته مده بالقوة اللازمة فرفض طلبهء فاستقال من 


منصيه 5 


الجنرال ويغان (1923 1924): الذي هدأت الأحوال 
في عهده بعض الشيء خاصة وآنه وعد اللبنانيون بدراسة 


مطا لبهم . 


الجنرال ساراي (1924 1925): ففي سنة 1924 تسلم 
اليساريون الحكم في فرنسا فعزلوا ويغان وعين بدلاً عنه 
الجنرال «ساراي». وفي عهده نشبت الثورة في سوريا 
سنة 1925 في جبل الدروزء ما أدى إلى إنهاء عهده 
وعهد الحكم العسكري. 


بدآت مرحلة جديدة من الحكم عين لها مفوض سامي جديد 
غير عسكري هنري دي جوفنيل سعياً لتهدئة الأوضاع. وكانت سلطته 
تطبيق الأحكام وتعسف في فرض القرارات. 
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سابعاً: المجلس التمثيلي والدستور الجديد 


أجرت المفوضية الفرنسية عام 1921 إحصاءً سكانياً واتخذته 
كأساس لتوزيع مقاعد نيابية بين الطوائف. وفى 8 آذار 1922 صدر 
قران عن الفنوضية الفرنسية بإتشام: مس تفلي منتكب: اع 
ضما حيات تشريسة , و الت من 30 هضوا ..وشافب على ركانيقة كل 
من حبيب باشا السعد ثم نعوم لبكي (1923) وإميل إده (1924). 


وفي أوائل سنة 1925 أقدم الجنرال ساراي على حل المجلس 
التمثيلي مسايرة للمعارضة اللبنانيةء وعين موعداً لإجراء الانتخابات 
وكالقة اجس الحديد هخ 30 بعضيواء 


شهد هذا المجلس ولادة الدستور اللبناني» وتحول في 25 أيار 
6 إلى مجلس للنواب وفقا للدستور اللبناني» كما شهد هذا 
المجلس ولادة الجمهورية اللبنانية التي كانت أول جمهورية لبنانية 
وأول جمهورية عربية(. 


بعد ثلاثة أيام من إعلان الدستور في 23 أيار» دعي مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ لانتخاب رئيس للجمهورية في 26 أيار 
6 ؛ وكانت سلطات الانتداب قد أعدت مرشحها سلفاً وهو أحد 
1: وظهرت منافسة قوية بين المرشحين إميل إده وبشارة الخوري 
(1) أمالجهة وضع الدستور اللبناني» فقد انتخب مجلس النواب لجنة تألفت من 12 عضواً 
ستة من النواب وستة من الأعيان. وقامت هذه اللجنة باستشارة عدد كبير من رجال 
الفكر والسياسة والدين والموظفين حول الأسس التي يجب أن تعتمد في وضع الدستور 


زا ككل الحكوعة البركان من مجلس أو تجلسين]) 
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وكان الخوري يتمتع بتأييد نيابي واسع. فلما آيقن إده آن المعركة 
خاسرة أعلن تأده للشيخ محمد الجسرة وجيال هذا الوظيع وازاء 
تخوف سلطات الانتداب من تطور الآمور صدر قرار عن المفوض 
السامي بوقف العمل بالدستور وحل المجلس النيابي» وإقالة الوزارة: 
وغين الدباس من جديب ركيساً للبلاد. واواخر سنة 1933 استقان 
شاول ساعن شفين افرص الا الحديد دى ماركل حبني ا5ا 
السعد. رئيساً للبلاد لدة ستة ثم جدد له ثانية, ودعى مجلين نابي 
استثنائي لانتخاب رئيس جديد. 


ثامناً: عهد إميل إده 


ترشح لمنصب الرئاسة كل من حبيب السعد وإميل إده وبشارة 
الخوري» وفاز إده بأغلبية ضثئيلة. وتزعم الخوري المعارضة. وفي 
عهده وقعت معاهدة 1936 التي اعترفت فيها فرنسا باستقلال 
لبنان» مقابل أن تحتفظ بقوات عسكرية على الأراضي اللبنانية 
وادارة السياسة الخارجية. وفي 4 كانون الثاني 1937 صدر قرار 
عن المفوض السامي بالعودة إلى العمل بالدستور. وعقب اندلاع 
الحرب اة الثانية نة 1939 علق الدسسو كانية واقيلة حكومة 
عبد الله اليافي وثبت إده رئيساً بالتعيين لا بالانتخاب وقّلصت 
صلاحياته. ` 


هه 


تاسعاً: لبنان وحكومة فيشي 


بعد أقل من عام وفي 10 أيار 1940ء دخلت إيطاليا الحرب 
إلى جانب ألمانيا التي زحفت بسرعة فائقة واحتلت فرنساء وتشكلت 
حكومة فيشي الموالية للألمان .في حين ترأس المعارضة الجنرال 
ديغول الذي انتقل إلى لندن وآعلن من هناك قيام حكومة فرنسا 
الحرة ومواصلة الحرب ضد الألمان. وترأس المعارضة. أما في لبنان 
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قفد إضار ی ی بيو إلى ا كبشي وضين. ا 
ممثلاً لديغول في القاهرة الذي وعد اللبنانيين بالاستقلال في حال 
مساعدتهم لحكومة فرنسا الحرة. وعينت حكومة فيشي دانتز بدلاً 
من بيوء الذي يعتبر من المتشددين تجاه اللبنانيين» وآدت سياسته 
إلى استقالة إميل إده أوائل نيسان 1941. فعين دانتز القاضي 
القوى قان رتسا للدولة: 


آقنع الجنرال كاترو البريطانيين بضرورة مواجهة حكومة فيشي 
في سوريا ولبنان»بعدما عملت هذه الحكومة على تقديم المساعدات 
لثورة الكيلاني في العراق ضد البريطانيين. حيث بدا الزحف في 
أؤاسظ حزيراق 1941 وقد اينتطافف مذو القرات الاتهبان على 
دول المحور وحكومة فيشي بعد معارك ضارية في بيروت ومرجعيون 
والدامون» 


عادت سلطة الانتداب الفرنسي من جديد للمندوب السامي 
كاترو الذي حدد 26 تشرين الثاني 1 موعداً للاستقلال. وفي 
الموعد المحدد أعاد كاترو تعيين الفريد النقاش واعتبر لبنان دولة 
ذات سيادة مستقلة. 


عاشرا: المعارضة اللبنانية 


اعشيوت: التفاوركية الل انيا ونخاصة اة الد وة 
برئاسة بشارة الخوريء أن هذا الاستقلال مزيفا ومجحفاً. وتوالت 
الاعتراضات من قبل رياض الصلح ومن البطرك عريضة الذي 
أغضب كاترو مساندة الدول العربية لمطلب الاستقلاليين وخاصة 
مصطفى النحاس باشا. وبعد معركة العلمين» وتراجع رومل؛ قرر 
الجترال كاقرو إحرام الاشكايات التيابية؛حعيد إلى. إقانة التفاش 
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ورئيس حكومته سامي الصلح» وعين أيوب ثابت رئيساً للدولة في 18 
آذار 1943 .زكانت مهت الأساسية الاغداد للإاتشخابات النابية: 


أضكدى كام مرسوها تلشرهيا حزد فيه المقاهى الاما ب 54 
مقعداء وأصرٌ على إعطاء المهاجرين حق التصويت ومعظمهم من 
المسيحيينء فاختل توزيع المقاعد بين الطوائف. فجرت احتجاجات 
عنيفة من الطوائف الإسلاميةء فأقيل أيوب ثابت واختير خلفاً له 
بترو طراد في 21 تموز 1943. وتوسط رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى النحاس باشا فصدر قرار بتحديد عدد المقاعد ب 55 
فوهة 30 و ال 


حادي عشر: عهد الاستقلال 


فى 21 اور 10 اتك يشارة اوري ترا الجمهورية 
فكلف رياض الصلح تشكيل الحكومة: ويدات الأزمة مع الفرنسيين 
بعدم قيام الوزارة الجديدة بزيارة المندوب السامي. كما قدم رئيس 
الوزراء برنامج عمل الوزارة الذي تضمن تعديل الدستور» وجعل 
التشريع من حق المجلس النيابي وحده. وجعل اللغة العربية اللغة 
الرسمية ال شين راق اجان ها ار ا برقم وات 
المندوب الفرنسيء فما كان منه إلا أن اعتقل رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء وأودعهما في قلعة راشياء وعين رئيساً جديداً؛ 
إا أن ى اصضاء«الحقيمة الاين تج من الاعهال احبيب أبنو 
شهلا ومجيد أرسلان) اجتمعوا في بلدة بشامون وشاركهم رئيس 
المجلس النيابي صبري حمادة وعدد من النواب ودعوا إلى العصيان 
المدفي: فسقط العديد هخ الشهداء والجرحى تتيجة الصدامات 
بين الطرفين. واحتحت. البلأذ. العردية: فتراجعت فرنسا وأفادت 
الحكومة الشرعية إلى الحكم في 22 تشرين الثاني 1943. وعد هذا 
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اليوم العيد الوطني للبنان. وبعد مفاوضات بين الحكومة اللبنانية 
الوظنية وين .سلظة الانتداب: تقرر سحب القوات الفرفنية وإعلان 


ثاني عشر: عهد بشارة الخوري (1943 1952) 


يعتبر «الميثاق الوطني» من آهم إنجازات هذا العهد. الذي 
قرب بين مشاعر الوطنيين المسلمين والمسيحيين ممثلين برياض 
الصلح وبشارة الخوري. فتبلور هذا الاتفاق في عزم المسلمين عن 
ترك فكرة الوحدة مع سوريا وكذلك المسيحيين ترك فكرة الوصاية 
الفرنسية. والتشديد على جعل لبنان وطناً مستقلاً حراً ذا وجه 
عربي يتساوى فيه الجميع. وفي 22 أيار 1949 تم تعديل المادة 49 
من الدستور وتم التمديد للرئيس بشارة الخوري ولاية ثانية. 


وقي تموز 1949 نمَّذ الحزب القومي السوري الاجتماعي 
انقاذياء قل الاتقالاي رتيا انطون سعادة إلى سوا يران 
الرس السووق حيتي الزميم سلم سعادة. للسكوية الليقانية: التي 
أعدمته مع ستة من أنصاره. 


وفي أواخر عهد الرئيس بشارة الخوريء عم الفساد والمحسوبيات 
فى الإدارات العامة. ومنى العهد بنكسة تجلت فى اغتيال الرئيس 
رياض الصلح في عمان على يد أحد القوميين السوريين في 16 تموز 
٠ 1951‏ قفقد بشارة الخوري لخديو قري فزن الشيخ بشارة بتنفيد 
برنامج إصلاحي ووالى رئيس وزرائه سامي الصلح المعارضة. حيث 
تفجر الوضع باستقالة رئيس الحكومة في 9 أيلول 1952 وعجز 
الرئيس الخوري عن تأليف وزارة جديدة: ونتيجة لضغط المعارضة 
والإضرابات الشعبية قدم استقالته في 18 أيلول 1952. 
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ثالث عشر : عهد الرئيس كميل شمعون (1952 1958) 


عمل كميل شمعون منذ انتخابه على تحقيق الإصلاحات الإدارية. 
ونالت حكومته الأولى برئاسة خالد شهاب سلطات استشائية لوضع 
قوانين. إصلاحية. إلا آن نفوذ شمعون طفى على رئيس الحكومةء 
فلم يسمح لأحد مشاركته في القرارء فانقطع تفاهمه مع كمال 
جنبلاط الذي كان طالب بالمشاركة في وضع سياسة العهد. ولم يمر 
بعض الوقت على عهد شمعون حتى خاصم جميع الزعماء المسلمين 
والمسيحيين: الأمر الذي سرع بإشعال ثورة 1958. خاصة أن الوطن 
العربي كان يعيش حراكاً لا سابق له إبان عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر بعد خروج مصر من العدوان الثلاثي عليها منتصرة. 


رفض الرئيس كميل شمعون مسايرة مصر في قطع العلاقات 
مع بريطانيا وفرنساء فاستاء رئيس الحكومة عبد الله اليافي ووزير 
الدولة اكت سلا واسهالا من الحكم. ضال شمعون إلى جهة 
الغراق والأردن واتضم إلى حلت يعات إل أن الأوضاع الداكلية 
اقا كس الحكم ويقاضصة هقب كورة ترز فى العراق واه 
الضباط الوطنيين الحكم الأمر الذي أدى إلى إنزال الولايات المتحدة 
قات الخارسز جلى اسراح الاب في 15 موز 1958 


رابع عشر : عهد اللواء فؤاد شهاب (1958 1964) 


استطاع قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب أن يبقي الجيش بعيداً 
عن الصراعات التي حدثت في عهد الرئيس كميل شمعون ما رفع 
وو للركاسة موقي آکے ا کاب دیاب كاذ مرکا عاف الف ات 
اللبنانية. حيث شكّل الرئيس رشيد كرامي حكومته الأولى من أقطاب 
العارضة السنافقة والحاسيت واغلن اذه شف كار رة 1958 
فحاول الطرف المقابل القيام بحركة مضادة فتدخل الرئيس شهاب 
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واستطاع بعد عدة مشاكلء. أن يرآب الصدع. فشكل الرئيس رشيد 
كرامى وزارة تانية اتخذت شعار برلا غالب ولا مغلوب» فاستكانت 
الأمور. وعمل العهد غلئى الاهتمام بالمناطق النائيةء واستطاع القيام 
بما عجز عنه العهدان السابقان من الإصلاح الإداري. 


أما السياسة الخارجية فقد بدأها الرئيس فؤاد شهاب باجتماع 
مع الرئيس جمال عبد الناصر على الحدود اللبنانية - السوريةء 
وأبدى الرئيس الجديد تساهلاً حيال الفئة اليسارية وساير التيار 
العربي دون الإساءة إلى التيار الآخر. واستطاع إقناع الولايات 
المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من السواحل اللبنانية. 


خامس عشر: عهد الرئيس شارل الحلو (1964 1970) 


فاز وزير التربية شارل الحلو بانتخابات الرئاسة عام 1964, 
وعمل على متابعة الإصلاحات الإداريةء وقد واجهت البلاد في 
عهده مشاكل اقتصادية آهمها فضية بنك انتراء حيث تحرك المجلس 
النيابي لوضع تشريعات تضمن الودائع المصرفية. وفي 1969 وقعت 
عدة صدامات بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش اللبناني» فجرت 
مفاوضات بين الطرفين برعاية مصرية بغية التوصل إلى حلء ووقع 
الطرفان في 3 تشرين الثاني 1969 «اتفاق القاهرة» الذي سمح 
للفدائيين الفلسطينيين بحرية العمل ضمن منطقة محددة في جنوب 
لبنان برعاية الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وقبل انتهاء مدة 
شارل الحلوء انتخب المجلس النيابي وزير الاقتصاد سليمان فرنجية 
رئيساً للبلاد. فتسلم سلطاته الدستورية في 23 أيلول 1970. 


سادس عشر: عهد الرئيس سليمان فرنجية (1970 1976) 
غمل الرس هونجية هلى تسين الأوضاع الالمضاعية ال 
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كانت تهدد بالثورة نتيجة الغبن اللاحق بشريحة كبيرة من الشعب 
اللبناني. كما زاد الفلسطينيون من نشاطهم وكثرت عملياتهم ضد 
الاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين. كما كثرت وتوسعت 
مكاتب المقاومة في العديد من المناطق اللبنانية. الأمر الذي أدى 
إلى ازات ا كانت تخل .سونهاء لكنها انخقت اترا كيرا 
لم يظهر إلى العلن إلا مع بداية الحرب الأهليةءفكانت الشرارة 
الأولى في 13 نيسان 1975 عندما أطلقت قوات حزب الكتائب 
الثان على حافلة قل هددا .من الفاستطيفيين .واللبتانيين: ما أذ 
إلى سقوطهم بين قتيل وجريح. وسرعان ما انتقلت المعارك إلى 
بعض المناطق الأخرى في بيروت وجبل لبنان» حيث إنقسمت المناطق 
بشكل سريع بين الفرقاء. إثر ذلك قام الرئيس سليمان فرنجية 
بالطلب من الرئيس السوري حافظ الأسد بدخول قوات الجيش 
السوري إلى لبنان للفصل بين المتقاتلين. خاصة بعد ورود الآنباء عن 
حشد عسكري للقوات الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات والأحزاب 
الوطنية اللبنانية التي يتزعمها كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي. وعن نية هذه القوات بالدخول إلى المناطق المسيحية بعد 
عمليات القتل والتشريد التي حصلت داخل المنطقة بحق سكان 
مخيمات تل الزعتر والكرنتينا والنبعة. 


وفي 31 أيار 1976 دخلت القوات السورية »إلى لبنان وعلى 
الفور فكت حصار الفلسطينيين وقوات الأحزاب الوطنية عن المناطق 
المسيحية بدءاً بمدينة زحلة» حيث وقعت اشتباكات عنيفة على 
طريق بيروت دمشق وفي ميناء صيدا. هذا التدخل مكّن المسيحيين 
من التحول إلى الهجوم» وخصوصاً ضد الجيوب الفلسطينية في 
مناطقهم لاسيما مخيم تل الزعتر. 
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سابع عشر؛ عهد الرئيس إلياس سركيس 1982-1976 


رغم محاولاته الحثيثة لم يستطيع الرئيس الياس سركيس 
إيقاف تار الحرب الستعرة: حيبت لم معطم إنقاف. الليشيات 


عكس التدخل السوري في لبنان إلى جانب المسيحيين وضد 
الفلسطينين صدمة كبيرة لدى الرؤساء العرب الذين تنادوا إلى لقاء 
قمة عربية عقدت في الرياض عام 1976؛ اتفق في خلالها على 
تشكيل قوات عربية مشتركة تكون القوات السورية عمودها الفقري 
لوقف الحرب الأهلية في لبنان» ودخلت القوات السورية إلى مناطق 
تواجد الفلسطينيين والقوى الوطنية التي توزعت في مختلف المناطق؛ 
فكانت الصدمة الأكبر عندما بدأت إسرائيل بتمويل حلفائها في 
المناطق المسيحية بمختلف أنواع الأسلحة؛ وفي خضم هذه الأجواء 
الملبدة تم اغتيال كمال جنبلاط في 16 أذار 1977 الذي كان رمز 
الحركة الوطنية وقائدها. 


وتحت عتوان حماية المستعمرات الإسرائيلية قامت القوات 
الإسرائيلية في 14 آذار 1978 باجتياح لبعض القرى اللبنانية في 
الجنوب» وسرعان ما صدر قرار عن الأمم المتحدة حمل الرقم 425 
دعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل غير المشروط من لبنان. فيما 
كان الوضع في بيروت مأساوياً. فقد انقسمت إلى منطقتين حيث 
انتشر المقاتلون» وانتشر معهم الموت والرعب» فكانت عمليات القتل 
والقنص لا ترحم أحداً؛ء وازدادت حدة مع موجة القتل الطائفي. 


ثامن عشر: الاجتياح الإسرائيلي وسقوط بيروت 
حاولت ميليشيا القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل المتحالفة 
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مع إسرائيل وضع يدها على مدينة زحلة في البقاع الأمر الذي أدى 
إلى نشوب معارك فوية مع القوات السورية التي أجبرته على الخروج 
مو اللنحتة: كين ان الطاخراك: الأسراكئلية قركلت وانتقطت مرو حسن 
شوريفيق كاتقا ملق ان والامداداض» تحرك السوويون سبوارية 
آرض جو من نوع سام إلى البقاع وبدآت آزمة الصواريخ السورية 
- الإسرائيلية في البقاع؛ وفي 6 حزيران 1982 قامت القوات 
الإسرائيلية وبحجة إطلاق النار من قبل الفلسطينيين على السفير 
الإسرائيلي في لندن.شلومو آرغوف, باجتياح لبنان وخلال 40 ساعة 
كانت القوات الإسرائيلية قد احتلت معظم جنوب لبنان وأجبرت قوات 
نتظلية. القحرين «اللتلبيطينية.. ات الوطنية. اللبدافية الان 
باتجاه بيروت. وأقدمت القوات الإسرائيلية يدعمها قصف مدفعي 
من البر والبحر وغارات جوية كثيفة بالهجوم على المواقع السورية 
والفسيظينية والويكنيه كي كبوا حي بيروت ولي الحاول المطنة على 
العاصمة وضربت حصاراً على بيروت استمر تسعة أسابيع. 


وتحت الضغط "الإسراكيلي = الأفريكي. خرج فى آول ايلول 
2 المقاتلون السوريون والفلسطينيون من بيروت. وفي هذه 
الأخناغ تى انشكاب مقي الحميل. قاقر ميليشيا اتقوات اللبانية 
رئيساً للبنان» ذلك برعاية إسرائيلية. غير أنه وقبل أن يتسلم سدة 
الركاسة اغتيل في 14 أيلول 1982ء وجاء هذا الاغتيال مناسبة 
استغلها آرييل شارون وزير الحرب الصهيوني ليدير مذبحة مخيمي 
صبرا وشاتيلا بحجة مزدوجة: الثآر لبشير الجميل» واستمرار وجود 
المقاتلين الفلسطينيين في المخيمات. 


تاسغ هشر عهد ارفس أمين الحميل :1988-1582 
اجتمع مجلس النواب عقب مقتل بشير الجميل واختار شقيقه 
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أمين الجميلء فزار دمشق والتقى الرئيس السوري حافظ الأسد . إلا 
أن ضغط وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتزء أجبر لبنان على 
خوض محادثات منفردة مع الجانب الإسرائيلى. ومن ثم التوقيع 
رغماً عنه على اتفاقية 17 أيار 1983 التي سلخت لبنان عن محيطه 
العربي. بل وجعلته محمية إسرائيلية. 


فشلت الولايات الح الأفريكية عير الضف على الرس 
حافظ الأسد للموافقة على هذه الاتفاقيةء وتشكلت بدعم سوري 
هة الاثقاة اتوطنى فى تيروت الناهضة لهذا الافساق وال 
ابمعظاهت إسقاطة يمد انضاضية 6 شياظ 19984 ا 


بدآت في بيروت عمليات المقاومة النوعية ضد الجيش 
الإسرائيلي الذي أجبر على الانسحاب من مناطق واسعة في الجنوب 
والبقاع الغربي» كما اندلعت معارك حامية بين الجيش اللبناني (الذي 
كان يتبع الطرف اليميني بزعامة آمين الجميل) وبين قوات حركة 
أمل الموالية لسورياء واستطاعت هذه القوات من إجبار الجيش على 
الخروج من مناطقهاء وجاءت أحداث الشوف عقب اندحار القوات 
الإسرائيلية من الجبل ومعارك الشحار الغربي» التي قامت بها قوات 
الحزب التقدمي الاشتراكي بدحر القوات اللبنانية الموالية لإسرائيل 
وإخراجها من الجبل. وهكذا بدأت الأمور تميل إلى جانب قوات 
الحركة الوطنية الموالية لسوريا وبدأت إسرائيل تزداد تراجعاً عن 
المناطق التي احتلتهاء وكانت عمليات المقاومين اللبنانيين تتعقب 
قواتها طيلة عام 1984. 


ويحلول عام 1985 انسحبت إسرائيل إلى منطقة حدودية 
لبنانية تابعة لها وأوكلت قيادتها إلى ضابط سابق في الجيش 
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اللبناني» الرائد سعد حداد. كما تعرضت القوة البحرية الأمريكية 
فاا اوت اة 241 كديا أمركيا من قرات الماريدة» كذلك 
شوحمت القورات الفرتسية اة مما ادك إلن سيقوظ 56 جندياً 
فرنسياً. يذكر أن هذه القوات دخلت إلى بيروت في إطار القوات 
الدولية المتعددة للفصل بين الإسرائيليين وبين اللبنانيين وهي قوات 
لا علاقة لها بهيئة الأمم المتحدة. 


وهكذا تمكنت قوات الحركة الوطنية بدعم من القوات السورية. 
من انسكك ثموذها سد فسات القوات الأسراقيلية والقزات القددة 
الجنسيات» قاضطر الركيس اللبتاني: اميق التجميل في 29 قباط 
4 لسر إلن دمشق للاجتماء الرس الشوري حافظ الأسد 
ليعلن عن استعداده لإلغاء اتفاقية 17 أيار مع إسرائيل. 


عشرون: العودة مجدداً للحرب الأهلية 


اندلعت في بيروت وبعض المناطق اشتباكات بين الفلسطينيين 
الموالين إلى ياسر عرفات والمناوئين له. وأسفرت هذه المعارك عن 
سقوط حوالي 1000 قتيل و4 آلاف جريح» وخرج أنصار عرفات من 
بيروت. وعلى الساحة المسيحية انتفض سمير جعجع في 12 آذار 
5 من داخل القوات اللبنانية على التقارب الذي كان بدأه حزب 
الكتائب (الحزب الأم للقوات اللبنانية) مع قادة الحركة الوطنية 
بدعم من سوريا. لكن بعد شهرين قاد إلياس حبيقة انتفاضة على 
الانتفاضة. وأصبح الرجل الأقوى على الساحة المسيحية واستقبل 
رسمياً في دمشق في 9 أيلول 1985. 


إلا إن القاوم انكل إلى يروت الدربية حي بدا يعلقاء الس 
(أمل والتقدمي) بصراع عسكري على السيطرة: فاستطاعت دمشق 
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الجمع بين الطرفين عبر «جبهة الوحدة الوطنية». وفي أوائل آيلول 
5 دخل الجيش السوري مدينة زحلة نتيجة إلحاح من وجهاء 
المدينة. وفي أواخر الشهر نفسه دخل مدينة طرابلس فارضاً على 
الأصوليين المسلمين (حركة التوحيد الإسلامي) تسليم أسلحتهم 
الثقيلة بعد معارك عنيفة. وهكذا بدا الوضع وكأنه جاهز لتوقيع 
اتفاق سلام بين مختلف الأطراف في لبنان. 


وقع هذا الاتفاق (الذي سمي الاتفاق الثلاثي) أو «اتفاق 
دمشق» في 28 كانون الأول 1985 في دمشق: الياس حبيقة (عن 
القوات اللبنانية)ء وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي)؛ نبيه 
بري (حركة آمل) وعدد كبير من الشخصيات الفاعلة على الساحتين 
الإسلامية والمسيحية. وقد نص هذا الاتفاق على إنهاء حالة الحرب 
وإقامة توازن في السلطات بين المسيحيين والمسلمين. على ان 
يصار بعدها إلى إلغاء الطائفية السياسية وإجراء إصلاحات في 
امسات ۰ 


إلا أن هذا الاتفاق ما لبث أن ضاع بعد نحو أسبوعين فقط› 
إذ رفض رئيس الجمهورية أمين الجميل الانضمام إليهء وقاد سمير 
جعجع في 13 كانون الثاني 1986 انتفاضته الثانيةء الموجهة ضد 
إلياس حبيقة والاتفاق الذي وقعهء فوقعت معارك داخل المناطق 
المسيحية أودت بحياة حوالي 300 قتيل هزم فيها الياس حبيقة 
وغادر إلى سوريا. 


قاد اتوضع إلى ا هه هين موحة سخ السيازات اح 
جعلت من بيروت جحيماً. إضافة إلى الاشتباكات العنيفة التي وقعت 
بين الأحزاب الوطنية المسيطرة على بيروت خاصة بين حركة آمل 
والحزب التقدمي الاشتراكي وبين آمل والمرابطون (حركة ناصرية)ء 
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وازدادت حدة المعارك في عام 1987 بين هذه الأحزاب ولم تتوقف 
إلا بعودة الجيش السوري إلى بيروت فى 22 شياط 1987 ومعالجته 
بحزم بعد طلب رسمي من الحكومة اللبنانية. 


واحد وعشرون: عهد الحكومتين في لبنان 


تركز الاهتمام على الموعد المقرر لانتخاب رئيس جديد خلفا 
للركيس آمين الجميل »الذي تتفي ولاينة فى 23 ايلول 1988 الذي 
قاطعته سوريا بسبب مسؤوليته عن إفشال الاتفاق الثلاثي. ولم تجر 
الأنتخابات الركاسية بعدما ضغطت القوات المهيمنة على المنطقة 
الشرقية على النواب المسيحيين ومنعتهم من حضور جلسة الانتخاب 
فعطلتها. فعمد أمين الجميل في ربع الساعة الأخيرة من عهده إلى 
تكليف قائد الجيش العماد ميشيل عون بتشكيل حكومة عسكرية, 
بينما كان الرئيس سليم الحص رئيساً للحكومة في المنطقة المقابلة 
(في آخر عهد الجميل قدم الحص استقالة حكومته للرئيس الجميل 
لكنه لم يقبلها). وهكذا قامت في البلد حكومتان. إلا أن حكومة 
عون لم يشارك فيها الضباط المسلمين الذين اختارهم عون لمشاركته 
في الحكومة؛ فأعلن عون «حرب التحرير» ضد القوات السورية في 
4 ر 1989 كقامت حوب مدفية طويلة الجدع سن الطركين 
أدت إلى وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين. 


أثارت هذه المعارك ردود فعل عربية وأجنبية عديدة فتشكلت 
لجنة وساطة عربية ثلاثية (السعودية المغرب الجزائر) إلا أن هذه 
اللجنة لم تتوصل إلى حل للأزمة. فعملت السعودية وبدعم من 
الولايات المتحدة على جمع 62 نائباً لبنانياً في مدينة الطائف 
السعودية للقيام بمحادثات لبنانية لبنانية لتصحيح الوضع الدستوري 
في البلد بشكل يساوي بين الطوائف وذلك في 30 أيلول 1989. 
وا كرك هذى اللحادنات عن اة اام 
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اثنان وعشرون: عهد «الطائف» الجمهورية الثانية 


أفلق ركيس الحكومة السكرية العماد فيشال عون نقفسة 
رئيساً ل «لبنان الحر» في 7 تشرين الثاني 1989 أي بعد أسبوعين 
من توقيع اتفاق الطائف وأعلن عن حل المجلس النيابي (الذي وقع 
اتفاق الطائف في 4 تشرين الأول 1989). إلا أن النواب اجتمعوا 
في شتورة وانتخبوا رينيه معوض رئيساً للبلاد إلا إنه اغتيل في 
2 تشرين الثاني: قاد الراب اللبتانيين: راكوا ياس المراروى 
مباشرة ليتسلم زمام الرئاسة. 


في هذه الأثناء كان الوضع الداخلي في المناطق المسيحية 
متأزماً بين الطرفين (المتسلمين لزمام الأمور) سمير جعجع قائد 
القوات اللبنانية» وميشال عون قائد الجيش وركيس الحكومة في 
المنطقة: فاعلن الأخير «حرب الإلغاء» في 15 كانون الثاني 1990 
طن لفات أ اة قات لمعت مها زلف جتاهدة بين انرشن شرت 
عن سقوط أكثر من ألف قتيل وهروب أكثر من 200 ألف مسيحي 
إلى المناطق الإسلامية. فكان القرار الحازم من رئاسة الجمهورية 
وهو القيام بحركة عسكرية بمساعدة الجيش السوري لإنهاء حالة 
تمرد العماد ميشال عون. 


کے :13 رو الآوق 1991 قيضت اقات السورية وقرات 
اليش اللبغاق باتجاه الجيب الى سيطر علية هوق (وهو لا بدي 
7 كلمة) خرج عون من القصر الجمهوري إلى السفارة الفرنسية 
طالب الاجوة السيامى إلى كرتا وسعن | نظ القرهية اللبفاتيه 
كافل.نبيطرتها على الأراضي اللبثانية. ويدات يعماية خر تا 
كات البداية بحل البليشيات السكرية وركم الها للدولة 
اة رن 22 ار 1991:.وقع لان مرت مامت الا خو 
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الارن والفتمييق عن اانه الت تيت السياساف اتشارهية 
والامنية والعسكرية والاقتصادية. 


ثلاث وعشرون: عهد الرئيس الياس الهراوي 1989- 
1998 


هة الرس الاس اتراي مات | لتسمهورية ا د 
اا کی و ايد بت کرو الود اا ری و 
عمر كرامي إلى حل الميليشيات العسكرية وتسلم الأسلحة الثقيلة 
والخفيفة منهاء وجمع جميع شباب الأحزاب في معسكر إعادة 
اهيل لإدخالهم فى الحيش: الوطتى اللغائى الى سمت فاده 
إلى الاد إل لحرو الى اة حك ووراية:واستطاع يقاء حيين 
موحد وطني» ومنع انقسام المؤسسة العسكرية ذلك بعد إنهاء تمرد 
العماد ميشال عون في 1990/10/13 بدعم من القوات السورية. 
وللمرة الأولى بعد الحرب الأهلية في البلاد. جرت الانتخابات 
النيابية في عام 1992ء وجاءت بوجوه جديدة إلى البرلمانء وتشكلت 
جكرمة جدرناة يرقاينة ريدل الأعما . ا ار 


كان لمجيء الحريري على رآس الحكومة صدى إيجابي وخاصة 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فعلى الصعيد الداخلي 
تحسنت الأوضاع الاقتصادية؛ وانتعشت قيمة الليرة اللبنانيةء كما 
وضعت مخططات المشاريع الإنمائية لمختلف المناطق اللبنانية وخاصة 
في ضواحي بيروت المحرومة. فآعيد لبنان إلى الخارطة السياحية 
في العالم. وبدأت أكبر ورشة إعمار في الشرق الأوسط استعاد 
لبنان بفضلها بعضاً من عافيته ومركزه الاقتصادي في المنطقة. 
عاد لان فة ارين العرب والاجائب» 
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استمر الحريري على رأس السلطة التنفيذية لمدة خمس 
سنوات». حيث تم التمديد للرئيس الياس الهراوي عندما انتهت مدة 
ولايته فى تشرين الأول 1995. فمدد له لمدة ثلاثة سنوات. 


أربع وعشرون: الغضب الإسرائيلي والمقاومة الباسلة 


فى ذل هته السننوات, كان الال الأسراتيلي يواضل 
أف الباشرة غل فان و الا سن هين غار اك الحونة وک 
المدفعي المتواصلء الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الخسائر 
في صفوف المواطنين المدنيين» غير أن المقاومة اللبنانية (ويالأخص 
حزب الله) الذي أوجع إسرائيل بعملياته العسكرية النوعية التي 
كانت تصيبها بخسائر مادية وبشرية جسيمة للغاية الأمر الذي 
أبقى على الوضع غير المستقر في الجنوب» حتى أن الطائرات 
الإسرائيلية غالباً ما كانت تقصف مواقع حزب الله في الداخل 
الاق کے رك إضافة إلى قسف النقات الحديقة كن 
الك وكاسية معنطاك ا ف الك اة ۰ 


تيت القطرسة الاسزاكيلية فى عملية وعتاقيد. الفهب 
السكرية فى 1۶ تان 1996 .والتى تراضت على مدي عة 
هشو نوما كاملا الآأمر الذي أدى إلى نزوح عدد هائل من سكان 
الجنوب اللبناني إلى بيروت وباقي المناطق. إلا أن وقوف الشعب 
التبعاني مشكاكفا مع الوولة زواع اا اح ا 
الإسرائيلية وخاصة عقب وقوع «مجزرة قانا» عندما قامت إسرائيل 
بقصف أحد المواقع التابعة للقوات الدولية في الجنوب حيث لجأ 
إليه المدنيين الأمر الذي أدى إلى سفيظ :105 شهداء معظمهم 
من النساء والأطفال وكبار السن» ما أثار حفيظة المجتمع الدولي 
بأكمله. واضطرت إسرائيل بعد ذلك إلى توقيع اتفاق نيسان مع 
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لبنان وسوريا برعاية أمريكية وفرنسيةء وفيه اعتراف دولي كامل 
بشرعية المقاومة اللبنانية وعدم شرعية قصف المدنيين اللبنانيين 
من قبل الطائرات الإسرائيلية. 


شكل هذا الاتفاق بمثابة «درع واقي» بالنسبة للمقاومة (حزب 
الله) الذي عرف كيف يوجه ضرباته الموجعة لجنود الاحتلال الذين 
أصيبوا بالهلع والخوف والإحباطء وبداً الشعب اليهودي يطالب 
حكوماته بالانسحاب من المستنقع اللبناني وإنقاذ آولادهم من الموت 
المحتم على أيدي رجال المقاومة. الذين راحوا يصورون عملياتهم 
ويقومون ببثها إلى العالمء الآمر الذي أظهر مدى الجبن والخوف 
والإتحياظ الذي انى من الجتوى الإسراكيابيق» مقابل التصميهة 
والعزيمة وحب الجهاد والاستشهاد الذي يتحلى به رجال المقاومة 
| للسانية: 


خمس وعشرون؛ عهد الرئيس إميل لحود 1998 - 2007 


في تشرين الأول 1998 تم انتخاب قائد الجيش اللبناني 
العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية اللبنانية بأغلبية ساحقة من 
أصوات النواب في جلسة انتخاب تاريخية. وتسلم الرئيس الجديد 
الذي حظى بشعبية كبيرةء مقاليد الحكم من الرئيس السابق الياس 
الهراوي في القصر الجمهوري وفق الدستور. 


أجرى الرئيس استشارات نيابية لتعيين رئيس جديد للحكومة 
الأولى للعهد الجديد. وكانت الغالبية تؤيد عودة الرئيس رفيق 
الحريريء إنما وبعد لغط حصل جراء قيام بعض النواب بتجيير 
اوا رس ارو ار هرمن يزيد کان اعرا الرس 
الحريري حول دستورية هذا الآمر. ورفض عملية تجيير الأصوات 
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تركيس الاد خاع ر عن تشكيل: اله غاد ليد عة 
الاسقشارات النيابية التي جاءت هذه المرة للضلحة الركيس سليم 
الخضن العارض الأول لحكرمات الحريري. السايقة:. فشكل .حكومة 
ترق اط جلها من الفاريضة وكات كا الأسماء السيانبية اة 
وممثلي الأحزاب اللبنانية. 


عملت هذه الحكومة على هدف واحد وهو تخفيف عبء الدين 
الذى كرفي على كاهل البلا جراء الفساد الذي رافق غيليات اليثاء 
والأعمار في خلال حكومات الرئيس الحريري» وحاولت تحسين 
الأوضاع الاقتصادية؛ غير أن الآمور سارت على غير ما أرادت 
السكومةتعراء ماري اريس الحروريى: اساسا الاقتميادية 
واخالية الى اقا اتر يس الح 


ست وعشرون: الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبتان 


يسيب تزايد الات التوفية للمقاؤية ااا على ا 
الإسرائيلي وعملائه «قوات جيش لبنان الجنوبي بقيادة انطوان لحد) 
زو اف كلى اللمكومة الابرافاية يشان سكب اها من ان 
فأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أنه قرر سحب جيشه 
من الجنوب اللبناني في قرت من عام 2000. غير أنه وخلافاً 
لكل التوقعات» وتحت ضريات المقاومة الباسلة قام الجيش الإسرائيلي 
بتفكيك مواقعه في الجنوب وسحب جيوشه تباعا من المنطقة في 
دايا تهر اياوه الأمن الذى آدى إلى بحالة هلع شديد كى قرف 
جيش العملاء الذين تركوا بيوتهم وممتلكاتهم وفروا مع الجيش 
الأسواقيلى ظالبية الوب من فان المقاوخ. رل الشهب الاي 
تؤازره المقاومة إلى القرى الجنوبية المحررة في 25 أيار 2000 في 
«يوم المقاومة والتحرير» الذي أفلن غيدا رسا في لبنان. ٠‏ 
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الفصل الثاني 


لبتان ومسلسل القرارات الدولية 


ربما ينفرد لبنان بين دول العالم بحجم الاهتمام وعدد 
القواوات الدولية القعلقة يه و غرم الفازكات أن غاليية القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما فى الفترة الأخيرة وتحديدا 
بنذ القرار 1559 شكلت ب ما لجل تان .رامن حرية في 
تفجير النزاعات الإقليمية والدولية فضلا عن جعله ساحة مكشوفة 
ا الاس الات الاک وقاهدة رکا اجات تجاه 
دول إقليسية لا تماشى السياسات الأمريكية فى اللنطفقة: 


كي لدف من اقرا رات الدونيظ العسادرة عن مجن فة 
ورئيسه مرورا بالعديد من التقارير المتعلقة بتنفيذ القرارات.وعليه 


سنعالج فى بحثنا بعض القرارات التى تشكل دلالة خاصة في الواقع 
اللبناني والإقليمي والدولي. 


أولاً: القرار 1559 
إن التراحفة الدقيفة للمواقكف الک أطلقيا: متدويو الدول 
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الأعضاء في مجلس الآمن لدى مناقشتهم مشروع القرار 1559 
الصادر في 2004/9/2 تظهر تناقضات كثيرة بين الدول المتدخلة 
في لبنان. فبعضها اعترض على التدخل السوري في الشؤون 
اللبنانية بما يعارض القانون الدولي وطالب برفعه بهدف تحقيق 
السيادة اللبنانية. وبعضهم الآخر اعترض على القرار ذاته واعتبر 
الأمر مسألة داخلية لبنانية لا يحق لمجلس الأمن الدولي التدخل 
فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ذاته. إلا أن هذا التعارض في الآراء 
لم يمنع المجلس من الاتفاق على إصدار القرار 1559 وإن بأكثرية 
غير مريحة اتذاك: 


حقيقة آلا م أن .هذا القر ان شانه كناخ الشرارات ال خر 
العديدة التى عدلت في بعض العبارات لكي تصبح أكثر شمولية 
وأقل نفوراً مما كان المشروع المقدم أصلاً إذ أن هذه العبارات 
يمكن تفسيرها على أكثر من وجه بحيث ترصي المندفع إلى القرار 
والمعترض عليه في آن. وقد عمد الدبلوماسيون المعتمدون لدى 
الآمم المتحدة إلى تسمية هذا الغموض المصطنع 5 «الغموض البناء». 
فالحديث مثلاً عن «الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي» للبنان 
ليس جديداً وإنما كان ولا يزال يتردد في عشرات القرارات السابقة 
«القوات المسلحة الأجنبية منه» ليس جديداً أيضاً. وبالتالي فإن 
أي الاستحقاق الرئاسي اللبناني وليس من خلال عباراته التي وردت 
في مشه. ومن هنا افتضى الأمر ضرورة أجراء قراءتين لهذا القرار: 

قانونية وسياسية في آن معا. 
- يستند القرار 1559 إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم 
المتحدة. والمعروف إن جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة 
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مبدئياً باعتبار أن المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة 
تطانت الدول يدهمها. ولكن هذه القرارات ل كنف إلا 
بموافقة الدول المعنية بها فاذا رفضت هذه الدول تطبيق 
قتواراك الفقضصل الساوين. يمكن لك الأسن: تدك 
أن يذكّر الدول بمضمونها تكراراً ولكن على المستوى 
نفسه كما فعل في التذكير المتواصل بالقرار 425 على 
سبيل المثال؛ كما يمكن لهذا المجلس أن يرفع المستوى 
إلى الفصل السابع الملزم بحد ذاته وبصرف النظر عن 
قبول الدول المعنية» كما صعد قراره 731 الذي كان قد 
اتخذه بحق ليبيا في مسألة لوكربيء إلى القرار 748 
الذي رتب عقوبات غير عسكرية عليها بموجب الفصل 
السابع. وعليه إن الأمر عائد لمجلس الأمن نفسه في 
اتخاذ الإجراء والتوصيف القانوني الذي يمليه من دون 
آية قيود ولا حتى معايير موضوعية. 


و الشران '559] ا وطالب کا کے ف 
إطار احترام سيادة لبنان ووحدته الإقليمية واستقلاله 
السياسى تحت السلطة 'الكتاملة والوميرة ااسكومة 
اللبنانية ضمن حدوده المعترف بها دولياً: 


انسحاب كل ما تبقى من القوات الأجنبية من لبنان. 
كيف ونوع ساك كل الات اة وغيو اة 
دهع تنيع عاظلة کرت فان على كال الاظليم اللاي 


دعم عملية انتخابية حرة وعادلة في لبنان وفقاً لقواعد 


دستورية متخدة من دون تدخل ولا نفود أجنبى. 
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والتواضي هنا أن اله اترايع هى التي دهع اماس اتذاك 
إلى القمرك بمنالسة سل اتر الاي اعد ولاية رت 
الجمهورية إميل لحود ثلاث سنوات جديدة. وإذا كانت البنود الثلاثة 
الأولى غير مرتبطة أصلاً بموعد زمني محدد فإن البند الرابع قد 
أضنيح اذاف ورا القرار 1559 من التائحية العملية. ولعل الجهود 
الإقليمية والدولية تركز على تطبيق البنود الثلاثة الأولى.وتستغله 
اا ااب كه للركيس امل ارد 


تجدر الإشارة هنا إلى إن البند الأخير كان صعب التحقيق 
اساساً: فهل ثمة مجال للقول أن أكثرية المجلس النيابي اللبناني 
التي عدلت الدستور كانت واقعة تحت الضغط والتدخل والنفوذ. 
وإذا جرى التصويت وققاً للقواعد الدستورية فهل يمكن التأكيد 
أن هذا أدلى بصوته نتيجة إغراء معين أو أن ذلك أدلى به نتيجة 
تهديد مبطن؟ ومن يحقق بهذا الأمر؟ وهل أن هذا الاقتراح بعيد 
عن المجالس الأخرى بدءاً من الديمقراطيات الغربية؟ وهل ثمة 
شك أساسي بكل الذين انتخبوا للمجلس النيابي اللبنانية وهل 
يقتصر التدخل أو النفوذ على دولة أو سفارة دون سواها؟ الواقع 
إن ثمة تساؤلات كثيرة تجعل مسألة التحقق من هذا الموضوع صعبة 
التأكيد في الناحية القانونية مع أنها واضحة المعالم من الناحية 
السياسية. ولهذا السبب كان المندوب الباكستاني لدى مجلس الآمن 
ا ا ل او هدا ال حي ااي 


لقد قامت هيئة الآمم المتحدة في الأساس على مبداً المساوة 
بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهذا ما نص الميثاق 
علية صراحة فى الفقرة الأولى للمادة الثانية. وكذلك فى الفقرة 
السابعة لنفس المادة والتي تنص حرفيا على: «ليس في هذا الميثاق 
ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية التي تكون 
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من صميم السلطان الداخلي لدولة ما..» وبداية وفي هذا النص 
تحديدا هل يمكن أن يكون التعديل الدستوري في أي دولة وفقا 
لأسس التعديل الواردة في متنه مخالفا للقانون الدولي وأمر من 
شأنه زعزعة الآمن والسلم الدوليين لكي يبرر مجلس الآمن تدخله 
وإصدان القرار المناسب بحق هذه الدولة أو كلك5 آم أن تعديل 
الساتير وإجراء العمليات الدسكورية أضنيع أغرنا من صبلاتحيات 
واختصاص مجلس الأمن؟ ربما يكون ذلك في زمن استئثار واشنطن 
في قيادة النظام العالمي وبمجلس الأمن الذي يعكس بشكل أو بآخر 
التوازنات الدولية القائمة إن وجد هذا التوازن أصلا في هذه 
المرحلة بالذات. 


وإذا كان المناخ الدولي يبدو بهذا الشكل في التعاطي مع 
الأمون الداخكلية وإعطائها أشعالاً واحجاماً دؤلية كما هى غلاقة 
الاستحقاق الركاسى بالقرار 1559 وا هدف إليدة كيين الناحية 
الدستورية يمكن تسجيل العديد من النقاط أبرزها: 
- يعتبر الدستور اللبناني من الدساتير القابلة للتعديل شأنه 
في ذلك شأن كل دساتير العالم» رغم عدم مرونته بسبب 
الأغلبية الموصوفة - ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي - 
وعليه إن آي عملية تعديل وفقاً للسياق الدستوري هو 
أمر دستوري . 
- إن الاستحقاق الرئاسي إن كان انتخاباً أو تمديداً أو 
تجديداً هو أمر لبناني صرف تقرره إرادة اللبنانيين 
وحدهم ومن يمثلهم في السلطات الدستورية. 


- إن آمر الاحتجاج بعدم دستورية التمديد من بعض القوى 
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الخارجية. آمر غير مبرر لجهة العلاقات الدبلوماسية 
بين الدول في الآساسء وأمر يتناقض مع مواقف سابقة 
لهاء لسابقة لبنانية في هذا المجال. ومن هنا يبدو إن 
الآمر متلق بمضالع: وليس له آي علاقة يمبادئ أو بقيم 
تاتب ا هد اندو 


فك و هسة بى هذه الال اتويت الولذياك 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا بأن التدخل الخارجي قد 
لسع دور حاسما کے الشنديد كان کی ای کی إلى 
الساؤل آین كانت هذه الدول عندمة ته اناتب رئيس 
اتان مرضاية اسراقيلية مباشرة فى الام 1982» وين 
كانه الحمرة واقيرة عل ال اة اة 


كان الاستحقاق الرزكاسي اللبتاق لا يعدو كوثه مبحطة ومركزا 
لواشنطن وباريس وتل آبيب لممارسة الضغوط على العديد من دول 
المنطقة في محاولة لتحقيق العديد من الأمور التي لم تتمكن من 
تحقيقه ولو في قرارات سابقة تمكنت من إصدارها في مجلس 
الأمن. وهذا ما يستدعي إلقاء الضوء على خلفيات القرار 1559 
فمن الناحية السياسية يمكن تسجيل التالي: 


- لم تتمكن واشنطن حتى من إغلاق الملف العراقي وفقاً 
للكيفية التي رسمتهاء بل زادت حدة مشاكلها وتورطها الأمر 
الذي جعلها تبحث عن أي مخرج يخفف وطأة الفشل الذي 
تلصقه بشكل مباشر بالتدخل الخارجي بالشآن العراقي,. 
وتحديداً بسوريا وإيران» ما عجل التوقيت بصدور القرار 
وتحديد المهل الزمنية لقطف الثمار السياسية وتثميرها 
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 
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وعلى الرغم من تراجع مصطلح الشرق الأوسط الكبير 
وما يعنيه من دعائم للسياسة الإمبراطورية الأمريكية, 
فانه لم يزل في صلب مشاريع السياسة الخارجية: 
وبالتالي إن تحقيقه يستدعي البدء في استكمال المربع 
الجغرافي الممتد من إيران مرورا بالعراق وسوريا وصولاً 
إلى لبنانء الأمر الذي يستلزم إثارة المشاكل والضغوط 
على هذه الدول للي ذراعها ووصل المنطقة الممتدة من 
آفغانستان وما قبلها إلى المغرب العربي» بمواجهة أوروبا 
وروسيا شمالاً. 


أما ما يختص بفرنساء فالأمر يبدو تقاطعاً في المصالح 
مع واشنطن وتحديدا في قضية الاستحقاق للتذكير بأن 
«الأم الحنون لا تنسى رعاية الابن القاصر» كما انه مدخلاً 
لتذكير واشنطن بأآن أوروبا القديمة والهرمة لا زالت 
قادرة على «المشاغبة» في حال تناسيهاء ومن هنا الرغبة 
الفرنسية الجامحة للدخول على الخط اللبناني عبر 
القرار 1559 هذا إذا استكتينا أيضياً لعية «الزواريب» 
اللبنانية الصغيرة في إطار دعم جهة ما بمواجهة جهة 
أخرى!. 


وفيما يتعلق بتل أبيب فهي لا زالت بصدد تصدير مشاكلها 
الداخلية عبر الهروب إلى الأمام من ضربات ممن 
تبقى في المقاومة والانتفاضةء حيث تبحث عن النتائج 
السياسية لغزو العراق واستثمارها بسلسلة ضغوط على 
سوريا وإيران ولبنان» وهذا ما جعل ارئيل شارون آنذاك 
افقبار القرار 1559 «شانا غظيماً». 
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وإذا كانت تلك هي الخلفيات والظروف قما هي التداعيات 
والنتائج وما هي سبل مواجهتهاة فعلى الرغم من العبارات التي 
أعادت صياغة مشروع القرار وصولا إلى القرار» وما حذف من 
تعابير حادة تميل إلى التحذير والوعيد وتحديد المواعيد» فان ما 
في القرار من مضامين يجعله «شآن عظيم» بحسب تقييم شارون؛ 
ويمكن تسجيل أمور كثيرة من بينها: 


تدويل الوضع اللبناني حيث تدعو الحاجة ووفقاً للتوقيت 
الأمريكي - الإسرائيلي. 


وضع لبنان خارج إطار الشرعية الدولية وهدفاً قريب 
المدى للانقضاض عليه. 


لکل إلى لان الد كير اجرد القن اة 
وصولاً إلى ضرب السلم والوحدة الوطنيةء عبر نزع ما 
اسماه القرار سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية - 


حشر لبنان وسوريا بمهلة زمنية لا تتعدى الثلاثين يوماً 
بهدف إثبات حسن النوايا فى التطبيق. 


إن المرحلة القادمة ستشهد ضغوطا شديدة على سوريا 
وإيران بهدف تحجيم الدور الإقليمي لهما في العديد 
من الملفات الشرق الأوسطية لاسيما في مجال الصراع 
العزبي. < اشرات واكلف الراك 


أا البترد 'القلاخة الأولنيى فمكن إبداء يفخن اللاحطات 
حولها: 
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فالبند المتعلق بانسحاب القوات الأجنبية إنطبق على القوات 
السورية بالتاكيد ولكنه يتطبق أيضاً على القوات «الإسرائيلية» التى 
لا تزال محتلة مزارع شبعا والتلال الثلاث الأخرى في محيطها. 


والواقع أن القرار 1559 استند في حيثياته إلى القرارين 
5 و426 المتعلقين بانسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانية 
حل الحدود المقرق ها دولا ء وهذه الحدود مكدر كينها دإسرائيليا» 
أيضاً بدليل توقيعها على اتفاق الهدنة عام 1949. والمادة الخامسة 
من هذا الاتفاق تؤكد على الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين ومن 
ضمنها - طبعاً مزارع شبعاء ثم أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن 
أن «الخط الأزرق» يمثل خط الانسحاب من دون أن يشكل ولا أن 
يعدل الحدود المعترف بها دولياً. 


هاا قيس بيلق بالقدين ارين دوع سلا البليقيات اللبنانية 
ر ا و نهر الحكوية ا .على کال کا 
فهذا آمر يحتمل أكثر من وجه»ء ولكنه محكوم باعتبارات إقليمية 
اکر ذلك لأن القادمة شه الاتختلال مشروغة کے القانون الدولي 
الذي يحظر إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة في آن معاً. وبالتالي 
فان شيت الحكومة اللبنانية يحق الدشاع المشروع عن النفس يمل 
القزاما جالقانوخ. اتدولى ولمس :كتاقضنا حه وقد سنق للولايات 
التحداة رد وإشراقيل هم ان عدر بهذا الحق الشروع فى الفاغ 
عن النفس وذلك في إطار «تفاهم نيسان» منذ عام 1996. 


واليوم يمكن ل «الميليشيا» اللبنانية آن تنزع سلاحها إذا طبق 
البند الأول أي انسحاب القوات الأجنبية من كامل الجنوب اللبناني 
وبانتظار ذلك يمكن للجيش والقوات النظامية اللبنانية الأخرى أن 
تنسق مع هذه المقاومة وان توجه تحركها وتتعاون معها لهذا الغرض. 
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أما مسألة نزع سلاح الميليشيات الأخرى غير اللبنانية فهذا 
موضوع إقليمي يتعلق بمسألة اللاجئين الفلسطينيين عموماً. 
والحكومة اللبنانية يجب أن تعتبر هذا الطلب لمصلحتها إذا تم 
الفجيل. بحل هذه اكسأالة ونتمكيق الحكومة مخ اشعادة ثفوذها 
الكامل في هذا الإطار. 


ثانياً: القرار 1595 


ريما يظهر القرار 1595 ومندرجاته للوهلة الأولى عادية 
ولا يختلف عن غيره من قرارات مجلس الأمن المتعلق بلبنانء إلا 
أن القراءة المتآنية له وربطه بما سبق فيما يتعلق بجريمة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريريء تظهر العديد من النقاط التي يجب التوقف 
عندها وإلقاء الضوء عليهاء لما يمكن أن تشكل من نقاط ستعتبر 
سوابق قانونية وسياسية على الصعيد الدولي. فالقرار وان آتى 
ملتبساً بهدف تلبية بعض مطالب الدولة اللبنانية. لامس في بعض 
فقراته وفي أسلوب صياغة بعض نصوصه فضايا تطرح العديد من 
التساؤلات حول خلفياته وأبعاده. وفي هذا الإطار يمكن تسجيل 
العديد من النقاط أبرزها: 


- ففي الشكل أراد مجلس الأمن تصوير القرار وكأنه متخذ 
وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في الفصل السادس من 
ميثاق الأمم المتحدة أي في الجانب المتعلق بحل القضايا 
بالطرق السلمية وبإرادة وتعاون الدولة اللبنانية؛ بينما 
التدفيق في حيثياته ومستنداته تظهر تصميم وعزم 
مجلس الآمن تطبيق وتنفيذ ما أتى في القرار وفقا 
للفصل السابع من ميثاق المنظمة؛ آي استعمال القوة لكل 
من سيعرقل أعمال اللجنة التي أنشأها. 
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ولتسهيل هذا السياق من العمل التنفيذي المحدد في 
ترات الفوان اعطى مجلس اين ,صلاحية تار 
الآمور الإنشائية والتنفيذية للجنة التحقيق الدولية إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بهدف إيجاد الرابط 
القانوني الملائم لنقل تنفيذ مندرجات القرار من الفصل 
السادس إلى الفصل السابع في أي مرحلة من مراحل 
التحقيق التي تقوم بها اللجنة وبصرف النظر عن النقطة 
التي وصلت إليهاء وهذا ما ظهر في المادة (8) «وتأذن 
للأمين العام بأن يمدد عمل اللجنة لفترة أخرى لا تتعدى 
قلافة آشين: ذا ارتا ضرورة لذتك لمكن اللجنة من 
إنجاز تحقيقها». فإنشاء اللجنة ومدة عملها هو من 
صلاحية مجلس الأمن وليس الأمين العام كما أن تمديد 
عمل اللجنة ينبغي أن تسند إلى السلطة التي أنشأت 
اللجنة وليس إلى أي مرجع غيرها. كما أن للأمين العام 
صلاحية تقديم التقارير الشفوية كل شهرين أو «بشكل 
أكثر تواتراً إذا لزم الأمر» كما ورد في المادة (9) يظهر 
نية مجلس الآمن عدم ترك هوامش كبيرة للوقت الضائع 
في تنفيذ عمل لجنة التحقيق» وعلى الرغم من أن إعطاء 
بعض الصلاحيات للامين العام يعتبر أمرا شائعا في 
طريقة غيل الخ إل أن التشديد على هذه الآلية د عد 
أيضاً نية المجلس عملية النقل في أي وقت صلاحية 
الفتفية إلى القصل السا 


لق لين القران عضن مطالية الزوكة اللنافة كالسيادة 


كما ورد فى الديباجة» دعوته إلى الاحترام الكامل 
لسيادة لبنان»» كما حدد مدة عمل اللجنة بثلاثة اشهر 
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قابلة للتمديد لمرة واحدة كما طالب لبنان وبدعم وجهد 
روسيء إلا أن المجلس لم يوافق على إلغاء كلمة «الإرهاب» 
التي أوردها ست مرات في القرار. الأمر الذي ينطوي 
على فاكيد المجلمن استناده بشكل أساسى على التوضيف 
الذي أتى به البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الآمن 
بقاري 2005/2/15 هى الغشرة افا نة إدراج 
عملية الاغتيال كعمل إرهابي وينطبق عليه مندرجات 
القرار 1566 لعام 2004. 


ب لقد حدد مجلس الآمن خارطة الطريق التي ينبغي للجنة 
التحقيق المضي بها عبر تبنيه لما جاء في تقرير لجنة 
تقصي الحقائق» و«إذ يلاحظ مع القلق ما خلصت إليه 
بعثة تقصي الحقائق» و«قد درس تقرير بعثة تقصي 
الحقائق» و«إذ يلاحظ أيضاً في هذا السياق ما رأته 
اة 'الشقوات 5:43 سن ديياحة انقواتن اذ أن 
عملية تبني موقف التقرير جاء بصيغة جازمة بالدرس 
والملاحظة والرآي الذي خلصت إليه لجنة التقصي وهو 
بطبيعة الآمر موقف مسبق لعمل لجنة التحقيق. 


أما لجهة مضمون القرار وأبعاده ففيه الكثير من النقاط 
الملتبسة التى تتاقض وتتعارض مع مظاهر السيادة اللبنانية التى 


احترمها القرار شكلا وكذلك لجهة حدود صلاحية عمل لجنة 
ایق إن كان فى تان أو خارجه ويمكق شيل التعامل 'القالية: 


- فالفقرة الأولى من المادة (3) ينبغي للجنة «ان تتمتع 
ازن اتقات اللبدانية اونا تاها ها كى ذلك إذاحة 
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فرص الوصول بشكل كامل إلى جميع المعلومات والآدلة 
الوثائقية والمادية والواردة في شهادة الشهود. التي في 
حوزتها والتي ترى اللجنة أنها ذات أهمية في التحقيق» 
وكذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة «أن تتمتع بحرية 
التنقل في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية. بما في ذلك 
الوصول إلى جميع المواقع والمرافق التي ترى اللجنة أنها 
ذات أهمية في التحقيق»؛ فأي آلاماكن التي ستطلب 
اللجنة الوصول إليهاء وماذا لو طلبت الوصول إلى 
آماكن سيادية مثل القصر الجمهوري أو وزارة الدفاع أو 
الداخليةء ولو ذهبنا إلى ابعد من ذلك وطالبت بالوصول 
إلى آماكن متعلقة بعمل المقاومة فكيف سيتم التعامل مع 
هذه" اال اکت كى التوقيق :بيخ السيادة وهةة 
المطالب؟. وما هي طبيعة شهادة الشهود التي في حوزتها 
وما هي ومن أين آتت بها؟ وإذا كان المقصود شهادات 
وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق البالغ 300 
صفحة قلماذا لم تنشر مع الملخص التنفيذي الذي لم 
يتضمن سوى 20 صفحة أي 79 من اصل التقرير رغم 
أن فيه من استنتاجات تصل إلى حد ليس توجيه الاتهام 
بل تأكيده لبعض الجهات الأمنية اللبنانية والسورية. 


إن الفقرة الثانية في المادة (3) تعتبر الأكثر التباساً في 
نص القرار»إجراء مقابلات مع جميع المسؤولين وغيرهم 
من الأشخاص في لبنان؛. ممن ترى اللجنة أن لهم أهمية 
في التحقيق». فمن هم الأشخاص المسؤولين - والمقصود 
بهم الرسميون هنا - الذين سيتم الاستماع لهم؟ هل 
هم موظفون إداريون امنيون؟ آم ذات صفات سياسية أو 
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سيادية؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الفئات جميعها؟ 
وفي المقلب الآخر من الفقرة من المقصود ب «غيرهم 
من الأشخاص» وهنا المقصود غير المسؤولين الرسميين, 
فهل سيكونون رؤساء آحزاب وحركات ومنظمات لبنانية؟ 
وكيف سيتم التعامل مع هذه الفقرة إذا ريطت لسبب ما 
ا الخالكة من مومت الشوار: جل يدون ها اها 
من هجمات في لبنان» بعد جريمة الاغتيالء فهل المقصود 
التفجيرات الأمنية التي حدثت في بعض المناطق اللبنانية 
أم أن استنتاجات التحقيق اللاحق يمكن أن يربط بأعمال 
وأفعال جرت قبل جريمة الاغتيال؟ وهل يمكن أن تمتد 
إلى مقعول رجعي. إلى قبل اتفاق الطاقت وبعدهة. 


- إن ما ورد في المادة (7) «يطلب إلى جميع الدول وجميع 
الأطراف أن تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة ...» فمن 
اللفتصيود هنا مرول شيم وان الوا الشنافة فى 
ورد ذكرها صراحة في القرار؟ فهل سوريا هي المعنية 
بهذه الفقرة أو غيرها؟ في الواقع هو كذلكء وهذا ما 
أكدته تصريحات بعض المسؤولين في وزارة الخارجية 
الفرنسيةء وما يؤكد ذلك أيضاً ما ورد في تقرير لجنة 
تقصي الحقائق حول طلب اللجنة لموعد مع الرئيس 
السوري لاستيضاحه عن أمور واجهت عملها حيث رفض 
الطلب. فهل سيكون من بين مهام لجنة التحقيق الدولية 
توسيع عملها إلى خارج الآراضي اللبنانية؟ 
إن ما ورد في بعض مواد القرار سيشكل سوابق قانونية 
وسياسية كثيرة تضاف إلى منهج عمل مجلس الآمن الدولي في 
تفاظنه بنع كايا بحساية طب دراه رة باوضاع يعض المناظق 
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في العالم» فالقرار 1595 شكل سابقة قانونية لجهة اعتبار جريمة 
اغتيال الرئيس الحريري عملاً إرهابياً يتطلب الولوج في عملية 
كشف المخططين والمنفذين له اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق 
المنظمة. وهي صلاحية مناطة بمجلس الأمن في حال تعرض الأمن 
والسلم الدوليين للخطر. كما يعتبر القرار سابقة لجهة معالجة 
جريمة اغتيال سياسية بقرار من مجلس الأمن مستنداً إلى قرار 
سابق هو ال 1566 وبذلك يكون القرار الأخير قد وضع موضع 
التطيوق وا لد للمرة الأول م كيدو رف 


كما إن تحديد عمل لجنة التحقيق الدولية لجهة التوقيت 
والمدد الزمنية سيكون مترافقاً مع القانون الأمريكي ل «تحرير لبنان 
وسوريا» والذي أجاز للرئيس الأمريكي العمل عبر مجلس الأمن 
الدولي سياسيا وماليا وافتصاديا وحتى عسكريا لتنفيذه. فهل 
يمكن أن تكتمل القراءة القانونية للقرار من دون المقاربة السياسية 
للموضوع برمته؟ 


إن خلفيات القرار 1595 وأبعاده السياسية في المنطقة لم 
تأت من الفراغ بل تهيآت له البيئة القانونية سلفاً بدءاً من القرار 
3 و 1559 مروراً بال 1566 وصولاً إلى البيان الرئكاسى وتقرير 
لجنة تقصي الحقائق» فهل سيقتصر الآمر على جلاء حقيقة جريمة 
الاغتيال؟ إن القراءة المتأنية لما يرسم للمنطقة تشير إلى أن لجنة 
التحقيق الدولية ستكون كسيف دموقليس الموجه على رقاب دول 
المنطقة. فيقدر ما تكون الاستجابات والتنازلات كثيرة سيكون ضغط 


إن لجريمة اغتيال الرئيس الحريري أبعادا تتعدى حجم لبنان 
وقدرته على تحمل نتائجها بل إن تداعياتها ستشمل نهجاً سيطال دولا 
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كثيرة في المنطقةء فهل نحن أمام لجنة تحقيق دولية كلجنة انموفيك 
في العراق وهل سيضطر رئيسها يوماً التصريح عن الضغوط التي 
نووست عليه كما قعل تليكين يوما بحد سشقوظ بخداد؟: 


ثالثاً: القرار 1636 


بات نزاضها أن كدير القران 1636 هذا الشكل والضمون 
لم يكن سوى قيمة إضافية للبيئة القانونية والسياسية التي رسمتها 
مجفوعة القوارات الصادرة قلا بد بالقراي 1373 و1566 مرورا 
بال 1559 و1595 وصولاً إلى 1614ء كما أصبح من باب أولى 
تفسير صيغة القرار الأخير على انه مقدمة لسلسلة قرارات ترجمت 
الصيغة التنفيذية لخارطة الطريق الأمريكية التي رسمتها للمنطقة 
بعد احتلال كل من أففانستان والعراق بحيث لم يعد سوى سوريا 
ولبنان والملف النووي الإيراني خارج آطار النفوذ الفعلي لمشروع 
الشرق الأوسظ الكير: وعليه قان القوا: 1636 تعدا مشروها مقطاسا 
للعديد من المحاولات الأمريكية السابقة كقانون العقوبات على سوريا 
وصولا إلى مشروع القانون الأمريكي لتحرير لبنان وسوريا الذي أقر 
في الكونغرس الأمريكي. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للقرار 
هي جلاء الحقيقة لجريمة اغتيال الرئيس الحريري» وهو مطلب 
يجمع اللبنانيون عليه كما العالم بأسره» فإن خلفياته ومراميه البعيدة 
امدق من الحسي كغلها عما سس للنتطقة ويوقرة مسار هة هما 
هي المعطيات التي ساهمت في صدور القرار بهذا الشكل؟ وما هي 
الصيغ الواردة فيه شكلاً ومضموناً؟ وإلى أي مدى يمكن أن يساعد 
فى كنف الحقيفة وبالغالي إلى اين دسر انلف 


ثمة جملة اعتبارات وعوامل مختلفة ومتنوعة أسهمت في 
اتضمال الأفوو إلى ما ولت اليف بدا الخترط القواكزة على 
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المنطقة مروراً بالسياسات السورية المعتمدة في بعض الملفات 
الأساسية والفرعية وصولاً إلى اثر هذه السياسات وإسقاطاتها في 
الساحة اللبنانية وما نتج عنها لاحقاً بعد جريمة الاغتيال: وفي هذا 
الإطار يمكن تسجيل العديد من الملاحظات منها: 


- لم تعد أهداف وثيقة الأمن القومي الأمريكي خافية على 
لحن کی وان يشر فى تتفيز ها علنا بعد 11 الول 2001 
إلا أن جذورها تعود إلى ما قبل ولاية جورج بوش الابنء 
وبهذا المعنى إن الضغوط التي تراكمت على المنطقة منذ 
منتصف تسعينيات القرن الماضي تعبر بشكل أو بآخر 
عن فشل مشروع الشرق أوسطية الداعي إلى إدخال 
إسرائيل ضمن نظام إقليمي ينهي النظام الإقليمي 
العربي. وبهذا المعنى أيضاً أتى المشروع الأمريكي 
للإصلاح ونشر الديموقراطية في إطار مسعى مواز 
وإيران ولبنان؛ الآأمر الذي دفع واشنطن للعمل بقوة لإزالة 
الكات بو بالكتوطل 'السيائنية والاقتصادية: وا 
إلى التلميح بقلب الأنظمة ولو عسكرياً إذا اقتضى الأمر 
دول الماتعة: 


- وعلى الرغم من وضوح السياسات الأمريكية في المنطقة 
ظلت القوى الرئيسة في المنطقة تعمل في نفس عدة 
الشفل إذا جاز التعبير رغم تغير الظروف والموازين 
ومن تلك القوى سوريا. وبصرف النظر عن القدرة أو 
الرغبة في تحسين وتطوير أساليب العمل في العلاقات 
الدولية والإقليمية وبخاصة في الساحة اللبنانية فان 
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دمشق استمرت في تعاطيها مع الملفات اللبنانية بطريقة 
يسهل استغلالها لغير مصلحتهاء أي بمعنى إن الكثير 
من الملفات التي تضررت منها ولم تكن مستفيدة أيضاً 
منها ألصقت نتائجها بها وفي مقدمها جريمة الاغتيال 
وتداعياتها المختلفة كخسارة الورقة اللبنانية وما لها من 
ثقل استراتيجي في السياسة الخارجية السورية. 


- وفي لبنان المعني الرئيس بنتائج هذه السياسات وآثارهاء 
فقد تجمعت على مدى ثلاثة عقود أخطاء ما يكفي 
لإيجاد بيئة قوية لقلب موازين قوى حاولت دمشق جاهدة 
فرضها منذ العام 1991ء حتى أتت جريمة الاغتيال 
لتكون الشعرة التي همت ظهر البعير» ورغم التموضع 
السياسي الناشيء فقد اجتمع اللبنانيون على وجوب 
كشف حقيقة الاغتيال وربما سيفترقون حول خلفيات 
الاغتيال ومن بينها المواقف من القرار 1636. 


- وفي المقلب الآخر حيث إسرائيل المعتادة على استثمار 
اک السزي اة هذه ارو انا مين انار عرض 
العمر بوضع نفسها فوق الشبهات في جريمة الاغتيال 
بل باتت مصدرا موثوقا للمعلومات ومكانا لا تحوم حوله 
الشبهات. 


وإذا كانت هذه المعطيات التى أسهمت فى صدور القرار فما 
هي حيثياته شكلاً ومضموناً. وما هي آثارها العملية في كل من 
سوريا ولبنان» وفي هذا الإطار يمكن إدراج بعض النقاط أبرزها: 


- بعد سلسلة مشاورات إفليمية ودولية منها العربي ومنها 
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الروسي والإيراني والصين لما لها من عقود نفطية 
تقدر بسبعين مليار دولار» تجاوز مجلس الآمن صيغة 
القرار الأصليء وتوصل إلى قرار لم يصل إلى حد فرض 
العقوبات على دمشق وإنما آبقى السيف مسلطا ومرهونا 
بمدى التعاون السوري الذي يجب أن يكون غير مشروط 
وفقاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن. 


ورغم أن العقوبات لم ترد في نص القرار إلا أن الصياغة 
التي أتت بها بعض البنود تشير إلى تهديد يستشف منه 
آنآ الا سكين اقه كد رار كا 
فالقرار وفقاً لمنطوقه أتى ضمن الفصل السابع من الميثاق 
الذي يستوجب تطبيقه بالقوة إذا لزم الأمر ولا يتطلب 
موافقة الدولة صاحبة العلاقة به وعلى الرغم من أن 
الصيغة الأساسية كانت قد استندت في الفقرة الأخيرة 
على أن هذا القرار يستند إلى المادة 41 من الميثاقء أي 
التدرج في العقوبات بدءاً من الاقتصادية مروراً بقطع 
الاتصالات البرية والبحرية والجوية وصولاً إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسيةء فإن الصيغة الأصلية أيضاً والتي 
صرف النظر عنها كانت ترمي بشكل أو بآخر إلى المادة 
2 من الميثاق» أي استعمال القوة للتنفيذ وهي اشد 
أنواع التنفين ضد أي دولة تهدد السلم والأمن الدوليين 
كما جاء في العديد من فقرات القرار. 


وللتاكيد على ما سبق لجهة نية مجلس الأمن التشدد في 
فة ا لجال ها اسقد. إليه القرار كذلك ف داح من 


الإشارة إلى القرارين 1373 لعام 2001 و1566 لعام 
4 المتعلقين بالأعمال الإرهابية وتهديد الأمن والسلم 
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الدوليين» واللذين يجبرا جميع الدول المنضمة إلى الآمم 
المتحدة كما التي خارجها وجوب تقديم كل التسهيلات 
الممكنة لتطبيق آي عقوبات يمكن أن تفرض استنادا إلى 
هذين القرارين. 


لقد صدر القرار بإجماع أصوات الدول الخمسة عشرة 
رغم ما قيل عن معارضة كل من بكين وموسكو لمشروع 
القرار الأساسيءوعلى الرغم من موافقة هاتين الأخيرتين 
في التصويت إلا أن الأمر كان مشروطاً بوجوب التعاون 
السوري مع لجنة التحقيق ودون شروطء ما يشير إلى 
عدم إمكانية استمرار الدعم الروسي والصيني لسوريا 
لاحقا. 


ان الدة الكمتيعة عملي لدشتقق فى هنذا الاق هى اة 
وجيزة لا تتجاوز الخامس عشر من كانون الأول: وهي 
ونعط شفوظ- البتود. الباقية ومطالناتها الدقيقة التي 
تكون أقصر من ذلك في حال كان تقييم سلوك سوريا 
سلبياً من قبل اللجنة وعلى أي حال فهو بمثابة إنذار 
آي 


لقد وضع هذا القرار سوريا في عين العاصفة بعدما 
تبنى مجلس الأمن تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أتى 
به. لجهة الاشتباه الذي يصل إلى حد الاتهام وبذلك 
يعتبر القرار بمثابة القرار الظني الذي يستوجب المتابعة 
من إجراءات تحقيق وغيره كما ورد في المادة الثانية, 
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ورغم ذلك فالقرار شار فی الفقرة الرابعة من الديباجه 
«أن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد». 


إن اخطر ما ورد في القرار وضع سوريا في طريق التدويل 
التفاظع مع مظاهر ذرع السيادة ذلك ما ورد في الفقرة 
(1) فن اكادة القالكة عبر إقامة شگل من آشگال الانقدات 
اللبناني على سورياء فهو إذ يطالب بمنع سفر أشخاص 
أو تجميد أموالهم يحيل تحديد هوية هؤلاء إلى «اللجنة» 
أو «الحكومة اللبنانية» وهو ما يعتبر أيضاً ربط نزاع 
يضاف إلى سلسلة مشاريم الإشكالات هى العلاقات 
اللبناتية <. السورية القاكية ا 


ومن مظاهر إمكانية اختراق السيادة أو الأماكن ذات 
الطابع السياديء ما ورد في المادة الحادية عشرة لاسيما 
الفقرة (ت): «يكون للجنة» في علاقاتها بسورياء نفس 
الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 
5 / 2005, أي «في سبيل ضمان فاعلية اللجنة 
الوصول. الكامل الئ كل الود ااال م رات 
وإفادات ومعلومات وأدلة حسية متوافرة فى حوزتها 
وتعتبرها اللجنة ذات صلة بالتحقيق» و«تملك اللجنة 
سلطة جمع أي معلومات وأدلة إضافية من وثائق 
ومعلومات وآدلة حسية على حل سواء» ذات صلة بهذا 
العمل الأزهابى: وكذلك مقايلة كل السؤوليق والأشخاص 
الآخرين فى سورياء عندما ترى اللجنة أن المقابلة ذات 
صلة بالتحقيق» و«تتمتع اللجنة بحرية التنقل کی كامل 
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الأراضي السوريةء بما في ذلك الوصول إلى كل الأماكن 


إن مقاربة النصوص الواردة فى القرارين 1595 و1636 
تظهر التشدد الواضح في الثاني مقارنة بالآأول؛ علاوة 
على أن الأول قد حفظ ولو شكلياً احترام السيادة اللبنانية 
في معرض تنظيم عمل اللجنةء فيما الثاني لم يشر إلى 
هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. بل اكتفى بتحديد 
كيفية التعاون من قبل سوريا مع اللجنة عبر الإحالة إلى 
المادة الثالثة من القرار 1595 مع إسقاط آي اعتبار 
للسيادة. 


ومن حيث الصلاحيات التي تعتبر استثثائية على حساب 
السات السورية ها اأفظ . لل وهي يوصيتها لجل 
لا نظام داخلي لها ولا آلية عمل محددة بل فريق عمل 
اشهرهم رئيسه. ما يعزز الانطباع بآن سلوك اللجنة ربما 
يكون مرتبطاً بأمور أخرى وربما تخرج أيضاً عن نطاق 
تحكمها أو التاقير فيهاء 


لقد رتب القرار سنداً هاماً للبنان في تغيير البيئة الأمنية 
اقا ال ادك قل قن افر فى الف ة السادسة 
فن الديباجة وة لجنة التق اة حاب إلى 
استمران تقديم. المساهدة الدولية إئى السلطات اللبتانية 
ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي» 
وتضيف نفس الفقرة: «بآنه من الضروري أن يقوم المجتمع 
الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون 
مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة». 
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لقد أتي القرار بصيغ محكمة ودد معية: يضعب الات 
من الالتزامات المفروضة فيه لجهة التعاون والمدة» وعليه إن التعاطي 
مع كيفية التنفيذ ونوعية التعاون تتطلب حكمة وتبصراً بالغتين 
باعتبار أن مرامي القرار ربما تكون له أبعادا كثيرة غير معلنة, 
وإذا كان هناك ثمة وجهة نظر سورية تتوافق مع التوجس من هذه 
الخلفياك: فاق إيعاد الأخظار شنضيهي الشعامل يطرق مكتافة هما 
اعتادث عليها دمشق سابقاً؛ فلا الظروف الإقليمية ولا الدولية 
مهيأة لتقديم المزيد من الفرصء كما إن الوضع السوري ليس بموقع 
قادر على تغيير موازين قوى أو فرض تسويات. 


وفي الجانب اللبناني المعني الأساس بالأهداف الحقيقية للقرار 
وهي كشف ملابسات الجريمةء يبدو أن الآمر يستلزم دقة متناهية في 
التعاطي مع مندرجات القرار» بحيث لا يسمح للاستثمار السياسي 
أن يكون فاعلاً فى الاستفادة من تقاطع النية في كشف الجريمة 
مع المطالبة في الاقتصاص من سوريا على مواقفها وسياساتها 
الإقليمية. فالدول الصغيرة غالبا ما تدفع الثمن في حسابات الكبار 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما له من وزن دولي فاق حجم لبنان 
والتطلعة: 


إن سياسة حفة الهاوية المعتمدة في المنطقة منذ زمن بعيد 
مرشحة للاستمرار بمزيد من الضغوط المترجمة بقرارات دولية 
كالقرار 1636 وما سيستتبعه لاحقاً. وحتى لا يصبح هذا القرار 
مدخلاً لفوضى بناءة في العديد من دول المنطقة على المعنيين به 
وجوب فراءته بتآن؛ وترجمة هذه القراءة بمواقف مدروسة توصل 
إلى حقيفة الففتيانل وتبعد فتن الاقتتال. 
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رابعاً: القرار 1644 


إن ما أتى به القرار 1644 كان اقل من طموح البعض في 
وقت لم يلامس خشية وخوف البعض الآخرء لذا كان القرار اقرب 
إلى النص القابل للتآويل والتظهير بحسب ما يستفيد منه كل 
طرف ذاخلي آم خارجى :وقي هذا الإطار يمكن تسجيل العديد من 
الملااحظات أبرزها: 


- صدر القرار بالإجماع كفيره من القرارات ذات الصلةء إلا 
أن الجديد بالإجماع كان اقل كلفة. جهدا ووقتا بخلاف 
التحالات السابقة وهم ان مشووغ القرار الفرفسس 
المدعوم أمريكياً وبريطانياً أوحى بإمكانية حصول 
مداولات صعبة قبل صدوره.ء ومرد ذلك الموقف الروسي 
- الصيني الناجم عن قدرة إيران وسوريا في استثمار 
القضايا الاقتصادية والمالية وغيرها في تأمين مظلة ما 
لسوريا ولو في حدود معينة. 


- جاء نص القرار بعبارات وصياغات دبلوماسية دقيقة 
بحيث لم تستعمل لغة الحزم أو الجزم في مواضع يفترض 
استعمالهاء واكتفى بمصطلحات لا تنم بالضرورة عن 
التشدد لكنها ليست مرنة بحيث يُساء فهمها. فالقرار 
وان لم يرفض صراحة بعض المطالب فهو لم يتبناها علناً 
وآبقاها لمشاورات لاحقة. ورغم أن القرار لم يستعمل 
عبارات التشدد في مجال التآكد فقد قصّر مهل المتابعة 
والملاحقة وبذلك أبقى السيف مسلطاً دون الضرب فيه. 


< لقن استمل مجلس الأمن هيارة وياخة هلما خم 
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مرات» ثلاث في الديباجة ومرتين في المادتين (3) و (6) 
من القرارء وهي عبارة مخففة في اللغة الدبلوماسية 
تفيد بعدم الإدراج ضمن الأوليات ولو كان الآمر معاكسا 
لتم استعمال أن المجلس «يسجل» بدل الأخذ بالعلم وهو 
مصطلح اشد سبكاً. وفي السياق نفسه يأتي استعمال 
عبارتي إن المجلس «يلحظ» كما ورد في الديباجة و«يشير» 
كما وردت في الفقرة (4) من القرار الذي يأتي طبعا 
في إطار الفصل السابع من ميثاق المنظمة الذي ينبغي 
صياغة فقراته بحنكة متناهية لما يرتب من نتائج بمعزل 
عن ادات الدول وفوا له 


أن ترحيب المجلس بالتقرير الثاني للجنة وفقاً للمادة 
(1) من القرار تعني موافقته الضمنية على مجمل ما ورد 
في التقرير رغم عدم التبني بشكل واضح وصريح وما 
يؤيد ذلك ما ورد في الفقرة (4) من الديباجة من تهنئة 
اللجنة ورئيسها على العمل المتفاني من اجل العدالة في 
التحقيق» وكذلك ما ورد في المادة )3 من أن المجلس» 


إن كران الجس ديد عل لعف الفحقيق الدولية 
لمدة ستة اشهر كما ورد في المادة (2) ليس متطابقاً مع 
طلب الحكومة اللبنانية بالتمديد لمدة ستة اشهر قابلة 
للتمديد. ذلك يعطفه على آلية التمديد كما وردت فى 
القرار 2005/1595 فى المادة (8) التى تنص على: 
«ويخول الآأمين العام تمديد عمل اللجنة فترة إضافية لا 
تتعدى الثلاثة اشهرء إذا اعتبر أن هذا ضروري للسماح 
للجنة باکمال التحقيق». وكذلك في المادة )8( من القرار 
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6 حفن هذا الفبدد يقرا ر الاين الماد 
بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 
5 هس ها ان نه مجلين الآمن شن رار 1595 
(2005) ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا 
اوت اا ذلك رات الحكوية ا اود 
هنا ليس مرتبطا بطلب الحكومة اللبنانية وحدها لكن 
الشرط الإضافي هو تقرير اللجنة والأمين العام لوجوب 
ذلك وهذا معروف بطبيعة الأمرء إلا أن المسألة مرتبطة 
بتحديد تقديم تقارير اللجنة حول تقدم عملها والتعاون 
السوري في هذا المجال المحدد بثلاثة اشهر وأقل من 
ذلك إذا رأت اللجة ضرورة لذلك كما ورد في المادة (13) 
من القرار 2005/1636. 


وعلى الرغم من عدم وجود شيء اسمه «محكمة ذات طابع 
دولي» في القانون الدولي وفي السوابق المنشأة للمحاكم 
الدوئية إن كانت محاكم دولية خاصة كالتي أنشأت 
لقضيتي يوغسلافيا ورواندا أو المحاكم المختلطة كالتي 
آنشآت لكل من سيراليون وكمبوديا وتيمور الشرقية؛ أو 
المحكمة الجنائية الدولية الموضوعة موضع التطبيق مند 
تموز العام 2002ء فقد اخذ المجلس علما بطلب الحكومة 
اللبنانية ولم يتخذ موففاً محدداً بل اكتفى بالإشارة إلى 
الطلب كما ورد في ال مادة (6) «من الأمين العام مساعدة 
الحكرية E‏ حلى تو طا وان اة 
الدولية المطلوبة بهذا الصددء كما يطلب من الأمين العام 
رفع التقارير إليه بشكل سريع حول المسألة». فالمجلس 
لم يرفض ولم يتبنى وترك الآمر أولا للأمين العام بأن 
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يساعد الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة المحكمة آي 
نوعيتها إذا ما كان الآمر يستدعي اللجوء إلى السوابق 
السالفة الذكر أو تحديد محكمة أخرى بمواصفات 
معينة بذاتهاء كما أن الآمر متعلق بحدود المساعدة في 
هذا الإطار؛ ورغم عمومية الموقف وضبابيته فقد طلب 
من الآمين العام تحديد ذلك بتقارير سريعة دون تحديد 
التوفيت كما جرى سابقا وفي هذا القرار تجاه بعض 
الأهرى المقلقة بالسعاوق والمهددة كما أسلفها يخلاكة اهر 
بمعنى إن مجلس الأمن ورغم تسرع الحكومة اللبنانية 
بالطلب لمثل تلك المحاكم غير المحددة أصلا في الطلب. 
ترك الباب مفتوحاً على مشاورات كثيرة قابلة للاستثمار 
السياسي اللاحق بين الواقعين اللبناني والإقليمي على 
قضايا متعددة ليست بالضرورة لها علاقة بالقضية 
الأساين: 


إن طلب الحكومة اللبنانية توسيع مهام اللجنة الحالية أو 
إنشاء لجنة دولية أخرى للتحقيق في الجرائم الحاصلة 
مفة 20047101 كها .ورد بك القهره ر2 من ااا 
حاول المجلس إيجاد مخارج لها في المادة (7) من القرار 
عبر اتجاهين بعد رفض تشكيل لجنة دولية أخرى: 


الأول السماح للجنة بعد طلب الحكومة اللبنانية 
«بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات 
اللينانية فى التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية 
الکن وفعت فى لفان مذ 2004/10/1 وهذا .بت 
إن أمر المساعدة الفنية وان لم تكن محددة لجهة النوع 
أو الطبيعة أو الكيفية هي مرتبطة في الأساس بتقدير 
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اللجنة وليس الحكومة في مدى مساهمتها في كشف 
امسات الحرات: وعمليات افا ا إضافة إلى :ذلك 
فلو اقرا أن الحكومة اللبتانية طت اة ما وك 
ترى اللجنة ضرورة لذلك فمن هو المرجع الصالح لحل 
تلك« الساكل» أن العودة إلى البروقوكول الكوقم ييخ اللسدة 
وبين الحكومة اللبنانية بتاريخ 2005/6/13 لا سيما 
المادة (5) التي تنص على «يمكن أن تشارك اللجنة في 
أي تحقيق له صلة بالقضيةء سواء تم بناء لطلبها أم لا 
ويحق لها إعطاء التوجيهات للسلطات المختصة بشأن أي 
عمل يجب. أو لا يجب» القيام به خلال هذه التحقيقات 
بهدف الحفاظ على الأدلة أو الحصول عليها». وهذا 
دليل آخر على أن اللجنة تبقى هي المرجع الآول والآخير 
في تحديد الأمور وقيمتها العملية سيما وان النص أعطى 
الحق للجنة إعطاء التوجيهات للسلطات اللبنانية حول 
عابي عمل اذ لأ حب فا إضافة إلى ذلك إن 
آي خلاف حول تفسير آي نص في البروتوكول خاضع 
لمفاوضات ثنائية كما ورد في المادة (11) من البروتوكول 
نفسه دون تحديد مرجعية دولية محددة بذاتها. 


اننا اللانجاة الخاتى رالاق تومي كطاق ,ضالاحيات الات 
لتقمل الجراقة الآأخرى فش آناظها الشرار فى اناده 
(7) نفسها بالآمين العام عبر «توصيات» بعد التشاور 
مخ اللجلة والحكوية وهی ها ار الست ده 
اخس الامو ك هاو يمكح الحو يها | ا 
وبذلك هي مرتبطة بمواقف أعضاء مجلس الآمن وليس 
بأي جهة أخرى. 
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لقد عالج المجلس الجانب المتعلق بسوريا بثلاث مواد 
فعلى الرغم من الإشارة إلى سوريا وبالاسم فقد حاول 
التخفيف من حدة عدم التجاوب الكلي غير المشروط كما 
يطلبه القرار 1636؛ ففى المادة (3) من القرار 1644 
«يأخن علماً بارتياح بالتقده الذي أحرزه التحقيق منذ 
تقرير اللجنة الأخير....» ويلحظ بقلق بالغ أن التحقيق 
وبالرغم من انه لم يكتمل بعدء يؤكد استنتاجات اللجنة 
السابقة. وبآن الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة 
التعاون الكامل وغير المشروط» فالقلق موجه إلى 
استنتاجات التقرير وليس إلى سورياء وما يؤكد هذه 
الصيغة التعفيفية ما ورد فى دة (4) من أن الكجلس 
اكير إلى راجت سورنا :وضيدها التقاوة أى أن التعاون 
ورد بصيغة الواجب وليس الوجوب المفروضء رغم مطالبة 
سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في 
المسائل التي يشير إليها قاضي التحقيق وبتلبية أي طلب 
قد تقدمه اللجنة في المستقبل بدون إبطاء» كما ورد في 
المادة عيتها. 


إن ما توصل إليه مجلس الأمن في القرار 1644 يعتبر عودة 
لدبلوماسية حفة الهاوية في معالجة القضاياء فالقرار هدا روع 
اللبنانيين إلى حد كبير بعد التموضع السياسي على قاعدة التعجل 
في المحكمة الدولية وتدويل ما يخطر ولا يخطر على بالء كما 
يعتبر محاولة لضبط إيقاع الحراك السياسي الداخلي واستثماراته 
المتتوعة بانتظار أشياء تطبخ في المنطقةء وبالتالي التأكيد مرة 
أخرى أن حجم أي قضية مهما بلغت تبقى رهناً بتقاطع مصالح 
الكبار ومدى الاستفادة من التعجيل بحلها. 
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فى عداية العقد. الأ خير من القرن لاضن لم يكن هم اميرك 
تحرير الكويت من غزوة صدام حسين» بقدر ما كان الهم الأساس 
في كيفية استثمار هذه الخطيئة الكبرى. على قاعدة تصوير هزيمة 
نظام العراق آنذاك هزيمة لكل العرب.وبالتالي دفعهم لتقديم 
تنازلات مجانية لإسرائيلء فكانت اتفاقات وادي عربة واوسلو وواي 
ريفر وكامب دايفيد وغيرهاء فهل جريمة الاغتيال ستكون مدخلاً 
لإيجاد البيئة المناسبة خلال الفترة القادمة لذلك» إن ثبنان كما 
المنطقة يعج بأسباب الانفجارات الكبرى فهل نعي ذلك؟! 


رابعاً: القرار 1680 والعلاقات الدبلوماسية اللبنانية 
السورية 


شكلت المطالبة بإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا 
وجهاً من وجوه التأكيد على استقلال لبنان وسيادته؛ وظلت مقياساً 
اقرع العلاقات مين البلدين يعد الالال عن فرنساء وفى ترحمة 
منقحة لتذبذب العلاقة بين البلدين شجّع القرار الدولي 1680 تاريخ 
8 في المادة الرايعة مثة «الحكومة السورية بقوة على 
الاستجابة لمطلب الحكومة اللبنانية الداعي» تماشيا مع التفاهمات 
التي تم التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني...... إلى إقامة 
علاقات دبلوماسية كاملة وتمثيل دبلوماسي» مع الإشارة إلى أن 
مخ شان هده الالحرادات اخ تشكل خا مهما قدو ا كيد اة 
لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي» وتحسين العلاقات بين 
البلدين؛ ما يقدّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة؛ ويحث 
كلا الطرفين على القيام بجهود عبر حوار ثنائي إضافي لتحقيق هذا 
الفرضء مستذكرين أن إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول» وبعثات 
دبلوماسية دائمة, ك بموافقة متبادلة». فما هي حدود التوافق 
المقبادل وعلاقته بقاعدة الرضا لأقامة العلاقات الدبلوماسيةة 
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وبالتالي هل ثمة إلزام بين الدول لإقامة علاقات دبلوماسية حتى 
ولو كان هناك اعتراف بينها؟ في هذا الإطار يمكن تسجيل العديد 


- إن المعيار الأساس لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
الدول هو تمتع الدولة بالاستقلال والسيادة؛ وبالتالي 
تمتعها بميزة حق التبادل الدبلوماسي. وعليه فان كل 
من لبنان وسوريا يتمتعان بهذه الميزة وبالتالي لكل منهما 
الحق بذلك» إلا أن الرغبة شيء والواقع شيء آخر. 


- إن مبداً الاعتراف الدولي بآي حالة جديدة تطراً على 
دولة ما (حكومة جديدة نتيجة ثورة أو انقلاب أو تغير 
موازين قوى داخلية وخارجية أو إنهاء لوضع قائم 
بين بلدين) يكل رطا لازا قبل إقامّة العاذقات 
الدبلوماسيةء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يؤدي 
إلى المباقيرة هي الفادل وهام إن واقع العلاقة 
بين البلدين قد تغيرت بعد انسحاب الجيش السوري من 
لبنان في 2005/4/26. وهذا ما اعترف به البلدان 
وكذلك المجتمع الدولي. 


- وإذا كان الاعتراف الضمني والواقعي يؤدي إلى إقامة 
نوع من العلاقات التجارية والاقتصادية أو غيرها فذلك 
لا يعني بالضرورة وصولها لعلاقات دبلوماسية. وإذا كان 
شرط الاعتراف الصريح ضرورياً للوصول لتلك الحالة 
فإن اتفاق الدول يعتبر شرطاً لازماً للتعبير عن رغبتها 
وإرادتها فى إقامة العلاقات الديلوماسية بينهاء وغلية 
فان الاعتراف بالمتغيرات الحاصلة ينبغي أن يستتبع 
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أقفاق انلدي غل إقامة اللاقات الديلوماسية كتير 
عن هذه الإرادة والرغبة بينهما. أي إن الموضوع لا يرتبط 
بجهة واحدة وإنما بالجهتين اللبنانية والسورية. 


إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول لا تقام إلا بالرضا 
المتبادل باعتبارها آرقى وآرفع أنواع العلاقات الدوليةء وقيام 
البعثات الدبلوماسية الدائمة يتطلب ثلاثة شروطء الشخصية 
الغانوتية الدولية والافقراف: والاقاق اللشادل من الدول المعنية: 
وهذا ما أكدته اتفاقية فييتًا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 في 
مقدمتها وكذلك في المادة الثانية منها. وبذلك تكون الاتفاقية قد 
آخذت بطريق غير مباشر بمبداً حق التمثيل واعترفت به لكل دولة 
تتمتع بحق المساواة في السيادة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية 
من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على «أن الهيئة تقوم على مبدا 
المساواة في السيادة بين جميع أعضائها». واستناداً إلى ما سبق 
تكون اتفاقية فيينا للعام 1961 لم تأخذ بالمفهوم القائل انه بمجرد 
حصول الاعتراف بين الدول يصبح التبادل الدبلوماسي أمراً تلقائياً . 
فالاتفاقية أكدت إن إقامة العلاقات الدبلوماسية ليس ملزماً بين 
الدول وبذلك اعتبرت أن حق التمثيل شيء وممارسته شيء آخر؛ 
ويظير تك كى .هدي وغ يعض الول فى الال لدبا رماس 
مع دول أخرى لآسباب عديدة ومتنوعة من بينهاء انتظار الدولة 
لبعض الوقت لتتضح صورة علاقاتها مع الدولة المعنيةء أو الانتظار 
لاسترخاء العلاقة بعد توترهاء أو الانتظار لاستقرار الوضع القائم 
الجديد في الدولة المعنية. وفي الواقع ثمة أسباب كثيرة من الصعب 
خصدرها :ذلك نعود تطبيعة العلاقة القاكمة ميق الدولمضي» وقي الهانة 
اللبقانية السورية فة آموى کیو وکن أن هال :فى هذا الإطار. 


كنا آن اتفاقية شنا للعلاقات الديلوماسية كد هيزث أيضاً 
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بين إقامة علاقات ديلوماسية وإرسال بعثات دبلوماسية دائمةءفقد 
نصت المادة الثانية على أن «إقامة العلاقات الدبلوماسية وإرسال 
البعثات. الديلوماسية الداكمة 0 بالرضا المتبادل» أي أن الحالة 
الآولى إقامة العلاقات لا تستتبع بالضرورة إرسال البعثات الدائمة, 
وإذا كانت الحالة الأولى تتطلب شرط الرضا فان الثانية تتطلب 
أيضاً شرط الرضا والاتفاق المتبادل على تعيين البعثات لجهة 
المستوى ودرجة التمثيل والشكل لحهة إذا ما كانت داكمة أو مؤقتة 
أو متعددة أو غير مقيمة في الدولة المعنية. 


إن الاتفاق القائم على عنصر الرضا المتبادل هو من الناحية 


البغفات أو استعالقاء كما تاكن هذا الاأقهام عبر التسيز ن القبافل 
الدبلوماسي الدائم والمؤقت والخاص» حيث نصت اتفاقية البعثات 
الخاصة لعام 1969 على أن الدول بإمكانها إيفاد البعثات الخاصة 
قا نيليا" رط الأتضاق الي تضرف النظر' ا ها كان تيد 
علاقات دبلوماسية أو قنصلية بينهما آم لا. 


وبالعودة إلى القرار 1680 وما أتى فيه لجهة التشجيع غلى 
اة قافا اند هاس ميق الاين قك سيل اقات 


- لم يستعمل القرار لغة جازمة كما جرت العادة في 
سلسلة القرارات دات الصلة بيخ البلدين والمتحذة سايقاء 
واكتفى في معرض معالجته للطلب اللبناني بإقامة علاقة 
دبلوماسية إلى استعمال تعبير «يشجع» بدلاً من أي تعبير 
آخر ك «الطلب» مثلاً كصيغة آمرة. 


- تطرق القرار إلى موضوع العلاقة الدبلوماسية بين 
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البلدين من باب «التفاهمات التي تم التوصل إليها في 
مؤتمر الحوار اللبناني» وبذلك يعتبر القرار وسيلة متابعة 
لما اتفق عليه أطراف الحوار. وليس باعتباره موضوعاً 
أتى من خارج التداول السياسي الداخلي اللبناني. ورغم 
أن القرار ذكر أن العلاقات الدبلوماسية تقوم على مبداً 
الموافقة المتبادلة إلا أن هذا الموضوع مرتبط بأمور أخرى 
من وجهة النظر السوريةء آبرزها ترييح العلافة المتأزمة 
القائمة حالياً وهو مطلب مشروع من الناحية العملية 
فالعلاقات الدبلوماسية من المستحيل أن تنشاً بين الدول 
في السجالات السياسية والإعلامية وفي ظل أجواء 
الأتهامات اكضادلة: ا 


كما أتى القرار واضحاً ودقيقاً لجهة نوعية العلاقة على 
أنها «كاملة» ولجهة المتابعة أي «التمثيل» ولجهة الصفة 
أي «الدائمة». وبذلك حدد النوعية والكيفية. وقي هذا 
الإطار وان كان للأمم المتحدة وفقاً لميثاقها العمل على 
تنمية العلاقات الودية بين الدولء إلا انه من غير الطبيعي 
أو الشرعي تحديد نوعية وشكل العلاقات المفترضة بين 
الدول: كالدول الحق اولا واخيرا دد ان إذا كانت تود 
إقامة .العلاقات: الد ماسية من ها الى ادل 
وتحديد النوعية والكيفية ثانياً. 

لقن ريط اتقراو ييخ إقامة"الخلاقة الت وماس ون 
البلدين ومساهمتها الايجابية للاستقرار في المنطقة, 
وهو أمر واقعي من الناحية المنطقية والعملية في الظروف 
العاديةء إلا أن إثارته ومحاولة فرضه في ظروف معينة 
لن يخدم المبتغى الذي برره القرار بل من الممكن أن تكون 
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إثارته سبباً لتأزم الأمور وتعقيدها بدلا من تبسيطها 
وتلطيفها . 


ثمة من يذهب ابعد من ذلك ويقولء أن متابعة مجلس 
الأمن لموضوع العلاقات الدبلوماسية اللبنانية السورية 
في صيغة القرار 1680 يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات 
الدبلوماسية بين الدول؛ لجهة إمكانية إجبار الدول على 
إقامة علاقات دبلوماسية فيما بينهاء أو إجبار الدول 
على قطع علاقات دبلوماسية قائمة بينها.إن صيغة 
الشواو وان اقة دة تحدمد] ليه ال مخ خلال 
التذكين ندا الرافقة المقاولة بين الدول» إل انه مخ 
الناحية الموضوعية تعتبر المرة الأولى التي يصيغ مجلس 
الأمن مثل هذه القرارات ومن الممكن أن تشكل سابقة في 
صياغات أخرى لاحقة في ظل انكسار التوازنات الدولية 
وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالتحكم في مسار 
القراد اكه الدولية؛ 


إن مسألة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا تعتبر 
من اعقد الأمور العالقة منذ إنشاء الكيانين اللبناني والسوري 
واستقلالهما عن الانتداب الفرنسي» وفي الواقع ثمة حجج ومواقف 
كثيرة ومتنوعة تدعم وجهتي النظر الداعية إلى إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين أو عدمها؛ إلا أن الشيء الثابت في كلا 
الحالين ضرورة أن تبقى العلاقة في أحسن حالها وأحوالهاء كما ينبغي 
التذكر دائما في معرض المطالبة باحترام سيادة لبنان واستقلاله انه 
لولا موقف الكتلة الوطنية في سوريا في العام 1936 لما كان هناك 
كيان لبناني. فموقف الكتلة الوطنية آنذاك هو الذي اقنع المسلمين 
اللبنانيين بالتخلي عن فكرة الوحدة اللبنانية السورية. ذلك كان 
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في فترة كانت القيادتان اللبنانية والسورية تنظران إلى العلاقة 
المفترضة بموضوعية متناهية»كم نحن اليوم بحاجة إلى مثل تلك 
المواقف5 فلبنان وسوريا توأمان سياميان من الصعب فصلهما دون 
تشوهات اجتماعية وسياسية بنيوية وإذا كان ثمة دواع لعلاقات 
فا نة متعيرات. حاصلة كان اقل الح واكيا عن الول 
الوسط التي تكفل علاقة تهدئ روع بعض اللبنانيين المتوجسين من 
رواسب العلاقات اللبنانية السورية في الحقبة السابقة. وتبدد 
هواجس سوريا ومخاوفها المحقة. 


وإذا كانت المظاهر السلبية في العلاقات اللبنانية السورية في 
الحقبة السابقة تشكل حجر الرحى للمطالبة في إقامة علاقات 
دبلوماسية حالياً. فإن التهيئة لظروفها تشكل أساس نجاحها في 
المستقبلء إذ أن جميع اللبنانيين بمن فيهم الأطراف التي لم تكن 
ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مقتنعة اليوم بنوعية هذه 
العلاقة ولا تعرقلهاء كما إن الظروف الإقليمية والدولية تأخذ جميع 
الأطراف اللبنانية هذا الأتعاف وهليه فاخن ج مواقت كن أن 
تريح العلاقة وتساعد في إقامة العلاقات والتمثيل الدبلوماسي بين 
البلدين ومن بين هذه المواقف. وقف الحملات الإعلامية. وفصل 
حكن القضنايا” ااا عن مانا الاعات كحت الاسفيق. ياغفيال 
الرئيس الحريري» وإيجاد بيئة تسوية منطقية وعملية لترسيم 
الحدود في مراحل لاحقة وبخاصة الأراضي التي لا زالت محتلة من 
قبل رال فمل تة من يجيد قراءة القرار 1680 تقد بات ذلك 
أمرأ ملعا قبل انقلات الأمون من عقالها لاحقا. 


خامسا: القرار 1701 
بعد شهر من العدوان الإسرائيلي على لبنان صدر القرار 
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1 بصيغ سيشكل سابقة في التعامل الدولي مع الكثير من 
القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليينء ذلك للعديد من النقاط 
والاعتبارات الواردة فيه شكلاً ومضموناً؛ وفي كلا الحالين ثمة 
العديد من علامات الاستفهام التي تطرح إن كانت لجهة ما يهدف 
إليه القرار في المرحلة الحالية أو لجهة النتائج المترتبة على العدوان. 
أو بمعنى آخر ثمة أسئلة كثيرة ستطرح حول ما بعد العدوان والتي 
ستشكل مأزقاً للوضع اللبناني كما الإسرائيلي» اقل ما يقال فيها 
أنها تسوية الممكن محلياً وإقليمياً ودولياً. في الشكل يمكن تسجيل 
العديد من الملاحظات منها: 


د . الغو جاه القراح بعد مضي شه كامل كل العدوان راي 
مجلس الآمن عن صلاحياته المنصوص عليها في ميثاق 
الأمم المتحدة ونظامه الداخلي لجهة وجوب عمله على 
حقظ الأ سن والسلم الدوليين. 


“> كان القرار بمتابة مشروع الشبوية المكة بين أطراف 
بعضهم يملكون الحل والربط في الموضوع وبعضهم الآخر 
فاوضوا بالوكالة وربما سيجنون مكاسب سياسية أكثر 
مخ الأطراف اماس هه 

- ثمة تخبط وتآويل واضح في صياغة العديد من فقرات 
القتران لجية إبراز مطالب الأطراف اة بالوضوع 
ما سيجعل القرار نفسه مناسبة للخلاف على تفسير 
العديد من الفقرات الواردة فيه. 

-. تمعطف القرار على العديد من القرارات السايقة المتملقة 
بالوطيع اللبغا تي وتيا القرار 168015599520425 
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واتفاقية الهدنة ما يدخل أطراف إقليميين ودوليين ربما 
تعقد آساس الموضوع وتعلق تطبيقه إلى آجال مرتبطة 
بحل بعض القضايا الإقليمية العالقة بدء من مواضيع 
الصراع العربي الإسرائيلي وصولاً إلى الملف النووي 
العا 


- لم يات القرار بغالبية فقراته متوازناً لا شكلاً ولا 
وتء .سيل این مک کے اة واد خرب 
من فة الشديد» الفقرة (2) في معرطن تسميل خزب 
الله رلا اران واد د ف الحاجة» في الفقرة 
ا قي معرطن ا ا ر الشروط هن 
الجنديين الإسرائيليين المخطوفين» في المقابل استعمال 
فا ا نهدا ا ا «يأخذ في 
الاعتبار» و«يشجع الجهود» عند الإشارة إلى موضوع 
السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل؛ وكذلك في 
الفقرق (5) ولد ترح جرد رس الرزر الاي 
و«يرحب بالتزام الحكومة اللبنانية بتواجد قوة دولية». 


- إن القرار بشكله ومضمونه لن يكون نهائياً لجهة مساراته 
ذلك يما ورد فى الفقرة التنفيذية (17) التى عهدت 
للامين العام تقديم تقرير لمجلس الأمن عن تطبيق القرار 
خلال أسبوع ومن ثم دورياً دون ذكر المدة اللاحقةء ما 
سيجعل بنوده وتفسيراته بشكل عام عرضة للتغيير وفقا 


ا کان فكل ارا رمدو اة تة كلافاف شربة فى اق 
فإن مضمونه لا يقل خطورةء لأسباب واعتبارات كثيرة منها: 
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كما هو واضح من تصريحات الأطراف ذات الصلة 
بالقضية بأن القرار اتخذ وفقاً للفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة. فان كنه القرار ومسار تنفيذه وأهدافه 
وحتى نص بعض الفقرات فيه تدل على انه يقع ضمن 
الفصل السابع: وعليه إن تنفين القرار مرتبط باستعمال 
القوة تضرف النظر كن رغبة ورضا الأطراق ذات الضئلة 
بالموضوع. فمثلاً ما جاء في الفقرة التنفيذية (12) «.. 
يسمح لقوات «اليونيفيل» القيام بكل التحركات الضرورية 
في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتهاء للتاكد من أن 
مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل» 
ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من أداء 
مهماتها بتفويض من مجلس الآمن». إن كل التحركات 
الضرورية تعني ما تقرر هذه القوة لتنفيذ مهامها دون 
أي حدود واضحة:؛ كما أن إجازة استعمال القوة كما هو 
وارد في النص هو مرتبط بالتفويض من مجلس الامن 
والذي يعتمد في الأساس على منطوق القرار 425 لعام 
8 اقلق باليوتتقل» وسن اروف أن .ذلك القراد 
يتمتع بفرادة خاصة لجهة اعتباره انه أعلى من الفصل 
السادس وأقل من الفصل السابع لما ورد في متنه إن مهام 
قوة اليونفيل هي «تثبيت السلم والآمن» وليس «حفظ» أو 
«فرض» الآمر الذي يوحي بأن التفويض هو في الفصل 
السابع وليس السادس. علاوة على ذلك ما استند إليه 
القرار 1701 في الفقرة (5) لجهة عطفه على اتفاقية 
الهدنة والصادرة ضمن الفصل السابع للميثاق. وكذلك 
الفقرة التمهيدية (10) «الإقرار بأن التهديد الذي يتعرض 
له لبنان يشكل تهديداً للسلام والأمن العالميين» وهي من 
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المواضيع التى يجب على مجلس الأمن اتخاذ قراراته في 
الفصل السابع لحماية الأمن والسلم الدوليين. 


وبدلاً من الإعلان الفوري لإطلاق النار دعا إلى وقف 
الهجمات من جانب حزب الله ووقف كل العمليات 
الهجومية العسكرية من جانب إسرائيلء الأمر الذي 
يستشف منه على الأقل في المرحلة الراهنة غير محددة 
التوقيت بقاء إسرائيل في الأماكن التي تحتلها دون إعطاء 
ظرصية 'متحانيقيا من المقاومة وال اعفى هذا العمل خرفا 
للقرار من جانب المقاومة. 


لم يدع القرار إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وربطه 

بنشر الجيش اللبناني وقوات اليونفيل بالتوازي وفقاً 
للفقرة التنفيذية (11) الأمر الذي يمكن أن يكون مؤجلاً 
ومرتبطا بتجهيز قوة اليونفيل» وهو أمر مرهون أيضاً 
بالعديد من الاعتبارات منها موافقة بعض الدول على 
الشاركة فى هذه الشوانت وسرهة بها والنضارها 
مكنا عمسا هک أن سنا من عات نيد اوا 
E‏ ما يعني آن قوة الاحتلال في الأراضي اللبنانية 
وفقاً لمنظور مجلس الأمن غير محددة عملياً. 


ثمة تناقض واضح بين الفقرتين التنفيذيتين(4) و(5) 
في الأولى «يجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط 
الأزرق» وفي الثانية «يجدد أيضاً دعمه القوي.... لسلامة 
أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده 
المعترف بها دولياًء كما هو منصوص عليه في اتفاق الهدنة 
العام بین قان وإسرائيل في :23 ]ذآي 1949 وهو ,خاط 


98 


ولبسن الجية es‏ وتكبيف uss‏ ولحديد ‏ الجدود 
الدولية. فوفقاً للخط الأزرق اعتبر مجلس الأمن الدولي 
أن إسرائيل طبقت القرار 425 وأخرجت مزارع شبعا 
من نطاقه؛ فيما اتفاقية الهدنة تدعو للهدنة وبالتالي لا 
تنهي الأعمال العسكرية وحالة الحرب المرتبطة باتفاقات 
لاحقة كاتفاقيات سلام أو ما شابه. فضلاً عن أن مزارع 
شبعا كانت خاضعة لاتفاق الهدنة (1949) قبل احتلال 
قسم منها في العام 1967 وفي مراحل تالية. 


ثمة مسائل ملتبسة في الفقرة التنفيذية (9) «دعم الجهود 
لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات مبدثية بين حكومة 
ينان وحكرمة- إسراتيل على كاهدة وعناصر جل طويل 
الأمد كما ورد رابعاً في الفقرة 8 ويعبر عن نيته في ان 
يكون معنياً بشكل فاعل» فما هي هذه الاتفاقات المبدئية 
وما هي حدودها ومضمونها هل هي أمنية بحتة كما هو 
ظاهر أو معلن في الفقرة (8) ام ثمة قضايا أخرى تابعة 
يمكن ان تكون جزءاً من تلك القضايا المبدئية تمتد الى 
اتفاقات سياسية لاحقة. 


سيم إعادة فشر قرات اليوتقيل يعد زيادة عددها وعدتها 
في الأراضي اللبنانية فقط ودون أن تكون موازية للجهة 
المقابلة. مع تسجيل أمور لافتة لوظيفتها وطبيعة عملها. 
فوفقاً للفقرة التنفيذية ( 12) «دعماً لطلب الحكومة 
اللا نش فة دولية ماغدا على ممازسة اطا 
على كامل الأراضي» يسمح لقوات «اليونيفيل» القيام 
بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر فواتها وفي 
إطار قدراتهاء للتاكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم 
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للأعمال العداتية بأي شكلء ومقاومة المحاولات عبر 
وسائل القوة لمنعها من آداء مهماتها بتفويض من مجلس 
الأمن» فكيف يمكن التأكد من الأعمال العدائية في 
الجانب الإسرائيلي.وما هي الطرق والسب والكيفية التي 
ستحدد فيها هذه القوات تحديد الأعمال العدائية في 
مناطق تواجدها؟ وما هي حدود القوة التي ستستعملها؟ 
أسئلة كثيرة تطول بطول الأهداف غير المعلنة في 
اراد 


إشراك قوة اليونفيل من الناحية العملية بأمور سيادية 
لبنانية كمراقبة المطارات والمواني وفقاً للفقرة التنفيذية 
(11) كما وردت مكررة فى الفقرة (14) للتأكيد على 
ا 


ان اخظن فا فى انال اسنايفة إعطاء دور شریری 
وتنفيذي لقوات اليونفيل بما هو ممنوع أو مسموح 
إدخاله إلى لبنان ذلك ما ورد في المقطع (ب) من الفقرة 
(14 «غير إن هذا الم لا يطبق غلى الأستلحة والمداتك 
المتصلة والتدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة 
اللفاقة ان واا ا ها فس عليه ار اا 
فورود «آو» قد سمح لهذه القوات تحديد حالات المنع آو 
السماح بشكل صريح لا لبس فيه ذلك بمعزل عن طلب 
الحكومة اللبنانية. الآمر الذى يضع لبثان تحت سلطة إن 
لم يكن تحت وصاية دولية فعلية. 


إن تمدمن. انحواب كوه اتو تقل إلى سا دة وفنا 
للفقرة التنفيذية (16) وفقاً لعزم مجلس الأمن «إعطاء 
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دعم إضافي لهذا الانتداب وللخطوات الأخرى ...» 
يعطي الانطباع بآن مهامها ستكون واسعة وشاملة أمور 
غير منظورة في القرار او متعلقة بالظروف التي تم فيها 
أفكاذ لتوار سا وان القواو أنهي شقرة اح محلس 
الامن على عاتقه ابقاء الموضوع قيد نظره الفعلي. 


او آرت شافع هذا القران على السفيف: الداتقلى إظطلاق 
رصا الرحية” على ٠‏ مي "الجوان الوطني الالال 
بعدما استتنفد العدوان اغلب مواضيعه وقضاياه. 


وغلى الرغم من التساؤلات والملاحظات العديدة التى اوردناها 
قنة ا امات يكن النظر إلا ئى مضهون. القزار وض ر بهن 
حالة التراجع الأمريكى والإسرائيلى عن الكثير من المطالب السابقة 
التي وردت في المشروع الأمريكي الفرنسي الأول ومنها: 


تم الأخن بالعديد من النقاط السبعة الواردة في مشروع 
الحكومة اللبنانية وان لم تكن في الترتيب كما وردت أو 
ثمة تراجع اميركي إسرائيلي كبير عن بعض القضايا 


الآسيرين. 


ثمة تفهم دولي لبعض القضايا اللبنانية المحقة وان أشير 
لها في القرار بطريق غير مباشر كمزارع شبعا والأسرى 
وغيرها. 


ثمة وعود دولية كما فى السابق لإنشاء بيئة لحل أزمات 
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النظعة عندما ذكره للفرارين 242 و338: 


- ثمة اعتراف دولي لوزن بعض القوى في المنطقة كإيران 
وسوريا في حل بعض القضايا وان لم يذكرا بالاسم. 


وفي المحصلة وفي هذه القراءة السريعة للقرار يمكن القول 
فيه انه اتفاق الممكن» لم يسجل نصرا ولا هزيمة لأحد أطرافه. إلا 
أن غريب المفارقات في هذا القرار انه لم يأت معبرا عن الاستثمار 
السياسي للعدوان» فرغم أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق آي نصر 
عسكري على الأرض قابل للاستثمار سيفسر انه لمصلحتهاء وعلى 
الرغم من أن المقاومة تمكنت من الصمود بوجه خامس قوة عسكرية 
في العالم ستتحمل أوزار عدوان لا تقوى دول كبرى على تحمله. 
إن أصعب القرارات وأخطرها ما يمكن أن تتضمنه من أمور غير 
EE‏ حتى الآن؟ وما هي أسئلة ما 
بعد العدوان التي ستنتشر كالنار في الهشيم؟ أسئلة يصعب الإجابة 
عليها ! 


خامساً: تداعيات القرار 1701 وآفاق المستقبل 


من مفارقات القرار 1701 صدوره وسط مشاريع كانت تحضر 
للمنطقة برمتهاء إلا أن تداعيات ونتائج العدوان الإسرائيلي على 
لينان أعاد خلط أوراق كثيرة محلية وإقليمية ودوليةء ما أثر بشكل 
واضح على القرار وكي كيفية التعامل معه. فما هي تداعياته؟ وما هي 
آفاقه المستقبلية في ا والمنطقة؟ 


الصياغة وبالتالى توليف الأهداف والفايات المبتغاة منهء ترك آثاراً 
لافتة لبنانياً وإقليماً ودولياً بحيث تمكن كل طرف من أطرافه من 
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أخن ما يريد منه وتأويله وفقاً للكيفية القانونية والسياسية التي 
حاول الوصول إليها. 


لبنانياء تمكنت المقاومة بشكل واضح من ترتيب آولوياتهاء 
المتمثلة بالحفاظ على السلاح دون المس به أو التعرض له عملياًء بل 
أن تصريحات قياداتها تؤكد زيادة السلاح كما ونوعاء فيما الانتشار 
العسكري للقوات الدولية مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني 
يؤثر عملياً على فعالية المقاومة وسلاحها. واللافت فى ذلك أن 
نيوا من الخروق والاستفوازاك الأسراتيلية كل حا آلا إن 
رداً من المقاومة لم يحصلء ذلك بفعل القراءة السياسية الدقيقة 
للقيادة السياسية للمقاومة التي تدرك حدود التحرك وكيفيته زمناً 
ومكاناً. 


في المقلب اللبناني الآخر ثمة تباين واضح في تقييم العدوان 
ونتائجه ومفاعيلهء ففيما اعتبرت المقاومة وفريق المعارضة أن نصرا 
موصوفاً وغير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قد تحقق 
وباعتراف إسرائيلي واضح تمسك فريق ال موالاة بحجم الخسائر 
المادية التي لحقت بلبنان لتقويض النصر وتحجيمه: الأمر الذي أدى 
إلى شرخ واضح أرخى بظلاله على مختلف القضايا اللبنانية ومنها 
كيفية التعاطي مع القرار 1701 ومندرجاته. 


أن أبرز نقاط القرار من وجهة النظر اللبنانية هو موضوع التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار الذي لم ينص عليه القرار وربطه بآمور أخرى 
واكتفى آنذاك بوقف الأعمال العدائية. ما يثير جملة تساؤلات حول 
مستقبل تطبيقه من وجهة النظر الإسرائيلية تحديداًء وبالتالي بقاء 
الموضوع مرتبط بالكيفية التي ستسير بها الأمور مستقبلاً. 
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إسرائيلياً. وان كان القرار بمثابة حفظ ماء الوجه السياسي 
لإسرائيل؛ إلا أن تداعيات نتائج الحرب قد أتت عملياً على الصف 
العسكري وبعض القيادات السياسيةء ذلك أن التدقيق في ما توصل 
له تقرير فينوغراد يثبت بشكل أو بآخر تخبط القيادات السياسية 
والعسكرية في إدارة العدوان وبالتالي عدم تمكنها عملياً من قطف 
النتائج السياسية المتوخاة في القرار 1701 سيان أثناء التفاوض 
على صياغته أو ترجمة تطبيقاته لاحقاً. 


إن قراءة موضوعية لمسار القرار بثبت عملياً أن إسرائيل 
وللمرة الأولى حتى الآن لم تعرف طريق الاستفادة منه في تاريخ 
تعاطيها مع القرارات الدولية؛ فمن المتعارف عليه قدرة إسرائيل في 
امتصاص وهضم أي قرار دولي وتجييره لمصلحتها عاجلاً آم آجلاً: 
فيما تعاطيها مع القرار 1701 لم يحدث أي اختراق حتى معنوي 
لمصلحتهاء بل استخدم في أماكن حساسة خلال التحقيقات التي 
أنتجت تقرير فينوغراد الذي كان بمثابة صك الهزيمة السياسية 
والعسكرية الإسرائيلية في لبنان. 


إقليمياً وتحديداً إيرانياً وسورياً. فعلى الرغم من كونهما 
لاعبين أساسيين غير مباشرين في إنتاج البيئة التي أدت إلى صدور 
القرار» إلا أنهما معنيان أساسيان في تنفين بعض بنوده لا سيما 
المتعلق بسلاح المقاومة ودعمها المادي والمعنوي. ورغم الإصرار 
الإسرائيلي والدولي على هذه النقطة تحديداً وعمل الكثير من 
الضغوط المباشرة وغير المباشرة» لم تتمكن إسرائيل من إثبات 
ادعائها حول تسليح المقاومة وتمرير السلاح عبر الحدود السورية, 
بل على العكس إن مجريات الأمور في المنطقة وتحديداً في العراق 
وفلسطين قد ساعد كل من طهران ودمشق على تثمير قراءة القرار 
لمصلحتهما والاستفادة منه عملياً في إجبار واشنطن على المرور في 
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دمشق بحثاً عن حلول لمشاكلها المتعاقبة في المنطقةء والجلوس مع 
طهران مرغمة للتفاوض على كثير من أزماتها من أغفغانستان مرورا 
بالعراق وصولاً إلى لبنان. 


دولياًء وبخاصة الموقفين الفرنسي والأمريكي من القرارء لم 
تتمكن باريس في عهد الشيراكية من أن تكون لاعباً فاعلاً في 
القرار رغم الزخم الذي أبدته في تشكيل القوة الدولية وحتى آليات 
عملها المعززة واضطرت مرغمة على الوقوف على مسافة واحدة بين 
مختلف أطرافه» بل بحثت عن قنوات اتصال مع قيادات المقاومة 
عبر سفيرها في بيروت لدواعي متعلقة بآلية عمل قوات الطوارئ 
في جنوب الليطاني. فيما عهد الساركوزية قرأ النتائج بتأن واضح 
على ما يبدو وأتخذ مساراً مختلفاً أكثر مرونة مع الواقع اللبناني 
القائم. 


وفي المقلب الأمريكي الآخر ثمة قراءة متأنية لآلية تطبيق 
القرار. جلها عمل دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي عبر بيانات 
رئاسية تحدد المسارات دون الخوض بتفاصيلهاء مدركة أن تطبيق 
القرار أولاً وأخيراً يستلزم مرونة في التعاطي مع أطراف إقليمية 
منها دمشق وطهران. 

وزقا كانت مواقى الاطتراف اللمنية ية الخرار كيدو يذه 
السك والحداقة اللاضة: فيل تكن من .اانه كى مده الخرادة 
لفقرات | طول؟ واكان ها عو مسل مجطلياتة الأباسيةة 

إن مستقبل التعاطي اللبناني والإقليمي والدولي مع القرار 
مرتبط بشكل أساسي بمجمل تطورات المنطقة؛. فالوضع اللبناني 
برمته مرتبط بشكل مباشر بمسار ما يجري في العراق والمشاريع 
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العدوان الإسرائيلي بدعم وتحريض أمريكي واضحين» كان مشروع 
الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية 
ومقومات المشروع فإن إصراراً أمريكياً إسرائيلياً لا زال ظاهراً في 
هذا اال . 


بيد آن ذلك لا يعني بالضرورة بقاء الوضع على ما هو عليه.فعلى 
الرغم من قدرة اللاعبين الأساسيين فيه على ضبط البيئة المحيطة 
بالقرار وبآليات عملهاء فإن ثمة مفاجآت ممكنة الحصول» يمكن 
أن تقلب مسارات بعينها وتحول القرار وقواتها إلى طرف قابل 
للاستثمار السياسي في المنطقةءومن بين تلك المظاهر ما حدث 
قرات ا اة خن اكرات اتدوك 


ربما أن ما يحمّل للقرار 1701 أكثر من قدرته على الحملءلكن 
تداخل المصالح اللبنانية بالإقليمية والدولية يعطيه هذه الميزة 
بصرف النظر عن إيجابياته آو سلبياته» لكن المهم في الموضوع أن 
هذا القرار يمكن أن يشكل بداية حل لأزمات كبيرة في المنطقة: 
بقدر ما يمكن أن يكون سببا في إشعال حروب في المنطقة من 
الصعب تقدير تداعياتها ونتائجهاء ولذلك من الواضح أن تعاطي كل 
الأطراف مع القرار يظهر دقة متناهية في قراءة أي سلوك متعلق 
به. تفادياً لردّات فعل غير مرغوبة أو محسوبة النتائج. 


سادسا: الأبعاد القانونية والسياسية للقرار 1757 
وتداعياته 


توج القرار 1757 سلسلة قرارات دولية وضعت قضية اغتيال 


106 


الرئيس رفيق الحريري على مفترق طرق.متعدد الاحتمالات ومتنوع 
الوسائل» ورغم أن الهدف المعلن على الأقل هو واحدء فإن ما ينذر 
ويلوح في الأفق ريما يكون غير ذلك» فماذا في القرار 51757 
وما هي بيئته القانونية والسياسية ؟ وما هي تداعياته المحلية 
والإقليمية؟ وهل ستتمكن المحكمة في النهاية من تقديم إجابات 
وبالتالي أحكام على سيل من الأسئلة الملتبسة الطويلة والمتنوعة 
بتنوع الأطراف المشاركين فيها؟. غفي الشكل أولا يمكن تسجيل عدة 
مالاحظات أبرزها: 


- أتى القرار 1757 مقتضباً ومرتكزاً على سيل من 
القرارات الدولية ذات الصلة بالموضوع الأساس بدءاً 
بالقرار 1595 الذي آنشاً لجنة التحقيق الدولية» مروراً 
بالقرارات 1636 و1644 و1664 وصولاً إلى 1748ء 
إضافة إلى عدد من المذكرات والمراسلات والتقارير ما 
يوحي أن ثمة محاولة للربط والوصل بين جميع عناصر 
القضية من وسائل إجرائية وموضوعية تهدف في 
النهاية لتكوين شبكة دفاع فانونية للبيئة التي ستنطلق 
متها الملحكمة لجهة التأسيس والتكوين وضولاً للاجراءات 
و 


- حاول نص القرار أن يكون متوازناً لجهة الارتكاز القانوني 
في الشق اللبناني المتعلق بالأسباب الموجبة لنقل موضوع 
القرار إلى مجلس الأمن وبالتحديد الفصل السابع, 
فالقرار أشار «إلى الإحاطة التي قدَّمها المستشار القانوني 
ان العام لاام ا لحد = فى الخاتى من آيان 2007 
والتي لاحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية 
الدستورية تواجه معوقات جدية. لكنه لاحظ أيضاً أن 
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جميع الأطراف المعنية جددت تأكيد اتفاقها المبدئي على 
إنشاء المحكمة». فالقرار وإن أقر بإجماع اللبنانيين على 
مبدأ إنشاء المحكمة لم يشر إلى الأسباب الحقيقية لعدم 
إقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية إلا عرضاً 
عند الإشارة إلى مذكرة الأغلبية النيابية مع إغفال تام 
للمذكرة المقابلة المتعلقة بتحفظات المعارضة على مشروع 
النظام الأساسي للمحكمة. كما أن ثمة لغط والتباس 
كبيرين حصلا في موضوع عرض مذكرة رئيس الجمهورية 
على مجلس الأمن في أثناء المداولات التي جرت قبيل 
ضيدور القرار 1757 


ثم إغادة التركيق على ذكن الأركاز على القصل السا 
في صدور القرار «.. يتصرف بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الآمم المتحدة. ويقرر..». رغم استناده على 
وها قرا راك ماه ق كمن ١‏ لقصل السات 
ذلك في معرض التآكيد على لزوم ما لا يلزم. 


ا و کی و اا کے اض رار رفن اف 
آنواعها وسبل تشكيلها وتكوينها وآثارهاء فتارة تورد تحت 
اسم « إنشاء محكمة ذات طابع دولي «وتارة تذكر» إنشاء 
E EET‏ «السقية الخاصة: 
کل واحدة متها ولالانيا ,ااا الخاصة 

وفي الشكل أيضاً لكن له من الدلالات الكثيرة الفارقة 
أن القران لع جرا ا امطاء مجلس الا اندو 


وهى سابقة فى هده القضية بالذات» فجميع القرارات 
السابقة وكذلك بيانات رئاسة مجلس الأمن ذات الصلة 
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صدرت بالإجماع» علاوة على أن ثمة إصرار واضح قد 
جرى على الإجماع باستثناء هذا القرار الذي يبدو وكأنه 
رتب على عجلء ففي حسبة بسيطة تظهر أن الخمس 
دول التي لم تصوت على القرار تشكّل عملياً نصف سكان 
الكرة الآرضية. 


اذا كان فة ملاحظات فى الشكل على نص الهرار: كان العديد 
منها يمكن أن تسجل في مضمون القرار والتي سترتب مظاهر 
وتداعيات وسلوكيات لبنانية وإقليمية مختلفة لاحقاًء ما يؤثر على 
جوهر القضية نفسها وهي كشف فتلة الرئيس رفيق الحريري.ومن 
بين هده الملااحظات: 


لقد صمقت جريمة الاغتيال بالعمل «الإرهابى» وهى 
وردت أربع مرات في متن القرار. وعلى الرغم من آن هذه 
الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم وآكثرها أثرا وتداعيات, 
فثمة خلاف دولي واضح وفي الآمم المتحدة تحديدا على 
فكيف يمكن توصيف هذه الجريمة بالإرهابية استناداً 
إلى معايير غير موجودة في الآساس أو غير متفق عليها 
فى الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة. 


وعلى الرغم من حجم ودور وموقع الرئيس رفيق الحريري 
في السياسات المحلية والإقليمية والدولية. ثمة مفارقة 
وسابقة أن اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً وفي الفصل 
السابع تحديدا ودون إجماع أعضاء المجلس اعتبر فيه: 
«أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه يشكل 
تهديداً للسلام والأمن الدوليين». 
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لقد تجاوز مجلس الأمن لكثير من الأهداف والمبادئ 
التي قامت عليها الأمم المتحدة وبخاصة الفقرة (7) من 
المادة (2) التي تنص على أن: «ليس في هذا الميثاق ما 
يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من 
صميم السلطان الداخلي لدولة ماء وليس فيه ما يقتضي 
الأغضاء آن يعرضوا مئل هده الساكل لأن تحل يحكم 
هذا الميثاق». وتأسيساً على الاتفاق الموقع بين الحكومة 
اللبنانية والأمم المتحدة حول مشروع النظام الأساسي 
للمحكمة؛ فان صاحب الصلاحية والسلطان في إقرارها 
الأساسي هي آليات محددة في الدستور اللبنانيء وإذا 
كان ثمة ظروف سياسية معروفة قد اعترضت طريق 
الإقرار الدستوري في لبنانء فليس ثمة ما يجبر أو 
يفرض على مجلس الآمن إقرارها في الفصل السابع 
سيما وأن آليات القرار في الفصل السابع لها محددات 
خاصة ليس ثمة إجماع عليها في مجلس الأمن والمتعلقة 
بتعريض الآمن والسلم الدوليين للخطر. علاوة على ذلك 
إن هذا الإجراء أي الإقرار هو مخالف لنص وروح المادة 
(102) من ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر الأمانة العامة 
بمثابة المستودع التي تودع فيه الاتفاقات الدولية بعد 
إبرامها بين الدول والأمم المتحدة وفقاً للأصول القانونية 
والدسكقورية العشيدة کی كل وولة. كما انه لين کی هذا 
اميقاق سا يجن آو يدد الواقييت أو الات الت ينترض 
إتباعها لإبرام الاتفاقات بين الدول والأمم المتحدة على 
شاهن8 حفط ادات اتدول. على سلاا الد اخ 
والخارجي إلا في حالات محددة وهي غير متوفرة في 
هذه القضية وليس عليها إجماع داخلي لبناني آو إقليمي 
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أو دولي لجهة اللجوء للفصل السابع باعتبارها قضية 
تهدد الأمخ والسلم الدوليين: 


ثمة لبس في توصيف القرار على انه فعلاً في الفصل 
السابع آم لاء ففي النص يصنف مجلس الأمن القرار نفسه 
في الفصل السابع الذي لا يستلزم موافقة الأطراف المعنية 
فيه لتطبيقهء بينما في بعض الصياغات يتم اللجوء الى 
عبارات ومصطلحات يبقي للحكومة اللبنانية آمر البت 
فى بعض المسائل على سبيل المثال الفقرة (ب) من المادة 
13 :خدب إذا اله الأسين العام :إن اكان لمعن له ي 
.... فإنه يحدد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة 
اللبنانية ويكون ذلك رهن بإبرام اتفاق مقر بين الأمم 
المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة».فمن جهة إن 
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تحديد المقر سيتم «بالتشاور» آي ثمة رأي للدولة اللبنانية 
وان لم يكن ملزماً وهذا ما يتناقض مع مرامي وغايات 
الفصل السابع للميثاق الأمميء بيد انه في المقابل ربط 
موضوع مقر المحكمة باتفاق بين الأمم المتحدة والدولة 
المضيفة بمعنى أن عملية التشاور يمكن أن تبقى قائمة 
حتى إبرام الاتفاق بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة. 
وفي نفس السياق أيضاً المادة (2) التي تشير إلى: «يطلب 
إلى الآمين العام أن يتخذء بتنسيق مع الحكومة اللبنانية 
عقن الأفتضاع الأجدراءات والشدابين التالازمة لأنشاء 
المحكمة الخاصة في موعد قريب» آي «التنسيق» و«عند 
ا رف :اقل رة من الان د اق ااه 
عادة في المسائل الإجرائية التي تم إقرارها في الأساس 
وكذلك الاقتضاء إذا كان ثمة حاجة لذلك. 
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- وعطفاً على ما سبق قولهء إن إقرار القرار 1757 
وفقاً للفصل السابع يشكل سابقة لجهة حلول مجلس 
الآأمن محل السلطات التشريعية للدول في مجال إبرام 
المعاهدات الدولية. وهي قضية مخالفة للميثاق الآأممي. 
وأمر من شأنه حيازة مجلس الأمن في الوقت نفسه على 
مسارين ينبغي أن يكونا غير مرتبطين في جهة واحدة 
وهما اتخاذ أمرين تقريري وتنفيذي في آن معا. إذ أن 
إجراء كهذا أمر من شأنه التدخل في مسائل من صميم 
سيادات الدول ومجالسها وبخاصة القضايا التشريعية 
وإبرام المعاهدات والتي توصف في علم القانون الدستوري 
على أن هذه المجالس التشريعية تعتبر آم المؤسسات 
الدستورية في الدول وتسمو على ما عداها من سلطات 
باعتبارها تمثيل مباشر للشعب. وعندها ستفسح المجال 
أمام عرف يقضي بالتدخل لإقرار قوانين ومعاهدات ولو 
اخكلق غلييا اساب الان اننا كلييخ: 


وإذا كانت هذه الملاحظات السالفة الذكر توجه إلى القرار 
شكاذ ومظموناً: كينا هى قاف وشواعياته الستقليةة وکے هذا 
الإطار ندرج بعض أهمها: 


- أن مسألة نظام المحكمة مفصولة من الناحية الوظيفية 
عن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والآمم 
المتحدة المطلوب إبرامها فالآمران مرتبطان بهدف واحد 
وهو جلاء الحقيقة وتبيانها في قضية اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري. فصحيح أن نظام المحكمة هي بمثابة 
الآلية التي يمكن إصدارها بطريقة أخرى غير مقررة 
في الأساس حضرا بالقؤميات السكورية ال 
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واا اتطوك كلية هة الترارات الاد والئفسة 
للمحكمة ونظامها الأساسي كالقرارات 1595 و1644 
و1664 وجميعها مَدّرجة ضمن الفصل السابع. وصحيح 
أيضا أن إقران المحكبة فى الفضل السابع يمكن أن 
يكون متدرجا وليس بالضرورة البدء في المادة (42) وما 
يليها آي استعمال القوة بوجه من يعرقل سير عملها 
أو لا يتجاوب مع متطلباتها أو آليات إجراءاتها. إلا أن 
الصحيح أيضاً أن التدرج في فرض العقوبات الزاجرة 
في الفصل السابع أتى في سياق «حتمي» لا اختياري 
أو استنسابي وهو مرتبط أولاً وأخيراً بالمزاج السياسي 
الدولي ومن يتحكم به في دهاليز مجلس الأمن الدولي. 
إذ ليس ثمة سابقة دولية اتخذت في مجلس الآمن وفقا 
للمادة (41) مثلاً والقاضية بالحصار البحري والبري 
وقطع العلاقات الدبلوماسية إلا واستكملت بإجراءات 
عقابية عسكرية لاحقة: وكآنه يمكن القول أن المادة 413) 
وضعت لالتقاط الأنفاس وتنظيم الأوضاع والأجواء قبل 
اللجوء إلى العقوبات العسكرية وفقا للمادة (42).وعليه 
يمكن القول إن المآل الأخير لهذه الخطوة ليست براينا 
سوى مقدمة لإمكانية استعمال القوة ضد من يعنيهم 
الأمر. 


وإن بدا مجلس الأمن قد حافظ على الصيغة الأساسية 
لنظام المحكمة التي لم تقر في الأطر الدستورية اللبنانية, 
فان المضيّ به وفقاً لهذا الشكل من الإقرار يعني فيما 
يعنيه. إيقاع آلية التثفية الالاحمة غير محدذة عملياً: 
فكيف يمكن مثلاً إجبار طرف لبناني أو غير لبناني لن 
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يتعاون آو يتجاوب مع متطلبات المحكمة على الرضوخ؟ 
إن السواف اة اسهماق القوة كمعن تاها .كن 
هذه الحالة السلطات اللبنانية أم غيرها؟ وإذا كان الآمر 
متعلقا بلبنانيين وتطال رموزاً معينة كيف سيتم التعامل 
مع هذه القضية؟ وإذا كان الأمر متعلقاً بغير لبنانيين 
دول أخرى؟ وإذا كان ثمة نية باستعمال الأمم المتحدة 
لقواتها الموجودة في جنوب لبنان مثلاً وسيلة متاحة 
لتتفيذ متطلبات المحكمة فما هو مصير هذه القوات 
نفسها وكيف سيكون التعامل معها من بعض الأطراف 
اللبنانيين؟ 


بات من الواضح جداً أن الإسراع في نقل المحكمة إلى 
مجلس الآمن وإقرارها ضمن الفصل السابع في هذه 
الظروف تحديداً هو تدويل الوضع اللبناني برمته: 
وفتحه على احتمالات كثيرة من الصعب التقنبؤ ينتاكجها 
وتداعياتها القريبة والبعيدة إلا أن أقل ما يقال فيها 
وضع لبنان على لائحة الاستثمارات السياسية الإقليمية 
والدولية وإعادته إلى أجواء سنوات الحرب الماضية التي 
باتت محفورة في ذاكرة اللبنانيين. 


إن إقرار المحكمة بهذا الشكل يعني أن القوى الخارجية 
الفاعلة في هذه القضية وضعت اللبنانيين أمام مبداً 
الغالب والمغلوب وهي صيغة غالباً ما كلّفت لبنان أزمات 
وطنية حادة كانت بمثابة الوقت المستقطع لتمرير أمور 
إقليمية أخرى لا علاقة للبنانيين بها. فجميع الأطراف 
الدولية والإقليمية لها مصلحة حقيقية في تقطيع الوقت 
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عبر المحكمة بهدف الوصول إلى مبادئ عامة لمشاريع 
حلول لقضايا أكبر من لبنان وأكبر من الأهداف التي 
أنشأت من أجلها المحكمة. 


إن إقران اللحكية على توقيع الاستعفافقاكت الا اة 
اللبنانية علامة فارقة في نية القوى الدولية تهريب هذه 
الاستحقاقات ووضع اللبنانيين أمام خيارات أحلاها 
مرءفانتخابات الرئاسة مرتبطة بالتوافق الداخلي الذي 
لم .يكن ينقضة سوئ هذا الاتقشام الخاد على إقرار 
نظام المحكمة. 


إن العتى الركيس بهذا الإقرار هو سوريا تحديدا: 
فسوريا التي تعاونت وباعتراف رئيس لجنة التحقيق 
الدولية سيرج برامرتز فى تقاريره السابقةء أكدت 
على لسان مسؤوليها سابقاً أنها ليست معنية بموضوع 
هذا الإقرار في الفصل السابع ليلزم سوريا بما ستؤول 
إليه الأمور لاحقاً. سيما وان الانفتاح الأمريكي على 
سوريا حالياً يستلزم بعض الكوابح الضرورية مستقبلاً 
فى عمليات الاكزاز السياسي اذ أن التحكية وإجراءاتها 
بحسب رأي البعض ستكون عدة الشغل اللازمة للحوار 
أو بمعنى أدق التفاوض بين دمشق وواشنطن على قضايا 
عديدة ومتنوعة من بينها لبنان والعراق والعلاقة مع 
إيران وعلى رأس هذه المواضيع كلها ملفات الصراع 
العربي - الإسرائيلي بتفاصيله المملة. 


إن قار امك والية قفد احراءاتيا اا مقن 
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أجواء ادا دا وخاوسية لن تاكن السلطة هن 
القيام بها منفردة, الأمر الذي سيستدعي اللجوء إلى 
خيارات أخرى على الأرجح ستكون قوات اليونفيل من 
بينها بعد تعزيز مقومات تحركها من الناحية القانونية 
وفقأ للقرار 1701ء وما يعزز هذا الاحتمال ما أقدم 
عليه مؤخراً مجلس الأمن في قرار رئاسي بتشكيل 
بعثة لتقصي الحقائق بين لبنان وسورياء وبذلك ستكون 
الخطوات الدولية متلازمة ومترافقة مع بعضها البعض 
في هذا الاتجاه ما ينذر بإمكانية تغيّرات دراماتيكية 
سريعة يمكن أن تعيد خلط الأوراق في المنطقة كلها. 


- ثمة توجس وخوف كبيرين بأن إقرار المحكمة في الفصل 
السابع سينسحب على الوضع القانوني لقوات الطوارئ 
في جنوب لبنان» ربطاً بسوابق مماثلة على الصعيد الدولي 
وان اختلفت تسمية ونوعية المحاكم. فجميع القوات التي 
أنشأت في يوغسلافيا السابقة وراوندا وتيمور الشرقية 
والتي ترافقت مع محاكم دولية خاصة ومختلطة أنشأت 
استتاداً إلى الفصل السابع» بتبريرات متنوعة ومختلفة 
وبخاصة حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في جرائم 
قير مماظة إن الحالات السايقة المنالفة الذكر لم تمكن 
أصحابها من الوصول إلى الأهداف المرجوة وبخاصة 
في قضية سلوفودان ميلوسوفيتش. فيوغسلاقيا قُسمت 
قبل أن يتوفى هذا الأخير في سجنه وقبل صدور أي 
حكم بحقه. فهل سيكون الوضع في لبنان متشابها أو 
مماثلاً؟. 


إن قدر الدول الصغيرة أن تبقى دائما فريسة سهلة للأهواء 
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والأنراد الإظليمية وار فل سيكون إقران السكية .فى اهن 
السام دصرن سوداء ابخرى كن اريخ تان النكنانسي المعاصيرة 
وآمر من شأنه فتح مصير لبنان على بدايات لا يعرف آحد نهاياتها؟ 
إن استقراع قاريع محاولات: الوضول للعدالة الدولية يؤكن ذلك 


سابعاً: ملاحظات واستنتاجات 


حتى يومنا هذا ثمة ما يقرب من آلفي قرار صادر عن مجلس 
ان الد ئى كر من ها يضاق يما بحي واتدول اة 
وقضاياهاء ودرا ا مشياق تان و آو انا انه ت 
القول. أن س كمه قرار مها قد شد بالئى الحقيمي للكلمة وإذا 
ما تم تنفين بعض الجوانب لبعض القرارات فهذا يعود ليس لقوة 
المنظمة الدولية ولا لرضا القوى الفاعلة فيها لا سيما في مجلس 
الآمنء وإنما يتعلق بظروف المنطقة والقوى اللبنانية التي فرضت 
بحدن اراب ف القاومة من اجان المراقيل فلن الا 
من غالبية الآراضي اللبنانية المحتلة تحت وطأة الضغط العسكري 
لا السياسي أو الدبلوماسي التي بحاولت وتحاول. عضن الأطراف 
تظهيره وكصويزة: وعليه يمكن إدراج العديد. من اللاحطات السناقة 
بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بلبنان 
ومنها : 


- إن جميع القرارات المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي 
والتي كان للبنان جزءاً أساسياً فيها بدءاً من القرار 425 
وحتى 1701 وما تبعه؛ لم تنفذ بفضل رغبة مجلس الآمن 
ولا بفضل رهبته وهيبته الدولية؛ بل أن القراءة الدقيقة 
والموضوعية تظهر أن مجلس الأمن كان في غالبية مقاربته 
لهذه القرارات سيلك ساك لسر واكك للقزان.يقراد 
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آخرء. وبالتالي لم يكن له دور فعلي في تحريك آي آلية 
لتنفيد ما ينبغي تنفيذه إلا في حالات معينة ومحددة 
بذاتها وهي متعلقة بطبيعة الحال بمصلحة إسرائيل لا 
لبنان. 


إن موقع لبنان وما يحيط بواقعه الداخلي والخارجي 
مخ كات مد ومعوسة جه داضم الكو على 
مشرحة القرارات الدولية لبس اعكماما به أو تادا لدوده 
وموقعهء وإنما من باب ضبط إيقاع آلازمات الناشئة منه 
أو عنهء وبالتالي إن غالبية القرارات لم تقدم حلاً ناجعاً 
مانا لمشاكلة يقدى .ما كانت ضبطا لمسارات أزماقه التي 
لها آبعادا خارجية مؤثرة. ٠‏ 


إن طريقة وأسلوب التعاطي مع جريمة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري قد وضع لبنان في تقاطع مع الأهداف 
الإقليمية والدولية في المنطقة. وكرس سابقة لمجلس 
امن في التماطي مع الأمون الئى كتير من مسال 
اة ا ار التاق جل ان مقصة ارقا 
لما يمكن أن يصدر من قرارات دولية ظاهرها معالج 
لمشاكل لبنان وأزماته وباطنها منصات إطلاق تجاه الدول 
الممانعة للسياسات الأمريكية في المنطقة. 


إن القراءة الدقيقة لحمل القرارات الدولية التملقة بافقيال 
الرئيس رفيق الحريري تظهر أن ثمة نية وخلفية لمحاكمات 
سياسية لا قانونية متعلقة بسياسات إقليمية ودولية ليس 
للبنان تقاطع مباشر فيها بالضرورةء وإنما يستعمل فيها 
كاواة ف اد کار الشيامى الاقليسن والدولن: 
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- ثمة ازدواجية واضحة في التعامل مع القضايا المتشابه 
دولياً وإقليمياً من قبل مجلس الأمن» فذفي جميع قراراته 
المتعلقة بمصالح الدول العربية ليس ثمة قرار واحد يقع 
في الفصل السابع وجميعها مقرة وفقا للسادس أي ما 
يعني عدم القدرة على تنفيذهاء فيما المواضيع والقضايا 
المتعلقة بالعقوبات أو غزو أراضي بعض الدول العربية 
كل القرارات قد اتخذت وققاً للفصل السابع. 


إن غريب المفارقات أن تصبح المنظمة الدولية التي أنشأت 
بهدف حفظ السلم والآمن الدوليين وسيلة وأداة لتأجيج الآزمات 
الإقليمية والدولية. وإطاراً ومحتوى لتنظيم الفتن الداخلية في 
الدول التضجة انما لعا كل ذلك يفطل سك الول اة 
فيهاء فإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ وإلى متى ستتجاهل 
الدول التي تلعب بمصير الأمم المتحدة وقراراتها أن نفس الأسلوب 
الذي تم التعامل به في خلال عهد عصبة الأمم أدى إلى انفراط 
عقدها وإشعال الحرب العالمية الثانية؟ وبالتالي هل نحن سائرون 
نحو الحرب العالمية الثالثة بفضل قرارات الأمم المتحدة في الفترة 
الأخيرة؟ آم أنها تكرس نتائج حرب عالمية ثالثة وقعت ولم يعلن 
عنها؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات محددة قبل فوات الأوانء لكن 
على من تقراً مزاميرك يا داوود؟. 
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الباب الثاني 


تاريخ لبئان في حروب متواصلة 


الفصل الأول: الحرب الأهلية في لبنان. 


الفصل الثاني: نظام القائمقاميتين والحرب الأهلية 
الثانية (1842 - 1845). 


الفصل الثالث: الحرب الأهلية الثالثة ودور الانتماءات 
الطبقية - تورة الفلاحين وحوادث 
الستين (1858 - 1860). 


الفصل الرابع: إرساء نظام المتصرفية وترسيخ 


الطائفية. 
الفصل الخامس: الدستور اللبناني والحرب الأهلية. 
الفصل السادس: الميثاق الوطني والحرب الأهلية. 
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الفصل العاشر: أخربنيةالنظام في تأجيج الحرب 
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الفصل الحادي عشر: التخبة السياسية - الطائفية 
والحرب الأهلية اللبنانية. 


الفصل الثاني عشر: أثر الاقتصاد اللبناني في الحرب 
الأهلية. 


الفصل الثالث عشر: البعد الاقليمي للحرب الأهلية 
اللبنانية. 


الفصل الرابع عشر: الدورالدولي في الحرب الأهلية 
اللبنانية. 


الفصل الخامس عشر: الحرب الأهلية اللبنانية قبيل 
اتفاق الطائف. 
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الفصل الأول 


الحرب الأهلية الأولى في لبنان 


بعد خروج المصريين من لبنان؛ إثر تدخل القوى الكبرى. حدث 
العديد من المواجهات بين الطائفتين المارونية والدرزية. ما لبثت أن 
اشتهر بمذابحه: «حوادث الستين». ونشطت القوى, الداخلية والخارجية: 
الموجهة لتاريخ لبنان» بعد 3 أيلول/سبتمبر 1840؛ وتولّي الأمير بشير 
الثالث الإمارة اللبنانية. ويمكن حصر هذه القوى في ما يلي: 


1 - القوى الداخلية: الأمير الحاكم» بشير الثالث. والجبهة 
الدرزيةء بما فيها من انقسامات. جنبلاطية ويزبكية. 
والجبهة المارونيةء بما فيها من انقسامات وقوى موجهة, 
(الإكليروس المقاطعجية). 


2 - السلطة العثمانية الباب العالى. وولاة الدولة العثمانيةء 
في دمشق وبيروت. ومن يبعث بهم الباب العاليء للاسهام 
في توجيه الآمور. 
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5 الحكومات الأوروبية. وقناصلها فی الشام» وسفراوّها 
وروسيا وقناصلها. 


4 - الهيتات التبشيرية: كالمبشرين اليروتستانت و«الجزويت». 


أضبحت الإمارة الشهابية ميداناً لسياسات متضارية. بعضها 
محلي» وبعضها عالمي» ومجالاً لتيارات» تقدمية ورجعية. فضلاً عن 
«عدم الثقة» بين مختلف الأطراف. مما زاد المسألة تعقيداً. ودفعها 
من سيئ إلى أسوأ. في وقت» بدا فيه لبنان عاجزا عن اختيار زعيم 
قوي قادر على أن يرتفع فوق كل هذه التيارات» وعلى أن يمسك 
كاف خوط الساتق كل هت العوافل: وكدت لان شعو طرق 
وعرة؛ متعددة. وقادته إلى صراع مختلف الوجوه: صراع طائفي» بين 
الموارنة والدروز. وصراع طبقي بين الفلاحين والإقطاعيين. 


اشتد التنافس الأوروبي في لبنان»ء إبان الحرب الأهلية الأولى, 
في إطار ما عرف ب «حوادث الستين» عام 1860؛ إذ إن الكارثة 
التي نزلت بلبنان. خلال تلك الفترة؛ تزامنت مع عهد من التنافس 
بين الدول الأوروبية. فبالنسبة إلى بريطانياء أصبحت صاحبة اليد 
العلياء في إعادة الشام إلى السلطان العثماني» وكانت قد حصلت 
منه على معاهدة بلطة ليمانء عام 1839: التي فتحت ولايات الدولة 
العثمانية أمام التجار الإنكليزء الذين خففت عن تجارتهم الضرائب 
الجمركية؛ فتدفّق الإنتاج الإنكليزي إلى داخل هذه الولايات. 
واستوعبت السوق الشامية كميات متزايدة منه. حتى إن عدد السفن 
البريطانية: التي تفرغ حمولتها في الموانيٌ اللبنانية. أصبح أكبر 
من عدد سفن الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة. ولا شك أن وجود 
الأمير بشير الثالث في الحكم» وهو الذي تولأه بتوصية من الإنكليز, 
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كان مفيداً جداً لتنمية هذا التفوق التجاري البريطاني. 


أثار تفوق بريطانيا في مصر والشام؛ ولكل منهما آمالهاء 
الدينية والاستعماريةء إزاء فرنساء حفيظة باريس نحو الإمبراطورية 
التي لا تفيب عنها الشمسء ولا سيما أن كثيراً من أجزاء هذه 
الإمبراطورية. كانت مستعمرات فرنسية. وأصبح على فرنساء آن 
تبذل مجهوداً شاقاً. لعلها تستطيع أن تعيد بناء إمبراطورية لها 
فيما وراء البحار. وكان طبيعياً أن يواجّه النشاط الفرنسي بمقاومة 
بريطانيا ومنافستهاء وكذلك روسيا والنمسا؛ إذ كان آمل شييناء أن 
تحل محل فرنسا في حماية كاثوليك الدولة العثمانية. 


ولم يخفف موقف فرنسا السلبي إزاء وضع الموارنةء إبان الحكم 
العثماني المصري» من عاطفتهم الدينية المذهبية تجاه باريس. بل 
إنهم حينما كانوا في أشد الحاجة إلى السلاح والذخائرء وكان 
الإنكليز يمدونهم بهماء كانت الكنيسة المارونية رافضة للسلاح 
الإنكليزي. كما رفض أميرهم حيدر أبي اللمع» بشدة؛ فكرة طلب 
الحماية البريطانية. 


واستعر الكره بين الإنكليز والموارنة. حين استشعر نصارى جبل 
لبنان سعي الدولة الأنكليكانية إلى التمهيد للمبشرين البروتستانت 
في لبنان» حيث تكاثر المبشرون الإنكليز والآمريكيون: في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر وأربعينياته. مما أثار رجال الدين الموارنة 
و«الجزويت»». وكذلك الروم الأرثوذكس. واتخذ البطريرك الماروني 
إجراءات شديدى كن البشريق البروسيتافت: ومع أن الإتكليق كانوا 
يسعون لتكون علاقاتهم بالموارنة والدروزء متوازنةء إلا آن العلاقة 
الخاضة بين تصضارق الجبل وفركسا» كانت كيس .بريطانيا ,ضلنهم: 
وتشد إليها الدروزء الباحثين عن دولة كبرىء يوازنون بها علاقة 
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فرنسا بالموارنة. ويواجهون بها الجبهة المارونيةء التي كان زعماؤها 
يصرحون بأنهم لم يتخلصوا من التفوق الدرزي فقطء بل إنهم باتوا 
هم أصحاب البلاد. وكانت المؤسسات الجزويتية تدعو إلى إقامة 
وطن قومي للموارنةء وتؤكد لهؤلاء. أنهم لو تمسكوا بهذا الهدف. 
وقاتلوا من أجلهء فإن الدول الأوروبية الكبرى» لن تتخلى عنهم؛ حتى 
يحصلوا على استقلالهم. مثلما حدث مع اليونانيين. 


وكان خطر هذه التيارات. فى نظر السلطات العثمانيةء يتعدى 
الوجود والستادة العكمائييخ على الا هه ا بر الف ألا ا 
أي إجراءات مباشرة؛ لفرض حكمها المباشر على الجبل؛ حتى لا 
تثير ثائرة السلطات الإنكليزيةء التي أصبحت متسلطة على عدن 
والخليج العربي» وحفيظة السلطات الفرنسية؛ التي أمست مستعمرة 
الجزائر. وآثرت أن تضرب نطاقاً حول الإمارة الشهابيةء وتزيد من 
قوة المراقبة العثمانية عليها. ولهذاء عمدت إلى تعديلات إدارية, 
تحقيقاً لأهدافها. فضمت طرابلس إلى ولاية صيداء وجعلت بيروت 
عاصمة لهذه الولاية. 


1 - الصراع بين الدروز والموارنة 


تل ا لدو المكماتية: فى نكلو الندزؤوة: السلطة الا 
صاحبة الحق الشرعي في البلادء في إطار الحفاظ على امتيازاتهم 
التقليدية. ولكن هزائمها على يد الجيش المصري» وعدم قدرتها 
على إخراج المصريين من الشام» إلا بمساعدة الأسطول الإنكليزي, 
أضعفا مكاتفياء» لد الدرةذ: 


واعتقد الدروز أنهم هم أصحاب الفضل الكبير فى إخراج 
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خسائر فادحة؛ في الأرواح والأموال؛ وشرد العديد من زعمائهم, 
ونّفي بعضهم إلى سنار. ولهذاء كانوا يتوقعون من السلطات العثمانية: 
أل تكتفي بالوفاء بما سبق أن وعدتهم به» من إعادة الإقطاعيات, 
التي كان الأمير بشير قد سلبهم إياهاء وبإعفائهم من الضرائب, 

3 كللأاث سثوات: يل أصبهوا وينتظرون ‏ المكافاك. اة فتك 
عن استعادتهم لتفوقهم على بقية طوائف الجبل. وإذا بهم يواجهون 
بظروف مختلفة؛ تتسم بالخطر. 


فبعد عودة الزعماء الدروز من منفاهم» وجدوا أن الأمير بشيراً 
الثالث مُعرض عنهم. ثم شرع يعاملهم معاملة سيئةء وتقاعس» عامداً: 
عن إعادة ما كان لهم من إقطاعيات. وكان الأمير الشهابي يخطط 
لتوجيه ضربة إلى الإقطاعيينء الدروز. لا لأنه كان مارونياًء يكره 
الدروز وعقيدتهم. وإنما لانتهاجه السياسة عينهاء التي انتهجها 
سلفه الأمير بشير الشهابي الكبيرء في القضاء على الإقطاعيين. 
حتى يخلو بالحكم. 


وک ا ھی اخ زهماء الشروت أصنيهوا :هده انق الخالث 
الفرنسي» كان لا يزال يسعى إلى كسب ودهم» نكاية في الأمير بشير 
الثالث الذي أصبح» في رأيه؛ أداة طيعة في يد القنصل البريطاني. 
فحذر القنصل الفرنسي الزعماء الدروز مما يدبر لهم. 


نفوذ الزعامات الدرزية الإقطاعيةء إذ بعث البطريك بمنشور إلى 
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الموارنة. في كل قرية تحت السيطرة الدرزيةء أن يختاروا عنهم 
وكيلاً. يتولى آمورهم» دون الإقطاعي الدرزي. واستقبل الموارنة هذا 
المنشور بالابتهاج والحبورء وبادروا إلى التظاهرء أمام دور الدروز. 
وانبروا يرددون أن الدروز مجرد أقلية تابعة لهم وأنهم لن يتورعوا 
عن طردهم من البلاد. وبدا للدروزء أن أيامهم قد ولّت» وأن عليهم 
أن يكافحواء لا من أجل ما كان لهم من امتيازات» ولكن من أجل 
الحفاظ على كيانهم المهدد. خاصة أن الأمير بشيراً الثالث. يعمل 
فى تصن الجا الوززوة من خلال خرب الرعاماف الددرؤية 


وفضل الدروزء على الرغم من تمادي الأمير بشير الثالث في 
اضطهادهم» أن يعرضوا الأمر على السلطات العثمانية» حتى تكون 
على بيّنة مما يعانونه ويدبر لهم. فبعثوا بشكوى إلى الباب العاليء 
في حزيران / يونيو 1841: تضمنت: أن الأمير بشيراً الكبير, 
كان قد تحول إلى النصرانية. ومع هذاء كان يعامل الدروز معاملة 
لإرغامهم على التنصر؛ وهو ما لن يحدث» وسيقاومونه بكل إصرار. 
واعتراف الدروز بأنهم مسلمون. 


سعى الدروز إلى إبعاد الأمير بشير الثالث عن الحكم» بل كانوا 
لا تسمح لهم بالإقدام على هذا الخطوة الكبيرةء إذ هم لا يزالون في 
خطواتهم الآولى› لتثبيت أقدامهم في بلادهم. ومن ناحية أخرى, 
كان الأمير بشير الثالث مستتداً إلى تأييد القنصل البريطاني, 
الذي كان هو نفسه آمل الدروزء في موازنة التقارب المتصاعد» بين 
الموارئة والقنصل الفرنسي. فحاول زعماؤّهم إحلال أمير شهابي 
مسلم» محل الأمير الحاكم. واختاروا الأمير سلمان شهاب» الدي 
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الأمير بشير الثالث. 


غير أن القنصل الإنكليزي» رأى أن يستمر الآمير بشير الثالث. 
على سوء إدارتهء في الحكم. وعلى الرغم من محاولة القنصل 
الفرنسي؛ دي ميلوازء إقناع البطريرك بضرورة إبعاد بشير الثالث 
عن الحكمء أبدى البطريرك رر اا د بالأمير الشهابيء 
للآسباب الرئيسية التالية: 


1 - إن حاكم الجبل» يجب أن يكون مسيحيا 

2 إن يشير الثالهه. يد على ضعفة» حاكلاً دون شاه 
الدروز مع السلطات العثمانية. حول إسناد المهمة إلى 
حاكم تركي. 
Sm n e‏ الحالة أن يعود الأمير 
شين الشهابي لكين إلى الحكم. 


لم يقتصر التبرم ببشير الثالث على الدروزء الساخطين على 
البيت الشهابي. بل تعداهم إلى بعض الإقطاعيين الموارنةء مثل آل 
الخازن» الذين عملوا على كسر شوكتهم. فضلاً عن سأم المسؤولين 
الإنكليز من هذا الأميرء المثير للمشاكل. 


2 - الحرب الأهلية 


أمَا وقد طال انتظار الزعماء الدروز لتحرك عثماني إيجابي, 
فقد عزموا على أن يحققواء بالقوة. ما فشلوا فى تحقيقهء بالالتماسات 
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والشكاوى. فبادرت قواتهم» بزعامة أولاد بشير جنبلاط؛ في الثالث 
عشر من تشرين الأول / أكتوبر 1841: إلى محاصرة «دير القمر» 
إنذاناً هده الحرب الأهلية الأرتى. وعلى الرقم. هن اسشدادات 
الموارنة وادعاءاتهم بما سيفعلونه بالدروزء عندما تقع الحرب» تحول 
القتال إلى كارثة مروعة. نزلت بهم في دير القمرء إذ دبت فيهم 
الوكين قاضصيصوا أهداقا سيك قرات الدؤؤية: 


وما إن سمع البطريرك بما حدث لدير القمرء حتى أغلق 
الكنائس» وطلب من كل مسيحيء أن يحمل السلاح. وهاجمت القوات 
المارونية بعض المواقع الدرزية المتفرقةء لينتشر لهيب الحرب الأهلية, 
بسرعة» في البلاد. وتبادل الطرفان إحراق القرى وسلَب الأموالء 
والتمثيل بالأسرى والقتلى. ولكن كفة الدروز كانت هي الراجحةء 
فبعد أن سيطروا على المناطق المارونية في الجنوب» شرعوا يدقون 
أبواب النصف الشمالي الماروني» عبر نهر الكلب. 


وخلال هذه الحرب الأهلية. وقف الأرثوذكس إلى جانب 
الدروزء لاعتقادهم أن تفوق الموارنة. سيعرضهم لاضطهاد ماروني, 
حمّلاً لهم على ترك عقيدتهم. وحينما اشتد الضغط الدرزي على 
الموارنة» وثبت لهؤلاء آن الحرب تسير في مصلحة خصومهم» وآن 
الجبهة المارونية هشة؛ مفككة؛ إذ كان رجال الدين الموارنة في 
جانب» والإقطاعيون في جانب آخرء ناهيك بتعدد الخلافات بين 
الزعامات المارونية سارع الموارنة إلى السلطات العثمانية» والقناصل 
الأوروبيين» خاصة القنصل الفرنسي. 


الآمير بشير الصغير عن الحكم» على أن يحل محله الآمير بشير 
الكبير (تشرين الثاني/نوفمبر1841). الأمر الذي ترك انطباعاً 
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سيئاً لدى القنصل الإنكليزي عن رجال الدين الموارنة. ولكنء لم 
يصغ العثمانيون إلى رغبة البطريرك. وانتهزوا محنته. فقبضوا 
عليه؛ لدى مغادرته «دير القمر» إلى بيروت» وأرسلوه إلى الآستانة. 
بينما كلف الباب العالي مصطفى باشاء بأن يتولّى مهمة إعادة الأمن 
إلى نصابه؛ والعمل على تحقيق هدف العثمانيين: إنهاء حكم بيت 
شهاب. 


كانت مهمة مصطفى باشا صعبة؛ وواجهت ظروفاً معقدة. بل 
إن جنوده أنفسهم. أضافوا إلى المشكلة تعقيداً آخر؛ إذ إن أوضاعهم 
الاقتصادية, كانت متردية؛ فضلاً عما أشيع من أن القوات العثمانية, 
ما جاءت إلا لتشد أزر الدروزء ولتوجه الضربات إلى الموارنة. وكان 
قد شيع من قبل» أن سليم باشاء والي صيداء وزع السلاح على 
الدروز والموارنةء ليؤجج الموقف» حتى يثبت للعالّم؛ أن الحكم التركيء 
هو الملائم لهذه المنطقةء التي لا يعرف أهلها كيف يتولون آمورهم 
بأنفسهم. ولكن الأمور في لبنان تفاقمت» حتى استعصى على سلطة 
6اد أن رد ا ها 


3 - العلاقة التاريخية بين الموارنة وفرنسا 


اعطق العرب اا فة الدواكنالشوفسية المكومية والشمبية: 
ا اخروت إنادف ا القصيون كد الرارقت اميد كاء ترما 
ات على الفرتصيين اتاد ات الوارنة ار ا تيه 
على عمل إيجابيء ينقذ الموارنة من الإبادة. أما صورة الدروزء لدى 
الفرنسيين. على اختلاف مستوياتهم» فكانت سيئة» ومشوهة. 


وحفاظا على مكانتيا نين الوا رة وخرضا على كوافعتيا؟ إذ 
إن هزيمتهم. توحي بأنها هزيمة فرنسا في الشام عمدت الحكومة 
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الفرنسية إلى إرسال وحدات من بحريتها إلى السواحل اللبنانية. 
وما إن وصلت» حتى اجتاحت الموارنة موجة من الفرح. ورفع العلّم 
الفرنسي فوق بعض الأديرة. ووزعت القنصلية الفرنسية السلاح 
عليهم» بكثافة. وبذلك. أعلن الفرنسيون انحيازهم الكامل إلى 
الموارنةء ففقدوا الدور الذي كان من الممكن أن يؤدوه في التوفيق 
بين المتنازعين. بينما انزعج الدروز والعثمانيون والإنجليز من هذه 
الإجراءات. ومن صداها بين الموارنة. حتى وصل الضيق ببعض 
الإنكليزء أن سعوا إلى عزل البطريرك. ولكنهم تجنبوا هذه الخطوة, 
لما كان سيترتب عليها من تعقيدات جديدة. وكان طبيعياً. في مواجهة 
هدد التظوراك»: أن يزواد 'التغارت الدرزي الإتليزي» الذي انتفل 
إلى مرحلة جديدة من التخطيط والتنسيق» إذ توصل الطرفان: في 
الول سين 1841 إلى قفاهم امه 


كارا 


3 - أن تطلق حرية المبشرين البروتستانت في العمل» في 

وفكذا-غادت الأمارة إلى سياسة الحاو ولكن يشكل أشد 
خطراً:محور درزي إنكليزي. ومحور SS‏ فرنسي. آما العثمانيونء 
فكانوا يحاولون التمسك بالشرعية: مد كيت أنهم فوق المحاور. ولكن 
قدرتهم على التفوق, كانت محدودة» بل كانوا يقدمون غل خطوات 
كفيلة: لا بتعقيد الموقف أمامهم فحسبء بل بإضعافهم عن حل 
القضية. بطريقة آو بأخرى. 
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رأت السلطات العثمانية. في تلك التطورات» فرصتها لفرض 
نظام الحكم المباشر على الجبل؛ على أساس أنه يحول دون عودة 
الاقتتال الطائفي. فعقد مصطفى باشا اجتماعاً. حضره زعماء 
لبنان. استعرض فيه النكبات» التي ألمت بالبلاد. خلال حكم البيت 
الشهابي. وأعلن إنهاء حكم الشهابيين. وتلا فرماناًء يعهد بالحكم 
إلى عمر باشا النمساوي. 


قابل الدروز الإجراءات العثمانية بالترحيب والرضاء وزادهم 
هليلا لهاد أن. اتحاكم. الجدين :شن اعتتق. الإسلام. ينها امتغضن 
الموارنةء لأن الإكليروس الماروني» كان متمسكاً بأن يحكم الجبل أمير 
مسيحي» وأن الأمير بشيراً الكبيرء هو الملائم لهذا الحكم؛ إذ إنه 
يستطيع أن يفرض كلمته. على ما كان يعتقده الموارنة, غلى الإمارة 


1 - القضاء التام على فكرة عودة البيت الشهابي إلى 
الحكم. 
2 - إقناع الأطراف المتنازعة كافة؛ بقيمة الحكم العثماني 
المباشر. ووضع البطريرك الماروني أمام الآمر الواقع. 
حرص الحاكم الجديد على أن يكسب الدروز إلى جانبه. 
لكافة الجهات المعنية بأوضاع لبنانء أن حكمه» أي الحكم العثماني 
المباشر» هو المقبول من الأهالي. فحثهم على توقيع عريضة بهذا 
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ونشط ملأك الأراضي في جمع التوقيعات. وإزاء معارضة 
البطريرك الماروني» وإكليروس الكنيسة المارونية. عمد عمر باشا إلى 
الوعد والوعيدء. للحصول على توقيعات الموارنة. حتى إن بطريركهم. 
شعر بأن حياته. قد أصبحت في خطر. ونصحه القنصل الفرنسي 
بالحذر هما يديره له عون ماقا در عام 1842: إلى معقل 5 
في الجبل. 


غير أن علاقات عمر باشا الحسنةء بالجانب الدرزي» لم تدم 
طويلا؛ فإذا به يستعدي الدروزء إلى جانب عدائه للموارنة. والواقع, 
أن الظروف والملابسات: التي أدت إلى تصادم الدروز وعمر باشاء لا 
تزال غامضة. ولعل من أسبابها ما يلي: 


أ - لا شك أن العثمانيين كانوا يعملون على التحكم في 
أمور الطائفتين.. ولكن زعماء الدروزء استذكروا تجربة 
سابقة؛ عندما دفعهم العثمانيون إلى مهاجمة الموارنة. 
عام 1841. وبعد أن انتهت المعارك: تنصلوا من المؤامرة. 
فإذا ارادا رار هدا العملا وان اروز دون تكرارد 
فعلى العتمانيينء أن يضعوا في يد الدروز فرماناً بذلك. 
حتى لا يتحمل الدروز. وحدهم» وزر هذا العمل. وما كان 
العثمانيون ليوافقوا على الطلب الدرزي. 


ب - حاول عمر باشا إرغام الدروز على إعادة ما سبق أن نهبوه 
من الموارنة. خلال الحرب الأهلية الأولى. ولكنهم هددوه 
بآنهم سيفشون سر التواطؤء بينهم وبين العثمانيين؛ عام 
1ح كد الواونة: إا اسر كى هذه السيايبة: 
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ج - آثيرت قضية الهوية الدينية للدروزء إذ كان العثمانيون 
يرون أنهم مسلمونء بينما كان الدروز يرون آنهم أصحاب 
عقيدة خاصة. ودار جدل وضغط لتأكيد إسلام الدروز, 
الآمر الذي جعل هؤلاء يوجسون خيفة من وراء ذلك 
فازدادت الهوة عمقاًء بينهم وبين عمر باشا. 


ومما يذكر أن الأهداف العثمانية الرئيسيةء كانت غير مقبولةء 
لا لدى الموارنةء ولا لدى الدروزء ولا سيما منها فرض الحكم المباشر. 
الذي يسلب الطرفين. الدرزي والمارونيء الكثير من امتيازاتهما 
وسلطاتهماء ويحول دون أن يحقق الموارنة تفوقهم الواعد» ودون 
أن يستعيد الدروز تفوقهم السابق. وهكذا كانت الأطراف الثلاثة, 
تتنافس في شيء واحد: اليد العليا في أمور البلاد. ومثل هذا 
التنافس» في مثل تلك الظروف» لا يحسمه سوى السلاح. ‏ 


استخدم عمر باشا الخديعة» وسيلة للقبض على كبار زعماء 
الدروزء ونجح في ذلك. ولكن أحدهم. وهو يوسف عبد الملك» لم 
يقع في الفخ؛ فتولّى قيادة الثورة ضد العثمانيين. ونجح في أن يثير 
النفوس.» بما كان يردده» وينشرهء على أوسع نطاق» من أن العثمانيين 
ينوون نزع سلاح الجبلء تمهيداً لسَّوق الشباب إلى الجندية العثمانية 
الرهيبة. وازدادت ثورة دروز لبنان حدة» على أثر انضمام دروز حوران 
إليهم» بقيادة شبلي العريان (تشرين الأول/أكتوبر 1842): الذي 
عرف بشدته وصلابته. خلال الثورة الدرزية على الحكم المصري. 
واشترط الدروز على العثمانيينء إذا أرادوا تجنب التصادم: إطلاق 
المعتقلين من زعماء الدروز. وعزل عمر باشا النمساوي. وإعفاء 
الدروز من الجندية. وامتناع السلطات العثمانية عن جمع السلاح 
منهم. وهي مطالب لم يكن من الممكن تنفيذ معطّمها؛ إذ رأى فيها 
الفشانيون شارا م القك السياسي اتشان الاي وهكة: 
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اضبيع المتعانبوخ النقصم المشترف لكل من الدروق والواركة بيه أن 
الخطر المشترك» لم يمكنه حملهما على التضامن في وجه الآستانة. 
على غرار ما فعلوه عام 1840ء إذ كانت خلافاتهما قد استحكمت, 
بل ربما أمسى الخصام الماروني الدرزي أشد من الخصام الماروني 
العثماني. ولم يكن قادراً على الحدّ من هذا الخصام» سوى قبول 
الدروز بتولي حاكم مسيحي الإمارة اللبنانيةء وهو ما كانوا يرفضونه 
اها 


خاض الدروز المعركة, وحدهم. وشن العثمانيون عليهم حملة 
عنيفة صربت معاقلهم فی «المختارة» و»بعقلين» و»جديدة الشوف» 
وغيرها. وأحرقت ودمرت عدداً من قراهم. وعلى الرغم من ذلك 
الوضول ]لع ر ا وشو ك يدون وقد ا 
العنئنف تلك فى الوقت الذي كان فيه سفراء الدول الكبرى فى 
الآستانة. يتباحثون مع الباب العالى في نظام حكم للبنان: يتلاءم 
مع وضعه»ء ومع الأهداف الأوروبية. وأخيراً. عزل العثمانيون عمر 
باشا النمساوي» وسعی الياب العالى وسفراء الدول الأوروبية, إلى 
تطبيق نظام القائمقاميتين. 
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الفصل الثانى 
نظام القائمغا يكين 


والحرب الأهلية الثانية (1842 - 1845 ) 


منذ انسحاب القوات المصرية من الشام» وما أعقب ذلك من 
حرب أهلية؛ والدول الأوروبية الكبرى دائبة في إيجاد نظام حكم 
للبنان» يستعيد الحكم العثماني المباشرء ويحقق رغبتي الطرفين, 
الدروز والموارنةء ويتماشى مع أهداف الدول الكبرى» في المنطقة. 
وهكذاء وجدت الدولة العثمانية نفسها أمام تحالف أوروبيء: يعمل 
على فرض حل عليهاء وإن اختلفت الدول الأوروبية في كيفية هذا 
الحل» مما آدى إلى ظهور العديد من المشروعات والمشروعات 
الخاد .ومن أدروها ها قدمة ال اتون والفرنسيوة: والكساويوة: 
أمّا المسؤولون الإنكليزء فكانوا قد كونوا فكرة معيّنة عن نظام الحكم» 
الملائم للبنان وللمصالح البريطانية. ولكنهم سعوا لأن يظهر هذا 
النظام؛ وكأنه من وضع «الجماعة الأوروبية». وبذلكء تكون القضية 
اللبتائية: قن اخذت شكلا دؤلياً» وها 
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وضعت السلطات العثمانيةء أمام سفراء الدول الكبرى, 
مشروعاً. لا يخرج عن الأساليب التقليدية: التي كانت تلجأ إليها 
الآستانة. إذ جعل لبنانء كلية. تحت الحكم العثماني المباشرء وأصبح, 
بموجبه؛ تابعاً لوالي صيدا. ولكن السفراء الأجانب» رفضوا المشروع 
العثماني. جملة وتفصيلاً؛ إذ إنهم كانوا ضد عودة الحكم العثماني 
المباشر إلى لبنان؛ وربما كان هذا الاتجاه. هو الشيء الوحيدء الذي 
لم يختلف فيه سفراء الدول الكبرى. 


وقدّم الفرنسيون مشروعاًء يعد هو الآخر. رجوعاً بأوضاع لبنان 
إلى ما كانت عليهء قبل وقوع أحداث 1841 . إذ تبثى هذا المشروع 
وجهة نظر البطريرك الماروني» إلى حد كبير» خاصة رغبته في أن 
رفضت المشروع الفرنسي؛ لأنها كانت ضد عودة الشهابي الكبير, 
من جهة, ولأن الدروزء أصدقاء بريطانياء لا يقبلون أن يتولى عليهم 
حاكم مسيحي» فضلاً عن معارضتهم الشديدة لعودة الشهابيين إلى 
الحكم. 


وكان الآمير ميترينخ؛ وزير خارجية ومستشار النمساء صاحب 
مشروع مبني على النظرة الواقعية إلى لبنان» قوامه الاعتراف 
بالحقيقة الطائفية في هذا البلدء إذا أريد التوصل إلى نظام حكم, 
يكون مقبولاً من الطرفين المتنازعينء الموارنة والدروزء في إطار من 
الاعتراف بالسيادة العثمانية. فدعا المستشار النمساوي إلى تقسيم 
الجبلء بإنشاء وحدثين إداريتين: قائمقاميتين. إحداهما دذرزية: فى 
نصفه الجنوبي› ويحكمها حاكم درزي . والتانية مارونية» تحت حاكم 
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على موافقة الدول القبرى (15 ايلول / سبضير 1842): وعد ذلك 
نصراً كبيراً للدبلوماسية الأوروبية على الباب العالي. وكان المشروع 
النمساوي» في الأساس» مشروعاً بريطانياً؛ إذ عكس وجهة النظر 
الإنكليزية. على النحو التالي: 


| = اشقهد الشروع مو آل شهاب :إلى الح فهو يفاين 
هوى الفرنسيين والإكليروس الماروني. بينما يماشي 
وجهة النظر الدرزيةء التي يعمل الإنكليز على آخذها في 


2 - أعطى المشروع الموارنة كياناً قائماً بذاته» فى حين أعطى 
الدروزء كذلك» كياناً قائماً بذاته. فجتبهم الوقوع تحت 


حكم أمير ميجن 3 


3= انيع حيؤوه ريس الوؤارة الفرنسية: الحكومة التمساوية, 
اا ا خف موجية: النطر الك ية لكي كابيد 
بريطانيا لهاء على السيادة على روما وإيطاليا: 


4 - استبعد المشروع دور روسيا من المشكلة اللبنانية. لتزداد 
حسرتها الناجمة عن خروجها من الأزمة العثمانية المصرية 
(1831 - 1840). خاسرة:؛ مع أنها هي التي بادرت إلى 
مساعدة الدولة العثمانية عام 1833؛ إذ إن بريطانياء 
قضت على هذه المبادرةء وأغلقت المضايق العثمانية في 
وجه السفن الحربيةء مما حال دون وصول الأسطول 
الروسي إلى المياه الدافئة. وذلك من خلال فرضها على 
الآميخانة اثفافية الشايف فى 13 فو لو 1841 فليا 
سعت روسيا إلى دور في حل المشكلة اللبنانية. بادعائها 
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المدافعة عن طائفة الروم الأرتوذكسء لم يكن مسعاها 
فاعلاً. واضطرت إلى قبول مشروع القائمقاميتين للجبلء 
من دون ذكر للروم الأرثوذكس. وهذا ما كانت تريده الدول 
الأوروبيةء ولا سيما بريطانيا وفرنسا والنمساء على أساس 
أن طائفة الروم الأرثوذكس. هي هدف البعثات التبشيرية: 
الكاثوليكية والبروتستانتية. على حد سواء. 


قبلت السلطات العثمانية. على مضض. ما يفرض عليها. 
ولكنها ,حاولت:: حفاظأاً على ماء وجههاء أن تظهر وكأنها ضاحية 
المشروع» بل منفذته. 


1 - تطبيق نظام القائمقاميتين» والمشاكل الناجمة 
عنه 


عهد بتطبيق نظام القائمقاميتين إلى أسعد باشاء والي صيدا 
الجديد. وكان عليه أن يعالج المسائل الرئيسية التالية: 


أ - حدود القائمقاميتين. 
قت اختيار قائمقام درزي؛ وآخر ماروني. 


ارو کے اا ا ا 


وكان حل المسألة الأولى يسيراًء إذ كان من المتفق عليه أن 
کن طرق وة ودفشق: هد شاهاذ ميق القاكيقا ميفيخ. اسا 
المسألة الثانيةء فلم تخل من الصعوبات. إذ كان اختيار قائمقام 
درزي أشد حرجاً من اختيار القائمقام الماروني: لانقسام الدروز 
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إلى جنبلاطيين ويزبكيين. ورأى أسعد باشا ضرورة الحفاظ على 
وحدة الجبهة الدرزيةء على أساس أنها الأقرب إلى العثمانيين: وأنها 
قبضتهم في ضرب الموارنةء المسؤولين. من وجهة نظر الآستانة» عن 
تدويل المشكلة اللبنانية. وفتح أبواب البلاد أمام التدخل الأجنبي, 
الذي يمكن أن يضر بالعالم الإسلامي. وكان أكثر المرشحين ترجيحاً 
للمنصب» هو سعيد بك جنبلاط؛ إذ إن القنصل البريطاني» روزء 
ميل اليف مشيلا عن أن سعد افا تحسيذى إل أنه كان يشش 


أ - أن ينفصل اليزبكيون. ويصبحوا أداة في يد خصوم 
العثمانيين. 


ب - أن يزداد تأثير القنصل البريطاني في مرشحه:؛ الزعيم 
الجنبلاطي. وفي توجيه مقدرات القائمقامية الدرزية. 
كانت السلطات النشائية تید :فى التقليل من اتل 
الأحنبى فى انون اند انخلية لولاياتيا: 


ولهةاة استعد اسهد اشا سحت تفه مقضلة احمد الان 
بعد تزكية زعماء الدروز له. مقابل حفاظه على امتيازاتهم, 
بمقتضى اتفاق بينهما (كانون الأول/ديسمبر 1842). وسرعان ما 
أدى الاختلاف في صلاحيات القائمقام. إلى تصادم والي صيدا 
والقائمقام الجديد . وما لبث أسعد باشا أن قبض على أحمد أرسلان. 
ولم يطلقهء إلأ بعد تدخل قناصل الدول الأوروبية الكبرى. 


أبي اللمع؛ الذي طالما سعى عمر النمساوي إلى تعيينه نائباً له. وواجه 
القائمقام الجديد معارضة قوية من الإقطاعيين الموارنةء الذين 
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ادعوا أنه لا يمتلك الصفات الإداريةء التى يتطلبها هذا المنصب. 
بيد أن السبب الرئيسي لمعارضة الإقطاعيينء دروزاً كانوا آم موارنة. 
أنهم يرون في منصب القائمقام» وهم محقون. تهديداً لسلطاتهم 
وامتيازاتهم. وعلى أي حال» استطاعت جهود أسعد باشاء والقنصل 
دون أن تحل المشكلة بينه وبينهم حلاً نهائياً. 


وأخيراً. شرع أسعد باشا يعالج المسألة الشائكة, المتعلقة 
ديد تبعية الترق والدن. الختلطة...ويمكن تقسيم هذه الشكلة 
إلى قسمين: الأول يتلق ب «دير القن وسللاد جبيل». والثاني. وهو 
الأشد خطراًء يتعلق بالمناطق المختلطة, المتناثرة في القائمقاميتّين. 


كانت دير القمرء في ذلك الوقت» تضم خمسة آلاف نسمة: 
منهم أربعة آلاف ماروني والآلف الباقي من الدروز. إلا أنها كانت 
معقلاً تاريخياً للدروز» وعاصمة لهم. وتقع في قلب منطقتهم. 
ولذلك» رأواء يؤيدهم الكولونيل روزء أن إخراج هذه المدينة من دائرة 
صلاحيات فائمقام الدروزء يعد تحديا صارخا للتقاليد. وللحقوق 
الشرعية الدرزية. 


أما وجهة نظر الموارنة في هذه القضيةء فتتمثل في رأي 
البطريرك الماروني» يؤيده القنصل الفرنسيء أنه لا بد من احترام 
الأغلبية العددية المارونية في المدينة؛ إذ إن الأمر الواقع أقوى من 
أي حقوق تاريخية. غير أنه إذا كان الموارنة قد أضيرواء في غير 
مكان» على يد الدروزء. خلال الحرب الأهلية الأولى (1841). فإن 
فوازكة وين القسمن: گانوا الأكثر ضرراًء وإنه يجب حمايتهم من أي 
تعديات» قد يتعرضون لهاء وهم يعيشون في محيط درزي. 
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وتوالت المشروعات. الفرنسية والإنكليزية. لحل هذه القضية. 
حش :امك الفوضل. :فى بلول ویر 144 إلى جل زسبظ عل 
يد أسعد باشاء والي صيداء وخليل باشاء قائد الأسطول العثماني» 
الراسي أمام سواحل لبنان؛ والمكلف بتسوية مشكلته. ويقضي هذا 
الحل بما يلي : 


أ - تمنح دير القمر ھا ذاكياء يتولاه وکیل درزی وآخر 
ماروني. 


ب - تختار كل طائفة وكيلها. 


0 يتبع الوكيل الدرزي القائمقام الدرزي» ويتبع نظيره 
المارونى الفاق تام .|السيحى: 


أما بالنسبة إلى بلاد جبيلء ذات الأغلبية المسيحية؛. ومن أهم 
توابعها. فضلاً عن ميناء جبيل: البترون والفتوح والكورة فقد رأى 
أسعد باشاء وهو المعروف بتفهمه لمطالب الموارنةء وميله إلى حل 
مشاكلهم» أنها غير داخلة ضمن القائمقامية المسيحية» مستنداً فى 
ذلك إلى أن آمراء الشهابيينء. كانوا يحصلون عليها بالالتزام من والي 
صيدا. ومن تم يحق للوالي أن يستعيد سيطرته المباشرة عليها. 
بشريةء لها وزنهاء ومنطقة اقتصادية مهمة؛ ومنفذا بحرياًء ويظهرهم 
ممظهر المستسلفيةن للسلظات المثمائية, وقدخل القتاصل فى الشكلة: 
وتشاوروا فيهاء حتى توصلوا إلى حلء يميل إلى مصلحة المورانة. وهو 
عهد الأميرين الشهابيين. يوسف وبشير الثاني الكبير. 


قذتكفم أذكلن خض الناطق الساحليق ذات الأهلبية وة 
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ضمن قائمقامية الموارنةء بإيعاز من الكولونيل الإنكليزي روز: حرصاً 
حكم الدرون الذين سيدمروتها لا محالة: 
إل أن افيد قلف الأتضاقات: كان يطلب حلا شاملا لقضية 
المناطق المختلطة. فضلاً عن التوصل إلى تفاهم حول التعويضات 
الباهظة. التي يطالب الموارنة بأن يدفعها إليهم الدروزء لما أقدموا 
عليه من تعديات عليهم. خلال الحرب الأهلية الأولى. 
2 - محاولة حل مشكلة المناطق المختلطة 
التالية: 
أ- أن تتبع المناطق المختلطةء في القائمقامية الدرزية؛ القائمقام 
القائمقام المسيحي. 
چ = أ يكون لكل قرية مسيحيةء في فائمقامية الدروزء وكيل 
عنها. 
د - أن يكون لكل قرية درزية» في القائمقامية المسيحيةء وكيل 
عتها. 
ه - أن يدفع الدروز تعويضات إلى المسيحيين. عن حوادث 
141 . 
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رحب القنصل الإنكليزي بتلك التسوية. وأيدهاء إلى حد 
ماء الدروز. بينما رفضهاء بشدة متفاوتة» قناصل فرنسا وروسيا 
والتمماء وفاوطبها المواركة, مشدة: لفت حه الدهية: اللحوع إلى 
القوة. بل إن منهم من رأى أن لا خلاص للموارنة في بلاد الدروزء 
إلا بالهجرة إلى بيروت وكسروان. 


ووشظ هذا الكرسس اتشدود» اخ الفتصل القركسى» وج 
بوجاد» موقفاً إلى جانب المعارضة المارونيةء إذ قدّم مشروعاً, 
يتعارض مع تسوية أيلول/سبتمبر 1844ء واستهدف استبعاد أي 
سيظرة در ی کے ا کے کے ا اة ایور كما ابضدفت 
عودة الشهابيين إلى حكم «كل لبتان». وكان بوجاد يرىء أن الباب 
العالي» الذي وافق على أن تكون مصر وراثيةء في أسرة محمد علي 
باشاء يمكنه أن يوافق على توارث الشهابيين حكم لبنان. خاصة أن 
جرم محمد علي» في نظر بوجادء يفوق كثيراً جرم بشير الشهابي 
اللائ الكبيرء فى نحق السلطان. 


وتيف الدباوماسية الفرنيية إلى اف ال ارا 
ولكقء :تضاقرت هدة عوامل على فقل المشروع القرفسس: 


والأياقة يعارن هودة الشهايية إلى الحكم» على آساس 
أن ذلك يشبه منح لبنان حكماأ ذاتياًء لن يلبث أن يؤدي 
الى اا 


فت - كانت الحكومة البريطانية غير موافقة علئ عودة 
الشهابيينء الذين سيصبحون» من وجهة نظرهاء أدوات 
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طيعة في يد القنصل الفرنسي. إلا أنها كانت توافق 
لى إعادة الوحدة إلى الجبل: على أن تكون ثحت جاك 
عثماني. وحاول الفرنسيون إقناعها بقيمة التمسك 
ب اجه فعماوا. على تاها اساد ردد 
الأمير بشير الشهابي الثاني الكبير. مرشحين للامارة 
الشف الأمير اها ركه الهاي المرشح» الذي كان قد 
اعتنق المذهب الكاثوليكي» ما لبث أن ارتد إلى الإسلام؛ 
وما كان الموارنة ليقبلوا أميراً مسلماً على كل لبنان. 


E‏ كان الأمير حيدر أبى اللمع» قائمقام الموارنة, صد عودة 
الشيانيين إلى السك زلم سلج القتصل. الشرنسي فى 
إکراك اا ي م من مره 


د - كان بعض الأسّر المسيحية الإقطاعية القوية, تعارض 

دة الاسر سو انها نے الفاتى ١١‏ اقى ال 

عودة الآمير بشير بي الثاني الكبير إلى الحكم 
وهل راسها آل الخازة: وآل حبيش. 


ه - كان الحزب الدرزي اليزبكي» يؤيد عودة الأسرة الشهابية 
إلى الحكم» ولكنه كان دون نظيره الجنبلاطي قوة, 
اللعادظطن نشوك ليه الود وا اعا مكنفية رة 
2 بلول سبتمير 1844 ركان العنضل الإنكايزق: 
الكولونيل روزء يشد أزر الجنبلاطيين في موقفهم. 


و افشبت كل من الدروز والؤارئة مموكفة: ورف امواوقة أن 
يخضعوا للقائمقام الدرزي. وتدفقت الأسلحة والأموال 
إلى الموارنة: وصدرت إليهم التعليمات المشددة يوقف 
التعامل مع الدروزء وإلاً تعرضوا للعقاب. 
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وهكذاء وصلت الأمور إلى طريق مسدود. وانبرى الطرفان؛ 
الدرزي والماروني» يستعدان لحل الخلافات بالقوة. ولم يكن أي من 
ايقن ك واحدة: مسامكة, فقن كان که کلاقات .اکل كن 
منهماء ويمكن أن يحدد ذلك التفكك» على النحو التالي: 


5 چ‎ ٤ 
صراع دموى بين اسرتی «الدحداح» و« حبیش»›‎ - | 
المارونيتين.‎ 


ود قرع ال الخارى بين ارعن تقل واک 

ج - نزاع عميقء بين حيدر آبي اللمع والإقطاعيين الدروز. 

د = افشكال الزعامات الدوزية: دن الحين والآخر. 

ه - تحاسد الجنبيلاطيين واليزبكيين. 

وعلى الرغم من ذلكء كان اندلاع الصراع المسلح» بين الموارنة 
والدروز» يخفف حدة الخلافات الداخلية. تتعلو صيحات التضامن 


3 - تصادم الموارنة والدروزء ودخول بقية الطوائف في 
الصراع 


عقد زعماء الدروزء في 2 شباط / فبراير 1845ء مؤتمراً 
موسعاً؛ في «المختارة». خططوا فيه للحرب» حضره وكلاء عن 
اليزبكيين. بينما استعدت المدن والقرى المارونية لجولة جديدة, 
واتخن الموارنة «عبيه» قاعدة عسكرية لهم. 


وفي هذا الوقت الحرج» استدعت السلطات العثمانية أسعد 
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باشا من ولاية صيداء ربما بإيعاز من الإنكليز. الذين كانوا يتهمونه 
بالميل إلى جانب الموارنة. بينما ذهب خليل باشاء في رحلة تفتيشية: 
إلى طرابلس. وبذلك» ابتعد هذان الرجلانء العارفان ببواطن الآمور, 
عن المنطقةء مما أحدث فراغاً. في هذا الظرف الدقيق» الذي كان 
يتطلب تدخلاً عسكرياًء لمنع التصادم المنتظر. فلقد كانا يعتقدان» أنه 
من الضروري استخدام القوة» لفرض الحل الملائم. ولكن السلطات 
العثمانية. والحكومات الأوروبية. رفضت استخدام القوة لفرض 
خل شا نما أفظى الفرضن الواسعة: ا ولط الطوفان الشتاخضات: 
المؤازئة والكووق: إلى السلاع: فى غاب فة ردع ملاكمة. 


بينما المصادرء البريطانية والعثمانيةء تتجه إلى تحميل الموارنة 
مسؤولية البدء بالحرب» وأنهم أعلنوها حرباً صليبية» تهدف» في 
ما تهدف إليهء إلى إعادة بشير الشهابي الثاني الكبير إلى الحكم, 
كانت الأمور قد وصلت إلى حدء لا يمكن السيطرة فيه على أي من 
الظركى: فالحرب: واف ل محالة :اد هاحمت. الفوات الماوونية: 
في نيسان / أبريل 1845ء وكان جزء منها بقيادة الإكليروس 
الماروني» بعض القرى الدرزيةء وأحرقتها. فردّت القوات الدرزية, 
هي الأخرىء بمهاجمة القرى والمدن المارونية. وما كاد القتال يبدأء 
حتى دخل الروم الأرثوذكس المعركة. إلى جانب الدروز. وشجعهم 
على ذلك القنصل الروسي» بازيل. فقد كانوا يعتقدونء أن الموارنة, 
لو كسبوا الحرب» وتسلطوا عليهم» فسيعملون على إرغامهم» بكافة 
الوسائلء على الدخول في مذهبهم أو في الكاثوليكية. وكذلك, 
انضم إلى الدروز جماعات» من السنة والشيعة. 


ولا اشتد القتال؛ بدا واضحاًء أن كفة الدروز هي الراجحة. 


وتوالت هزائم الموارنة, فى «عبیه» وددير القمر» و«جرین» و«زحلة» 
ودحاصييا». فبادروا إلى استتجاد القناصل. ولكن وجيه باشاء 
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والي صيداء رفض التدخل في الصراع. متهماً الموارنة بأنهم هم 
المسؤولون عن نشوب القتال وانتشاره» في تموز / يوليو 1845. 
وإذا كانت السلطات العثمانية راضية عما أصاب هذه المنطقة من 
فوضى» ليثبت للدول الأوروبية الكبرىء. أن هؤلاء الناس» لا يمكنهم 
أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم» وأن الحكم العثماني المباشرء هو الملائم 
لهم إل أنه كان لا بد لها أن تتدخلء لتوقف المذابح الطائفيةء أولاً, 
ولتفرض سيطرتها الفعلية المباشرة. ثانياً. 

ولهذا بعث الباب العالي شكيب آفندي» أحد كبار المسؤولين 
العثمانيين» لتنفيذ سياسة تؤدي إلى الاستقرارء وأن يكون حاسماً 
في ما يتخذه من إجراءات» مع مراعاة ما توصل إليه الأطراف 
المعنيون من حلولء خاصة ما يتعلق بالقائمقاميتين. وبذلك» يتنكر 
شكيب أفندي لتسوية 2 أيلول/سبتمبر 1844. 


وقد أعلن المبعوث العثماني. في تموز/يوليو 1845. خطته. 
على النحو التالي: 

أ - امتناع القناصل عن التدخل في شؤون البلاد. على أساس 
أنهم يتحملون جانباً رئيسياً من مسؤولية الاضطرابات 
الدموية؛ والعقبات العديدة التي وضعت في طريق 
الوصول إلى تسوية ما. 


د سسيطريف اقات الشباقية غلى الل ,رها كاه 
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به > إعادة تنظيم الإدارة والأمور القضائية فى الجبل 
وتطويرها. 


ومع آن الدروز والموارنة والقنصل الفرنسيء قابلوا مجيء شكيب 
آفندي» الذي تدعمه قطع بحرية حربية عثمانية. بحذر شديد: 
إلا أنه مضى في مهمته: فألقى القبض على القائمقامّينء الدرزي 
e‏ ووزع التعويضات على بعض المؤسسات الكاثوليكيةء ثم 
قدم مشروعه لإدارة الجبلء ذلك المشروع الذي نسب إليه. ويتضمن 
مشروع شكيب أفندي القواعد الرئيسية التالية: 


أ - أن يستمر نظام القائمقاميتّين. 


ب - أن يكون لكل قائمقامية مجلس» على شاكلة المجالس 
خود فى مار اتا الدونة العثمانية: لعاينة 
القائمقام. 


ج - أن يضم مجلس القائمقامية: وكيل القائمقام. قاضياً 
م ااا ا قاهيا ماو .6ا 
أ راء دافا كافك مر جلا عي 
ا د ماروا م ودگ 
مارا كات لنكيا . مسار ا 


وقد تحددت مسؤولية كل مجلسء بتوزيع الضرائب المفروضة 
على البلاد. والنظر في شكاوى الأهالي ودعاواهم. وقد وضعت 
ترتيبات محددة. للنظر في هذه القضايا. ويعكس نظام شكيب 
آفندي الوقائع التالية: 


أ - أنه خلق إدارة ذاتيةء في قسمي الجبلء وإِن أبقى للسلطات 
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العليا العكفائية اليك اتعليا يها 


ب - أنه محاولة لعبور الأزمة الطائفية. من طريق مجلس 
أن تعمل متعاونة فيما بينها. 


ج - أنه نظام يرسخ الطائفية. على الرغم من محاولته 
افيف من حدة الآؤمة الطائفية. 


د - أنه لم يحل مشكلة المناطق المختلطة حلاً جذرياً. 


ه - أن هذا النوع من الإدارة كان ضرية فاسية للنظام 
الإقطاعى. ونفود الإقطاعيين. 


ومهما كانت عيوب نظام شكيب آفندی. فإنه استطاع أن يعظي 
للجبل درا واسعة فن اديه وتوا عن الاستفروار اع د 
إن كافة الأطراف, كانت قظر إئى هذا النظام بعين الربية والشك. 
وما تقبليا ند إلا لأرحاقيا وماك متاقاكياء كزناف» ساعدت الطروف 
الدولية على استقرار نظام شكيب أفنديء فترة طويلة. فبعد مرور 
عامين على تطبيقه» شهدت أوروبا سلسلة ثورات (1848).: في 
فرنسا وآلمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا. ولم تلبث حرب 
القرم أن وقعت (28 آذار/فارس 1-1854 شياظ/فبراير 1856): 
تلك الحرب التي دخلتها فرنسا وإنكلترا إلى جانب الدولة العثمانية, 
ضد روسياء فكان طبيعياً أن تخف حدة التدخل الأوروبي في شؤون 
الدولة العثمانيةء على الأقل ريثما تنتهي تلك الحرب؛ إذ كان من 
ما رانا وقرضيا» أن فا للدوقة ' الاه بخنلا فلك 
الحرب» آوسع الفرص لتجميع قواهاء ضد روسياء العدو المشترك. 
ف قاف الفتامل الاتقليد والكركسييق. وکت إلى كن ما 
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التحريضات الصليبيةء التى كان يتبناها العديد من الأجانب. ومن 
الروسية العثمانية. تتطلب منهم التكاتف مع الدولة العثمانية. 


ولكن» بينما كانت قائمقامية الدروز أكثر هدوءاً. خلال حرب 
القرم وفي أعقابهاء كانت الأمور تتطورء داخل القائمقامية المارونية. 
تطوراً جديداً. أدى إلى ما عرف بثورة الفلاحين ضد الإقطاعيين 
(1858).: تلك الثورة التي ستؤدي إلى «حوادث الستين» أو مذابح 
الستين؛ بين المسلمين والمسيحيين. 
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الفصل الثالت 
الحرب الأهلية الثالثة 
ودورالاتتماءات الطبفية 


ثورة الفلاحين وحوادث الستين (1858 - 1860) 


كانت أحوال الجبل» في القائمقاميتينء هادئة؛ في أعقاب تطبيق 
نظام شكيب أفنديء وتمتع القائمقامين. الماروني والدرزيء بنوع من 
الحكم الذاتي. ومع أن مشكلة المناطق المختلطة؛ لم تحل حلاً جذرياً. 
إلا أن هذا الحكم الذاتي» أعطى الجبل فترة من الراحة والهدوءء 
ساعدت على نمو اقتصاده» وأتاحت فرصاً للتأمل في أوضاعه. 
السياسية والاجتماعية. مما أسفر عن انحسار المشكلة. السياسية 
والطائفيةء إلى حينء. وظهور التيارات الاجتماعية والاقتصادية. 


ماع +4 


خمسينيات القرن التاسع عشر. إلا أن هذه التطورات: كانت أكثر 
وضوها فى القاكبهامية التسيعية: هديا في القاكيقامية الدوؤية: إن 
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كانت الآولى اككر تقدساً وانفتانحاً: و اسقط رادا :اکر اتر بالتطورات: 
الأكتصبازية والاختاعية والسياسية: 


كان نظام القائمقامية يضع الحكم في يد القائمقام والديوان 
(المجلس). وبموت القائمقام الماروني» حيدر آبي اللمع» تطلع إلى 
الح قان سو ا رة همها :هما بشير حافت وكير أحفد. 
واستطاع ثانيهما أن يفوز بالمنصب. يدعمه القنصل الفرنسي» دو 
ليسبس. بينما كان القنصل الإنكليزي» مور يدعم بشير عساف. 


شعر يشير أحمد بان سلطاته ستظل مقيدة: ما دام الإقطاعيون 
متمتعين بامتيازاتهم. وشعر هؤلاء, بدورهم» أن هذا النظام» يهدد 
السلميةء أول الأمر» عبر رفع الشكاوى إلى والى صيدا العثماني. 

0 0 5 2 2 2 ١ 
ولكن بشير أحمد. كان رجلا قوياء ولم يكن آل الخازن» كبرى الآسر‎ 
الإقطاعية في كسروان:ء بأقل منه صلابةء إذ كانوا يدافعون عن‎ 
الصراع بين القائمقام والإقفطاعيين. صورة من صور الانتقال من‎ 
الحكم الإقطاعي. إلى الحكم الفردي المستبد. وكان بشير أحمد.‎ 
فعلاً. من الحكام الساعين إلى تركيز السلطة في أيديهم» وإلى‎ 
إشعار الرعيةء أنه صاحب اليد العليا في الحكم والإدارة.‎ 


وبحثاً عن قوة ضاربة؛ يستطيع كل من الطرفين استخدامهاء 
لإحراج مركز الآخرء عمد القائمقام والإقطاعيون إلى استخدام 
الفلاحين. وبدا الإقطاعيون في مكانة آقوى» بسبب كراهية الفلاحين 
القائمقام» لتشدّده في جمع الأموال الأميرية منهم» في وقت كانت 
فيه البلاد تعاني آزمة اقتصاديةء آثقلت كواهلهم» وزادت من تدهور 
أوضاع الإقطاعيين الاقتصادية» في حين نمت البورجوازية في المدن 
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واكواك راد انهه الارن إلى اموك جارس الا م 
طريق زيادة الضغط على الفلاحين» بل صادروا دخولهم المحدودة. 


وإذا كان الإقطاعيون قادرينء بما كان لديهم من سلطات» على 
تحريك الفلاحين ضد القائمقام» بشير أحمد. فقد كان القائمقام, 
بدوره» يستطيع أن يحرك قطاعات. لها قدرتها. ضد الإقطاعيينء 
مستغلاً ما كان يعانيه الفلاحون من جراء التقاليد الإقطاعية؛ التي 
كان يتمسك بها الإقطاعيون؛ ومن آهمها: 


1 ب تقديم الهدايا والهبات ائ الإقطاعيين. في المواسم 
والأعياد. 


2 - الرسوم الإضافية: التي يجبيها الإقطاعيون من الفلاحين. 
وهي إن كانت مقبولة: قبل القرن التاسع عشرء فإنها 
أصبحت مرفوضة:؛ لعدة تطورات حدثت في ذلك القرنء 
وأهمها مبدأً المساواة. الذي طبقته الإدارة المصرية, 
وسارت عليه الدولة العثمانية. بإصدارها خط كلخانه 
(1839) والخط الهمايوني (1856). 


الفلاحين» قد تصل إلى حد علاقة السيد بالتابع» وهو 
ما لم يقبله الفلاحون. خلال تلك الفترة. 


فى هذه الظروف. أصبح الفلاحون أدوات فى يد القائمقام 
والإقطاعيين: لتحقيق أهدافهما الخاصة. من دون مراعاة لمصالح 
إعادة النظر في دورهم. 
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أدى اعتماد القائمقام والإقطاعيين: في منازعاتهماء على 
الفلاحين. إلى إشعار هؤلاء بقوتهم. وبحقوقهم. التي كفلها لهم 
القانون. العثماني: المساواة والحرية الاجتماعية. وهكذاء بدآت 
الأمور تخرج من أيدي الطرفين المتنازعين, وبدأت الثورة الاجتماعية 


وأسفر الانفتاح الاقتصادي على أوروباء عن نمو الطبقة 
البورجوازيةء وانتعاش بيروت وبعض المدن الصغيرة. ورآت 
هذه اا الجا ار اة اروت سداتها اادد 
بالاقتطاعبين» هى فة الفلاحن على هولاع فرصة التضاء: على 
الامتيازات الإقطاغية: قبادرت إلى التعاون مع هؤلاء التاقمين: 


ولا شك أن المستوى الثقافي» الذي بلّغته البورجوازية الحديثة, 
كان من العوامل الجوهريةء التي ساعدت ' على نمو روح الثورة لدى 
الفلاحين؛ إذ كانت الثقافة الغريية قد انتشرت بين تلك البورجوازية 
ومن أبرز ممتليهاء حينذاك» ناصيف اليازجي» وبطرس البستاني» 
والجمعيات. الأدبية والفكرية: التى أخذت تظهر فى المدن الرئيسية. 
وعم أنها لم تدع إلى ك کور انها نيهت الأذهان للقيم 
الإنسانية الجديدة» e‏ ارم وتقدسن حريته وتنادي 


ومع شعور الفلاحين بقدرتهم على التحرك» دفاعاً عن 
مطالبهم: تهياً المناخ العام لظهور نوع من القيادات» والتجمعات 
القيادية:. لقو لى مسؤولية ذلك التحرك. ولقد سيق للقاذهين أن 
اختاروا وكلاء عن كل قرية. فكان ذلك سابقة حذا حذوها الثوار 
الفلاحون: عام 1858: فاختارت زحلة شيخ شباب» وشكلت مجلساً 
بلدياً. وامتنعت عن طاعة الإقطاعيين اللمعيين. ومثلها فعلت غزير. 
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كان الفلاحون قادرين على إفراز قيادة. تحاور الإقطاعيين. كذلك. 
كانت البورجوازية الصغرى مستعدة لتقديم الزعامةء التي تستطيع أن 
تقف موقف الند أمام الإقطاعيين. وتحظى» في الوقت عينه؛ باحترام 
الفلاحين. كزعامة صالح جرجس صفيرء من عجلتونء وحبيب الخوري 
العقيقي. من كفرذبيان. ولكن الانتماء الطبقي البورجوازي» جعل هذه 
الزعامة معتدلة» وغير مستعدة لقيادة الثورة الفلاحية إلى أقصى 
مطالبهاء بل آثرت الحلول الوسط. ومثل هذه الزعامةء يمكن أن ينجح 
ف اتحاهاتة اة ما ويحد لدي خصو الإقطافيين ديا من 
اللين: والقدرة على تفهم حقيقة الأوضاع الجديدة. إلا أن الإقطاعيين. 
شأنهم شأن غيرهم من الأرستقراطية التقليديةء كانوا غير قادرين على 
إدراك حقيقة التغير الاجتماعي» وتمسكوا بما يرونه حقوقاً موروثة, 
مما أدى إلى دقع الحركة الفلاحية إلى التطرفء وإفراز زعامة فلاحية 
صعبة المراس. لا تعترف للإقطاعيين بأي امتيازات» وتطالب بحقوق 
الفلاحين القانونيةء بل ترى أن الممتلكات الإقطاعية. هي حق من حقوق 
الشعب. اغتصبها هؤلاء الإقطاعيون. ولهذا. مهد فشل صالح جرجس 
صفير وحبيب الخوري العقيقي» في التوصل إلى تسوية معتدلة مع آل 
الخازنء على الرغم من اتساع نطاق الثورة الفلاحية على الإقطاعيين. 
إذ شملت «ريفون» و«القليعات» و«عشقوت» و«داريا» و«جعيتا» و«غزير» 
وغيرها مهد الطريق نحو انتقال زعامة الحركة إلى طانيوس شاهين. 
من ريفون» وكان معروفاً بشدة عدائه للمشايخ الإقطاعيين. 


1 - دورالكنيسة المارونية في حل الأزمة 


رآسه»ء حينذاك» البطريرك بولس مسعدء إلى وضع حد للأزمة بين 


157 


الفلاحين والإقطاعيين. من طريق التوصل إلى حل وسط. لقد كان 
الفلاحون يتطلعون. فعلاً. إلى الإكليروس الماروني» ليكون وسيطاً 
بينهم وبين الإقطاعيين. ولكن هؤلاء تشبثوا بما اعتادوا من سلطات, 
مفشلت الوساظة. وكمة من .يري أخ. الاكليروس» كان فرتاحا اتات 
الثورة الفلاحيةء لأنها ستقضي على زعامات البيوت القديمة؛ مما 
يتيح للكنيسة الانفراد بالتوجيه السياسي للمنطقة؛ فتصبح مقدراتها 
في يد الإكليروس. 


كان رجال الدين الموارنة. أقدر على التفاهم مع الفلاحين, 
هو چ2 3 هه و 

لمقاومة الآسر الإقطاعية ومناوآتها لهم . ويدا من الطبيعي تعاطف 

الإكليروس مع الفلاحين. بل إن وقوف الكنيسة. خلال تلك الأزمة: 

فسبيظر» ولس تحت قوق شاكية تعدو ة: تفركن: المتطقة لخلاقات. 

یں و 1-4 

تحد من نشاط الإكليروس؛ فالمستقبل للحكم الأكثر ديموقراطيةء 

والذي يراعي مصالح الفلاحينء ويزيل معوقات الاتصال المباشر بين 

الكهنوتيين والشعب0". 

(1) وليس معنى هذاء أن الكنيسة المارونيةء كانت راغبة في ثورة فلاحية. وإنما هي تسعى إلى 
التوفيق بين الفلاحين والإقطاعيين. بشكل يحفظ للفلاح حقوقه. ويبقي للأسَّر العريقة 
نوعاً من التفوق الاجتماعي التقليدي. حتى يمكن تطويق الأزمةء والحيلولة دون انفجار 
ثوري» لا يمكن السيطرة عليه؛ واستطراداً. الحفاظ على تماسك الجبهة المارونية. ومع 
أن وكلاء الفلاحينء كانوا أكثر استجابة لجهود الإكليروس التوفيقية؛ فإن الإقطاعيين 
أخذوا على الكنيسة المارونيةء أنها لم تعلن انحيازها الكامل إليهم» ناسية أن كثيراً من 
ممتلكاتهاء كانت بفضل هباتهم. فضلاً عن أياديهم البيضاء عليها؛ إذ طالما اضطلع آل 
الخازن بدور حماة الكنيسة. أما وقد وقعوا في ورطة؛ فعلى الكنيسة أن تنحاز إليهم 
اعترافاً بدورهم. ولكن الإكليروس المارونيء كان يدرك أن عصر الإقطاع والإقطاعيين قد 
ولّى. 
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توالت الاجكمافات: الكى عقدها الإكليروس مع وكلاء 
الفلاحين» ومع الإقطاعيين. وعلى الرغم من أن مطالب الفلاحين 
اننع ا كع كق .زهكدوا: الاخطاهووق..واكن حصن التحوادت 
المتفرقة بين الجانبينء أدرك آل الخازن وغيرهم من الإقطاعيين, 
خطر التكتل الفلاحي الذي يواجههم. فجمعوا صفوفهم. واتخذوا 
من «غوسطاء» قاعدة لهم؛ تمهيداً لشن هجوم على مُعاقل الفلاحين. 
ات القّرى التي رفضت طاعتهم. وأصبحت المواجهة العسكرية 
آمرا يم فشر عقف فبات التطرف من جانب «وكلاء» الشرض هو طابع 
الحركة الفلاحية تفال ذلك في كوي طانيوس شاهين قيادة 
قطاعات مسلحة من الفلاحينء: استطاعت أن تطرد آل الخازن من 
كسروان: وآن تستولي على أراضيهم. فدخلت الأزمةء (أواخر 1858 
أوائل 1859): في طور جديد. 


وكان طانيوس شاهين» على الرغم مما نُعتَ به من عنف وقسوة, 
غلى ننه من بعض المبادئ» ذات الطابع الديموخراظى: إذ كان يرى 
أن الوقت قد حان لآن يكون «الجمهور» هو صاحب الكلمة العليا في 
البلاد. وأن يرفع الإقطاعيون» نهائياً. يدهم عن الفلاحين. 


ومن آهم الوثائق؛ التي تكشف طبيعة آهداف حركة الفلاحين, 
رسالة بعث بها بعض القّرى الثائرة إلى البطريرك» بولس مسعدء 
فى 17 كاتون. الغاني'ريناير 1859 جدد ها القوان مطائيهم» التى 
عكست عدداً من الوقائع» من أهمها: 


أ - إن الفكر الديموقراطيء القائم على أساس المشاركة الشعبية, 
كان واضحاً في أذهان الثوار. وخاصة المطالبة بوضع وكيل 
أو وكيلين. للعمل إلى جانب المأمورء والمساواة والحرية. 


.اله امه 


وإلغاء كافة الرسوم غير القانونية, أو الإقطاعية. 
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ب - إن الثوار كانوا معتدلينء إذ حافظوا على بعض امتيازات 
ا ولك عبرو على آن واد ف فق الاسر 
الإقطاعية. هو «المأمور». وآنه هو. وحده» يتمتع» بنوع 
من الامكيازات. والباقون تسري عليهم القوانين. التي 
وخ الو 


ج - إن الفلاحين اعترفوا بقيمة الإصلاحات العثمانية. 


دک إو هدو الو کت إلى النطريرت الخاروتي»: اغفراةا 
فخ هماك الان يانه فرق اعات فة 


وعلى أي حال» فقد توصلت الكنيسة المارونية إلى اتفاق مع 
الفلاحين» آدى إلى عودة آل الخازن إلى كسروان» ولكن بعد أن كانت 
الضربةء التي وجهت إلى سلطاتهم الإقطاعية. قوية إلى درجة: 
تهاوت معهاء بسرعة؛ منذ ذلك التاريخ؛ بقايا النظام الإقطاعي, 
لتحل محله البورجوازية الرأسمالية الحديثة. 


2 - دحوادث السدين» (1860) 
أ - دورالقوى الكبرى في إثارة الطائفية 


ما كادت ثورة الفلاحين تخبو. حتى استعرت نار الفتنة 
الطائفية بين الدروز والموارنة؛ إذ تبيّن للدول الأوروبية؛ أن الدولة 
العثمانية أضعف من أن تقف في وجه الضغوط المتصاعدة» سواء 
من الخارج أو من الداخل. ولولا بريطانيا وفرنساء لانهارت على 
بد ووسياء تلزال حوب القوم 1854 :1856 )م آينا ات 
العثمانية. فسارعت إلى إصدار الخط الهمايوني (1856): عساه 
يرفع نُظمها إلى مستوى العصرء فتعاملها الدول الأوروبية باحترام. 
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الا أن الضفوظل" الأورونية: استمرت على .ولايات: الذولة العثانية: 
فضلاً على حكومتها المركزية. وذلك بسبب تصاعد المصالح والأطماع 
الأوروبية المتضاربة فيها. 


فقد كانت فرنسا قد وخلت قى عهد حديد: من الآمال 
التوسعية. منذ ارتقى عرشها نابليون الثالث 111 01602م52. الذي 
كان يعاني معارضة الحزب الإكليريكي» في داخل فرنسا. ضسعى 
إلى أن يتطرف في أعمالء تثبت حرصه على الكاثوليكية: فيكسب 
تأييد هذا الحزب القوي. لذلك» يرى بعضهم» أنه لو لم يفتعل 
نابليون الثالث تحريض الموارنة ضد الدروزء لوجد في صراعهماء 
على الأقل. فرصته» ليظهر في دور المدافع عن حقوق المسيحيين في 
الشرق. بل إن ثمة من اتهمه بإثارة مشكلة كبرى في الشرق» أهدر 
فيها الكثير من دماء المسيحيين» مع أنه كان من الممكن تجنبها. 


ومثل هذه السياسة الفرنسية. لا ينظر إليهاء عادة. من 
زاويتها الاقتصادية فحسب» وإنما إلى كونها تمهيداً منطقياً 
عا الفرتسيية على معضيي كا اة وهو هنا حال دوك العاوضة 
البريطانية الشديدة. فكان مشروع شق قناة السويس من المشروعات 
العملاقة. التي حملت كثيراً من مؤيدي السياسة الفرنسية على 
الاعتقاد. أن: البحر الأبيض المتوسط» سيصبح بحيرة فرنسية» وأن 
على فرنسا أن تضطلع بدورها الحضاري في الشرق العربي. كان 
هذاء وفرنسا تنتقل من نصر إلى نصر. فبعد حرب القرم» خاضت 
حرب الوحدة الإيطالية. إلى جانب الإيطاليين. ضد الإمبراطورية 
النمساوية. وخرجت منتصرة (1859). وأخذت أقدام فرنسا تتوطد 
في البحر الأحمرء عند جيبوتي. 
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البطل» في نظر شعبه. المتطلع إلى زعيم بطل. فتلقف العلاقة 
الخاصة بين الموارنة وفرنساء القائمة على الفكر الصليبيء 
والرغبة في أن تعود الشام كلهاء يوماً ماء إلى مسيحيي أوروبا. 
وكان قناصل فرنساء يرون أن الموارنة. هم مفتاح العودة إلى الشام. 
وكانت الشواهد» السياسية والعسكريةء ترسخ هذه الاتجاهات لدى 
الفتاضل الفرنسوين: ولدى تعض أعضباء. الكنيسة المارونية.. افد 
استولت فرنسا على الجزائرء ونفت أميرهاء عبدالقادر الجزائري, 
إلى دمشق» وتقدمت بمشروع شق قناة السويس» وحصلت على 
موافقة خديوي مصر عليه (1854 - 1856). 


مسشدين إلئ فقوة باریس ومساعدتها لهم ومدافعتها عنهم» علد 
اللزوم. ولقد كانت المؤسسات الدينيةء ولاسيما «الجزويت»», أو 
اليسوعيين؛ لا تترك فرصة؛ من دون أن تستغلها في ترسيخ الفكر 
التعليم والثقافة. ومن ثمء كان كثير من رجاله مستعدين لقبول الفكر 
المنطقة. وهكذاء كانت الطائفية تزداد عمقاً. حينما أصبح الجبل 
کت کو مق ا اتات 


ومن الناحية الاقتصاديةء كان لفرنسا مصالح متصاعدة 
الأهسية؛. وؤاد هن ذظعها نحو المنطقة تقدّمها الاقتصادي» إذ باتت 
تجني ثمار الثورة الصناعية؛ التي بدأتها في آعقاب الحروب 
النابليونية. حقيقةء أن السبق» في الثورة الصناعيةء كان لبريطانياء 
وأن باريس دخلتها متأخرة عن لندن. ولكن اقتصاديات فرنسا 
المتوازنة» وإطلالتها على البحر الأبيض المتوسطء وكونها أكبر دولة 
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في حوضه. ورسوخ إحدى قدميها في الجزائرء وتمهيدها للأخرى 
فی مصر والشام كل ذلك جعل منطقة «لبنان» ا خا للسياسة 
التجازية وللقطاعات. الانكارية الفرتسية: 


وآسفرت هذه السياسة عن منافسة قوية؛ بين فرنسا وبريطانياء 
حول خطوط المواصلات العالمية» عبر المشرق العربي. ودخلت فرنسا 
طرفاً في مشروعات الخطوط البريةء بين ساحل الشام والعراق» في 
مواحية مشروهات يونظافية مضادةق 


وكاثث هذه اللتطلعات الاقتصاذية ورات الذهوات العديد 2 الت 
تر وت فی 'الندواقن الفرنسية:. إلى. اع إمبراطورية حرا کی 
المشرق العربيء تكون بركاسة الأمير عبدالقادر الجزائري. ولكن, 
يصعب على فرنسا أن تحقق آهدافهاء إلا إذا وطدت نفوذها في 
الشام» بدعم اللواوقة مادا وكقاقياً وسكريا . .واسنخطر ادا كان 
استمرار تصعيد الخطر الدرزي» بصفة خاصة:؛ والإسلامي» بصفة 
عامة» يحمل الموارنة على زيادة اعتمادهم على فرنساء ومن ثم, 
إتاحة فرص أوسع لهاء كي تضع قدَمها في الشام. 

وكانت الحكومة الإنكليزية. تقف بالمرصاد للتحركات الفرنسية: 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في منطقة الشرق الأوسط. 


فقاومت مشروع الدولة العربية, ومشروع شق قناة السويس» وزادت 
ارتباطها بالدروز. 


وفيما كانت أوجة تقاط هاكين الدوتخيخ الاستماريقة 
المتنافستينء فإن اهتزاز الوضع» الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, 
في منطقة الجبل؛ كان العامل الرئيسي وراء فتح أبواب التدخل 
الخارجي. أما العوامل؛ التي جعلت المنطقة برميل بارودء فأهمها: 
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تراق اسا فی ايداف آمل الجيل» تل سيروت إلى مركز داف 
للاتّجار فيه. والصراع الطائفي كان قد خبا. ولكن: أمكن الفكر 
الطائفي إعادة استعاره» بتضخيم الأزمات» واستخدام الفكر الديني 
في المنازعات المحلية؛ مما يثير العامةء وإسناد القيادات المحلية إلى 
االتطوفيق مما سفن ارف 


راتت السلطات الجاكمة: سواع القاكمقاميتان. أو السلطات 
العثمانية هي المسؤولة عن تلافي مثل هذا الانفجار المتوقع» بالعمل 
على اقتلاع جذور الفتنةء قبل أن تتفرع. ولكن كلا من هاتّين 
العلطكن. كان رها القوة المسلحة: .الف تمكها من فة 
خطتها. والاحترام اللازم: لعنبب فة لفاس إذ أظهر الصراع بين 
القائمقام الماروني» بشير أحمد. والإقطاعيين الموارنةء أن القائمقام 


. خوق بنخصوهةه‎ E 


وكان والي صيداء خورشيد باشاء محيطاً بما كان يدور في 
الجبل. وهم غير هرة: بالتدخل في الدزاغ: بين القلااحين والمشابت: 
ولكنه خشي أن يتهمه الأوروبيون بانتهاك الاستقلال الذاتي للجبلء 
بتدخله في شؤونه. وهكذاء بدا القائمقام ووالي صيداء السلطتان 
الشرعيتان. عاجزتين عن حكم الموارنة. وعلى العكس من ذلكء كانت 
قائمقامية الدروز هادئة. 


ب - دور الساطة العثمانية في توتر العلاقة بين الدروز 
والموارنة 


تضمنت تقارير القناصل الأوروبيين العديد من الاتهامات, 
الموجهة إلى الموظفين الأتراك. بأنهم مسؤولون عن تزايد الأزمات 
بين الدروز والموارنة» وبمعاملتهم الموارنة معاملة غير طيبةء كرد 
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قعل للمشاعر الإسلاميةء الساخطة على النشاظ التبشيري في 
البلاد العربية. والتدخل الأوروبي. في مصلحة المسيحيين2. في 
الدولة العثمانية. وتوالي الضغط الاستعماري على هذه الدولة 
والبلاد الإسلامية. وكانت السلطات العثمانية ترى الآزمات» بين 
الفلاحين والإقطاعيين. في القائمقامية المارونيةء دليلاً على أن 
الحكم العثماني المباشرء هو الحكم الملائم لهذه المنطقة. 


في هذه الظروف. وقعت التصادمات الأولىء بين الموارنة 
والدروزء قرب بيروت» بينما كانت الجهود تكلل بالنجاح» للتوفيق 
بين الفلاحين الثوار والإقطاعيين الموارنة. وجاء في تقرير للقنصل 
الإنكليزيء مورء إلى السفير البريطانيء في الآستانة. في 31 أيار/ 
مايو 1860: «إن القتال بدأ بهجوم فريق من مسيحيي المتن» على 
قريتي «صليما» «وقرنايل» المختلطتي السكان» وطردوا سكانهما 
الدروز. آما الدروزء فأغاروا على قرية بيت مري» وأحرقوا دار 
الأمير. وفي اليوم التالي» أضرموا النار في عدة قُرىء, في المتن 
وسهل بيروت. ومن الشائعء أن الجنود الأتراك؛ اشتركوا في النهب 
والسلب: والاغتداء على المسيحيين . وقد أحرقت آيضا دور الشهابيين 
عد إن كل وال وهو اككر اتعاء فان گرا وأاككرها سكاناء كد 
آكلته نار المسيحيين والدروز». 


وإذا كانت المشاعر الطائفية المتأججة,. هي المسؤولة عن 
التصادم الطائفي. فإن الصراع الطبقيء كان مسؤولاً. كذلك» عن 
انتشار الصراع الطائفي. فحينما تناهت أنباء الأزمة بين الفلاحين 
والإقطاعيين الموارنة. إلى أسماع الدروزء في «الشوف» خشوا 
من ثورة مماثلة» في منطقتهم. وما لبثت العلاقات أن توترت بين 
الإقطاعيين الدروز ومن في بلادهم من الموارنةء الذين أصبحوا 
يتطلعون إلى التخلص من القيود الإقطاعية. وإلى إعلان ثورة 
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فلاحية ضد الاستبداد الإقطاعي الدرزي. 


كانت المعارك دموية. واتسع نطاق التخريب والتدمير. وامتدت 
الأحداث من لبنان إلى دمشق. وجاء من حوران وحدات درزية قوية. 
لشد آزر دروز الجبل. فأمسى موقف الموارنة حرجاً. حتى أصبحت 
اواو كن نظن القناصل» خا المشيحيية» جل إن بيخي 
سماها: «مذابح الستين». وبينما كان القناصل يحتجون» بشدة؛ 
على موقف خورشيد باشاء والي صيداء السلبي» أحياناً. والمعادي 
للمسيحيين» أحياناً آخرى» كانت الجبهة المارونية تتدهور بسرعة. 
بيد أن خورشيد باشاء بادر إلى حث الطرفين على وقف القتالء 
ونجح في التوصل إلى صلح» وقعه عدد محدود من أعيان الطرفينء 
في 6 تموز / يوليو 1860 ينص على: 


(1) وقف القتالء من دون تأخير. وعودة الوثام بين الطائفتين. 


(2) احترام النظام الإداري المطبق في الجبل. وكذلك» احترام 
موظفي القائمقاميتين. حتى يتآتى لهم القيام بواجبهم. 


وهكذا يكون خورشيد باشاء قد حرص على أن يحافظ على 
الوضع الرسمي القائم» من دون أن يقدم على حل جذري للقضية؛ 
إذ إنه لا يستطيع ذلك فضلاً عن كونه متهماً بالمشاركة في تلك 
الأحداث» إلى جانب الدروز. ولكن الحكومة العثمانية. كلفت وزير 
خارجيتهاء فؤاد باشاء بآن يسرع على رأس جيش قوي. إلى السيطرة 
على لوقف 


وما كان إرسال فؤاد باشاء على عَجَلء إلا إحباطاً للحملةء التي 
اعتزمت الدول الأوروبية إرسالها إلى الشام. وهي خطة تزعمتها 
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فرنساء وطرحتهاء بكل فوة» غلى المجتمع الأوروبي. الذي کان برحب 
بذلك الدور. وعلى الرغم من التباين في مواقف الدول الأوروبيةء 
فإنها كانت متوافقة على ألا تعود السيطرة العثمانية المباشرة إلى 
الجبلء وأنه لا بد من إجراء أوروبي ضد المسلمين في الشام. 


وأجرت الدول الأوروبية الكبرى مشاوراتها (إنكلترا - فرنسا 
- روسيا - النمسا - بروسيا)ء في شأن الحملة العسكرية الفرنسية: 
لتسكين الأحوال في الشام. وكانت مناورات بريطانياء خلال هذه 
المشاورات؛ متركزة في الحؤول دون حصول فرنسا على أي مكاسب» 
تتأتى من جهدها العسكري في الشام. ولذلك» وافقت لندنء للتحكم 
في عمل الحملة الفرنسية؛ المزمع إرسالها إلى الشام؛ على: 


(1) أن يكون استدعاؤهاء فى حالة عجز القوات العثمانية. 
فميت قادة اا هن السيطرة کی اا 


(2) أ ترسل القوات (الأوروبية) إلى الشاء: يثاء غلى اتقاقية 
دوليةء توقعها الدول الأوروبية الكبرى. 


(3) ألا تبقى القوات (الأوروبية)ء التي تستخدم في تسكين 
الأمور في الشام» أكثر من ستة أشهرء حتى لا تتحول 
تلك المساعدة العسكرية إلى احتلال فرنسي. 
وأدت المفاوضات. في نهاية الأمرء إلى اتفاق: وقعته الدول 
الكبرى» في شأن تحديد أسلوب عمل القوة الأوروبية (الفرنسية) 
في الشام» على النحو التالي: 


1) إرسال قوة أوروبية إلى الشامء يكون نصف عديدها مر 
ر هوه اوروبية إ ھا ل من 
الفرذ دسسيين . 
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(2) اتفاق قائد الحملة. عقب وصولها إلى الشامء مع القائد 
العثماني» على أسلوب التحرك والعمل. 


(3) تعهد الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا - روسيا - إنكلترا 
> بروسيا - النمسا)» بدعم الحملة. 


يقدم إليها الباب العالي المساعدات والتسهيلات. 


وقد عنى ذلك أن الحملةء التي تقرر إرسالها إلى الشام» ليست 
حملة فرنسية؛ من الوجهة الرسمية؛ وإنما هي حملة أوروبية. وبذلك. 
أرضيت فرشا يان اعت القرضة ا ي هي إعدادها؛ وهو 
اعتراف ضمني بأن لها مطالب خاصة في الشام» تقوق ما لغيرها 
من الدول الأوروبية. كما رضيت بريطانيا بكون الحملة غير مقتصرة 
على فرنساء وأن تحركاتهاء فيدت بالتفاهم بين قيادتها والسلطات 
العسكرية العثمانية. الأمر الذي يحد من سلطة القادة الفرنسيين. 
فضلاً عن أنه أصبح من المستبعد جداًء أن يتمكن الفرنسيون من 
تخزيل ههمة هذه الحملة. إلى قرات احتلذل:. 


وا أن صل الحملة الشرضبية الى جروت تی يدا فادها 
بوفورء اتصالاته مع فؤاد باشاء في دمشق. وسرعان ما دب الخلاف 
بين الرجلّين؛ إذ كان بوفور متعالياً. يتصرف وكأنه أصبح صاحب 
الأمر والنهي في المنطقةء وأن على الجميع أن يطيعوا أوامره» بمن 
فيهم وزير الخارجية العثمانية نفسهء فؤاد باشاء بينما كان المطلوب 
أن ينسق عملياته مع الوزير العثماني. فكان أن بدا التصادم بينهماء 
منذ البداية؛ إذ عمل فؤاد باشا على أن يلتزم بوفور حدوده» وآن 
يقنعه بأنه لا يعمل على أرض فرنسية. فافترح أن يتحرك القائد 
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في ديار الدروز. وكان فؤاد باشا يهدف من وراء ذلك إلى: 
)1( إبعاد الجيش الفرنسي عن التصادم مع الدروز» حتى لا 
تشتعل الحرب الطائفية. 
)2( قصر نشاط الجيش الفرنسى على ديار الموارنة. 
فود بوفور على ذلك» بأن مهمة الحملةء هي تأديب الدروز 


امه 


الى «حوران»» وقد تصل إلى مشارف دمشق . 
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الفصل الرابع 


إرساء نظام المتصرفية وترسيخ الطائفية 


أولاً: تسوية طائفية؛ في مصلحة المسيحيين 


فى الخامس من تشرين أول //أكتوبر 1860 شکلت لجنة دوليةء 
تمثل الدول الآوروبية الكبرى. الخمس: فرنسا وإنكلترا وروسيا 
والنمسا وبروسياء برئكاسة فؤاد باشاء مندوب السلطان العثماني. 
ووزير خارجيته. مهمتها التحقيق في «حوادث الستين» والحيلولة 
دون تجددهاء ورأب الصدع بين طوائف جبل لبنان» ووضع نظام 
جديد لحكمه. 


وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات» في بيروت 
و لسع معني كرسي EES E‏ الويف نقيت إلى ê‏ 
قرارات. كان أهمها إلغاء نظام القائمقاميتين. ووضع نظامّين لحكم 
جبل لبنان. تألف أحدهما من 47 مادةء والثاني من 17 مادة. ثم 
رفعت الأمر إلى الباب العالي وسفراء الدول الكبرى» الخمس» في 
الآستانة. للدراسةء وإقرار الأصلح. 
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ثم شكل الباب العالي مجلساً. لاختيار النظام الأصلح. تألف 
من علي باشاء الصدر الأعظم» عن الدولة العثمانيةء وممثلين للدول 
الخمس. واجتمع المجلس في 30 أيار / مايو 1861ء فحبذ الصدر 
الأعظم إقرار النظام الأولء الذي يقسم لبنان» بموجبه»ء إلى ثلاث 
قائمقاميات درزية ومارونية وآرثوذكسية. وآتاح هذا النظام خلق 
موطيْ قدم لروسياء من خلال إنشاء قائمقامية أرثوذكسية: بينما 
رأى الجانب العثماني. آنه يؤكد سلطة دولته على لبنان. غير أن 
قرسا انتطاهف أن تقنع الحكومة الروسية؛ بالعدول عن التمسك 
يفكرة التسيم الاي ولك كلب الج المتادق ليث سا 
التقسيم الطائفي» والداعي إلى توحيد الجبل تحت حكم واحد. 
ونزل علي باشا على رغبة الأغلبيةء فآقر النظام الثاني. 

وعند البحث في ديانة الحاكم ومّذهبه: تقرر أن يكون مسيحياًء 
ينتمي إلى مذهب أكثرية السكان. وبينما كان الصدر الأعظم يرى 
اختيار حاكم أجنبي. طالب السفير الفرنسي أن يكون لبنانيا. ثم 
انتهى الرآي إلى تنصيب حاكم عثماني» غير لبنانيء لمدة ثلاث 
سنوات» على سبيل التجربة ويمنّح لقب متصرف. وأعلن؛ وقتئذ. 
في إستانبول» تنظيم جديد لأقاليم السلطنة العثمانية. قسمها إلى 
ولايات ومتصرفيات وقائمقاميات. ومن ذلك يتضح. أن المتصرف› 
كان أدنى مرتبة من الوالي؛ وإن كان سفراء الدول الكبرى» الخمس, 
قد اشترطواء عند تعديل النظام» أن يمنح متصرف جيل لبنان» عند 
تعيينه» رتبتي الوزارة والمشيرية» وهما أعلى رتب الدولة العثمانية. 


أقن النظاح الحديد :يعد قداول قرام التدول القبرى. الخمس: 
مع الباب العالي. وهو يقضي بإنشاء نظام حكم جديد في جبل لبنانء 
عيد تنظيم إدارة" الل دة خلا ستواك» على سييل الأختيان. ك 
جرف یاف هام 1864 
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وبموجب هذا النظام؛ تولّى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحي. 
نصبه الباب العالي. وهو مسؤول آمامه مباشرة. وتولى السلطة 
التتفيذية كاملة. وكان من اختصاصه تعيين القضاة: ومأموري 
الإدارة المحلية. ومن حقه رئاسة المجلس الإداريء الذي تألف من 
اثني عشر عضواًء بمعدل اثنين لكل من الموارنة والدروز والكاثوليك 
والأرثوذكس والمتاولة (الشيعة) والمسلمين. وقد تولى هذا المجلس 
توزيع الضرائب. وبيان الوارد والمنصرف,. وإبداء الرآي في المسائلء 
التي كان يعرضها المتصرف عليه. 


وقد كسمت الماذة الكالكة جيل لبنان إلى ست مقاطات إدارية: 
يعين في كل منها مأمور إداري؛ من قبل المتصرف. ويختار من 
الطائفة ذات الأكثرية العددية في المقاطعة, أو التي تمتلك فيها 
الأملاك العقارية الأكبر. أما المادة الرابعة» فقد نصت على تكوين 
مجلس إدارة محلي. في كل مقاطعة. برئاسة مديرها. ويضم بين 
ثلاثة وستة أعضاءء يمثلون طوائف السكان» ومصالح الملكية العقارية 
في المقاطعة. 


وطبقاً لما جاء في المادة الخامسة من النظام؛ قُسمت المقاطعات 
إلى نواح» قسمت» بدورهاء إلى قرى» رأس كلاً منها شيخ. 


وحدد بعض مواد النظام ماهية القضاءء وكيفية التقاضي. 
ويبدو واضحاًء أن التقسيم الطائفي للسكان. وضع بصماته على 
السلطة القضائية؛ كذلك. ففي كل ناحية. قاضي صلح لكل طائفة. 
ومجلس قضائي ابتدائي» في كل مقاطعة؛ تمثَّل فيه الطوائف الدينية 
اله لى رار ن اا ف اة حه اذهب 
البروتستانتي. وآخر يمثل الديانة اليهوديةء إذا كان أحد المتقاضين 
بروتستانتياً أو يهودياً. ۰ 


1/3 


ثانياً: تعميق الطائفية؛ ووجود نظامّين في جبل لبنان 


استمر اختبار ذلك النظام لمدة ثلاثة أعوام» كتب المتصرف» في 
نهايتهاء تقريراً في شأن إدارته خلالهاء ضمنه آراءه» بالنسبة إلى 
تعديل النظام. وكانت أول ملاحظة للمتصرف ترىء أن تطبيق بعض 
المواد: أدئ إلى تسق الثغرة الطائفية. وإخارة كثير من الأحقاد: 
وعرقلة سير الإدارة. 


والحق» أن طبيعة الأرض اللبنانية. جعلت من جبالها ملجأ لكثير 
من الأقليات الدينيةء التي عمدت إلى التقوقع على نفسهاء بعيداً 
عن هذا الحكم أو ذاك. إلا أن التنوع الطائفي» على ما انطوى عليه 
من اختلافات مذهبيةء لم يمنع من نشوء زعامات إقطاعيةء قادت 
تجمعات طائفية مختلفة. مما جعل الطابع الاقتصادي الاجتماعي, 
يتعدى الحدود الطائفية. وهو ما كان يؤدي إليه تنافس الأمراء 
وكبار المشايخ. وهو ما كان يتأكد. كذلك. حين يتضامن الزعماء 
الاقظاهيون: من أجل مواجهة عدو هفشحرك» وكلما اتد الفلاحون: 
من دروز ومسيحيين ومسلمين: دفاعاً عن قضية إقطاعية. 


غير أن ذلك كان يمثل ظواهر اجتماعية طارئة؛ إذ استمرت 
كل طائفةء دينية أو مذهبية؛ تعيش في معزل عن الأخرى» لاطراد 
تمو العوامل الظطائفية وتعددهاء بعد آن افتقذت الزعامات الطاكفية 
القدرة على التفاهم. نظراً إلى تعدد الاتجاهات الطائفية» واشتد 
التعصب الطائفي» حتى جنحت كل طائفة إلى التطرف» فضلاً عن 
ازدياد المفاهيم الطائفية. ومما زاد التباعد بين الطوائف» أن بعضها 
تملكت خصائص. ميزتها عن غيرها. فبينما نجد أن البيئة الجبلية. 
أثرت في من لجأوا إليهاء من الشيعة والدروز والموارنة. فجعلت 
منهم قوماً أشداء. ذوي نزعات فردية؛ غذتها العصبيات العشائرية. 
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كان انمه والروم. سكان مدن» يختلفونء بالطبيعة. عن سكان 
الجبل. ولدى انتقال المفاهيم الطائفية إلى الصراع الطبقي» في ظل 
الإقطاع. بدأت الدول الأجنبية تتدخل في شؤون لبنان الداخليةء 
رة على الطاهة سبلا اتن تحن ماريهاءنقاصضية اخ الا صول 
الإقطاعية2. تأثرت اترا گرا بتمتع ر كل منطقة بمناعة طبيعيةء 
تجعلها تشكل ما يشبه الوطن المحلي الصغير. 


ولم تكن مسألة تعميق النعرة الطائفيةء هي الملاحظة الوحيدة, 
الثى. أبداها مقضرف لبان على نظام 1861 فى تقريره المقار 
اليه وإكها كان هتاك ما خد أ خر ثاققها سفواء الدول الكدرى: 
الخمس» في مؤتمرهم. في الآستانة. عام 1864ء الذي عقدوه 
للنظر في حاجة نظام 1861 إلى التعديل: إلى جانب مهام أخرى, 
تعلق يحكم. جبل ليشان: كما بحث المؤتمر مسألة تقسيم المقاطعات 
إلى نواج» تقطن يها جماغات اة ها آمكن التجاقين» تشيم 
بدوروشاء إلى قري لذ يقل عاد سكان الواحدة منها عن 500 نسمة. 
ويرأسها شيخ» ينتخبه سكانهاء ويعينه المتصرف. بينما في الققرى 
المختلطة. يكون لكل طائفة وافية العدد من السكان» شيخ خاص» 
لا شان له إلا اء طاكففه: وای الست إلى إلفاء هذه الفقرة 
من نظام 1861. ولتخفيف حدة الطائفيةء أقر مبدأ انتخاب أهالي 
القرية: الكيوة شيطكا واحداء من أبناء الطائفة الأعثر غنددا. أما 
القرية الصكيرة: قن ها ا تصرف تة 

كذلك» رآى المؤتمرون إلغاء مبدآ تعيين قاضي صلح لكل طائفةء 
في كل ناحية؛ إذ إنه يستدعي تعيين عدد كبير من القضاة» فضلاً 
عن أنه يرسخ الطائفية في البلاد. ومع الاتفاق على تخويل شيخ 
القرية يعطن امسؤوليات القضائية: أقر بدا ين أغضاء المحاكه: 
بدلا من انتخابهم من قبل رؤساء الطوائف. كما وافق السفراء على 
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تطبيق مبدأ التحكيم في E‏ التي ' كانت تنشب بین سكان 
ااا 


كما عدل المؤتمر توزيع أعضاء مجلس الإدارة» بشكل يراعي 
النسبة العددية للموارنة. فتقرر أن يضم المجلس اثنى عشر عضواً 
بينهم مارونيان» ينوبان عن قائمقاميتي كسروان والبترون. وثلاثة 
والثالث درزي. . وأربعة عن قائمقامية المت أحدفه من ا 
والثاني من الروم» والثالث من الدروزء والرابع من المتاولة (الشيعة). 
وعضو درزي عن قائمقامية الشوف. وآخر من الروم الأرثوذكس عن 
قائمقامية الكورة. وثالث من الروم الكاثوليك عن مديرية زحلة. ثم 
فصل الجزء الشمالي من لبنان (جبة بشري والزاوية وبلاد البترون) 
ليشكل قائمقامية قائمة بذاتهاء يحكمها قائمقام ماروني. 


ويؤخذ على هذا النظام» أنه جعل حاكم البلاد غريباً عنها. 
غير أن الظروف., التى سادت بعد «حوادث الستين». حتمت ذلك. 
فلم يكن في وسع الدول الكبرى» الخمسء أو الباب العالي؛ تعيين 
حاكم لبناني» ينتمى إلى أي من الطوائف المتصارعة. كما أن فكرة 
تعيين عربي› كير لے لم تكن واردة: وفنئد ؛ بالنظر إلى أن 
تحقيق حيدة هذا الحاكم, في رآي آهل البلادء کان آهرا ضا : 


ثالثا: موقف الدول الأوروبية والدولة العثمانية» من 
نظام المتصرفيهة 


مر لبنان بمجموعة من المراحل؛ قاد كل منها إلى الأخرى. فقد 
كان لينان تحت سيادة الياب العاليء وكان يعرف باسم «الجبل»» 


1/6 


الذي تمتع بنوع من الحكم الذاتي. واستمر هذا الوضع حتى نهاية 
0ء حين انتقل لبنان إلى مرحلة جديدة؛ عاش» خلالهاء في ظل 
نوع من الحكم» يخضع فيه الفرد خضوعاً كاملاً للدولة. على الرغم 
من تمتعه بالحكم الذاتي. غير أن هذا الخضوع. أصبح محدوداًء 
بعد 1840 كم اغد دلت دور رود كول هام 1861 اسز 
هذه المرحلة الجديدة نحو نصف فرن:ء تمتع لبنان» إبانهاء بمؤسسة 
ديموقراطيةء تمثلت في مجلس الإدارة» ويرعاها ضمان أوروبي. 
قى هدم الرحلةه اريك اسن السياسات الا :الى تت 
بها الديموقراطية اللبنانية. 


وكان للسياسات الدولية ثقلهاء في توجيه كل مرحلة من مراحل 
التطور في لبنان. ففي عام 1840.: دأبت الدول الأوروبية الكبرى, 
وفي مقدمتها فرنساء على التدخل في شؤونه الداخلية. واعتمد 
عليها لبنان» بدوره؛ للتخلص من المصريين. كما كان لهذه السياسات 
أثرها في الدولة العثمانية. منذ عهد سليم الثالث» وخليفته محمود 
الثاني؛ إذ اطردت حركة التطور» واتسعت الإصلاحات, التعليمية 
والفسكرئة وال ار تاميرك عن اراد اتركرية, ورک الوقت تمه 
تخطى لبنان كونه سنجقية: تابعة لوال من ولاة الدولة العثمانية. 
وبات ينعم باستقلال ذاتي؛ تضمنه الدول الأوروبية الكبرى. 


ارتأى سفراء الدول الأوروبية الكبرىء المؤتمرون في الآستانةء 
عام 1864: دعم نفوذ الطائفة المارونيةء في النواحي الإدارية. نظراً 
إلى غالبيتها العددية. غير أنهم وجدوا آن نزع الصفة الطائفية عن 
دوائر الانتخاب. يضمن أكثرية مارونيةء الآمر الذي لم يتفق مع 
اتجاه بعض الدول الممثلة في المؤتمر. فتقرر إعادة تشكيل مجلس 
الإدارة» بشكل سمح باشتراك آربعة من الموارنة في عضويتهء وثلاثة 
من الدروزء واثنين من الروم الآأرثوذكسء وواحد من الروم الكاثوليك, 
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وآخرين. سني وشيعي. كذلك ضوعف فضاء كسروان:ء مركز الموارنةء 
بما سمخ سيین قاكمقام مارونى آخرء هي مناصب الإدارة العليا: 
يضاف إلى ذلك تعيين وكيل أو نائب. لدى مجلس الإدارة. ينتخب 
من الموارنة. 


لم يكن تعميق الطائفية في مصلحة سكان البلاد. إذ آثر كل 
من المؤتمرين مصلحته على مصاحة اللبنانيين. فسعى إلى الاعتماد 
على إحدى الطوائف» سبيلاً إلى مد نفوذ بلاده. وترسيخه في 
لبنان. فانتصر الإنكليز للدروز» في طرف كديب ل ول عن قصب 
الفرنسيين للموارنة. 


وبينما سعت فرنساء قي عقب «حوادث الستين»: إلى إنشاء 
دول عروية تحت زعا عبد الغاون الجزاكريء ونشطلت إلى هرر 
كيان سياسي عربي» منفصل عن الدولة العثمانية. فكرت الحكومة 
الإنكليزية. على الرغم من سعيها إلى الحفاظ على الأملاك العثمانية 
موحدة» في أن تصبح سورية شبه مستقلة. على غرار مصرء وآن 
يطبق في جبل لبنان نظام خاص من الحكم» على أن يكون ذلك في 
أطار الضفية للدولة الثباتية. غير ان الحكومة التضمانية: فضت 
هذا الاتجاه. وتزداد الصورة وضوحاًء بالنظر إلى تلك الفكرة؛ التي 
روجت لها روسياء في تلك الأثناء. وموقف فؤاد باشا منها. ذلك 
أن رفسا سارت اهار العضارب بين ارون وكين واا 
فطرحت فكرة إنشاء قائمقامية أرثوذكسية؛ سعياً إلى إيجاد موطئ 
قدم لها في لبنانء آسوة بإنكلترا وفرنسا. إلا أن الفكرة الروسية لم 
تتحقق» على الرغم من موافقة فؤاد باشا عليها. 


وقل ازل قرفا كلذل الغدرة مق 1861"إلى 1914 أن 
تكون صاحبة اليد الطولى» في إطار ما سمي بسياسة الإمبريالية 
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الجماعية: التي كانت وقتئذ. توجه الحكم والسياسة الداخلية في 
لبنان» مما أظهر قيار قا ضد قوى الإمبريالية الأوروبيةء ان 
السلطان العثماني: عبد الحميد الثاني» وجمعية الاتحاد والترقي. 
وكان لبنان هدفاً لسياسة هذا التيار. فخلال حكم هذا السلطان, 
كان نظام المتصرفية؛ لا يزال يتلمس طريقه إلى الاستقرار. غير 
أن السلطات العثمانية. جهدت في سعيها إلى إعادة قبّضتها على 
لبنان» حتى وقع انقلاب عام 1908: الذي قوبل بترحيب كبير, 
في مختلف ولايات الدولة العثمانية: لأنه نادى بالمساواة المطلقة. 
وبإحياء النظام البرلماني. الذي كان قد دعا إليه مدحت باشاء عام 
6 . وهو يقضي بأن ينتخب العثمانيون نواباً في مجلس الأعيان 
ومجلس المبعوثين. العثمانيّين. غير أن الكنيسة المارونية. قاومت 
هذا الاتعاف دة كينا آ يوت الك مات الآورويية ان على أن 
يكون بمعزل عن التمثيل في مجلس البرلمان العتماني» بل إن سكان 
المتصرفية؛ استبعدوا فكرة حمل هوية عثمانية. 


وعقب اندلاع الحرب العالمية الأولى» وقبّل دخول الدولة 
العثمانية طرفاً فيهاء وبينما كان كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانياء 
تتملّق إستانبول: بادرت الحكومة العثمانيةء في تشرين أول / أكتوبر 
١ 4‏ إلى إلغاء البروتوكول المطبق منذ عام 1861ء واستبدلت به 
النظام المتبع في الولايات العثمانية. 


رابعاً: القوى اللبنانية 


استقبل اللبنانيون بروتوكول 1861 بالاستياء؛ إذ اقتطع جزءاً 
كبيراً من أرض لبنان: كما أنه أقر تعيين حاكم أجنبي عليهم. وقد 
رفض الزعيم الماروني» يوسف كرم. شيخ إهدنء. في لبنان الشمالي؛ 
الاعتراف بهذا البروتوكول» ورفع لواء الثورة. عام 1866. 
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وبدآت الصراعات بين القوىء المحلية والدولية. حول اختيار 
حاكم مسيحي لجبل لبنان. وتبنت فرنسا مرشحين: مجيد شهاب 
ويوسف كرم. ورفضهما القنصل الإنكليزيء لأن تعيين الشهابي 
متصرفاً. ونفوذ الشهابيين» سيؤديان إلى نمو مكانة فرنسا. أما 
يوسف كرم» فكان قد عمل مع قوات الحملة الفرنسيةء التي وصلت 
إلى بيروت» بقيادة بوفورء إثر «أحداث الستين». ناهيك علاقته 
الوطيدة بالكنيسة المارونية. كما أنه كان يلقّى المساندة من جانب 
اليسوعيين؛ أو «الجزويت». غير أن بوفورء كان ضد تعيين يوسف 
كرم متصرفاً. إذ اعتقد أن حاكم الجبل» يجب أن يبتعد بنفسه عن 
التعصب الديني. 


وكان يوسف کرم قد تولّى. عام 1860. منصب قائمقام 
المسيحيينء وأصبح يتطلع إلى منصب حاكم لبنان. غير أن فرنساء 
أن موقفه أصبح معقداًء منذ أن بدأت القلاقل فى كسروان: على 
يد مؤيدي طانيوس شاهين» الذي اتحد مع الأمير مجيد شهاب» 
فاستخدم القائمقام القوة ضد رجال شاهين» مما وضعه في موقف 
المناوئّ لفرنساء التى كانت تميل إلى إحياء الإمارة الشهابية. فاستقال 
يوسف كرم» ثم اتفق على تعيين داود باشاء مرشح الدولة العثمانية. 
الأوروبيين. وفضلاً عن ذلك» واجه تطبيق نظام المتصرفية مشاكل 
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1 - انقسام طائفي حول اختيار المتصرف 


اختير داود باشا متصرفاً للبنان. وكان السفير الفرنسي أول 
من أيد اختياره. وكان عليه أن يواجه بعض المسائل ذات الحساسية. 
منها أنه هو نفك كان تهنا کا طهو يطقى آلا فاون معه 
المسلمون. كما أن العصبيات المسيحية. حاولت أن تضطلع بدور 
في اختيار أول حاكم مسيحي» من داخل البلاد. ولذلك. رأت أن 
المتصرف حاكم عثماني» أجنبي» يحسن التخلص منه. أما الحكومة 
العثمانيةء وهي التي رشحته لهذا المنصب, فكانت تواقة إلى القضاء 
على بروتوكول 1861؛ حتى يعود لبنان إلى سيطرتها. 


ولكن قناصل الدول الأوروبيةء كانوا يحبذون تنصيب حاكم 
مسيحي» لا يدين بالولاء لآي دولة أوروبية كبرى. وكان داود باشاء 
يدرك ذلك تماماً. بيد أنه كان يدرك» كذلكء أنه لی منصبه بعد 
ال آوروبي دي طابع فرنسي»› مما يعطي أولوية متوفعة للقنصل 
الفرنسي» في توجيه دفة الأمور في البلاد. فضلاً عما للقنصل من 
صلات قوية بالكنيسة المارونيةء والزعامات المارونية. بينما ضعفت 
ارتباطات القنصل الإنكليزي بالزعامات الدرزية» فضلاً عن هجرة 
كثير من الزعماء الدروز إلى حوران» ومن بقي منهم في الجبلء 
كانت أوضاعهم الاقتصادية متردية. 


وكان على داود باشا مواجهة نتائج «حوادث الستين». والتدخل 
العسكري الفرنسيء والأزمة التي نشبت بين الموارنةء الذين ساءهم أن 
يساويهم بروتوكول 1861 بسائر العصبيات» وبين الروم» الكاثوليك 
والأرمن. وهو ما يفسر الريبةء التى لمسها داود باشاء عندما استقبلته 
قرات الل ويخاضة رارت حيق سمه معاد اتك بل إن 
الرومء بفرعیهم» الأرتوذكن والكاثوليك» لم يروا في داود باشا إلا 
موا عثبائياً: ينتمي إلى الآمة الأرمنية المناوتة لهم. 
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2 - دورالموارنة وکنیستهم 


كانت الكنسية المارونية :كنس داود عاشاء وكانت. قحدوها رة 
آكيدة في تعيين متصرف مرشح من قبلها. هذا على الرغم من أن 
الفارضات الئی انیت إلى توق بروقوكول 1861: كانت تمش 
انتصاراً للسياسة الفرنسية؛ الساعية؛ منذ عام 1840ء إلى إيجاد 
سلطة مسيحية واحدة في الجبل: تتمتع بالاستقلال عن والي صبيذا 
ووالي دفن وقرسط مباشرة اا ا مومه الدرل الأ وروبية 
الكبرى» الخمس. فإن فرنسا رأت أن موارنة الجبل» سوف تهضم 
حقوقهم» في ولاية مترامية الأطراف» يحكمها حاكم مسلم. كما 
أدى تعيين داود باشا حاكما على الجبل» إلى رضا المسيحيين عن 
الآستانة. خاصة أنه منح رتبة مشير. وكان لذلك رد فعل معاكس بين 
المسلمين. وبحصوله على لقب مشيرء أصبح موقفه قريباً من موقف 
حكام الولايات. كما أن ارتباطه مباشرة بالباب العاليء أنقذ البلاد 
من تجاوزات الموظفين العثمانيين وتعسفهم. 


وإزاء مخاوف الكنيسة المارونية من عودة الحكم العثماني, 
والجنود العثمانيينء إلى الجبل؛ تلك المخاوفء التي أحسن داود 
باشا استغلالها استكان الموارنة. راضين بذلك الامتيازء الذي 
أحرزوه بمقتضى نظام المتصرفية. إضافة إلى أن كنيستهم. كانت 
مسيطرة على مقدرات النصف الشمالي من لبنان. ومع أن المتصرف 
أخفق في أن يكتسب ثقة الكنيسة المارونية؛ إذ كان متهماً بممالأة 
العثمانيين. إلا أن وجوده» كان يمثل حلاً وسطاً بين عودة الصراع 
الطائفي» وتمتع لبنان بنوع من الإدارة الخاصة. 


ولكن موقف المتصرف., على الرغم من ذلك كان أقوى من 
موقف الكنيسة؛ إذ إنه يمثّل حكومةء تحتوي جبل لبنان» ولا يمثل 
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طائفة بعينها. وبذلك» لم يكن عسيراً عليه, أن يتّهم خصومه من 
الموارنة. بآنهم كانوا يرغبون في وجود قائمقامية طائفية مارونيةء 
تجعل البلاد عرضة لصراع جديد . بينما كان المتصرف يعمل من أجل 
المتصرفية؛ ككل. وقد اتخذ خطوات تدعم موقفه؛ منها في مصلحة 
اهل البلاد غامة: مل اعغتراضة: على إلخضاع صادرات البلاد من 
التبغء لنظم الاحتكارات العثمانية. 


وعلى الرغم من أن رستم باشاء تمكن من تنظيم الإدارة على 
الوجه الأكملء فإنه لم يستطع القضاء على تدخل الكنيسة في 
فن لااد وكان بخريصا على مراعاة امتا اها إلا آنه حينما 
رأى أن يقتصر نشاط الأساقفة على رسالتهم الروحيةء ثارت الثائرة 
بیروت» يوسف الدبس» وقوف البطريرك إلى جائب المتصرف› لإثارة 
المشاغبات ضد المتصرف والبطريرك معاً. وظل الخلاف يتفاقم» حتى 
استهلت السنة الخامسة من ولاية رستم باشاء حين بدا البستاني 
يثير العامة. عسى أن تستبدل الآستانة المتصرف. ولدى استفحال 
الخطر في المناطق المختلطةء بين الموارنة والدروز» طلب رستم باشا 
من الباب العالي إبعاد البستاني. فسمح بنفيه إلى القدس. 


كا عاد المطوان الاردني بكرن افاي سايق ف الل 
فكان طبيعياً أن يحدث ذلك رد فعل قوياً عند بعض الأهالي؛ الذين 
تثيرهم العصبيات اله آما الإكليروس الماروني. فقد عد نفي 
المطران البستاني» ضربة موجهة إلى نفوذه. 

والحق» آنه لو طبق المتصرف بروتوكول الجبلء مع القوانين 
المتعلقة بهء وتلك السارية في السلطنة العثمانيةء لحرمت الكنيسة 
ورجالها من جميع الامتيازات. وكان المطارنة على علم بهذا الآمر. 
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غير أن أساليب الإثارة. وكتابة الشكاوى الجماعيةء والمنشورات. 
جعلت الحكومة العثمانية تعيد النظر في إبعاد المطران. وكانت 
الكنيسة المارونية. تطالب بمنح الحرية للمطران المبعدء وبعودته إلى 
دير القمر. وتفاقم الأمرء إلى حد اضطر الحكومة إلى استدعاء 
رستم باشا إلى الآستانة. في 3 شباط / فبراير 1879ء للتداول في 
وضع حد للصعوبات» التي آثارها نفي البستاني. ويبدو أن مساعي 
فرنساء في العاصمة العثمانية. اتجهت نحو عزل المتصرف؛ إذ كان 
عليها آن تختار بين إرضائه وإغضاب الإكليروس الماروني. وآخيرا 
عاد المطران المبعد. بموجب قرارء اتخذه رستم باشاء في 10 أبريل 
9. أثناء وجوده في الآستانة. 


وكان لا بد من وضع حد بين السلطة الزمنية وسلطة الكنيسة: 
وتنظيم المسألة الكنسية المعقدة. فنزع نظام 1864 من المؤسسات 
الكهنوتية حق حماية العلمانيين أو رجال الدينء الذين تلاحقهم 
النيابة العامة. غير أن النظام نفسه»ء أبقى على استقلال الكهنة 
القضائيء باستثناء الحالةء التي يكون أحد أطرافها علمانياًء 
اذ وخب أن تنظر.ذيها المحكمة المدتية: إلا أن هذا الاستقلان 
القضائي. جعل الكنيسة دولة داخل الدولة» ووفر لها قوة منظمة: 
في مواجهة السلطة المدنية. خاصة أن دائرة الأوقاف» اتسعت إلى 
خد أنيا آ ضحت تشكل خظرا على افخصاد البلاة: فاهوت الكينة 
بالدخول في صراعات مع حاكم الجبل. 


3 - الدروز 


أما الدرونء فكانوا قد يكسوا من استعادة سيادتهم السابقة: 
واستكانوا لتردي إمكاناتهم الاقتصادية. فاكتفوا باستمرار زعامتهم 
المحليةء التي تركزت في بعض الأسّر الدرزية الكبرى» وبعدم المساس 
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بتقاليدهم. المذهبية والاجتماعية. 


وكان نظام المتصرفية عاملاً جوهرياً. في فصل منطقة حوران 
الدرزية عن دروز لبنان. ففقدوا الدور القيادي» الذي مارسوه من قبلء 
فى عهد الإدارة المصريةء وفی خلال «حوادث الستين». ولذاء لم يظهر 


أما العامل الثاني الذي قلّل من شأن الدروزء فهو انخفاض 
المستوى الثقافي. إلى جانب ما كتبه الموارنة عن أنفسهم: وقلة من 
كتب عن الدروز. 


وظل وجود الدروز في الجبل مقصوراً على منطقة الشوف. 
باستثناء دير القمرء التي طردوا منها نهائياً. أما في شمالي الجبلء 
فظلوا في مواقعهم التقليدية؛ في منطقة عاليه وما حولها. 


واضطر الدروز إلى مسايرة داود باشاء لأسياب عدة. أهمها 
الفرقة بيهم وبين المسيحيينء: بعد «حوادث الستين». وقضاء نظام 
المتصرفية على نظام الإقطاع. الذي كانواء في ظله. مستقلين 
عن الآستانة. وقضاء النظام الجديد على مركزهم. الاجتماعي 
والعسكري» في الجبل. إضافة إلى أنهم أصبحوا مجزئي الأوصال؛ 
إذ خرجوا من الحرب الأهلية بلا قيادة. بعد نفى أغلب زعمائهم,. 
وفقدوا كيانهم السياسيء القائمقامية الدرزية. وبات عليهم أن 
يخضعواء في ظل نظام المتصرفية لحاكم مسيحي. ومما زاد في 
ضيقهم الدفينء تمتع الكاثوليك والأرثوذكس بما تمتع به الموارنةء 
وهم الذين كانوا يقفون في وجههم موقف الند للند. 


4 - الشيعة 
طالما شعر الشيعة بأن نظام المتصرفية قد ظلمهم. إذ فصلهم 
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E‏ لبنان. بيد أن شيعة البقاع أنسوا إلى خروجهم من 
نظام حکم» يرآسه مسيحي. ولكن» خلال النصف الثاني من القرن 
القاس مشر بات الشيوعة يعانوخ ضقط: الجكه ا العثماني. 
وكراهيتهم لنظام الحكم العثماني» وللرئاسة المسيحية لنظام 
المتصرفية. حملتهم: فيما بعد. على رفض ضمهم إلى دولة لبنان 
الكبيرء بل طالبوا بنوع من الاستقلال عن نظام الانتداب. 


5 - الروم الأرثوذ كس 


أما الروم الأرثوذكسء فقد ا في مستوى ثقافي» أقل مما 
كان عليه الموارنة. كما أنهم لم يتمتعوا بمظاهرة دولة كبرىء كما 
الموارنة. لذلك: فقد استكانوا لنظام المتصرفيةء لعجزهم عن مقاومتهء 
من ناحيةء ولآنه لم يتعرض لتقاليدهم الاجتماعيةء من ناحية أخرى. 
إلا أنهم أصبحوا عرضة لنشاط الجمعيات التبشيريةء البروتستانتية 
والكاثوليكية. ونجحت الجمعيات التبشيرية البروتستانتية في تحويل 
عدد منهم إلى المذهب البروتستانتي. يضاف إلى ذلك» أن روسيا فتحت 
قنوات معهم» وإن كان ذلك على نطاق محدود, بالنسبة إليهم. إلا أن ذلك 
لم يجعل منهم قوة معادلة للموارنة. ولذلك» لم يكن لهم دور في مقاومة 
نظام المتصرفية, إلا بالقدر الذي يحد من التفوق الماروني فقط. 


6 - دور التعليم والبعثات التبشيرية 


التبشيرية الكاثوليكية وهي فرنسية. والبعثات التبشيرية الإنجيلية 
(البروتستانتية). وهى آمريكية» فى الأغلب» إضافة إلى المؤسسات 
التبشيرية البريطانية. وكان لكل من هذه البعثات دورها في ترسيخ 
الطائفية. 
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اثبع المبشرون الأمريكيون نظاماً تبشيرياً. يختلف عن أمثالهء 
البريطاني: والهولندي والأسباني؛ إذ إن البريطانيين والهولنديين 
والأسبان يبعثون بالمبشرين بعد الجنود» بعكس المبشرين الأمريكيين, 
الذين اتجهوا نحو أزمير 122015 وغيرهاء بعد التجارء دون أهداف 
سياسية قوية. واضحة. ومن تمء فقد كان الطابع الروحيء الذي 
أضفي على المبشرين الأمريكيين. غير مشكوك فيه. خاصة أنهم 
وصلوا في ظروف التوافق الأوروبي في المنطقة» فضلاً عن أن 
المؤسسات الروحية:؛ البريطانية والآمريكية. كانت متشابهة إلى حد 
كبيرء وأن الانفصال السياسي» بين الأمريكيين والإنكليزء لم يصاحبه 
انفصال في مؤسساتهما الروحية. 

وكانت البعثات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية الأولى. 
تهدف إلى: 


1 - إعلاء شأن البروتستانت في الشرق. 

2 - تحويل المسلمين واليهود إلى البروتستانتية. 
3 - غزو العقيدة الإسلامية في عقر دارها. 

4 - نشر البروتستانتية. 


حت کاو 


وكانت العقبات التي وقفت في وجه نشاط البعثات التبشيرية 
الأمريكية؛ في المنطقةء تكمن في: 
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2 - الطوائف بعضها من بعض. وحذرها جميعاً الفكر المذهبي 
ا اد 


3 - نظام الملل الذي منح كل طائفة من الطوائف الدينيةء 
الذي عوق نشاط البروتستانت. 


وقد حققت الإرسالية الأرثوذكسية الأمريكية بداية حسنة؛ في 
حقل التعليم» خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ إذ أنشآت 
عدداً من المدارس الخارجيةء ومعهداً داخلياً في بيروت» وآخر في 
عبيه» وبضع مدارس في أنحاء من جبل لبنان؛ انتظم فيها عدد من 
القلامية» يراوح بين 300 و400 تلمية : 


وكان الأسلوب الأول الذي اتخذه المبشرون الأمريكيون وسيلة 
لاستمالة آهل البلادء هو تعليم اللغة الإنكليزية. فأقبل التلامين 
على تعلّمهاء فانتشر أمر النشاط البروتستانتي» مما دعا الإكليروس 
المحلي إلى مقاومته. فتشتت التلاميذ. الذين التحقوا بالفصول 
الأمريكية. واتسع نشاط البعثة. على الرغم من مقاومة الإكليروس. 
الماروني والأرثوذكسي» على حد سواء. وبذلت الجهود للحؤول دون 
تعليم الآولاد في المدرسة البروتستانتية. غير أن تلك الجهود باءت 
بالفشل؛ إذ كان أبناء طائفة الروم الأرثوذكس وتلاميذهاء أكثر جرأة 
على بطريركهم من جرأة الموارنة على كبيرهم. 

وقد تصور بعض أعضاء البعثة التبشيرية الأمريكيةء أن جانباً 
من الدروزء كان على استعداد للتحول إلى البروتستانتية. واتخذ 
المبشر الأمريكي بيردء من القرية الدرزية. عاليه. مركزاً للتبشير 
بين الدروز. كما زار المبشر سميث» عدة قُرى درزيةء ليتحقق من 
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حاجتها إلى مدرسين. غير أنه لم يرغب في التنصر سوى قلَّة قليلة 
جداً من الدروز. وما كان إقبال الدروز على أفراد البعثة التبشيرية 
الأمريكية. إلا وسيلة وليس غاية. وانتهى الأمر بأن تخلّص الدروز 
من المبشرين ومن المدرسين الأجانب. 


على الرغم من كثرة المدارس البروتستانتية الآمريكية؛ وجهودها 
الذاكية: بخلال و والثلاثينيات من القرن التاسع عشر, 
فاق اف الذي اعا ارا كاتا قلق و إلن 
العقبات» الخارجية والداخلية التي اعترضتهاء إذ تزامنت الحربان 
الأهلهان- الأمريقية واللبتانية, دى الأمداذ. بالأموال. خا 
عن أن بعثات تبشيرية آوروبية عديدة, كاثوليكية وبروتستانتية: 
بدأت» منذ عام 1860: تتوافد على البلادء منها البعثة الكاثوليكية 
الرومانيةء والبعثة البريطانية السورية. وكانت «الجزويت» أقوى تلك 
البعثات: إذ شمل نشاطها المدن الرئيسية في لبتان: ابتداء من عام 
1831. 


آها الشافيكان: فقد خشي النشاط التبشيري الأمريكي, 
البروتستانتي» فسارع إلى حث ث البطريرك الماروني» والقاصد الرسولي 
إلى الشام وفلسطين» على أن يحولا دون استمرار النشاط التبشيري 
الأمريكي. وكذلك ضيق الموارنة على نشاط البعثة التبشيرية 
الأمريكية. على المستويات: الحكومية والشعبية والمذهبية. 


ولع يكت اشن الأ سروك ھی جو عا ا او 
العقبانية: هجا هن يعداقه للأسلاة,تسيهى يكل قصب وحماسة, وض 
عاك 1879 ال عليه فى E r‏ للككينية, Be‏ 
ف .سازاقيجاء فى الزلايات: الد ا لاروك يلور هيها کا 
فى شان اهداق البحثات المبشيرية. وذها إلى الإغادة من الوسائل: 
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السياسية والتبشيرية والتعليمية. لتنصير المسلمين. وكان يضع 
ال اليب اشناصية شين 'الآسباتبية القشيرية والذهيدية: وعد 
ذلك تغييراً أساسياً في فلسفة التبشير. وكان المبشرون يرون أن 
ارتباط الدولة العثمانية بالإسلام. وجعله الدين الرسمي للدولة 
هما العقبة في طريق انتشار التبشير بين المسلمين. ولذلك؛ دعا 
جيسوب إلى «حماية بريطانية» على الولايات العثمانية الآسيوية, 
عا على التكلمن سن :تلك العقية4 اذ اتك أن كلل العمانة 
ستجعل التحول إلى النصرانية أمراً مشروعاً. فضلاً عن أن نشاط 
الجمعيات التبشيرية» سيفتح الطريق أمام المسيحيين. الإنكليز 
والأمريكيين. إلى السيطرة؛ سياسياً. على البلاد الإسلامية. وكان 
هذا المبشر (1888): يرى أن الشرق العربيء كان يقع تحت «السيادة 
الإنكليزية» بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكيةء «تمتلك» عقول 
أهل سورية وقلوبهم. 


ولا صدرت تعليمات الباب العاليء بالتوسع في التعليم ذي 
النظم الحديثة. ونشط العثمانيون في فتح المدارس» على اختلاف 
مس اقا را ت السات القشيرية ذلك خطرا دتا على نشاطهًا: 
كان افتراضش اعات اة دتا على اة 129 من 
قانون التعليم العثماني» إذ كانت تفرض أن يكون معلمو المدارس, 
العائدة للبعثات التبشيرية؛ ذوي مؤهلات» تعترف بها وزارة المعارف 
العثمانيةء وأن ترسل نسخ من المناهج والكتب» التي تدرس في تلك 
المدارسء إلى وزارة المعارف» أو فروعها في مراكز الولايات العثمانية, 
الهدف من وراء ذلكء تمثل في التخلص من أي مناهج تتعارض 
مع سياسة النظام العثمانى وأخلاقياته وأهدافه. وحينما أقدمت 
الحكومة العثمانية على إغلاق أربع مدارسء تابعة للبعثة التبشيرية 
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الأسريكية» القت قك الشليمات. قن اكرون الأمريكيون. اة 
توا هلي ها اسعود هدؤاة الدولة. على اء الكتاضى و اداس 
والمستشفيات. وتحركت القوى البروتستانتيةء مع أن المسألة لا تزيد 
على كونها إجراءات معتادة في الدولة العثمانية. وسواها من الدول. 
ودعت الحكومة البريطانية إلى العمل على إيقاف «الاضطهاد التركي» 
للمسيحيين. كما دعت آلمانيا ودول آوروبية أخرى إلى الضغط على 
الفولة الكيائية:. مخ أجل وتحشرق» بحرا الفقيدة و ما ةا 
وهكذاء كان أسلوب البعثات التبشيرية في الحفاظ على مقومات 
نشاطهاء وفي الحصول على امتيازات جديدة. من طريق إثارة 
القضاياء التي لا تمت بصلة إلى المسألة التي كانت مثار الخلاف. 
وكات هذ القطنايا تقار دكا ودف إفارة اللشاضر كت الدولة 
العثمانية. في مختلف أجزاء أوروبا وأمريكا. حتى تضطر السلطات 
العثمانية إلى الرضوخ. 


وقد عمدت السلطات العثمانية إلى إغلاق عدد من المدارس» 
التابعة: للبعقة. القبشيرية الأشريكية: تدا للبادة 129 عن قانون 
المدارس. الأجنبية والخاصة:, لأن المبشرين الأمريكيين البروتستانت 
كانوا قد عملوا على تأسيس هذه المدارس في مناطقء أغلبية سكانها 
من المسلمين. بينما كان العثمانيون يسمحون للبعثات التبشيرية 
بتأسيس مدارسهاء في المناطق ذات الأكثرية المسيحية. وكانت البعثات 
التبشيريةء غير الأمريكيةء تراعي تطبيق هذه السياسة. وكان المبشرون 
الأمريكيون يثيرون مشاعر الإنجليز والأمريكيين. ضد ما أسموه 
«بالتعديات العثمانية على المسيحية والمسيحيين». وعلى التدخل التركي 
«الشخصي». في أعمال البعثات التبشيرية ونشاطهاء مثل ادعائهم: 


1 - إبعاد إحدى البعثات التبشيرية عن إربد (شرق نهر 
الأردن): 


191 


-2 


- 3 


- 4 


-5 


وف الأتراك غلئ منع حرية العبادة, بإغلاقهم 
فك وسكي في قريقية: في منطقة بانياس. 


عدم شرعية إغلاق المدارس المُقامة في قُرىء تقع بين 
طرابلس وحماه. 


رفض السلطات العتمانية بناء مستشفى» فی الناصرة. 


وکانِ غاي اشا وزير العثمانية. قد ند وح 


SE 


-1 


منح الخط الهمايوني طوائف الدولة العثمانية كافة, 
مانا لأصونة اهميق هر آ قوق هن كلك اتشان 
الممنوح في بعض الدول الأوروبية. 


يوفر الخط الهمايونى حماية كل طائفة من عدوان طائفة 
أخرى عليها. 

تفرض عقوبات شديدة في بريطانيا على من يتعرض 
لحقيقة المسيحيةء فلماذا تحرم الدولة العثمانية الحفاظ 
غلى غقيدتهاء يسن التشريعات اللائ ةة 

تخلت البعثات التبشيرية عن الأسلوب الهادئ» وعمدت إلى 
استغلال الحاجات. الاقتصادية والاجتماعية. فى إغراء 


العامة والبسطاء بالتحول عن عقیدتهم» وهو أسلوب كفيل 
بإكارة فلات الطاكفية. کی كيان معدن 
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الفصل الخامس 


الدستور اللبناني والحرب الأهلية 


مع تتابع الأحداث التاريخية في لبنان» شهدت بدايات القرن 
العشرين اتجاهاً نحو مزيد من ترسيخ الطائفية. من خلال الدستور 
اللبناني. والمفارقة أن الدساتيرء توضع لكي تبيّن نظام الحكم في 
دولة مستقلة؛ في حين» وضع الدستور اللبناني ليحكم دولة تحت 
الانتداب. وكان لا بد لهذه النشأة أن تترك أثرها في كيفية وضع 
الدستورء وفي أحكامهء ثم في طريقة تطبيقه. 


أولاً. ولادة الدستور 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء واستقر الأمر 
لفرنسا في سورية ولبنان: إثر انتدابها من قبل عصبة الأمم» لتولي 
ز ادوا لا جرى فن تسات الك فى أو الاد 
الدولية بعد ذلك كله عينت فرنسا أحد مواطنيهاء هنري دو جوفنيلء 
مندوباً سامياً في سورية. وبدأ دو جوفنيل عمله بجولات في بعض 
المدن السورية الكبرى. صرح في إحداها بضرورة قيام «دولة سورية 
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المتحدة». وأثار هذا التصريح مخاوف الطوائف المسيحية غلى 
أساس أن ذلك قد يعني فقدان لبنان ذاتيتهء ليصبح حوءا و 
سورية الكبرى. 


إلا آن المفوض السامي. اضطرء لدى عودته إلى لبنان» ووقوفه 
على تور الرّاي العام اللبناتي» إلى إصدان.بيان: يرضح فيه آنه لم 
يقصه الى الذي آتان محاوف اللبنافييق, و ته لم يفكر شى الاين 
اكان الذاكن اللبتاض ..واضاف آله سيدهو اجان الليابس: خلال 
مهلة قصيرةء إلى وضع دستور الدولة. 


وبهذا الوعدء أفسح دو جوفنيل المجال أمام المجلس الجديد. 
ليجتمع؛ على الفورء وينتخب لجنةء تختص بإعداد الدستورء وتنسيق 
شودب وأوكل إليها استفازة الات السو والشخصيات الدية 
وأصحاب الرآيء من كبار الموظفين والقضاة والمحامين. فانقلب 
المجلس التمثيلي» منذ تلك اللحظة؛ مجلساً تأسيسياً. ليصبح مجلساً 
نيابياً. بعد إعلان الدستور. وانتخب بترو طراد وميشال شيحاء 
مقرريق اك الل ساهد ١‏ اة يخطية. حول لمان ا اة 
للدستور الجديدء ونوع الحكم,؛ ونظام الانتخاب والتمثيل» آرسلاها 
إلى القامات المذكورة تلاجاية غنهاء. وعندما استكعيلت. الأجوية 
الخطية» دعي المشار إليهم إلى الحضور أمام اللجنةء للاستماع 
إلى آرائهم» شفهياً. ومناقشتهم في الموضوعات المثارة. فاتسعت 
الاستشارات اتساعاً كبيراً. ووضعت اللجنة مشروع الدستورء وأقرته 
بالاتفاق مع شارل دباس» ممثل الحكومة؛ مدير العدل؛ و«سولومياك» 
مندوب المفوض السامي في لبنانء و«سوشيه» الموظف المختص بهذه 
المهمة. والذي أظهر تفهماً للوضع الجديد. ولم يغفل القائمون على 
مشروع الدستور عن نصوص تحفظ حقوق الانتداب الفرنسي. وقد 
عنى ذلكء. أن الصفة الغالبة على طريقة وضع الدستورء أنه جاء من 
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يمنا اق اشن هلين التسوض جيار جت اعلق اللفوض 
السامي» في المجلس النيابي» أمام ممثلي الشعب» وأمام الحاكم» 
ومجلس المديرينء وكبار الموظفين» والقضاة. الدستور اللبناني؛ 
ووضعه موضع التنفيذ. ثم عينء بقرار من المفوض السامي. مجلس 
شيوخ» قوامه ستة عشر شيخاً. وأصبح المجلس التأسيسي مجلسا 
نيابيا. ودعي المجلسان إلى انتخاب رئيس للجمهورية. 


وحده» الحق في وضع الدستورء مع الاحتفاظ بحقوق الدولة المنتدبة: 
انتخب المجلس» من بين أعضائة: لجنة من اثتى عشر عضواء لهذه 
سالم. جرجس زوينء بترو طراد. ميشال شيحاء روكز أبو ناضرء 
صبحي حيدرء عبود عبد الرازق» جورج ثابت ويوسف الزين. وقرر 
الجلس: أن .ققد الل المماعاتها يركاسة موسي تمو ولف 
إكمالها مهمتها. عرض مشروع الدستور على المجلس» الذي درسه 
زاقق عليه القوض السامي هي 22 آيار/مايوء ونُشر في 23 آيار 
انحصرت» أخيراً. في المجلس التنفيذيء الذي بقي» بموجب المادة 
7 متابعاً أعماله حتى انتهاء أجل نيابته» باسم مجلس النواب. 


إن واضع الدستورء حقيقة. هو السلطة المنتدبة. فالفرنسيون 
في ذلك. وعلى الرغم من تصريح «بريان», في مجلس الشيوح 
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الفرنسي» عام 1925. بأن أهل البلاد سيشتركون في وضع النظام 
الآأساسيء وعلى الرغم من تأكيد ذلك من قبل المفوض السامي فإن 
مشروع الدستورء كان من وضع الفرنسيين» وحدهم. وقد عرض 
فاي الاين الشتفلي اضعب سيرم كم فهر اقوش السام 
عام 1926. مما يعني أن مضمون الدستور اللبنانيء أملته سلطة 
الانتداب. أما ص شه عبر عن إرادة مشتركة؛. تمثلت في المجلس 
الفتقلى والمقوض' السام معا, 


تضمنت المادة الأولى من تصريح انتداب فرنسا على سورية 
ولبنان» ما يفيد أن المفوض السامي الفرنسي» سيضع قانوناً 
أساسياً للحكم. خلال ثلاث سنوات» منذ بدء الانتداب (1923)» 
على أن تشترك بتهيئته السلطات المحلية. وأن يأخن هذا القانون 
في الحسبان حقوق جميع السكان» القاطئين فى هده الاراطي: 
ومصالحهم وآمانيهم. . وسيتضمن الل الكفيلة بتسهيل تقدم سورية 
000 ا 0 يصبحا دولتین بد كاين وفي بداية 
تأخذه مأخد الجد» فنشبت ثورة ة مسلحةق في كل من سورية ولبئنان» 


ازا هته اتكورة. اضخطيرت قرنسا أن تملن: أنيا مدن 
الإجراءات اللازمةء لتمكين ممثلين منتخبين من مناقشة النظام 
الدستوري الملائم وتقريره» بما لا يتعارض مع استمرار الانتداب 
ودسعيه» إلى مساعدة البلاد. حتى تتمكن من بلوغ رشدها 
السياسي. 


وعقي اا شكلم کے ووازة اة اا ا الحدة 
ثلاثية, برئكاسة «بول بونكدر», كانت مهمتها وضع مشروع الدستور 
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اللبناني. وبادرت السلطات الانتدابية» تمويهاًء إلى الاتصال ببعض 
رجال الدين وبعض كبار الموظفين. تسألهم آراءهم ومقترحاتهم. 
حول شكل الحكم» وعلاقة لبنان بفرنسا. وكانت أجوبتهم ترسل إلى 
اللجنة الثلاثية. في باريس. وعلى الرغم من وجود مجلس تمثيلي. 
منتخب للإاسهام في وضع الدستورء فإن ذلك المجلس» لم يرد له» في 
بداية الأمر. أن يشارك في شيء يتعلق بوضع الدستور. ولا أحس 
أ عضا ا لجسن .قاف التعاهل» اترا سملطات آل ا ت مكحن 
ومطالبين بممارسة حقهم في الاشتراك في وضع الدستور. 


حاولت سلطات الانتداب المضي في تجاهلها المجلس» ورأت 
آن دور السلطات المحليةء يقتصر على استطلاع رآي بعض رؤساء 
الطوائف الدينية. وبعض ذوي المكانة من اللبنانيين. فرد أعضاء 
المجلس بإثارة الموضوع» في جلسة 17 تشرين الأول /أكتوبر 1925. 
حين ألقى الشيخ يوسف الخازن خطاباًء أخذ فيه على السلطة 
الرسمية انفرادها بوضع الدستورء من دون الرجوع إلى المجلس. 
السلطة الرسمية الوحيدة القائمة في البلاد. 


ورد مندوب المفوض السامي» أنه لا يتفق مع أعضاء المجلس, 
في وجهة نظرهم» وأن سلطات الانتداب» أوفت» في استشارتها 
بعض اللبنانيينء بالتزامها المنصوص عليه في صك الانتداب. وأنها 
مستعدة لسماع رأي المجلس» بل آراء جميع اللبنانيين؛ الراغبين في 
إبداء آرائهم في الموضوع. وعند عرض هذا الاقتراح» أقره المجلس 
بالأغلبية. 


وان لوقه اال ,دام كن قرسا کےا ا عمدت انی 
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في مجلس الشيوخ الفرنسيء والذي أرسل ليهادن الحركة الوطنية 
والمجلس التمثيلي. ويعطيه دورا آكثر وضوحاء ولو في الظاهرء. في 
وضع مشروع الدستور. 


ثانيا: الطائفية في الدستور 


نص الدستور اللبناني» في مبادئه الأساسيةء على المساواة بين 
المواطنين اللبنانيين. في الحقوق والواجبات. ومن ثم,. فهو لا يقر 
الطائفيةء ولا التمييز بين المواطنين؛ على أساس انتماءاتهم الدينية؛ 
وإن اتسم بعض مواده بملامح طائفية. ولكن تطبيقه. استند إلى 
هذه الملامح» دون مبادته الأساسية. وعزز التطبيق الطائفي القوانين 
الانتخابيةء المكملة للدستور. 


ولعل أهم مادة في الدستور اللبناني» كانت وراء استشراء 
الطائفية وترسيخهاء هي المادة 95 سواء في أصلهاء الذي صيغ 
عام 1926. أو بعد تعديلهاء عقب الاستقلال: تعديلاًء لم يؤثر في 
مک نيا وک تت هل ما بل مضووة مؤفنة. وما يالاد 
الأو من هنك لأت ا الاس لدل والوطاق ن الراك 
بصورة عادلة» في الوظائف العامة وفي التشكيل الوزاري» دون 
أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة». واقتصر تعديلهاء 
يغن. الاستقلال» على حدق غبارة عملا ماقادة الأولئ هن حنك 
الانتداب». وعلى ذلك بقي مضمونها على حاله. 


ويلاحظ أن نص المادة 95. جعل مضمونها مؤقتاً؛ إذ إن واضعي 
الدستورء رأوا أن هذه المراعاة الطائفية. في تشكيل الوزارة وتوزيع 
الوظائف» إنما هي مسألة مؤقتة. يجب تخطيهاء فيما بعد» لكي 
يصبح الأصل ما نص عليه الدستورء في أحكامه العامة. من أن 
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المواطنين اللبنانيين متساوون» في الحقوق والواجبات. كما يلاحظ 
أن نص هذه المادة لم يعرض لمنصب رئيس الجمهورية. وليس في 
نصوص الدستور ما يشترط أن يكون الرئيس من طائفة معينة. 
فضلاً عن أنه رهن العدل والوفاق بين الطوائف» في توزيع الوظائف 
العامة والمناصب الوزاريةء بعدم الإضرار بمصلحة الدولة. 


وإضافة إلى المادة 95. نص الدستور اللبناني على ضمان احترام 
نظام الأحوال الشخصية: والمصالح الدينية لأهل البلدء على اختلاف 
مللهم. كما أقر للطوائف بحقها في إنشاء مدارسها الخاصة:؛ وفقا 
للأنظمة العامةء التي تصدرها الدولة في شأن المرافق العامة. 
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الفصل السادس 


الميثاق الوطني والحرب الأهلية 


مثل الميثاق الوطني خلاصة الاتفاقء بين كل من الشيخ بشارة 
الخوري» أول رئيس للجمهوريةء بعد الاستقلال» ورياض الصلح» أول 
رئيس للوزراء. وهذا الميثاق غير مكتوب» فهو عرف. وأهم أحكامهء 
أن كرد رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياًء ورئيس الوزراء مسلماً 
سنياء ورئيس مجلس النواب شيعيا. 

يقول الشيخ بشارة الخوريء عن الميثاقء ما يلي: «وما الميثاق 
الوطني سوى اتفاق العنصرين:ء اللدّين يتألف منهما الوطن اللبنانيء 
على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة. فاستقلال لبنان التام 
الناجز» يجب أن يتم دون الاعتماد على حماية من الغربء ولا التطلع 
إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق». ويضيف: «إن هذا الميثاق هو عهد 
بين جميع اللبنانيين. على اختلاف طبقاتهم وميولهم. وهو دعوة 
خالصة لتعاون وثيق بين الأقطار العربية ولبنان» لمصلحة الجميعء 
وعلى قدم المساواةء تحقيقاً لروح العدل والإنصاف». 


201 


يتعرض الميقاق الوطنيٍ لصلة لبنان بالأقطار العربية. فيؤكد 
أن لبان «ذو وجه غربي» يسسيخ الخير التاق من حضارة الخرب»: 
وهذه الصيغة التوفيقيةء تعني أن e‏ ليس جا من الأمة العربية. 
وفي الوقت نفسه. لا يدين بالولاء لدولة غربيةء ولا سيما فرنساء 
ولا يطلب حمايتها. وقد ظن واضعو الميثاق» أن هذه الصيغة توفق 
بين المطالبين بانتماء لبنان العربي» وآولئك المطالبين بحماية فرنسا 
والكر شاط بها : 


ووازن الميثاق الوطني بين الطوائف المختلفة. فأناط رثاسة 
الجمهورية بمسيحي ماروني. وعهد برئاسة الوزارة إلى مسلم سني . 
وآوكل رئاسة المجلس النيابي إلى مسلم شيعي. واشترط أن يراعى 
في تشكيل الوزارة العدد النسبي لكل طائفةء وأن تكون نسبة النواب 
المسيحيين إلى النواب المسلمينء في المجلس النيابي 6 : 5. بيد أن 
التطبيق العملي للميثاق: لم يقتصر على المناصب الرئاسية الثلاثة, 
بل تمادى ليشمل القيادات العسكرية والمراكز القضائية والإدارية: 
بل أمعن في تماديه ليشمل كل شيء. 

أولاً: الاطار التاريخي للميثاق 

على الرغم من أن الميثاق الوطني اللبناني: هو اتفاق عرفي, 
فإنه ظل حجر الزاوية في الحفاظ على علاقات الطوائف الدينية 
المختلفة. ضمن إطار الكيان اللبناني. وكثيراً ما رجع إليه لتهدئة 
الأزمات» التي شهدها لبنان من حين إلى آخر. 


وما ا بك من Bn.‏ من كان الحلفاء (بريطانيا والولايات 


المتحدة الأمريكية) على حكومة فرنسا الحرة» كي تسلّم السلطات 
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إلى الوطنيين» في سورية ولبنان» من دون تلكؤٌ. وكانت القوات 
البريطانية تحتل المركز الأقوى في هاتين الدولتين. ومع ذلك بقي 
الفرنسيون يأملون أن يتبع موارنة لبنان» على الأقل» سياستهم 
القديمة: التي ترى في الوجود الفرنسي نوعاً من الحماية لهم. ولكن 
كقيرا مح ا ارت راذا أن كرنها أ جه كبو خادرزة على اداع ذورها 
التقليدي» بعد أن هزمت أمام الألمان» في الحرب العالمية الثانية, 
فتراءى» لهم أنه من الممكن الاعتماد على القوى الأنغلوسكسونية, 
للحؤول دون اندماج الكيان اللبناني في سورية: أو أي تجمع عربي. 
يلوح في الأفق. ولاحظوا أن أسلوب الأنغلوسكسونيين» يختلف عن 
أسلوب الفرنسيين» في أنه لا يتطلب سيطرة مباشرة. لآداء هذا 
الدور. 


لم يستطع الميثاق الوطني أن يوحد الطوائف حوله؛ إذ ضم كل 
منها متطرفين ومعتدلين» لدى المسلمين والمسيحيين على السواء. 
فالمسلمون المتطرفونء كانوا لا يزالون متعلقين بطيف الدولة 
العربيةء التي نشأت في دمشقء. عام 1920. ويرون أن مستقبلهم 
مرتبط بسوريةء وأنه يمكن تحقيق ذلك بإعادة لبنان إلى حدوده 
الجعرافية: الى كانت موجودة عام 1920 وإلحاق معظم المنطقة 
الساحلية داف ال فاه الأسلاسة» مورا كنا رد اها الأخضية 
الأربعةء التي انتزعت منهاء والواقعة على حدود الجبل الشرقية. 
راما جارتباظ لبنان بسورية: .فى شكل اتحاد قيدرالي:» إن لم راجح 
مشروع الوحدة العربية الكبرىء الرائج؛ آنئذ. 

على أن فريقاً من المسلمين المعتدلينء اقتنعوا بصعوبة تحقيق 
هذه الأماني. ورأوا أنه من الممكن التعايش مع الطوائف الأخرى, 


في إطار الحدود الجغرافية القائمة. بشرط أن يتراجع المسيحيون 
اللبنانيون عن نزعتهم القديمةء التي تبحث عن حماية خارجية. 


203 


وأولى بلبنان الجديد» أن يسعى إلى مسايرة حركة التجمع العربي» 
بعد أن خاضء إلى جانب سوريةء معركة الكفاح ضد الانتداب. بل 
إن كن اتزههماء |العلميقة الناضيريج ارح اة ف اااي 
سارهزا إلى اغاق هذه الفكرة الك التق من التاحية العملية. 
وأبرز مثل على ذلك. هو رياض الصلح. الذي سبق له أن اشترك في 
تأسيس الحكومة الفيصلية في دمشقء. فأصبح يعتنق فكرة الوطن 
اللبناني» مع اشتراط أن تكون هوية لبنان عربية. 


متطرفوهم استعداداً لاستمرار الوجود الفرنسيء: على شكل معاهدة 
تحالف. كما أنهم رفضوا مسايرة حركة التجمع العربي» خشية أن 
تؤدي إلى ذوبان لبنان في كيان إسلامي كبير. وتمسكوا بالفكرة 
القاكلة: أن الان مات وممتزاك خاضية, تخ مخفا عن حيوانة 
العرب. بل ذهب بعضهم إلى حد المناداة بوطن قومي للمسيحيين 
في لبنان» على غرار الوطن القومي لليهود في فلسطين. ونادى 
آخرون بروابط لبنان بحوض البحر الأبيض المتوسطء بما يضمه 
من ثقافات, لاتينية ويونانية الأصلء أقوى من تلك التي تربطه 
بالعالم العربي. وكان يمثل هذا التيار» حتى عام 1943ء إميل إده 
زعيم حزب الكتلة الوطنيةء والذي ساء الفرنسيين هزيمته في أول 
انتخابات نيابية. تجري في عهد الاستقلال. 


وظهرء في هذه الحقبة؛ فريق من المسيحيينء الذين رأوا في 
لبنان وجهه العربيء وأنه من المستحيل» عملياًء عزله عن محيطه. 
ولكنهم في الوقت عينهء لم يرضوا بذوبان الكيان اللبناني في محيط 
إسلامي. وقد شارك هذا الفريق من المعتدلين في معركة التحرير, 
بين عامَي 1941 و1943 . وكان على رأسهم بشارة الخوري؛ المعروف, 
منذ 1937ء بمناصرته للحريات الدستورية. ضد نزعة إميل إده إلى 
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الحكم الرئاسي المطلق. وقد ساعد الوضع في سورية ولبنان» عام 
3ء هذا الفريقء على الفوز في الانتخابات النيابية الأولى. 


كان طبيعياً. أن يلتقي المعتدلون من الفريقين» بعد التغلب 
على أزمة؛ كادت تودي بمسيرة لبنان نحو الاستقلالء وتمزق وحدته 
الوطنية إلى الأبد. ذلك أن سلطات فرنسا الحرةء المسؤولة عن 
الإدارة المدنية. عينت أيوب ثابت» أحد الموالين لها في منصب رئيس 
الدولة: نضفة مزق وح على إصدار قائون انتحاني: من شانه 
أن سقير سخط السلبين. فتشكك الحركة الوطنية. خلال كلك 
الفترة الحاسمة. وحسب القانون الانتخابي المقترح» هسم لبنان 
إلى أربع وخمسين دائرة. يخص المسيحيين منها اثنتان وثلاثون؛ 
والمسلمين اثنتان وعشرون» وهي النسبة التي كان معمولاً بها في عهد 
الانتداب. ولم يقبلها المسلمونء لعدم مطابقتها لنسبتهم العددية. 
وكانت الذريعة التي برر بها هذا التوزيع» هو تسجيل اللبنانيين 
المهاجرين في الخارج» كمواطنين. يحسبون في تعداد السكان. وكان 
المسلمون يتطلعون إلى مناصفة المقاعد. كما دعا بعضهمء منذ ذلك 
الوقت» إلى إلغاء التمثيل الطائفي. 


انعد وسا مط الان اء ی الح الصعرية: 
الذي زار سورية ولبنان » تمهيداً لإنجاح مشروع الجامعة العربية. 
الذي كان فا اق على حل وسطء وهو أن يقسم لبتان إلى خمس 
وخمسين دائرة» يكون للمسيحيين منها ثلاثون» وللمسلمين خمس 
وعشرون . 


أت الوبياطة الصبرحة: ازفياطك لان ضمليا: تمحيظه 
المعتدلون من كلا الفريقينء وهو ما هيآ الفرصة لفوز بشارة الخوري 
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برئاسة الجمهورية. وقد اختار الرئيس الجديدء رياض الصلح» كأول 
وكيس وزداء کے ,اتد الحديد. وها اتيد 'الخلافاثت: الطاكفية: 
ولمواجهة المؤامرات ت الفرنسية؛ التي حاولت أن تعيد إميل إده» بالقوة. 
إن الساعلة اتفق الرحلان على د تحديد العلاقة بين الطوائف. بقصد 
إقامة توازن فيما بينها . وهكذا 5 اليتق على فكرة التوازن» ولیس 
غلى أساس إلغاء الطائفية. وقد غرف هذا الاتفاق الشفوي» من 
خلال أول بيان وزاري» آلقاه رياض الصلح في مجلس النواب. وهو 
يتضمن المبادئ الآتية: 


1 - لبنان جمهورية مستقلة استقلالاً تاماً. غير مرتبط بأي 


دولة أخرى. 


2 - لبنان ذو جه عربي ده لم وهو جزء من لام 
فة ا علافاته الثقاضية اريس بالحضارة 
الغربيةء التي ساعدته على بلوغ درجة من الرقي والتقدم» 
بے ع 


3 - لبنان مدعو إلى التعاون مع جميع الدول العربيةء ولأن 
يصبح عضواً في الأسرة العربيةء بعد أن تكون تلك الدولء 
قد اعترفت باستقلاله وكيانه. ضمن حدوده الحاضرة. 
وعلى لبنان في تعامله مع الدول العربيةء ألا ينحاز إلى 
فريق ضد آخر. 


بها. أما الوظائف الفنيةء فتعطى الأولوية فيها للمهارات 
الشخصية من دون اعتبارات طائفية . 
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وقد جنب 'الميثاق الوطتن لبثاخ. فلات مشگلات هدد ته فى 
هذه الحقبةء وحدته الوطنية وتدعيم استقلاله. 


المشكلة الأولى» تتعلق بتخطيط الحدود بينه وبين سورية. 
فإزاء موافقة المسلمين الإجماعية. من طريق نوابهم في المجلس 
النيابي» على الميثاق الوطني» تراجعت سورية عن المطالبة باسترجاع 
الأقضية الأربعة» فضلاً عن إقليم طرابلس» في شمالي لبنان. وكان 
ذلك التراجع هو ما دفعته سوريةء ثمناً لانضمام لبنان إلى الجامعة 
العربية. بل إن ميثاق الجامعة. ذهب في استرضاء لبنان إلى حد 
إدخال نصء بناء على طلبه؛ يستثني المنازعات على الحدود من 
اختصاص أي هيئة أو محكمة عدل عربيةء تنشأ في المستقبل. 


اللشعله الخاكية: عطاق بانضيام. تان 'إتى جاضة الدرل 
العربية. فقد كان كثير من المسيحيين يتخوفون من هذا الاتجاهء 
ولا سيما أن فورة الحماسة الأولى» عند مباحثات تأسيس الجامعة 
العوبية لهرت الدؤل. العربية. وكانها سير نعو TR‏ 
وق شارك لفن ااا ت :قن حا المسخطاكه القن نقيت 
إلى عل :ميقاق الجامعة العرنية دربا حضفاضا وافي العرى» ولذا: 
اعم اقا لان إلى الا اة لايش ذلك الاتقينام: انا 
بين اللبنانيين» على خلاف ما ظهر عند طرح القضية؛ عام 1943. 


المشكلة الثالثة2. وهي التي لم يستطع الميثاق الوطني» أن 
يعصم لبنان منهاء إلا لفترة من الوقت. وهي تتعلق بموضوع توزيع 
المناصب» بين المسيحيين والمسلمين» بالتساوي؛ فهذه عبارة تحتمل 
التأويل. فمنذ الخمسينيات» ارتفعت أصوات كثيرة في صفوف 
المسلمينء تؤكد أن قاعدة التساوي غير مكفولة, لأن التعدادء الذي 
أخذ في الحسبان» عام 1943: ينطوي على خطأين: 
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الخطأ الأول: هو حسبان المهاجرين اللبنانيين مواطنين» على 
الرغم من انقطاع صلات بعضهم بالوطن الأمْ. ويرد الطرف الآخر 
على هذه الحجة؛ بأن هؤلاء المهاجرينء يمتلكون ثروات ضخمة؛ وآن 
عدداً منهم» يرسلون جزءاً من ثرواتهم إلى ذويهم» فيسهمون في 
رخاء البلاد. 


الخطأً الثاني: هو حسبان الأرمن في تعداد المسيحيين 
اللبنانيين» على الرغم من أن معظمهم لا يشعرون بالانتماء إلى 
الوطن اللبناني. وقد رحل الكثيرون منهم» تباعاًء إلى أرمينياء منذ 
7. وخلاصة ذلكء. أن النسبة في الوظائف. النيابية والإدارية, 
لم تكن متساوية. 


آما إشارة الميثاق الوطني إلى شغل الوظائف الفنية» حسب 
المهارات. فقد أدت» عند التطبيق. إلى حيازة المسيحيين على 
معظمهاء إما لرغبة السلطات العليا في ذلكء وإما لارتفاع نسبة 
المتعلمين بين المسيحيين أكثر منها بين المسلمين. 


ومن المآخن التي عابها المسلمون على النظام الدستوريء أنه 
يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة» مما يجعل توزيع المناصب 
الرئيسية مساواة شكلية فقط بين الطوائف؛ إذ إن رئيس الجمهورية, 
الذي ينتمي إلى الطائفة المارونيةء يتمتع بسلطات؛ أوسع من سلطات 
ركس لين اراو ا ی ورتين من ارا انيم 

وبعد الميثاق الوطني» رفض معظم النواب المسيحيين تعديل 
الدستور اللبناني» الصادر عام 1926ء تعديلاً. يتماشى مع روح 
ا 
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ثانياً: ملامح الطائفية في الميثاق الوطني 


اتسم الميثاق الوطني بالتوازنء البارز في: 


-1 


تخلّي المسيحيين اللبنانيين عن طلب الضمانة الأجنبية: 
الفرنسية. لاستقلال لبنان. مقابل تنازل المسلمين عن 
الوحدة مع سوريةء أو آي دولة عربية آخرى. فالانتماء 
العربي للبنان» يعني إسهامه في مجال التعاون العربي. 
من دون أن يصل إلى حد إتباع سياسة عربيةء تتعارض 
مع وحدته الوطنية. 


توزيع مناصب الدولة الرئيسية على الطوائف, كالتالي: 
رئيس الجمهورية مسيحي ماروني» ورئيس الوزراء مسلم 
سني ورئيس مجلس النواب مسلم شيعيء ونائب رئيس 
مجلس النواب من الروم. ويكون للموارنةء كذلك» مناصب 
قاقد الحيش» ودين عام الآمن العاف ومحافظ الضرف 
المركتري: فضلاً عن الإشراف على ذواتر الجوازات 
والجنسية. كما تمت الطواكف المسيحية باغلبية مقاغد 
مجلس النواب» بنسبة 6: 5. 


رسخ الميثاق الوطني الطائفية في النظام اللبناني» من خلال 


الفطبيق العطليء هلم اتقخصر على المناصي الطيا بل تجاوزها إل 
المستويات الدنيا من الوظائف العامة. وأصبح الميثاق الوطني» في 
التطبيق: يعني التضحية بالمصلحة العامة من أجل الطائفية. وأسهم 
قن ذلك الت اکن اة ا مكل قانين الخال اة 
الطاكقة الو عا 1948ل رقاترن الخد اجات الراب 
المذهبية للطوائف المسيحية. عام 1959. بل إن قانون الانتخاب 
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اللبناني. الصادر عام 1943: ظل محافظاً على جوهره الطائفي. 
على الرغم من تعديله عدة مراتء إذ وزع الدوائر الانتخابية على 
أساس طائفي» مما قيد حرية الناخب» ورسخ الوضع الطائفي» وعكس 
استمرار عزلة الطوائف بعضها عن بعضء منن عهد العثمانيين. 


ولا عجب. فالدستور اللبناني نفسه» أرسى القواعد الطائفية, 
فعلى الرغم من أنه نص على مجموع الحقوق والحريات العامة: 
المساواة أمام القانون (المادة 7). والحرية الشخصية (المادة 8): 
وحرية الاعتقاد (المادة 9): وحرية التعليم (المادة 10)ء وحرية إبداء 
الرأي والطباعة وتأليف الجمعيات (المادة 13) إلا أنه قثن الوضع 
الطائفي» في مادته (95).: التي تنص على تمثيل الطوائف» بصورة 
مؤفتة؛ في الوظائف العامة وتشكيل الوزارة» من دون آن يؤول ذلك إلى 
الإضرار بمصلحة الدولة. وهو ما رسخه» بعد ذلك الميثاق الوطني. 
لكن «الصورة المؤقثة»: أصبحت داكمة. وغدا التوازن الطائقى» هو 
ساس النظاح طن انر ولات كلما اكل هذا القوازي» بر 
النظام للخطرء إذ التوازن الطائفي واكبه توازن مناطقي (بين 
مختلف المناطق اللبنانية)ء وتوازن مؤسسي (بين المؤسسات والمناصب 
الحكومية العليا)ء وتوازن عائلي (بين بعض الأَسّر الكبيرة). 


وعلى الرغم من التعدد الحزبيء الواسع النطاق» في لبنانء 
فإن هذا البلدء يفتقر إلى نظام تعددي؛ إذ إن من شروط هذا النظام 
توزيع القوة السياسية بين عدد من الجماعات والتنظيمات» ترتبط 
فيما بينها بقدر من الولاءات المشتركة» مع وجود اتفاق عام بينهاء 
يعبر عن الرضا العام في المجتمع. وهو ما يصعب الحديث عنه» في 
ظل الطابع الطائفي للعلاقات السياسيةء في النظام اللبناني. 


ولم يصمد هذا الوضع طويلاً. مع تعرض المجتمع اللبناني لآثار 
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التغير الاجتماعي. وأهمها بروز قوى» اجتماعية وسياسيةء جديدة, 
تر ير قران اة الساسية + وفلن ميل الان اذى فاع 
نسي اللوالبب مين AE e‏ إلى زياذة واضعة في 
آعدادهم» لم يواكبها أي تغير في موقعهم السياسي. ولا يعرف آحد» 
البو على رجه اليقيي غاد مدان كل فاا من ار نف اللبناقية 
السبع غشزة: وقد كان خائون: الأنحهاب الأول الضادر عام :1943 
قد قررء. في مادته السابعة. إجراء إحصاء عام للسكان» في مدة 
لا تتجاوز السنتين. وقد مضت عدة عقودء ولم يجر هذا الإحصاء. 
وفي ظل غياب إحصاء رسميء تبرزء بين الحين والآخرء تقديرات 
عن أعداد الطوائف في لبنان» وأهمها تقدير الجمعية البريطانية 
للدفاع عن حقوق الأقليات. 


هكداء اصح الفظام اللبقاتى» يصيففة: الطائفية غير قادو دان 
استيعاب التغيرات الاجتماعية والسياسية؛ التي شهدها لبنان في 
خمسينيات القرن العشرين وستينياته؛ والتي واكبها المد التاريخي للحركة 
القاضرية ث الطلاق العمل افا اااي اران يسات 
ومع ازدياد عوامل الاختلال وعدم التوازن في المجتمع اللبناني» كان من 
الطبيعي» أن يحدت الانفجار. في صورة حرب آهلية طاحنة. 


وفي الحرب الأهليةء التي بدأت في نيسان / أبريل 1975ء 
انقسم لبنان حول الميثاق الوطني. فالذين هاجموه. لم يقفوا عند 
التبعية الطائفية. وحدهاء ولكنهم تجاوزوها إلى ضرورة أن يؤكد 
الميفاق. انتما لبتان العربي: مما يجعل وجود قوات.عسكرية: تابعة 
لحركة المقاومة الفلسطينيةء أمراً مبرراً. وغير متعارض مع المفهوم 
التقليدي السياسي في لبنان. واشتد الخلاف في عروبة لبنانء» وحول 
المضمون الاجتماعي للنظام» حتى بلغ حد رفض الميثاق الوطني» أو 
على الأقل تطويره. 
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الفصل السابع 


أزمة 1958 والتهيئة لحرب أهلية 


اضطرت القوات. الفرنسية والإنكليزية والإسرائيلية. إلى 
الانسحاب من الأراضي المصرية» نتيجة للضغوطء الأمريكية 
والسوفيتية. بعد حرب السويس. وكان ذلك مؤشراً إلى انسحاب 
الفرنسيين والإنكليز من المنطقة كلها انسحاباً شبه كامل» في 
مصلحة الأمريكيين: الذين سيباشرون عملية سيطرتهم على الشرق 
اا ا الول ا و ا رة 


فى لبنان. ففى تلك الفترة. أعلن الرئيس الأمريكى دوايت ديفيد 
آيزنهاور ما عرف في العالم العربي ب «مشروع آيزنهاور» بحجة 
«ملء الفراغ». على آثر العدوان الثلاثي. وأعلنت مصر رقضها هذه 
ضد السياسة الناصرية. وانضوى لبنانء رسمياً إلى المشروع 
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المذكور. في 16 آذار / مارس 1957. وبادرت الحكومة اللبنانية, 
عام 1957: إلى تنظيم انتخابات: تؤمن أكثرية نيابية. تسمح لرئيس 
الجمهورية بتعديل الدستورء وتجديد ولايتهء التي ستنتهي في نهاية 
صيف 1958. وأسفرت هذه الانتخابات عن فشل معظم الزعماء 
السياسيينء المعارضين لسياسة شمعون. مثل: كمال جنبلاط وأحمد 
الأسعد وصائب سلام وعبدالله اليافي. 


وفي شباط / فبراير 1958: أعلنت الوحدة بين مصر وسورية. 
وأصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية الجديدة؛ التي عرفت 
باسم «الجمهورية العربية المتحدة». وهلّل لهذه الخطوة فريق واسع 
من اللبنانيين. ولا سيما المسلمين. وإذ باللبنانيين فريقين؛ واحد 
مؤيد للسياسة الناصرية وللوحدة العربيةء وآخرء بما فيه السلطة: 


وترافق هذا الحدث مع تغيرات ديموغرافية في لبنان. إذ 
أشارت التقديرات,. المتعلقة بعدد السكان. عام 1955ء إلى أن 
عي لاان اللي كل إلى 1207279 تسم ان سروت 
وضواحيهاء تحتضن حوالي نصف مليون نسمةء وطرابلس ماثة آلف 
وصيدا خمسة وأربعين ألفاً. وزحلة وصور يضم كل منهما أكثر من 
خمسة عشر ألف نسمة. 

وفي 8 أيار/مايو 1958. انطلقت شرارة الأزمة في لبنان» على 
اك مكل الححافي الضومىء» تسیب الكتى: ومرة اخرى گاق ضير 
لبنان» والمنطقة برمتهاء في مهب الريح. وكانت الحكومة اللبنانية 
تتهم الجمهورية العربية المتحدة. بدعم المعارضة اللبنانية. بالرجال 
والسلاح. 
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وفي 11 حزيران/يونيو 1958. صدر قرار مجلس الأمن 
الدولي الرقم 128: الذي قررء بناء على طلب الحكومة اللبنانية, 
إرسال فريق من المراقبين الدوليين إلى لبنانء مهمته التآكد من عدم 
حصول تسرب غير مشروع للرجال والأآسلحة والمعدات الأخرى» عبر 
الحدود االلبتانية: 


وفي أثر انقلاب عسكري في العراق» في 18 عرد برايو 
8 أطح الملكية. وأقام الجمهورية. وأعلن قادته تأييدهم 
للسياسة الناصرية» مما قلب موازين القوى في المنطقةء في مصلحة 
عبدالناصر والمعارضة اللبنانية. فسارع الرئيس شمعون» في اليوم 
تست إلى تحدة واشتظن: معلنا 'موائقة حكرمده هلي السافدة 
العسكرية السريعة» من دون الرجوع إلى مجلس النواب. 


وفي 15 تموز/يوليوء أنزلت قوات البحرية الأمريكية في 
سيطرة المعارضة على البلاد. ووصول قادتها إلى السلطة؛ مما كان 
سيؤدي» حتماً. إلى تغيّر جذري في الخريطة السياسية للمنطقة 
بأسرها: نالفل گان للانزال ا امرگ أفرد فى تسل الأحداث:. 
واللافت أن إنزالاً مماثلاً للقوات الإنكليزية. حصل في الأردن: في 
اليوم عينه. 


وفي 31 تموز/يوليو 1958, انتخب اللواء فؤّاد شهاب» قائد 
الجيش اللبناني» رئيساً للجمهورية. ثم وضعت الحرب الأهلية 
أوزارهاء تحت شعار «لا غالب» ولا مغلوب»» على أثر استلام اللواء 
شهاب للسلطة في 23 أيلول/سبتمبر 1958: وتأليف رشيد كرامي 
حكومة «قطف ثمار الثورة». 
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تتمخض هذه الحرب الأهلية» في الحقيقةء إلا بضمان 
تمثيل أفضل للإقطاع السياسي المسلم؛ ومشاركة أكبر للبورجوازية 
فى إدارة البلاد. 


أما فريق المراقبينء التابع للأمم المتحدة» فقد غادر لبنان, 
وانسحاب القوات الأمريكية من الأراضى اللبنانية. وهكذا استتب 
النظام من جديدء وعادت الحياة الطبيعية إلى مجراها في ليثنان» 
وبدأت مرحلة جديدة. 


إن الصراعء؛ الذي اندلع في ربيع 1958ء مثل أحد الأبعاد 
التاريخية للحرب الأهلية اللبنانيةء التي تفجرت عام 1975. كما 
يعد حالة نموذجيةء تنم بكيفية تآثير الطائفية في توجهات السياسة 
اللبنانية: شي علاقاتها بالآخرين: وبالسياسات الداخلية: مدا وجزراً. 
سد أثة كان تقد اليفية اتدابكلية اللبحاقة؛ وهفاشفيا: رال امات 
العربية العربيةء تأثير بالغ في علاقات لبنان الدوليةء وفي الكيفية 
التي تصرف يها 'الدول الخاريجية:تجاد :ذلك: إضاهة إلى الصبراء 
حول السلطة؛ بين المعارضة والرئيس كميل شمعون. الذي كان يعمل 
على حدوت الاستقطاب في المجتمع اللبناني. واتهمت المعارضة 
الرئيسء بأنه يحاول تدويل الصراع الداخليء بدعوته الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى التدكل. عفسكريا. وكان ذلك بالط هو 
الإستراتيجية العامة لرئيس الجمهورية2. ووزير خارجيته. شارل 
مالك؛ اللذين عمدا إلى تصوير المشاكل في لبنان؛ على أنها امتداد 
لتخاصم الدول العظمى. وكان لبنان قادراً. في ذروة الحرب الباردة, 
على الحصول على معونات اقتصادية. وتجهيزات عسكرية. من 
الدول الكبرىء وذلك باستغلال الاستقطاب» الذي شاب النظام 
الدولي. وعملت إدارة أيزنهاور» في عامي 1957 و1958: بتأكيدها 


216 


خطر الشيوعية؛ على دقع شمعون ومالك إلى الاعتقادء أن فى 
وسعهما التعويل على دعم واشنطن. 


ضاق معظّم اللبنانيين بإتباع الرئيس شمعون سياسات, 
إقليمية ودولية. التي عدّت استفزازية؛ ومثيرة للانقسامات. وجاءت 
الجهود الآنخلى اشريكية. الراسية إلى زير الأمن القوبى فى الشرق 
الأوسطء من خلال عقد مواثيق دفاعيةء لتبرز المشاعر المعادية لها 
في الوطن العربي» ولتعمل. كذلك» على استقطابه ما بين موقفين: 
موقف العرب» الذين رأوا أن تقدم المنطقة ومصيرهاء مرتبطان 
كل الارتباط بالغرب. وموقف العرب» الذين فضّلوا اتّباع سياسة 
ستعلة بين ا ار والشرقة وكانت اة أن الحاظت 
الحرب الباردة بالعالم العربي بأسره من كل جانب» بما فيه لبنان. 
الذي لم يستطع أن يعزل نفسه عن الأحداث المحيطة به. إن سياسة 
شمعون المؤيدة للعراق؛ قادته إلى التفكير في الانضمام إلى حلف 
بغدادء المعقود عام 1955. وهو حلف عسكريء جمع العراق وتركيا 
وباكستان وبريطانياء وآثار ضغينة مصرء وسوريةء التي وقفت في 
صفها. ولم تكن هذه السياسة مناقضة للميثاق الوطني لعام 1943: 
الداعي إلى الحيادء أو عدم الانحيازء وإلى التعاون مع الدول العربية 
اقيم 


3 


أفسد قيام حلف بغداد العلاقات العربية العربية. وكان إيذاناً 
باتطالؤق. النساسات التجفاغيرية فى الوطة العرمي» يخاضبة كن 
لبنان. إذا انقسم اللبنانيون فَتَتّين سياسيتين. أولاهماء رفعت شعار 
«لبئان الملجاً». الذي يؤكد الأصل الفينيقى» والطابع التاريخى المتميز 
للبنانيين. وهي متحالفة» بقوة. مع الدولة. وتعكس رؤية مسيحية 
راديكالية (مارونية)ء وتتماهىء ثقافياً وسياسياً. بالغرب. وتدعو إلى 
سياسة خارجية لبنانية أكثر نشاطاًء وإلى حلف إستراتيجي مباشر 
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مع الدول الغربية. بدلاً من التحالف غير المباشر مع العراق وتركيا. 
إن هذه النظرة المثالية إلى الغرب» أدت إلى آمال مبالغ فيهاء إذ 
افترضت أن الغربء سيقاتل لحماية «النموذج الغربي الوحيد» في 
المنطقة العربية. 


أما الثانيةء أو الرأي الآخر » فهي فة القوميين العرب. وهم 
ينظرون إلى مصير لبنان ومستقبله السياسيء. في إطار عربي 
إسلامي. ويعارضون» بإصرار» عضوية لبنان في حلف بغدادء لتلا 
يؤدي ذلك إلى تقويض حياد لبنان» في الشؤون العربية العربيةء 
وربطه بالغرب ربطاً أشد. وكانوا يشعرون» كذلك» بروابط عقائدية: 
تربطهم بأفكار عبدالناصرء الآخذة في الظهورء والمتعلقة بالاستقلال 
والوحدة وعدم الانحياز. 


SDN الكلية .وز تحلية شت المكرية‎ is 
فلم تنضم إلى حلف بغداد. وعلى هذا النحوء يَعَنّ تراجع حكومة‎ 
شمعون إشارة إلى عدم قدرة الدولة على تنفيذ سياستهاء الإقليمية‎ 
والخارجية. في مواجهة معارضة قوية. من جانب قئة القوميين‎ 
العرب. ومنذئذ. أصبحت سياسة لبنان الخارجية. محور صراعات‎ 
الات فقَيّدت بذلك حرية الدولة في العمل. وقد برزت‎ 
صراعاتهم في:‎ 


1- وحدى اقات هادة ييخ الفكنن ال ن فى شان 
موقع لبنان السياسيء في المنطقة؛ وفي العالم. 

2 - تأييد كميل شمعون الهاشميين: في بغداد وعمان» في 
صراعهم صد عيد الناصرء ماوكا بذلك» مبداً الحيادء 


218 


فورطه بشكل آعمق في الحرب الباردة العربية العربيةء 
الت ؤاذها 'اشقيالا تاق الذول العطو: 


حيال ذلك» حاول شمعون أن يتجنب التهميشء بالانهماك في 
السياسات الإقليمية: وبتأكيد دور جهاز الدولة الآساسي في رسم 
السياسة الخارجية وتنفيذها. وكان مصمماً على الحفاظ على توجه 
لبنان نحو الغرب. 


وبالنظر إلى وضع شمعون:ء والرابطة المتينة بين السياسات؛ 
الداخلية والخارجية. فإن تدهور العلاقات بين الدول الغربية 
والقوميين العرب» كان له تآثير في توتر العلاقات بين مصر وسوريةء 
من جهة؛ ولبنان» من جهة آخرى» وتعميق الانقسامات الداخلية في 
لبنان نفسه. مثال ذلك تأميم شركة قناة السويس» عام 1956ء وما 
أعقبه من هجوم أنغلو فرنسي إسرائيلي. على مصر. إن العدوان 
الثلاثي. قد هز المشرق العربي» وأثار فيه عاصفة من الاحتجاجات 
الشعبية. الآمر الذي وضع معارضي مصرء من العرب» في موضع 
الدفاع؛ وأجبر بعض أعداتهاء مثل رئيس وزراء العراق» نوري السعيد, 
على الوقوف إلى جانب عبدالناصر. لم يكن الآمر كذلكء بالنسبة 
إلى شمعون. إنه لم يعباً بالرأي العام اللبناني» ورفضء خلافاً لطلب 
رئيس الوزراءء عبدالله اليافي. أن يقطع العلاقات الدبلوماسية 
ببريظائيا وقرساء» مما همحل اسكقالة الحكومة. وتوحيه. الاتهامات 
إليه بخيانة القضية العربية. من قبل الفئّة القومية الإسلامية. 


بيد أن شمعون عين حكومة محافظة جديدة: برئاسة سامي 
الصلح» تولى فيها شارل مالك وزارة الخارجية. إن اختيار مالك 
وهو معجب بالغرب» بلا تحفظء وناقد لاذع للشيوعية» جاء إمعاناً 
من شمعون في التقرب من التحالف الأمريكي» ولو أدى إلى المواجهة 
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مع المعارضين. المحليين والإقليميين. يضاف إلى ذلك أن مالكاً. وهو 
عقائدي ملتزم» طالما رأى أن على لبنان أن يضطلع بدور حيوي في 
الحرب الباردة: لقد. كان شمعون ومالك يرجوان تسلم مساعدات 
أمريكية. اقتصادية وعسكرية؛ كبيرة الحجم, لتعزيز سلطتهما. بل 
كانا ياملا كذلك» الحماية تحت مظكلة الو كات التحدة الأمريكية 
طين قوق القوفية العريية اللتساعدة. فقا خلال اة الأمريعية 
السورية. عام 1957ء استقبل شمعون ومالك المبعوث الأمريكي. 
لوي هندرسون» من دون استشارة سورية. وقد حث مالك إدارة 
آيزنهاور على إسقاط النظام السوريء وأخبر هندرسون» أن لبنان؛ 
المؤيد للغرب» لا يمكنه التعايش مع سورية. محايدة آم شيوعية 
الاتجاه. وحين اتحدت مصر وسوريةء في شباط / فبراير 1958: 
رقض لرن کے لايق :الامتراف بالهان العدينء 'الجمهورية 
العريية المتحنة: 


ساعدت سياسة شمعون المعلنة. في تآييد الغرب» على تفاقم 
مصاعبه»ء الداخلية والإقليمية. وكان الرئيس هو ووزير خارجيتهء 
مالك ورئيس وزراته. سامي الصلح» من أشد أنصار الغرب» حتى 
إنهم ربطوا مصالح لبنان بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في 
الشرق الا وسط. وكان على الدولة اللتانية أن تخار إما صلة 
وثيقة بواشنطنء وتتعرض لخطر عدم الاستقرار الداخليء. وللعزلة 
في المنطقةء وإما مهادنة عبد الناصر وقواه القومية. مما يضمن 
السلام الداخلي. وقد آثر شمعون الخيار الأول لأسباب» سياسية 
ومصلحية. إذ كان يرى في الحرب الباردة. فرصة ذهبية. لوضع 
لبنان على الخريطة؛ وتجنب التهميش. كما أنه كان يرجو التغلب 
على المعارضة» بجعل سياسة لبنان الخارجية إلى جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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7ه الرامي إلى إيقاف المد الثوري في المنطقةء فطلبا مساعدات, 


استنكرت المعارضة موقف شمعون» تجاه الجمهورية العربية 
القحدة واسعنعفورك» كذلك» ساسك الشاورحيف الكزيدة لفرت 
كانت المعارضة تعتقدء أن دفع شمعون لبنان إلى الوقوف مع الغرب, 
ضد مصر وسوريةء لا ينتهك حياد لبنان التقليدي فقطء. بل يهدد. 
كذلك. التوازن الدقيق. القائم بين الطوائف اللبنانية المختلفة. وقد 
رأى اثنان من زعماء المعارضة» وهما كمال جنبلاط والشيخ نديم 
الجسرء أن انتفاضة عام 1958؛ كانت رداً مباشراً على النفوذ 
الأجنبي» وعلى اعتماد لبنان على الغرب. وقد مهدت الآراء المتباينة 
بين المؤمنين بخصوصية لبنان» وأولئك المؤمنين بالقومية العربية, 
السبيل إلى مواجهة؛ يسعى فيها كل منهما إلى الحصول على الدعم 
الخارجي لتثبيت وضعه. وفي حين كان شمعون ومالك. يخطبان 
ود واشنطن» كانت المعارضة؛ ترحب بالعون: السياسي والمادي» من 
مصر وسورية معاً. 


وعندما تزايد التوترء في الأشهر الأولى من عام 1958: حاولت 
حكومة شمعون أن تشدد على الطبيعة الخارجية للأزمةء وأن تقنع 
واشنطن بالحاجة إلى عمل حاسم. وحين حوصر شمعون ومالك 
في الداخل» تطلعا إلى الدعم من الخارج. وقد صور النزاع» منذ 
البداية. على أنه صراع بين لبنانء المؤيد للغرب» والقومية العربية 
الراديكاليةء المتحالفة مع الشيوعية الدولية. 


وله شكد أن شل الولايات التسية الأمريعينة» كرا ف 
لبنان» في تموز/يوليه 1958: لم يكن بسبب اعتقاد المسؤولين 
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الأمريكيين أن استقلال لبنان وسيادته. مهددان من الشيوعية 
الدولية. بل لأهمية لبنان. كحلقة في السلسلة العربية. وقد كان 
أيزنهاور متردداً في إرسال قوات أمريكية إلى بيروت» قبل الانقلاب 
العراقي» على الرغم من طلبات شمعون ومالك المتكررة. وكان الرأي. 
في واشنطن» مجمعاً على أن التدخل المسلح» قد تكون له مضاعفات 
إفليمية. من شأنها آن تضر بالمصالح الغربية. ولم يكن أيزنهاور, 
ولا وزير خارجیته› جون فوستر دالاس» على استعداد للمخاطرة 
بمواجهة مصر وسوريةء في شأن لبنان. ومع أن الرئيس الأمريكي 
ووزير خارجيته: كانا اعتقدا بداية أن المشكلة فى لبنان» ذات أصل 
شيوعي» غير أن كبار المسؤولين في واشنطن» اعترفوا أنه لم يكن 
للشيوعية دور جوهري فيها؛ فقد جاء معظم التأثيرات الخارجية 
من سورية ومصر. والواقع» أن الاتحاد السوفيتي (السابق) كان 
مهما طوال الأؤمة اللبثانية.ولم. تكن لديه. القدوات العسكرية: 
ولا الرغبة فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى خلاف 
موقف السوفيت من أزمة السويسء فإن موقفهم من أحداث لبنانء 
اتسم بضبط النفس» إلى كن كبيرء» وبمحدوديته. وهده الحقيقة 
عست فافشية هذا البلد فى الاستزاقيعية السوضشة .وقد أثتت 
الأحداث في لبنان: بما لا يدع مجالاً للشك» أن واشنطن كانت هى 
اللآضي" الكييسن کی مشكلفه: أغا دوو موسكي. فان كانوياً. 


إن التدخل العسكري الأمريكي في لبنانء لم يعكس أي التزام 
إستراتيجي باهتمامات الفئة المؤمنة بخصوصيته. أو اهتمامات 
جهاز الدولة. لقد استخدمت واشنطن لبنان ساحة لإبراز قوتها 
الفسكرية» وإظهان إزادهها لحماية مضالحهنا الأظيمية الحيوية: .ولا 
سيما الإمدادات النفطية؛ وتأكيد استعدادها لاستخدام القوة: عند 
الضرورة في لبنان. 
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الفصل الثامن 


الحرب الأهلية في لبنان (1975) 


تفجرت الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات: إثر 
اغتيال النائب معروف سعدء عام 1975. وعقب حادث عين الرمانة: 
الذي عكس التصادم الماروني الفلسطيني. بيد أن مناخاً متفجراً 
سبق» الحرب وأسهم في إشعالها. 


تباينت الآراء واختلفت في بداية الصراع. فهناك من رأى أن 
وضاة يمال عبد لتاسو کے '28 أياول ا تبر 1970 خصمت 
الأبواب لاحتمالات القضاء على الوجود الفلسطيني» وضرب التيار 
الوطني» على أرض لبنان» بعد مذابح الأردن. وثمة من قال بأن 
اال الاك فيصل فى 25 دار ر اوی 1975 هو إشارة البده 
فا على هذا الهارء بن هدا الراى وذ اكه راء مدد لفن 
أقربها إلى الصواب» أن أحداث عام 1973 هي البداية. خاصة أن 
لها جذوراًء تمتد في الماضيء وفروعاً تطاول العام التالي. 1974. 
حتى وقوع الانفجار مباشرة. ولعل أبرز الأحداث» التي رجحت 
اختيار نقطة البداية في هذا العام. هي: 


223 


1 - محاولة الجيش اللبناني» في أيار / مايو 1973ء القضاء 
على المقاومة الفلسطينية. على أرض لبنان؛ أو على 
الأقل. كسر شوكتها. وإزاء فشل الجيش في محاولتهء 
تكونت الميليشيات الحزبية. لتضطلع بما عجز الجيش 
عن القيام بهء أو مساعدته. على أقل تقدير. 


2 - قرار مؤتمر القمة العربية السادسة الرقم 46. في 
الجزاكرء هن 28 كانون الخاني: ویر 1973 أن 
منظمة التحرير الفلسطينية. هي الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني» واعتراض الأردن على ذلكء وبداية 
أزمة سياسية حادةء أثبتت استحالة إقناع الأردن برآي 
الأغلبية. 


3 - تغير الدبلوماسية الأمريكية. في إطار إستراتيجية 
السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط. 
على الفلسطينيين» في لبنان. 

5- اندلاع حرب إعلامية عربيةء تركزت» بوجه خاص» في 
الضحف اللبنانية..وقدن. ارقطت بظاهرة انتشار الخلافات 
بين الدول العربيةء التي بلغت حد التهديد باستخدام القوة 
بين الجيوش العربيةء التى يجمعها اتفاق الدفاع المشترك. 


أولاً: التصادم المسلح» بين الجيش اللبناني والمقاومة 
eT‏ 
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الفلسطينية. في 2 أيار/مايو 1973. تبادل فيه الطرفان الاتهامات. 
فوزير الدفاعء آنذاك» فؤاد غصن» أعلن أن الحكومةء اعتقلت عدداً 
من رجال المقاومة. قرب السفارة الأمريكية. وذلك في 30 نيسان/ 
أبريل 1973. وفي أول آيار/مايو. اختطف عدد من الفدائيين رقيباً 
في الجيش اللبناني. وبعد ذلك بساعات» اختّطف رقيب آخر. وقال 
وزير الدفاع» إنه في أعقاب هذه الاستفزازات غير المسؤولة؛ اتخذ 
الجيش اللبناني إجراءات أمن استثنائية. في بيروت. 


وفي مواجهة ذلك. أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, 
في اليوم عينهء بياناًء قالت فيه. إن وحدات من الجيش اللبنانيء 
معرؤة جاتدياناك و الماك كحاض وتطلقق صا وشاقاة, وقد 
حاولت الكترافهسا تحت ستار كيت من النيران ومدق الدبابات: 
وقد استهدف الهجوم بعض مكاتب منظمات اللاجئين ومخيميهم. 
وك امسا ] دق على وقف الان إل اندر ےا اکان ارز 
ماين 19781 تيف اا الظيرانن اللناتى مخ د الان ف 
بیروت . 


وانتقلت عمليات الجيش اللبناني» في اليوم الثالث: إلى الجنوب, 
ج قصفت وحداته المدعمة بالطائرات, مواقع المقاومة . وسرعان 
ما انه تفق على وقف جديد لإطلاق النار. ل 
غامضة» استهدفت إثارة اللاضطرابات» ذ فى الوقت الدى تجرى فيه 
المحادثات بين الطرفين لإنهاء الأزمة. إذ قام مجهولون بعدة عمليات 
صد مواقع للجيش اللبناني؛ ومان حكومية» ومراكز للمقاومة. . وقد 
أذاعت مصادر ا تدارا : من أن عملاء أردنيينء: كانوا يطلقون 


وأمكن. بجهود عربية»› وشل أمين عام الجامعة العربيةء 
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احتواء الأزمة. مع منتصف أيار / مايو. كما أمكن التوصل إلى 
اتفاق. عرف باتفاق «ملكارت» في 17 أيار / مايو 1973: وأهم 
ما جاء فيهء: «اعتماد الميليشياء لتآمين حراسة المخيمات». وتعني 
الميليشيا بعض الفلسطينيين: القاطنين في المخيم» وغير المنضوين 
إلى قصال القاومة؛ كما ت التاق غلن إخلاء الحيمات مه 
الأسلحة. المتوسطة والثقيلة. وحدّد مواقع تمركز المقاومةء في نقاط 
محددة. الآهم من ذلك هو فرار تجميد العمليات الفدائية كافة, 
من الأراضي اللبنانيةء استناداً إلى مقررات مجلس الدفاع المشترك. 
كما وضع ضوابط للاعلام الفلسطيني» في لبنان. 


لاسترداد أرضه» وضرورة الدفاع عن لينان وسلامة أراضيه. والمهم 
أن «الكتائب». سجلت في البيان المشترك. ضرورة تجنب الوقوع 
في الفخ الإسرائيلي. الهادف إلى افتعال الاقتتال بين الإخوة. على 
الأراضي اللبنانية. تفتيتاً للكيان اللبناني» وتوطئة لإعادة رسم 
خريطة المنطقة. وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على 


إسرائيل فيه. 


وأهمية هذا التصادم» على الرغم من أنه انتهى؛ من دون تغيير 
جوهري في الموقف. أنه أوضح كثيراً من الحقائق. كما ترتب عليه 
كذلك: كر من السياساف واكواقف ولعل ما عقا متها أنه وحد 
في دائرة السلطة الحاكمة في لبنانء مع بدايات الآزمةء قيادات» 
رفضت الالتزام بما وقعته السلطةء اتفاق القاهرة في 3 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1969؛ بين لبنان والمقاومةء بل ادّعت أنها لم توافق 
على الاتفاق. على الرغم من أن المجلس النيابي وافق عليه. 
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ثانياً: حلف ماروني» في مواجّهة المقاومة الفلسطينية 


منذ اللحظة الأولى للوجود الفلسطيني المسلح» ظهر تناقضه 
مع مصالح الفئة الحاكمة في لبنان: التي رأت في تناميه خطرا 
على كل مقومات وجودها. وأسفرت الدعوة إلى إطلاق حرية العمل 
الفدائي في لبنان. عام 1968., التي كانت تقف خلفها «الحركة 
الوطنية اللبنانية». والجماهير العربية المتعاطفة معها. عن نشوء 
حلف ثلاثي ماروني. من كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده» 
استهدف: 


©» الوقوف بالمرصاد للفداثيين الفلسطينيينء لأن ذلك يشكل 
خطراًء داخلياً وخارجياًء بالنسبة إلى إسرائيل. 


©» الوقوف في وجه التيار الشهابي اللبناني» على أبواب 
الانتخابات النيابيةء في ذلك العام. تحضيراً للانتخابات 
الركاسية عام 1970: 


دخلت إسرائيل على خط الأزمة؛ بغارتها على مطار بيروت, 
في 28 كانون الأول / ديسمبر 1968ء حين هبطت في المطار فرقةء 
اتات سد ودمرت :13 .ظائرة كانت فة غل ارک ار 
قابعة لشرعة ظمراخ: الكرق الأدسظه روا هلي حملية القدا ن 
الفلسطينيين. في مطار أثيناء في 26 كانون الأول / ديسمبر 
1968. 


وفى 18 شباط / فبراير 1969ء أعلنت اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام قيادة الكفاح المسلح. وبعد أيام, 
افتعلت السلطة اللبنانية تصادماً مع المقاومة. بهدف تقييد الوجود 
العسكري الفلسطيني. في جنوبي لبنان. إلا أن غضب الشارع 
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اللبناني» التي تمثلت في مظاهرات» اصطدمت بقوات الأمن؛: آدت 
الى انقالة وكسن. الوؤواء درقض مخظلف. القبادات السسياسنة 
قول قل الو ات مها عل الأدعة الوزارعة شير :215 وونا: 
أكتوبر, إلى اصطدامات مسلحة فى الجنوب, وعلى طول الحدود مع 
سورية. وفي المخيمات. ولكن انحياز فة كبيرة من الشعب اللبناني 
إلى جانب العمل الفدائي. إضافة إلى الأزمة الوزاريةء كل ذلك جعل 
حكم شارل حلو في مواجهة أزمة متصاعدة. فالجيش لم يستطع 
حسم القتال» ومنع التجول لم يوقف التصادمات. 


وتحت ضغوط الأزمة. والضغط العربي» الرسمي والشعبي» طلب 
لبنان وساطة مصر. وفي 31 تشرين الثاني / نوفمبر 1969ء توصل 
المفاوضون إلى اتفاق سري» عرف باتفاق القاهرة. أعطي؛ بموجبهء 
العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين؛ المقيمين بلبنان. وقت توقيع 
الاتفاق. وبمقتضاهء تنشأ لجان محلية؛ من الفلسطينيين في المخيمات, 
لرعاية مصالح اللاجكين: وذلك بالتعاون مع الساطات المحلية» وضمن 
نطاق السيادة اللبنانية. مع وجود نقاط للكفاح المسلح داخل المخيمات, 
تتعاون مع اللجان المحلية على تأمين حسّْن العلاقة بالسلطة. وتتولى 
هذه النقاط تنظيم وجود الأسلحة وتحديدهاء في المخيمات. والمهم 
أن الاتفاق انتهى إلى تأكيد الطرفينء أن الكفاح المسلح الفلسطيني, 
هو في مصلحة لبنان» كما هو في مصاحة الثورة الفلسطينية والعرب 
جميعهم. وكان أهم ما انتهت إليه الآزمة الأولى مع المقاومة: 


1[ - تثبيت مواقع المقاومة في لبنانء وانطلاق العمل الفدائي 
مها + 


2 - تحديد القوى» التي تتصدى» حتى بالسلاح» للعمل 
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الفدائي الفلسطيني. وهي الحلف الماروني والدول 
العربية اليمينية» حسب تعبير فؤاد لحود» وإسرائيل. 


حول الحكم في لبنان. واتضح ذلك من أهداف الحلف 
الماروني. 


4 - أزمة حكم في لبنان؛ حاول كل القوى إخفاء معالمها. 


وبعد ثلاثة أشهر فقطء أي في شباط / فبراير 1970ء اقتدت 
اليافلة الأردنية بالسلطة الداتية 6 ادت نم القارمة 
انتهى إلى مذابح أيلول / سبتمبر 1970.: والقضاء على الوجود 
الفلسطيني المسلح في الأردن. وآدی نجاح الأردن في ما فشل فيه 
لبنان: إلى ترگز الوجود الفدائي في لبنان. وإذا كانت أحداث عام 
3 قد كشفت فريقاً في السلطة اللبنانية. رفض الالتزام باتفاق 
عام 1969 مع المقاومةء فإنها كشفت» كذلك؛ عجز الجيش اللبناني 
عن الاضطلاع بالمهمةء التي نجح فيها جيش الأردنء لاختلاف ظروف 
تركيب كل من الجيشين وتسليحه. فمن المؤكد أن الجيش اللبناني, 
استخدم كل قدراته. من طيران إلى مدرعات إلى مدفعيةء في القضاء 
على المقاومة. ولكن التصادم» لم يود إلى تحقيق أهدافه؛ على الرغم 
من تحقيقه بعض الكسب.» من خلال اتفاق ملكارت» بفرض قدر من 


القيود عليها . 


ثالثا: رفض لبنان قرارات مؤتمر القمة العربية» في شأن 
الفشلسطينيين 


عقد مؤتمر القمة السادس فى الجزائرء فى الفترة من 26 إلى 
8 تشرين الثانى/نوفمبر 1973. وكانت مشكلته الرئيسية تمثيل 
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الشعب الفلسطيني. ووضح للأردنء في ظل نتائج حرب تشرين أول/ 
برخم دول الدول العردية تمقيله الط نجرا ب 
المللك حسين عن المؤتمرء بعد أن وافق وزراء الخارجية على توصيةء 
بآن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .. 
عاف تف ان مخ الشوان الذى يجمل كل الأراضين العريية 
ا شترا فا للعمل. العداقن:..وجدع ان واا ردن غد اها 
نة الحعرير التسطعة. ونحدد .إمكانات. الارن ديسا ف 
هذا لجال 


وتزامن ذلك كله مع تصعيد إسرائيل عملياتها الانتقامية, 
ضد الفدائيين الفلسطينيين» في لبنان. ففي 11 نيسان / أبريل 
اقضبيع»قية کاو اسراكيلية موت هيت تين فا 
ين قات ار محمد دوف اجان عه اة 
انظمة «فتي» :ومسؤول: الشؤون. السياسية فى اللجتة التتفينية 
لنظبة التحريرء وركيس اللجنة السياسية الفلسطينية هي لبتان. 
وكمال ناصرء المتحدث الرسمي باسم قيادة منظمة التحرير؛ وكمال 
عدوان. عضو اللجنة المركزية لمنظمة «فتح». والمسؤول» العسكري 
والتنظيمي» عن القطاع الغربي» الذي يشمل الضفة الغربية وغزة. 


إذاغ دقلك كله استوفث ‏ الهرب سياه ادها سسا حكومة 
رشيد الصلح» التي حكمتها توازنات دقيقة جداًء ناهيك عن ضعف 
رشيد الصلح نفسه؛ داخل موازين القوى العامة في السلطة. إضافة 
إلى تردد الزعامات الإسلامية التقليدية في التصدي ل «الكتائب». 
وسعيها إلى إطاحة حكومة الصلح» تغليباً لمصالحها. 
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الفصل التاسع 


البعد الداخلي للحرب الأهلية 


مثّل البعد الداخلي أحد أهم العواملء الحاكمة في الحرب 
الآهلية اللبنانية. فعلى الرغم من تضافر مجموعة من العواملء 
الداخلية والإقليمية والدوليةء إلا أن الأسباب الداخلية. كان لها 
الصدارة بين هذه العوامل. لعل من أهم هذه الأسباب صيغة النظام 
السياسي› والتکوین»› الطائفي والحزبي»› للينان؛ إذ اند 3 EE‏ 
اللبناني من توازن دقيق» لحماية أوضاع اجتماعية طائفية. عبر عنه 
الميثاق الوطني. من ناحية وشعار رولا غالب» ولا مغلوب», الذي رفع 
عام 1958ء من ناحية أخرى. إن أي اضطراب في هذا التوازن, 
يمكن أن يؤدي إلى انفجار. ومن تم؛ كانت محاولة بشارة الخوري 
تعديل الدستورء عام 1952 لكي يعطى نفسه حق إعادة الترشيح 
لرئكاسة الجمهورية» سيا لأزمة وعدم استقرار نه وكذلك 
محاولة كميل شمعون الشيء عينيهك: عام 1958« أدت» مع عوامل 
آخرى» إلى حرب أهلية. 


ولكن هذا التوازن؛: أصبح لا يعبر عن الظروف والأوضاع 
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المستجدة في المجتمع اللبناني. لقد تعرض لبنان لعملية تغير 
اجتماعي عميقء. أدت إلى بروز قوى» اجتماعية وسياسية. جديدة, 
قي الى كر داع الا السياسية: وديا النظام. الا 
برمته. أسفرت عنها تطورات وتفاعالات عديدة» عبر مدة طويلة من 
الزمن. 


وأعقب ذلك» في الخمسينيات» المد التاريخي لحركة القومية 
العربيةء بقيادة جمال عبد الناصرء الذي اجتذب إليه أعداداً متزايدة 
من الشباب اللبناني المسلم. وكان ذلك في حد ذاته» من وجهة 
نظر التوازن اللبناني» عاملاً من عوامل عدم الاستقرار. وقد ارتبط 
بذلك» ظهور نخبة متعلمة من المسلمين؛ طالبت بنصيب آكبر لهم في 
الحكم» وفي الدخل القومي. فحاول الحكم الشهابي الإصلاح» من 
خلال إعطاء المسلمين نصيباً أكبر من الحكم, وتنمية مناطقهم: في 
الجنوب والبقاع وعكار. 


وضي السشنيات.. جاءت آزمة النظاء: الراسماتيء .ممثلة في 
إفغلاس .بنك أنقراء .والتطورات السياسية: التي ارشطة: بالضصراء 
العريى الأسراقلي: ول بها اعد حك اكقاومة: رالاعا 
سوليات مسلحة عبر «الحدود» وكيم إسراقل يسللة من اعمال 
العدوان والعمليات الانتقامية في لبنانء الآمر الذي جعل لبنان في 
أكزن 'الصراع. اضف إلى ذلك أن الاعف اعات الابيرا تثلية | ديرد 
ع الو أفك إلى التقال عاد رة فنع سانيم الشيمة اتن 
حزام الفقر الإسلامي. المحيط ببيروت. 

وهكذاء يمكن القول إن النظام اللبناني» نشاء أصلاًء على توازن 
ماروني ستّي» في إطار الأوضاع الطائفية العشائرية السائدةء وإن 
هذا التوازن» تعرض لعوامل اختلالء مبعثها عدة عوامل: 
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1 - «الحركة الوطنية اللبنانية». الراغبة فى تأكيد المواطنة 
اللبنانية. على حساب المشاعر والولاءات الطائفية. 


2 - الصعود التاريخى للشيعة»ء منك نهاية الستينيات» ودخولهم 
حلبة الحياة السياسية» تحت فيادة قوية لها قدر كبير 
من النفوذ. وهي قيادة الإمام السيد موسى الصدرء 
وتنظيمهم لعدد من الحركات. مثل «حركة المحرومين». 


3د العأضرات الكاريجية مكل ارشاعة واللشارع» انسل E‏ 
القومية العربية» وآثار وجود حركة المقاومة الفلسطينيةء 
والاعتداءات الإسرائيلية على لينان» ووجود عدد ضخم 


لم تكن أزمة النظام اللبناني أزمة تأليف حكومةء أو أزمة 
تشكيل دستوري» بل كانت آزمة عجز البنى السياسيةء والطبقة 
الحاكمة؛ عن التعبير عن القضايا الاجتماعية المطروحة؛ وعن تمثيل 
القوى الجديدة في المجتمع. 


جوهير اف [ذاء :أن هناك قوة حديدة :من الشيعة والسار 
النظر فى عدد من أساسياته وفرضياته. وفى مواجهة ذلك» رفض 
الموارنة تعديل النظام. وطرح عدد منهم تقسيم لبنان؛ كحل وحيد. 
ندمل :فق المبكاق الوظفي: او إهادة8 النظر كن هذا امتاق ,قف 
تصريح للرئيس سليمان فرنجية. قال: «إن الميثاق الوطني» وهو 
صيغة التعايش الآخوي بين اللبنانيين. سيظل كما هوء استجابة 
لإرادة اللبنانيين. وتطوراً مع أمانيهم. فى إطار الاستقلال». ومن 
تم لا يمكن إعادة النظر في الميثاق. وإنما يمكن أن يعدل الدستور. 
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الموقف عينهء اتخذته «الكتائب» التي جاء في بيات 9 أن الميثاق 
الوطني «نابع من اتفاق كل اللبنانيين على قاسم مشترك. فلا يمكن 
أو معدل أو يلفى» إلا بقرار جماعي من كل ل ووافقت 
«الكتائب» على إمكانية تعديل الدستورء شرط أن يكون ذلك بطريقة 
شرعيةء ووفقاً للأحكام الدستورية. كذلك» أكد حزب «الأحرار» 
تمسكه بالميثاق الوطني» وبالصيغة اللبنانية. 


ومن قل كانت «الرابطة المارونية». قد طالبت بعدم المساس 
الک الا فک آل آرماها الباق اليطنى,: .وذكرت أن قصب 
رئيس الجمهوريةء يتجاوز الإطار اللبناني» لآن شاغله يمثل جميع 
الموارثة هى الجالم العربي مما وضع الشيخ بحسن كال :مقس لينان: 
وقفؤاف» إلى الل إن الاق الوظتى, 9 وود له دة واه 
لا يعدو أن يكون تفاهماً بين رجلين» هما بشارة الخوري ورياض 
اااي 


وفي مواجهة ذلك. طرحت الأحزاب والقوى التقدمية برنامجاً 
شاملا يتضمن تدياآت اساسية لتظام الحكم باسم «البرنامح 
الوطني للاصلاح الديموقراطي» الصادر في 19 آب / أغسطس 
5ء والذي ينطلق من مبداً علمانية الدولةء وإلغاء الطائفية, 
وإصلاح قانون الانتخابات» وإعادة تنظيم الجيش والأحزاب. كما 
تضمن البرنامج» إلغاء النصوص الطائفية من الدستور والقوانين, 
والإغلاغ هن المازيسة الفا فى مجان السياسة.. للوصول إلى 
علمانية كاملة للنظام السياسي» وإدخال نظام التمثيل النسبي, 
ليكون لكل 10 آلاف مواطن نائب واحد» وخفض السن التي تخول 
اللبناني الانتخاب» إلى 18 سنةء واعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي, 
وإعادة تنظيم الهيكل الحكومي» وضمان الحريات. كذلك تضمن بيان 
استعالة الركيس رشي الصلح: فى آبار ماين 11975 آن تعالحة 
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أوضاع البلاد معالجة جذرية: لن تكتسب فاعليتهاء مرحلياًء إلا 
بعد تحقيق إصلاح سياسي ديموقراطي» وتعديل قانون الانتخاب؛ 
والالتزام بمقتضيات المعركة العربية المشتركة؛ وتعديل قانون تنظيم 
الجيش» وإخضاعه للسلطات السياسية؛ وإقرار قانون التجنس, 
ومعالجة الوضع. المالي والاقتصادي والاجتماعي. 


أولاً: العامل الطائفي 


الطائفية هي أن تتميز فئة معينةء بتقاليدها وتكتلها وتعصبها 
وتمسكها بامتيازاتها ومطالبهاء وإيثارها مصلحتها على المصلحة 
العامة. وإذ يتكون لبنان من طوائف عديدة. فإن الطائفية. تشكل 
حجر الزاوية في تطوره: الاجتماعي والسياسي» بل الاقتصادي: 
كذلك. فهو يحتضن وحدات» دينية ومذهبية. يضرب بعضها في 
أعماق ‏ الشاريخ. اليد مخض بها اصطراع اذاهب السيحية 
الطويل؛ وتصارع المذاهب الإسلامية. وقليل من هذه الطوائف» هي 
حا كله عسي والحال: هدو أن كو العام لاقي 
اهم فوامق التعري الآملية اة 


خلال العهد الإسلامي. حافظ العديد من الطوائف المسيحية 
على كيانهاء نّا اتسم به الإسلام من حرية في العقيدة الدينية. بيد 
أن بعض هذه الطوائف. لاذت بجبال لبنان: التي ساعدتهاء ليس 
على الحافظة على كيانيها كقظه يل على التموصضب لد كذلكوفنى 
إأطاد دا السات يمن روت الطوافك الثالية؛ ۰ 


1- الموارنة: يمثلون أحد الجيوب» التي تكونت في أواخر 
العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث»› «موارنة جبل 
لبنان»» الذي هاجروا إليه؛ فراراً من اضطهاد مخالفيهم 
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في العقيدة من المسيحيين. وهناك في الجبلء بين زغرتا 
وبشري وإهدن وكسروان» نمت الطائفة المارونية» ثقافياً 
ومذهبياً. على يد الكنيسة المارونية. ولكن خلال الحروب 
الصليبية. عاون الموارنة الصليبيين» فأخذهم المسلمون, 
بقسوة» خلال القضاء على الوجود الصليبي وعقبه» في 
الشام» في القرن الثالث عشر. غير أن آمالهم» ظلت 
معلقة بالغرب» في انتظار كرة صليبية جديدة. ولكن 
حكام المسلمين: وأدوا تلك الآمال: إذ أحلواء إبان الحروب 
الصليبية وفي أعقابها. آسرا إسلامية سنية. السواحل 
اللبنانية» لتتولى حمايتها من آي عدوان جديدء ولتكون 
قوة رادعة لآي تحرك معاد من الداخل. ولا يزال معظم 
الین مرن على طول الساحل» وفي مدنه. 


2 - الدروز: ولدت عقيدتهم في مصرء ثم صدرت إلى الشام. 
الإسلام. فعانوا كثيراً من اضطهاد الحكام لهم. ومثلما 
اسن اورت بجيل لبان الشماتي: .ترك الدرون في 
المناطق الجبلية الوعرة» في جبل العرب. «جبل الدروز» 
في سوريةء والشوف ومنطقة الغرب في لبنان. 


3 - الشيعة: يقطنون في جبل عامل» في جنوبي لبنان» وفي 
سهل البقاع» ولا سيما حول بعلبك. وهم أقرب إلى 
التشكيل. العشاترى العربي . القليدى. وإنّ استطاضت 
أسرة «حمادة». أن تمد سيطرتها من البقاعء إلى منطقة 
اللوازثة اتجبلية: 


4 - الروم الأرثوذكس: هم أكثر المسيحيين تعلقاً بالعرب 
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والعروبة. وقفوا إلى جانب المسلمين ضد الصليبيين. 
كما أن تحال الدين العوب الا ركس اقرا خضو 
إلى حد ماء على الإكليروس اليوناني في الكنيسة 
الأرثوذكسيةء في القرن التاسع عشرء لتصبح ذات طابع 
عربي. ويكشّر الأرثوذكس في عة «الكورمن وميد أن 
انخفاض مستوى المعيشة بينهم» جعلهم هدها للبعثات 
التبشيريةء التي استطاعت أن تحول العديد منهم إلى 
موارنة وبروتستانت وكاثوليك. 

الأرمن: فرت أعداد كبيرة منهم إلى لبنان: إثر المذابح 
التي تعرضوا لهاء على يد الأتراك. واستقروا في بيروت. 
حيث حافظوا على كيانهم الطائفي. إلى جانب العديد 
سخ الظواكفه: السقيرة الأشري مكل السرياق: والكليان 
واليهود» حتى بلغ عدد الطوائف المعترف بهاء قانوناًء في 
لبنان» في الوقت الحاضرء 18 طائفة. 


ثانياً: موقع الطائفية في الحرب الأهلية اللبنانية 


إن الحقيقة الأولى. في فهم الحرب الأهلية اللبنانية. هي 


ومسيحية. 


الطائفية» بمعنى انقسام المواطنين إلى فتئتّين أساسيتين. إسلامية 


ثم انقسام كل من هاتين الفئتين إلى عدد من الطوائف, 


يعترف بها النظام السياسيء ويقرر لها عدداً من الحقوق. الاجتماعية 
والسياسية. ولا يقتصر معنى الطائفية. في السياق اللبناني» على 
الانتماء الديني» وإنما يتعداه إلى الواقع. الاقتصادي والاجتماعي. 
إذ الطائفة هي إطار لتنظيم العلاقات» الاجتماعية والاقتصادية, 
ومركز الولاء السياسي. ومن تمء فلا بد من تحليل الطائفية. كظاهرة 
اجتماغية. 
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تضرب جدور الطائفية في عمق التاريخ اللبناني» وترتبط 
بتطوراته. وساعد على تبلورها عوامل ثلاثة: النظام الملَّي العثمانيء 
والنظام الإقطاعي الصليبي» وطبيعة الرقعة الجغرافية اللبنانية, 
التي احتضنت جماعات وطوائفء. تآثرت بأحد هذين النظامين, 
أو بكليهماء ولم يكن بينها كثير من الاختلاط. وفي الأربعينيات 
والخعسيتيات. من القرن التاسع عقر جع السلظان. العتماتىن؛ 
التنافس الطائفي. وأسهمت الدول الأوروبية في إذكائه. إذ عمد 
0 منها إلى حماية إحدى الطوائف. وكسب ودها: فرنسا والمواردة, 
روسيا القيصرية والروم الأرثوذكس.» إنكلترا والدروز. 


وهكذاء أصبحت الكيانات الطائفية. في القرن التاسع عشر 
ارا مصايرف مجر واكل كل شه امل ls‏ ا 
واقتصادي وثقافي» على نحو خاص. وأمست خصائص اجتماعية. 
صنعتها عقود من الاضطهاد الدينيء والانفلاق الاجتماعي, 
والاستقلال الذاتي في الشؤون» الزمنية والدينيةء والتعامل المتباين 
مع قوى خارجية استعمارية. 


وعمق الانتداب الفرنسي» هذه الأوضاع؛ باعتماده الطائفية 
أساساً؛ في التوظيف والاستخدام» وفقاً للمادة 95 من الدستور. 
الباب التبادس: التي نصت على أنه «بصورة مؤفتة. وتتحقيقاً للعدل 
او ل الطوائف» بصورة عادلة؛ في الوظائف العامة»؛ وفضي 
تشكيل الوزارة» من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة. 
كما رسخ الانتداب الانفصال بين المواطنين: بإقرار نظم مختلفة 
لأحوالهم الشخصية. في المادة التاسعة من لسار أضف إلى 
ذلك. سياسة احتضان الموارنة ومحاباتهم. فى الوظائف العلياء 
وتدعيم مدارسهم» وإهمال المدارسء الإسلامية واللسسفية لاخر 
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إذاًء الطائفية في لبنان» ليست مسألة دينية؛ أو تعصباً دينياً 
سيم ول د اجتناعية واقتصاريةر کلت رط دوت 
اقتصادية واجتماعية. فالخلاف الطائفي» يعكس صراعاًء اجتماعياً 
واقتصادياًء بين الغني والفقيرء بين اليسار واليمينء بين القوى 
المحافظة والقوى الثائرة. بين أنصار الأمر الواقع والداعين إلى 
التغيير. الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وبالنسبة إلى أغلبية 
اللبنانيين» فإن الحدود الطائفيةء تتطابق مع حدود الوضع.؛ الافتصادي 
والاجتماعي؛ ومن تّم. فالصّلة وثيقة بين الطائفية والطبقية. ويبرز 
ذلك بروزاً صارخاً في الوضع المتميز للطائفة المارونيةء التي تحتل 
قمة السلم الاجتماعي» مقابل الوضع المتردي للشيعةء الذين حرموا 
المشاركة. السياسية والاقتصادية: فى النقلله. 


ويمكن تحديد أهم العواملء التي آدت إلى استمرار الوضع 
الطائفي في لبنان وترسيخه. كما يلي: 


أ - الانفصال الجغرافي بين الطوائف؛ فالسنيون يتركزون 
في بيروت والشمالء والموارنة في جبل لبنان والشمالء 
والشيعة في الجنوب. 
مناطق الموارنة الغنية. ومناطق الشيعة الفقيرة. 


الأتوية: والؤضامات المشائرية: 


اسا العلاقات ١‏ الطاكفية: 


239 


يوجد نهج من للتعليم» ٠‏ بل ثمة عدة e‏ ر 
ومواد تعليمية مختلفة تتباين مناهج التنشئة السياسية 


فيهاء والقيم التي تنقلها 


وهكذاء تتعزز الطائفية بالتنشئة المدرسية» ثم بالعلاقات 
السناسية القاقية على امسن اة 


ثالثا؛ خصائص ال مجتمع اللبتاني» الممهّدة للحرب 
الأهلية 

يتميز النموذج اللبناني بأن فئتيه الكبريين. بمذاهبهماء لا 
تفوق إحداهما الأخرى بأغلبية طاغية. وبتقاطع الاختلاف الطائفي, 
أحياناً. مع الاختلاف اللغوي» فثمة الشركس والأكراد أو الأشوريين 
والكلدانيين والسريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك. وبتقاطع 
التوجهات السياسية؛ أحياناً أخرىء. مع نواحي الاختلاف السابقة 


1 - مؤشرات غياب الاتفاق حول القيم الأساسية 


اتسم المجتمع اللبناني بضيق مساحة الاتفاق بين أطرافه. 
واختلافهم في أساسيات اللعبة السياسية وقواعدهاء بعد أن 
استجدت مجموعة من العواملء الشكلية (نسب الطوائف بعضها 
إلى بعض). أو الموضوعية (ارتباط المسلمين بحركة القومية العربيةء 
وتبين رجال «الحركة الوطنية» مفهوم المواطنة اللبنانية» والصعود 
التاريخي للطائفة الشيعية). وبناء على ذلك يدافع المسيحيون دون 
الانصهار في الأكثرية الإسلامية. ويطالبون بنظام الكانتونات» على 
غرار النظام السويسري. لذاء فهم يعارضون إجراء إحصاء جديد 
للسكان» يغير نسب الإحصاءء الذي أجري عام 1932ء وأظهر أن 
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الكواوثة والسنة والشيعة والآر نكس والدووة- والكاكزليكف» يتكلوه: 
على القوالى: شیا من إحماتى السكان يلقت 3096 22190 1996 
0 790 6%. 


وفي المقابلء أبى المسلمون» بدافع من شعورهم بالغين؛ إلا 
تحريك الوضع الراكد في البلاد. وصولاً إلى فرص متكافتئة في 
شغل مناصب صتع القرارء وتحقيقاً لتنمية2» اجتماعية اقتصادية: 
متوازنة. وهم على الرغم من اقتناعهم بأن وضعهم» على ترديهء 
هو أفضل من وضع إخوانهم في العالم العربي: فإنهم يتمسكون 
بالحقوقء المترتبة على كونهم الأغلبية. إذ ورد في دراسةء أجرتها 
منظمة فرنسية للتنظيم العائلي والحد من النسلء عام 1977ء أن 
المسلمين. يمثلون 55% من السكان: 28% شيعة و1990 سنة؛ و8% 
دروز. وأن المسيحيين. يشكلون 45% من السكان: 2490 موارنةء 
و990 روم أرثوذكسء و690 روم كاثوليك. و5790 أرمن: و1790 طوائف 
أخرى. 


2 - فقدان الحوار الصادق 


افتقر المجتمع اللبناني إلى الحوار الصريح. في شأن عدد من 
القضايا الأساسية: على الرغم من أهميتها الطائفية. وفى مقدمتها 
خصوصهاء على قدر من سوء التفاهم المتبادل» ويفرض على آطرافها 
التعامل بغير لغة واحدة. ومن ثمء: فإن استثارة الموارنة» على سبيل 
المستثار من المسيحيين أو المسلمين المحافظين أو الفلسطينيين. وهو 
ما تلجأ إليه القوى السياسية الأخرى. 
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3 - الولاء للجزء» دون الكل 


تحمل سمات المجتمع اللبناني المواطن على الاعتزاز بطائفتهء 
والتمسك بهاء والانتماء إليهاء أكثر من ولائه لدولته. إذ ينشاً الشاب 
المسلمء وهو يدرك أن إمكاناته؛ مهما عَلَّتء لن يتاح لها إلا ما سمح 
به لطائفته (نسبة 20.5% من المقاعد البرلمانية» ورثاسة الوزراءء 
ان كان سا وة 1896 من القاضف. اراتك وركاسة مجلس 
التواجه إن كان شعياً؛ وة 65% من القافي اتر اة إن كان 
درزياً). إضافة إلى بعض المناصب. الوزارية والقضائية والإدارية: 


اقات الى قطي المسلميق بصيقة عام 


فخلا عن أن فرضه» تجزدها آصولة الاك د إن العملية 
السياسية في لبنان. تخضع لمعايير «الإقطاع السياسي». فقد كشف 
بعض الدراسات عن احتكار 134 شخصاً 333 منصباً وزارياً. في 
الفثرة ين 1926 إتى 1964 كما عقف عن احكار 245 عائلة أكثر 
من نصف مقاعد مجلس النواب» في الفترة من العشرينيات وحتى 
السبعينيات. إزاء هذا الوضعء لصي الطائفة هي الحقيقة الأولى 
في حياة الشباب اللبناني. ويساعد على ذلك عاملان أساسيان: 


فالحكومة المركزية غير قادرة على فرض سيادتها على 
المجتمع. بل لا يكاد يكون لها وجود؛ إذ لا يتمحور الفكر 
السياسي اللبناني حول الدولةء وإنما حول المجتمع. إنها 
إحدى الخاضيات :الثقافية تلان اللبناتن» الى جعلت 
الدولة إطاراً لتعايش الطوائفء على المستوى السياسي. 
فى إطار هذا السياق: فان اللبتتة» فى التجرية الفكرية 
السياسية العربية إذا جاز استخدامها كمصطلح هى 
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النظرة إلى السياسةء كحركة من المجتمع نحو الدولة لا 
من الدولة نحو المجتمع. أما الأحزاب السياسية؛ فكانت 
تحظى بأغلبية في مجلس النواب» ولا تشارك في صنع 
السياسات» وتتبنى مصالح طائفية أكثر من تبتيها قضية 
وطنية؛ يستوي في ذلك أحزاب الأشخاصء وأحزاب 
البرامج. ومصداق ذلكء إعلان وليد جنبلاط» زعيم 
الحزب الا تراك أن تراه رقاسة هذا الحزيه هاه 
7 خلفاً لأبيهء إنما يعني رئاسته للطائفة الدرزيةء 
انظلاقا من آن الحرب: لم يكن إلا :ظائفة؛..واستطراذاً: 
فإن رصد 47 حزباً. على الساحة اللبنانية. في مطلع 
الثمانينيات» لم يكن يعني إثراء الحياة السياسية اللبنانية, 
بقدر ما كان يعني مزيداً من تعقيد المشكلة الطائفية. 


ضعف المؤسسة العسكريةء الذي حال دون ملثها الفراغ 
مقدمتها تركيبها الطائفي. ففي تقرير لوزارة الدفاع 
الأمريكية. حول التركيب الطائفي للجيش اللبنانيء 
في مطلع 1984 ورد أن 60 % من جنوده وضباطه» 
هم مسلمون» و40 % من المسيحيين. وعلى الرغم من 
هذا التوزيع» يتساوى الطرفان فى الرتب العلياء مثل 
رتبتي لواء وعميد . بينما يتمتع المسيحيون بوضع أفضل» 
في رتب لها أهميتها الخاصة: قيادات المناطق والآلوية 
والوحدات القائلة ال تة وتشيث العمليات: مل 
رتب عقيد ومقدم ورائد» وذلك بواقع نسبتي 60 290 
5 %. على التوالى. ولهذه الوضعية انعكاساتها على 
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> حينما آنزل الجيش إلى حلبة الصراع في لبنان؛ 
في غضون أزمة 1958: ثقة منه بانحيازه إلى قوات 
«الكتائب». ومن العوامل الأخرى في إضعاف الجيش 
اللبناني» صغر حجمه. والمصاعب التي يواجههاء في 
شأن التمويل» في ظل الاقتناع بعدم فاعليته. فضلاً عن 
وجود وسطاء. حولوا عملية تسليحه إلى تجارة مربحة. 
إضافة إلى عشوائية الإدارة» وتناقض الأوامر» وحجب 
الحقائق عنه؛ وتعرضه لحملات التشكيك والتشهير. 


4 - التركز الجغرافي للطوائف 


ساعد اللبنانيين توزعهم الجغرافي على تعميق الروح الانعزالية 
في نفوسهم» ورغبتهم عن البحث في الاندماج. فتركز معظم الشيعة 
في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وغالبية السنة في 
طرابلس وبيروت وإقليم الخروب ومنطقة العرقوب. وغالبية الروم 
الكاثوليك والأرمن في مدينة زحلة. والموارنة في كسروان وبيروت 
الشرفية. والدروز في الشوف ووادي التيم. وعلى الرغم من بعض 
التداخل السكانيء إلا أن التوزّع الجغرافي الطائفي» يبقى واضحاً 


5 - تعدد النظم» التشريعية والتعليمية 


يطفى على المجتمع اللبناني» ما يمكن أن يطلق عليه «الفوضى 
ارا کک ات الع کے أن ن اشا ها کے نه 
أحوالها الشخصيةء وأن تتخذ إجراءات التقاضي أمام محاكمها 
الخاصة. كما يعد النموذج اللبناني من النماذج القليلة. التي انتقل 
شيا الضراع الطائقى من الجلبة السياسية إلى الجال الغايس: 
تحت سمغ الحكومة ويصرهاء. إذ تخخلف فلسفات: القليم ونظمه: 
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باختلاف الطوائف. حتى ليكاد يصعب العثور على كتاب موحد» في 
واحدة من الموادٌ التعليمية: في كل من المدارس اللبنانية. الرسمية 
والخاصةء ولا سيما المواد المتعلقة بالتطورات التاريخية للمجتمع» 
حيث تظهر واضحة الإسقاطات الطائفية على تلك التطورات(). 


تقاض هما منلف الات الآطر:|الرجعية وش عاي فا 
يرنو مسيحيو لبنانء ولا سيما الموارنة منهمء إلى الدول الغربيةء 
طلباً للحماية (خاصة فرنسا). أو أخذاً بنظام التعليم والقيم: يتطلع 
موه إلى العالم العرين: 


تلك كانت دلالات «نموذج الفسيفساء» الذي يجسده المجتمع 
اللبنانيء وال معبّر به عن خصوصية معينةء في السياق العربي. الذي 
تتراوح مجتمعاته بين التجانس والتعددية. وكلاهما يفترض الاتفاق 
غلن حه ادش من القيم: والمبادق الأساسية؛ وإن كان اشاق حول 
ااا الرقيبية اول فى جالة: الفحانين». اتر إلى وجه 
هوية واحدة تقريباً؛ في حين يقتضي تحقيق هذا الاتفاق: في حالة 
المندية.طيئاً من النتسيق ميق اترات القرسية بوالووية الحوسية: 
وفي كلتا الحالتين» يسهل وجود نظام سياسي مركزيء قوي» تحقيق 
الاتفاق المذكور. لذاء فإن تركيب المجتمع اللبناني» والتطورات التي 
شهدهاء خلال الستينيات والسبعينيات. جعلا الحرب الأهلية في 
لبنان» التي استنفدت موارد الشعب وطاقاته؛ المقدرة» حتى منتصف 
(1) وكشفت دراسةء أجريت على عيّنة من سكان العاصمة؛ في السبعينيات» عن تفضيل 
7 إرسال آبناتهم إلى المدارس اللبنانية. و9038 إلى المدارس الوطنية الفرنسية 
و9922 إلى المدارس الوطنية الأنجلو أمريكية. الخاصةء و9912 إلى المدارس الأجنبية 
الأنجلو أمريكية. و%4 إلى المدارس الوطنية المصرية. ويمتد التشتت التعليمي إلى 
المستوى الجامعي. فيتضح تورّع الطوائف على الجامعات: الأمريكية والقديس يوسف 
(اليسوعية) وجامعة بيروت العربية. 
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الكناضنياكت: ى 100 آلف ففيل»: و20 غليان دولا أهوا واردا فى 
عبان اااي الاما خاصة ان الم اللا كد عا 
را ماک ا اف ست قاف مع القوج» على أن 
ان دفر فى اهم تر ااي السياسية على القت 
الاي وتاغل ران ى اهن ا 


ركز أولهما في المعطيات الداخليةء وأهمها الواقع «الطائفي 
المعمّد»ء الذي كان المرحلة الختامية للتطور الطائفي في لبنان: بعد 
مرحلتي الطائفية المستقرةء زمن العثمانيين» والطائفية المنفجرة, 
من منتصف القرن التاسع عشر وحتى الحرب الأهلية. عام 1958. 
وفي إطار المرحلة النهائية تلك ركز المحللون في خصوصية العامل؛ 
الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ إنه 4 يؤثر في التوجهات الطائفية أكثر 
مما يتأثر ويتحدد بها. فقد أثيتت ت دراسة على عينة من 415 مسلماً 
سئياً: في مدينة صيداء ذات الأغلبية اة إن اكزياء هذه الطاكقة, 
يتعاطفون مع الموارنة في مدينتهم بحكم وحدة المصالح. في الوقت 
الذي يعرب فيه فقراء صيدا السّنة عن عدائهم للموارنةء ووا 

منهم بالغين. فالتحرك السياسيء إذاًء يرتبط بالانتماء الطبقي, 
0 من ارتباطه بالانتماء الطائفي. 


أما ثانيهماء فركز في المعطيات الخارجيةء وتوازنات القوى, 
على المستويينء الدولي والإقليمي. فأبرز أثر للوجود الفلسطيني, 
الداعم لليسار اللبناني» في مواجهة القوى اليمينية المحافظة. 
ناهيك عن دوره في الأزمة الوزارية الحادةء التي تركت البلاد على 
شفا حرب أهلية. عام 1969: بعد ما استعصى تشكيل وزارة جديدة: 
خلفاً لوزارة رشيد كرامي» وذلك على مدى سبعة أشهر كاملة. 


ولئن كان لا ينكر دور التأثيرات الخارجية في النموذج اللبناني: 
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إل أنه لا يتمتع بالأولوية في تحريك الأحداث. فالمد القومي العربي, 
لم يؤثر في المذابح الدرزية المارونية. عام 1860. وكذلك» لم يكن له 
أثر في مذابح صبرا وشاتيلاء عام 1982: على الرغم من وجود قدر 
كبير من التطابق بين الانتماءات الطائفية والطبقيةء الأمر الذي 
ينفي أولوية أي من العاملين: الطائفي والاجتماعي الاقتصادي؛ ذلك 
أنه ظالما وقف الموارثة. دون الاستثمارات» في المناظق ذات الأغلبية 
الإسلامية. مما ينم بالعاملين» الطبقي والطائفيء اللذين تنم عليهما 
ااك الشيعة وال واتدروت» على ملكت الا روا 
فإن تسييس الطائفية. كما تجسد في الميثاق الوطني» لم يحفظ 
للنظام اللبناني استقراره؛ فلا هو حقق المساواة النسبية بين المسلمين 
والمسيحيين. ولا هو نجح» بأسلوب «الفيتو» المتبادل» في احتواء 
الميواشانت الاك ل على الى شن ذل كاك الا هن 
أهم عوامل تهديد الشرعية السياسية للنظام اللبناني» وهو ما يعود 
إلى فشل الحكومة في مواجهة ثورة التوقعات» الناجمة عن سرعة 
الفحديد» فى الرقة الذي ل يكون ف الل الطاكفى ملاعا :إل 
حينما لا يكون أمام الحكومة الكثير مما يتعين عليها أداؤه. وبذلك. 
فقس ااا مصيداقية كل لول الآيمة ا ا فاه 
التحفاعل على الطائقية سواء بإقران يعدن الاصياؤحاك | دة القن 
تتجنب المساس برئاستي السلطتينء التنفيذية والتشريعية: أو بإقرار 
النقسيم الجيو طاكفي إلى آريع مقاظعات» على هران سويسرا: 
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الفصل العاشر 


أثر بنية النظام فى تأجيح الحرب الأهلية 
ترب م في ناجيج ا 


نيمك الدولة الليكانية خضوصية تظامها السعاسي سات 
أولاًء سمات النظام اللبناني 
اللبنانية. لعل آبرزها: 
1 - حكم كونفدرالي 
تطور النظام المي العثماني» في اتجاه بسط مفاهيمه على 
الطوائف الإسلامية. إضافة إلى الطوائف الأخرىء الخاضعة 
لأحكامه. منذ زمن مبكر. ومن ائتلاف الطوائف داخل نظام واحدء 


نبثق نظام طوائفي» سياسيء كونفدرالي» تتمتع فيه بنوع من الحكم 
الاك .وتحكيها: جا قيادة؛ خاضهة.غالباء لائر النيروقراطية 
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المسيحية. كان معظم المناصب الإدارية. في عهد المتصرفية, 
للمسيحيين. ومرد هذه الظاهرة؛ ليس إلى رغبة المتصرف العثماني 
في إرهاء السيحيين: وظمان ولاق لباب الغالن فصب .بل إلى 
كون الموارنةء قد تمكنواء منذ عام 1854ء من إنشاء معهد لبناني» في 
روماء عاد خريجوه إلى لبنان» رهباناً. «وبدأوا ينشئون المدارس في 
القري» نش التعليم بين انها :وا ضيعم يكن هذه المدازرس: بادارة 
الآباء اليسوعيين وسواهم من الإرساليين» مراكز تريوية ذات شأن. 
تزود الأمراء الشهابيين بالكتبة والمعاونين. و هكذاء نشأت» على مر 
الأيام. طبقة من المتعلمين المورانةء تبوأت أعلى المناصب في الحياة 
العامة. وأملت» في الكثير الغالب» سياسة الإمارة الشهابية». 


2 - ترابط الاقطاعية والطائفية 


احتفظت الطبقة الإقطاعية بسلطتها ونفوذها السابقين» على 
بروتوكول 1864: الذي عززء بدوره ارتباطها المصلحي بالطائفية, 
بأن وزع مناصب مجلس الإدارة ووظائف الإدارة عامة؛ على الزعماء 
الإقطاعيين. وفق نسب طائفية محسوبة؛ ومتفاوتة. 


وبتفاعلها مع الطبقة الإقطاعية؛ تطورت الطائفية؛ في ظل هذا 
النظام. إلى بناء فوقي. آيديولوجي وسياسي.ء للتركيب الاقتصادي 
القائم. 

3 - نحالف البيروقراطية والتجار 
وأصاب المتاجرون فيها ثراء كبيراً. مما حداهم على التفتيش عن 


أسواق لهاء في الجوار, وما وراء البيحر. وفي الوقت تنفسيك أحسنة 
البيروقراطية الحاكمةء بأن انحباس لبنان في سنجق المتصرفية, 
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أي جبل لبنانء يهددها بالاختناق الاقتصاديء نظراً إلى ضآلة 
موارد الجبل. وهكذاء توافقت البيروقراطية والتجار على أن سهل 
البقاع» ومناطق صيدا وطرابلس» هي متتفّس لاقتصاد لبناني 
آخذ في التوسعء من دون أن يكون له أساسء يحميه من التقلبات 
دالوف 


وإذا كانت رقعة النظام الطائفي اللبناني» قد وسعت إلى 
الحدود المعلنة عام 1920ء في إطار هذا التفكيرء وباقتناع سلطات 
الاستعمار الفرنسيء الراغبة في توفير قواعد ثابتة لمجموعة 
الدويلات الاعتباطية, التي أوجدتها في سوريةء فإن تحالف 
البيروقراطية الحاكمة؛ مع الشكان .وأضصحات المصالح. الذين رأوا 
في البلاد العربية المجال الطبيعي لنشاطهم الاقتصادي» قد أدى 
إلى تخطي بعض حواجز الانعزالية التقليديةء وإلى جعل الاستقلال 
السيامبع مكنا عام 1943: من خلال ما سمي «الميثاق الوطني». 


ومع تدفق عوائد النفط العربية» في مطلع الخمسينيات» وثقت 
البيروقراطية الحاكمة تحالفها مع التجار ورجال قطاع الخدمات, 
فسنت التشريعات اللازمة لتوسيع القطاع المصرفى» وقطاع الخدمات 
بشكل عام. كل ذلك مقابل دعم الطبقة الرأسمالية لقادة النظام في 
سياستهم» الساعية إلى الاحتفاظ بلبنان وسيطاًء في عملية النهب 
الآأجنبى لموارد البلاد العربية. 

4 - ترسيخ الانفصال 

من بروتوكول 1864 إلى ميثاق 1943. مروراً بالانتداب 
القرقن» واهكدادا إلى هيه الركسن كاد شهابة كانت سناسة 


النظام الطائفي حريصة على الاحتفاظ بتمييز الكيانات الفئوية 
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(الطائفية وغيرها). داخل الاتتلاف الكونفدرالي: الذي حكم لبنان 
طيلة هذه القود» كن مجلس إذازة لان فى هه التسرفية: 
الى الكسسات والدستورية هى هيك الأنشواب الترنسي: إلى 
معنت :تشويفات ود ا يض 104 کت الطائفية: 
على الصعيد السياسي» بموجب قوانين أساسيةء وأعراف سلوكية, 
لها حرمة القوانين. فعلى صعيد الأحوال الشخصية:؛ طور النظام 
الملّيء وعمقت مفاهيمه وأحكامه. وأصدر قرار» في 13 آذار/مارس 
6ه يقضي بتقسيم الطوائف إلى طوائف تاريخية. خاضعة 
لأنظمتها الطائفية الخاصةء وأخرى عادية. خاضعة لأحكام القانون 
الي 

واقتدى العهد الاستقلالي الأول بالانتداب الفرنسي» في تعميق 
الانقضال بين الطراقف وكرسيحه: ب إصدارم اتون 24 شباظ/فبراير 
6.8 الخاص بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية؛ وقانون 2 
نيسان/أبريل 1951. الخاص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية 
المسيحية. ومرجع الطائفة الإسرائيلية. وتماشياً مع سياسة تعزيز 
الكيانات الفئوية. داخل الائتلاف الكونفدرالي» صدرء في العهد 
الي الس الت 18 فى :13 كارن الا يداير 1955 
المعدل بموجب القرار الرقم 5. الصادر في 2 آذار/مارس 1967, 
والقاضي بإعطاء المسلمين السنة استقلالاً تاماً. في شؤونهم الدينية. 
وأوقافهم الخيرية. فيتولون هم أنفسهم تشريع أنظمتهم وإدارتهاء 
ويكون مفتيهم هو الرئيس الديني للمسلمين: وممثلهم لدى السلطات 
العامة هاف عد شارك بعلو ان اك ان اف 
بإعطائهم الاستقلال عينه» في شؤون الدين والأوقاف» بصدور 
القانون الرقم 72. في 19 كانون الأول/ديسمبر 1967. ولم تقف 
سياسة التشتيت الفئوي عند هذه الحدود» بل تعدتها إلى الحق 
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النقابيء إذ أصبح للمهنة الواحدة غير نقابةء وإلى الحقل التربوي, 
فتمكنت مؤسسات التعليم: الأجنبي والطائفي» على حساب التعليم 
الرسمي» وسائر المؤسسات الوطنية. الأمر الذي أدى إلى تخريج 
الحيال هن الشاب مقنايزة فى فا الكريوية مقافرة في 
تطلعاتها الوطنية. متناقضة في علاقاتها الاجتماعية. 


ثانياً: تناقضات الوضع اللبناني 


تفاعلت عوامل التركيب الفئوي» والإقطاع» والتدخل الأجنبي, 
والصعود المبكر للبيروقراطية المسيحية. والمخططات الفرنسية 
لبَلقَنة سوريةء ومؤسسات التبشير الأجنبية. وتحالف البيروقراطية 
مع التجارء والمخططات الأجنبية تفاعلت هذه العوامل جميعاً. 
لتفرز وضعاً خاصاً. يبحث؛ء دائماً. عن استقراره» عبر توازن القوى 
المتصارعة داخل النظام. فبداء بوضوح. أن معضلة لبنان الأولىء 
تتمثل في غياب الوحدة الوطنية العضوية؛ أي الوحدة المجتمعية, 
التي تتجاوزء في مفهومها ونتائجهاء الوضع الفسيفسائي اللبناني؛ 
بكل ما ضم من طوائف وفئات وطبقات وقوى متصارعة. 


وقد زاد خطر هذه المعضلةء أن لبنان لم يستطع. لكونه جزءاً 
من المنطقة العربيةء أن يتفادى موجة التحرر القومي الثوري. كل 
ذلك. فرض على لبنان أن يواجه تحدي الهوية القوميةء والانتماء 
المصيري. في رفت كانت امسات السياسية وف كزال: دك هناف 
لا تقوى معه على مواجهة رياح التغيير. ورافق المعضلة السياسية, 
نشوء معضلة اجتماعية اقتصادية؛ ناجمة عن عواملء ديموجرافية 
واقتصادية. 


فعلى الصعيد الديموغرافي› أدى نزوح الريفيين إلى المدن, 
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وتحشدهم فيهاء خاصة في بيروت» إلى نشوء قطاعات سكانية 
مدينية واسعة. معرضة لشتى وسائل التواصل (الإعلامي وغيره) 
والتوجيه العقائدي والسياسيء مما أدى إلى اتساع دائرة الجماهير 
المتطلعة إلى ممارسة دور في النشاط السياسي. ثم إن عملية 
التعدن» لم تؤد إلى اندماج الفكات والجماغات المتمايؤة: يل عرزت 
مشاعر العزلة والتباعد. كل ذلك أفضى إلى نشوء حالة من التوتر 
وعدم الاستقرار» سببها عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب 
الحقائق والتطورات الجديدة؛ من جهةء وعدم قدرتها على أن تكون 
متنفساً. للقطاعات السكانية الأكثر وعياً. والأكثر رغبة في التحرك 
والفعل السنياسيين» من جهة اخرى01. 


ثالثا: تأثير النظام في الحرب الأهلية 


كان للنظام السياسي اللبناني دور مهم في إذكاء حدة الحرب 
الأهلية اللبنانية. وذلك لترسيخه مبدأ الطائفية. إذ نشا على أساس 


(1) على الصعيد الاقتصاديء فقد أدت سياسة التبعية للغرب إلى إعطاء لبنان دور 
الوسيط؛ بين الاحتكارات الرأسمالية العالمية (شركات النفط الخاصة) والبلدان العربية, 
ذات الموارد الطبيعية الضخمة:؛ والأسواق الاستهلاكية الواسعة. ولقد كان ذلك من أبرز 
الأسباب» التي أدت إلى تضخم القطاعات المنتجة للخدمات (68 بالمائة من الدخل 
الوطني). على حساب القطاعات المنتجة للسلع (32 بالمائة من الدخل الوطني). وأدى 
تقلص ودائع النفط العربيةء وتناقص تحويلات المغتربين المالية. في منتصف الستينيات: 
إلى حدوث اختلال في القطاع المصرفي (أزمة بنك أنتراء عام 1966). كما أن حرب 
حزيران/يونيو 1967: وما أعقبها من مناوشات واضطرابات: خارجية وداخلية؛ أضرا 
بالقطاع السياحي؛ وقلصا إسهامه في الدخل الوطني. وبالنظر إلى النمو البطيء؛ نسبياً 
في قطاعي الزراعة والصناعة؛ فإن الاقتصاد اللبنانيء واجّه صعوبات جمةء ليس أقلّها 
مشكلة البطالة؛ التي رأى بعض خبراء الحكومة؛ في وقت مبكرء أنها ستفضي» في 
المستقبل غير البعيد. إلى جعل ثلث القوة العاملة اللبنانية عاطلة عن العمل وإلى تفاقم 
الصراعات. الطبقية والفئوية والإقليمية. بسبب تفاوت الدخول؛ وانحصار الرخاء في 
قلة ضثيلة من الناس. 
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«توزيع السلطة السياسية بين الطوائف المختلفة». فيكون رئيس 
الجمهورية مسيحياً مارونياً, ورئيس الوزراء مسلماً سنياً. ورئيس 
مجلس النواب مسلماً شيعياً. أما مجلس النواب» فتكون الأغلبية 
فيه للمسيحيينء. بنسبة 6 إلى 5. ومن ثمء فإن العدد الإجمالي 
للنواب» يكون قابلاً للقسمة على الرقم 11 (وقد كان عدد مقاعد 
مجلس النواب» في البداية. 44 مقعداً. ثم 99 مقعداً). وكذلك, 
تتوزع الطوائف المناصب الكبرى» الحكومية والإدارية والعسكرية. 
کا أن الأسزاب: الشات الركسية: امك كى الفخرة الت نلك 
الانستعاةل.زانيا هينات طا غ 1 


أما «الميثاق الوطنى». إحدى الدعامتين» اللتّين نهض عليهما 
النظام اللبناني» فيمكن القول إنه لم يكن «وطنياً» بقدر ما كان 
«طائفيل». فغير صحيح أنه انشا دولة علمانيةء أو علاقات سياسية 
علمانية في لبنان: بل رسخ الطائفية؛ وجعل التعبير السياسي يمر 
أساساً. عبر قنواتها. كما رسخ سلطة الزعماء العشائريين في 
مناطقهم. وهكذاء بدلا من أن تصبح المؤسسات السياسيةء أداة 
نبثقت مصطلحات» مثل المسيحية السياسية: والإسلام السياسي, 
بانقسام المجتمع إلى طوائف متميزة. ويعملون على تعميق هذا 
الانقسام» وتأكيد استقلال الكيانات الطائفية. من خلال المؤسسات 
السياسية. القاكمة: 


ولم يقتصر الطابع الطائفي على العلاقات بين الطوائف 
بعضها ببعضء بل تغلغل داخل كل طائفةء على حدّة؛ إذ إن الوظائف 
الحكومية توزع على آساس طائفئ: فكان آباء كل طاكفة: يتصارعون 
حول نصيبها من تلك الوظائف. 
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ودستورياًء لم يكن النظام اللبناني نظاماً نيابياً. ولا نظاماً 
رئاسياء وإنما هو خليط من النظامين» وإن غلب عليه؛ من الناحية 
الواقعية. سمات النظام الرئاسي» إذ يعد رئيس الجمهورية» من 
الناحيتين. النظرية والعملية. هو الشخص المسيطر في النظام, 
وينتخب لمدة ست سنوات» غير قابلة للتجديد؛ بوساطة مجلس النواب» 
بأغلبية الثلتينء في أول اقتراع. فإذا لم يحصل أحد المرشحين على 
هذه النسبةء يكون انتخابهء في الاقتراع الثاني» بالأغلبية المطلقة. 


ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. وله أن يدعو مجلس 
النواب إلى جلسة استشائية. وبموافقة مجلس الوزراء. يستطيع أن 
يحل المجلس النيابي. كما يشارك في السلطة التشريعية؛ من خلال 
حقه في الاعتراض على القوانينء فإذا اعترض على تشريع ماء 
يعاد إلى مجلس النوابء الذي يعدلهء أو يعيد التصويت عليه؛ وفي 
هذه الحالة. يحتاج التشريع إلى أغلبية الثلئين. وتشير التجرية 
العملية إلى سيطرة الرئيس على مجلس النواب. خاصة إذا أدخلنا 
في الحساب الوضع الطائفي» ووجود أغلبية مسيحية فيه. ومع كل 
هذه السلطات» فإن الرئيس» ليس مسؤولاً أمام المجلس النيابيء 
وإنما تنحصر المسؤولية في رئيس الوزارة وأعضائها. 


ومن متابعة علاقة الوزارة بمجلس النواب» يمكن تبين الضعف 
النسبى: اور الان كالوزارة فی عاذ على اتر حلاف عه 
رئيس الجمهورية؛. وعدم رضاه عن نشاطهاء وليس لسحب المجلس 
الشابى که منياء و انفد ما مين 1926 و1064 شد لقان 
6 وزارة. ومن ثم؛ يكون متوسط عمر الوزارة أقل من 8 أشهر. 


وعلى مستوى الأحزابء اتسم النظام الحزبي اللبناني بعدد من 
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الطابع الفردي للأحزاب» ونشؤوها من الأوضاع 
العشائرية السائدة. ليكون مصدر القيادة هو الوضع 
ااه را ااب إلى ر ات قوذ هاري آو 
إقطاعي. أو إقليميء قوي . 


قواوك ال س الواحدة قبادة السرب: 
عدم وجود حزب أغلبية في مجلس النواب. 


عدم مشاركة الأحزاب في صنع السياسة. فالأحزاب 
لا تمارس دوراً مهماً في العملية السياسيةء نظراً إلى 
المعايير. التي يفرضها الوضع الطائفي» بالنسبة إلى 
اختيار النواب. 


بيد أن أحزاباً حديثة النشأة. ذات طابع يساري» أو علماني 


eee | هه‎ 


وطني» أخذ دورهاء منذ بداية الستينيات: يتزايد وذلك لسببين: 
أولهماء مخاطبتها الجماهير مباشرة. ومن ثم أجبرت الزعماء 
التقليديين على أن يحذوا حذوهاء خوفاً على نفوذهم من الضياع. 
وثانيهماء مبادرة بعض الأحزاب» ذات الطابع الأيديولوجي» كالحزب 
القومي السوري» وحزب البعث. والحركات الاشتراكية. إلى طرح 
قضايا الصراع الاجتماعي. وفرضها على العملية السياسية. 


-1 


الوزارة. 
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2 - أوليغارشية النخبة الحاكمة. ويتضح ذلكء في قلة عددهاء 


بالنسبة إلى عدد المناصب الوزارية؛ ونوعاً. في أنها ترمز 
إلى الزعامات العشائرية والإقطاعية. ففي الأربعينيات, 
وحتى منتصف الخمسينيات» استأثر كبار ملآك الأراضي 
بآغلبية المقاعد النيابية. إذ طغى على المجلس النيابي 
المهنيون: وأبناؤهم وأبناء الأسّر العريقة. ٠‏ 


قبل الخرت الأهلية: سض 32 بالماكة من الذيخ يملكونه:. 


الطابع الطائفي للنظام السياسيء والعلاقات السياسية 
السساكنة كنف بى انه ل سكن تنمت مهدا دوا 
إذ التعددية. تتضمن توزيع القوة السياسية بين عدد 
من الجماعات والتنظيمات» ترتبط قيما بينها بعدد من 
الولاءات المشتركة. ووجود اتفاق عام بينهاء يعبر عن 
الرضا العام في المجتمع. 


رابعا: تصاعد أزمة النظام 


وذلك بعد وفاة الرئيس هفؤاد شهاب» حين حدثت مواجهة ساخنة 
برق النظام ومكصومف. وارك تام ارت الام الى الات 
بين ارد إضاضة إلى إن الركاسلة الأوني» اسا رت هة 
السيادة. فتصدت لعدد من المواقف. وأخذت مبادرات مهمةء بمعزل 
عن رئاسة الوزارة. وفى المقابل» تصاعد السخط من قبل بعض 
القيادات اة إلى احج صان على ها زاف خاد فى 
القواؤن: الوطتى والدمرقراط: فى مصاع فة مت 
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وعلى صعيد الفكر السياسي» برز اتجاه جديد في صفوف 
خصوم النظام» أصبح لا يرضيه الاكتفاء بالقول إن الطائفية هي 
مجرد قتاع يستعمله آهل النظام» لحجب الصراع الطبقي» بل بات 
مسلّماً بأن المسآلة الطاتفية. في أساسهاء هي مسألة اشطهاد 
طائفي. وليس الشباب» وحده» هو الذي طرح مسألة الاضطهاد 
الطائفي. بل إن قائد الحركة الوطنية نفسه»ء أخذ يضرب على أوتار 
مشابهة. كفي فاته على بيان انرس تفي الدين. الضلي. لطلب 
الثقة بحكومته.. .وقف: كمال جنبلاط في المجلس الثيابي: يطالب 
ااساراة بين لطر اك أو إلقاء الط نة ۰ 


وبعد أحداث أيار / مايو 1973ء وعلى أثر اغتيال ثلاثة من 
قاذ القارسة N‏ هنا ادس ا بحكومة ضاف 
سلام» وإزاء كلام كمال جنبلاط» وتصريحات غيره من القادة شعر 
اللبنانيون أنهم أصبحواء فعلاً. على مفترق طرق. 


وقد سا الفريق اادد .فى اكارونية اياي سات دة 
المقاومة الفلسطينية؛ وتضامن «الحركة الوطنية اللبنانية» معها. ورأى 
أن هذه العلدقة بين العو تن ھی.۔ مكلل. فى ميزان: القوى ارال 
برهي ا اعام إلى الاج وو ا تمل فى عة 13 تيسان 
/ أبريل 1975ء التي أطلقت شرارة الحرب الأهلية اللبنانية. 


وحاولت سورية؛ بتدخلهاء أول الأمر» من خلال مؤتمر القمة 
العربي الثامن» المنعقد في القاهرة» في 25 تشرين الأول / أكتوبر 
6ءء أن تطفي نيران الحرب الأهليةء بالإتيان بشخصية معتدلةء 
ومقبولة من معظم الأطراف (الرئيس إلياس سركيس). لتولي مقاليد 
الحكم» على أن تتولى قوات الردع العربية (معظمها وحدات سورية). 
نزع السلاح من أيدي جميع اللبنانيين. ولكن الرئيس سركيس» رفض 
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هذا التدبير. بدعوى أنه لا يجوز بزع سلاح «الجبهة اللبنانية» إلا 
بالتزامن مع تطبيق اتفاق القاهرة: أي نزع سلاح المقاومة الفلسطينيةء 
كذلك. وقد تعذرء لأسباب عديدة» تحقيق رغبة الرئيس سركيس. 


وإذ تنامت قوة المقاومة الفلسطينية؛ في الجنوب اللبناني» مع 
اقترانها بنزوع فيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التجاوب مع 
المساعي» العربية (قمة فاس). والدولية. لدخول المفاوضات» من 
أجل تارسر مصين الضف القريية ور لجات إسراشل إلى الحرب؛ 
لسر اة اك كنظية لتر الط نة کے سعادلة 
لإلقاء ورها افبافى. واحاط مساغى الارن ولإيجاد بوطيع 
سياسي جديد في لبنان» يباعد بين طوائفه. ويمهد تقسيم البلاد 
إلى دويلات مذهبية. ولعل أبرز ما آفرزه الاحتلال الإسرائيلي لثلث 
اسان قو انان 17 ار عار 1983 الذي أريد اله أن ل محل 
اتفاقية الهدنة لعام 1949. ولكن مقاومة القوى الوطنية اللبنانية, 
وسار سوا الي من ات ا من إنرامة يل 
حملثاها على القاكف كشرحل ممق لاتمقاد موقر الخوان الوط 
في لوزان؛ في سويسراء في 12 آذار / مارس 1984. ا 
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الفصل الحادي عشر 
النخبة السياسية - الطائفية 


والحرب الأهلية اللبنانية 


تتميز النخبة السياسية اللبنانية عن غيرهاء من النخب العربية 
الأخرى» بالطائفية. وترجع جذور الطائفية وعلاقتها بتشكيل هذه 
النخبة. وما لها من دور في الحرب الأهلية اللبنانية إلى نهاية 
القرن التاسع عشرء حينما قفز الموارنة إلى قمة المجتمع؛ ونْحّي 
الدروزء الذين كونوا النواة الأولى للدولة اللبنانية» في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. وبالتدريجء آلت السلطة السياسية إلى 
اللواونة: ودعمح الأصراف الساقة. خلال الكلاكينيات والأريعيتيات 
من هذا القرن» النزعة المارونية. من خلال نظام رئاسي ماروني» يعد 
نفسه «ديموقراطية نيابية». 


ومنذ الاستقلالء عام 3ءء وحتى 21964 حكم لبنان ثلاثة 
رؤساء موارنة. حولوا نظامه من شبه رئاسي/شبه نيابي» إلى نظام 
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المقابل. سعى بعض الطوائف إلى ا فتركز القطاع الرآسمالي 
الحديث من الاقتصاد اللبناني؛ إلى بد ٠‏ كبيرء ٠‏ في أيدي طوائف أكثر 
استطواوا في المدنء مثل المسلمين الس والمسيحيبن» الأرثوذكس 
والكاثوليك . 


وساعد الانفصال الجغرافيء بين الطوائف اللبنانية. على 
تقوقعها. فتركز معظم الشيعة في الجنوب والبقاع والضاحية 
الجنوبية لبيروت. وتركز معظم السا في طرابلس وبيروت وإقليم 
الخروب ومنطقة العرقوب. بينما تركزت غالبية الروم الكاثوليك 
والآرمن في مدينة زحلةء والموارنة في كسروان وبيروت الشرقية: 
ومعظم الدروز في الشوف ووادي التيم. 


فقد شكل المسلمون أواخر ثمانينيات القرن الماضي» 9051.5 
من عدد سكان لبنان» مقايل %47.9 للمسيحيين. وانعكس هذا 
السيم اللاعتي على كر الآدوان السيانبية: فى لضع اللاي 
واقتناع كل طرف بأن حصته في مجلس النواب» يحددها عدد 
طائفته. مقارنة بأعداد الطوائف الأخرىء فلا يزيد عدد المقاعد 
الثيابية للمنة) غادق على 4021 والشيعة 9619 والدووة 2067 ما 
المسيحيون: فلهم رئاسة الدولة؛ وبعض المناصب الوزارية الأخرى. 


وقد حدد الميثاق الوطني. عام 1943ء هذا التوزيع للمناصب 
بين الطوائف اللبنانية. وصلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة ورئيس مجلس النواب» ونفوذ كل منهم. وجاء مؤتمر 
الطائف. الذي وضع حداً للحرب الأهلية اللبنانيةء ليعدل صلاحيات 
هؤلاء الرؤساء الثلاثة. وانعكس الواقع الطائفي في لبنان على تكوين 
الأحزاب السياسية وتنظيمهاء كذلك. فثمة أحزاب غلب عليها الطابع 
المسيحى» مثل حزب الکتائب» وحزب الاتحاد الدستوري»› وحرب 
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حزت التحادة: والحزيه الف ہے ا اتراك وحزمه الداع القووى. 


أما الأحزاب ذات المنشاً غير اللبناني: فمنها الوحدوية؛ مثل 
حزب البعث العربي الاشتراكي. وحركة القوميين العرب. ومنها غير 
الوحدويا” كل الخرب القرمي السوريى» والحرب اليوعي اللبكاني» 
فضلاً عن الأحزاب الدينية؛ مثل الداشناك» وهو أرثوذكسي» وحزبي 
الأرمن: الطاشناق والياشتاق: ا 


ويرتكز هذا التشتت الاجتماعي على أرضية فكرية تعمق 
الاختلافات. إذ خضع المجتمع اللبناني لتأثيرات خارجية؛ أهمها 
الاحتلال الفرنسيء الذي أرسى ثقافته في لبنان» فضلاً عن الثقافة 
الأمريكية. التي ساعد على نشرها الجامعة الأمريكية في بيروت. 
حيث تخرج فيها عدد من أعضاء النخبة اللبنانية. سواء النيابية أو 
الوزارية. وقد أفرز هذا الواقع الفكري المتعدد. جماعات طائفية, 
شددت على هويتها. على حساب الهوية اللبنانية العامة. وخلقت 
نظاماً سياسياً. عمل» بدوره» على تعزيز الواقع الطائفي. بل إن 
الانقسام الطائفي» طغى على الانقسامات» الاجتماعية والطبقية. 
وتحولت الطوائف. في الممارسة العملية للدولة اللبنانية. إلى كتل 
بشرية؛ من ورائها زعماؤهاء الدينيون والمدنيون. 

وإلى جانب الصراع السياسي. والصراع الطبقي. والصراع 
خول: البوية.. بين العرميين: والرطنيينء شود بداو على السدري 
الطائفي. صراعاً نخبوياً بين المسلمين والمسيحيين عامة. 

انعكاس الطائفية على النخبة السياسية 


تبدى التركيب الطائفي في النخبة السياسية اللبنانية» منذ 
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بدايات الحرب الأهلية. عام 1975ء وحتى انتهائهاء إثر اتفاق 
الطاقك في 23 تشرين آول / آكتوبر 1989, فإذا هيء سواء على 
توق اتركانية أو على الي الاي تة غير مر 
غالباً ما تعكس تکتلات» تتبع زعماء أو أحزاباً أو أطرافاً أو حركات. 
وزعيم الكتلة هو نائب تغلب فوته الانتخابية. وتتسع إلى أبعد من 
دائرته. لتضم دوائر أخرى. لها نوابها. وقد يتأتى ذلك من ميراثه 
السياسي الكبيرء أو من اكتسابه مكانة؛ على المستوى القومي» مثل 
كميل شمعون. 


وزعماء الكتل» يكونون من القوة, أحياناً. بما يكفي لتضمين 
قوائمهم الانتخابية» مرشحين ضعفاء. ممن يضمنون ولاءهم. 
وبذلك» يبدو المجلس النيابي اللبناني إطاراً. يضم عدة جماعات 
صغيرة لنواب متكتلين. 


ويمثل مجلس 1992., وهو أو لمجلس نيابي لبناني بعد اتفاق 
الطائفء انعكاساً لهذا الواقع» فمثلا يشكل 9023.4 من بين أعضاء 
النخبة النيابية (128 نائباً). هم الذين يقفون خارج التكتلات. وما 
عداهم» ينخرطون في كتل لأحزاب أو أفراد أو قوى أخرى. فموالو 
سورية يبلفون 9014.8: ويبلغ الموالون لحزب الله 9010.9: بينما لا 
يتعدى الموالون للحركة الإسلامية 01.7. وبالنسبة إلى الأشخاص» 
فإن أكبرهم كتلة. هو نبيه بري (0013.3).: يليه الرئيس إلياس 
الهراوي (908.6). وتتساوى كفتا سليم الحص ووليد جنبلاط» وتبلغ 
که کل متها نشبة 907,8 من التوايه؛ اتی يعن ذلك غمر كرامى: 
وكتلته تشكل 907 من النواب» ثم سليمان فرنجية (904.7). 


قير آن اطا الى ابشيدهع. ااك 1992 القكاء 
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العامل الأولء الذي يحكم الحياة السياسية والنخبة في لبنان. 
فالموارنةء احتلوا المرتبة الأولى. من حيث عدد نوابهم ا 
النيابي» إذ راوحت نسبتهم فيه ما بين %27 و033 يليهم المسلمون 
السنةء فالشيعةء ثم الأرثوذكس. 


في لبنانء تميزهماء فيما يتعلق بالتكوين النخبوي» وهما العائلات 
الكبيرة والعشائر. وكان لمثل هذه الانتماءات أكبر الأثر فى إذكاء 


حدة" التحوب الأهلية الفاق يل إن الا سات الاقصياذية: هي 
امسات عا 


رق أغار هذا السان تخطنديت اة السات في فان 
لاکن أن بع الاتظاع السياسي ]إذ اجتكرت 245 عا اكثر 
من لصف مقافد مجلس الراب كي اة ها" بين العشرينيات 
اساك وظاهرة الوراثة من الساكل الجوهرية. بالنسية إلى 
اة السياسية اللبثانيةة ]د ي هران ع اعا | لحل 
الاي يخلفهم اکر ااه ها امت فة القاكب» قن .على ية 
الاي عن الأقاري والأضو اء 


ومن خلال تتبع رؤساء الوزارة في لبنانء منذ الاستقلال وحتى 
الوقت الراهنء نجد أن عبدالله اليافي» تولى رئاسة تسع وزارات. 
وكل من رشيد كرامي وسامي الصلح ورياض الصلح ثماني وزارات. 
وتولى صائب سلام رئاسة ست وزارات. وعموماًء احتكر 18 شخصاً 
58 وزارة» منك الاستقلال. 


وحتى يمكن استجلاء آثر النخبة السياسية اللبنانية. في إذكاء 
حدة اخروت الا هة لأ مد من التنويه أن الطائفية في لبنانء لم تنته 
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بتوقيع اتفاق الطائف. عام 1989؛ إذ استمر التوزيع الطائفي. في 
كل من وزارة سليم الحصء التي عقبت الاتفاق مباشرة: ولم تضم 
سوى 13 وزيراً؛ ثم وزارة عمر كرامي» في 24 كانون الأول /ديسمبر 
0 (30 وزيرا)؛ ووزارة رشيد الصلح. في 16 أيار/مايو 1992 
(24 وزيراً)؛ ووزارة رفيق الحريري الأولى» 1 تشرين الثاني /نوفمبر 
2 (30 وزيراً). وأخيراً وزارة رفيق الحريري الثانية. في 25 
أيار/ مايو 1995 (30 وزيراً). وباستثناء وزارة سليم الحصء القليلة 
العدد. كان نصيب المسلمين السنة في حكومة كرامي 9023.2: وفي 
حكومة الصلح 23 %. وفي حكومة الحريري الأولى 23.3 90, وفي 
الثانية 9020. يليهم الموارنةء الذين حصلوا على ست حقائب وزارية, 
فى كل ؤزارة من هذه الوزؤارات على التوالى: 9020 %25: %20 
2096م وال سامون اليد اکر اتات قارا ست كاف ق 
وزارة كرامي» ومثلها في وزارة الحريري الثانية. أما وزارة الحريري 
الأولى. وكذلك وزارة الصلح» فقد كان نصيبهم في كل منهما خمس 
وزارات فقطء بنسبة هيء على التوالي: %20. %20.9 9016.7, 
0. وجاء» بعد ذلك» الروم الأرثوذكسء فالدروزء فالكاثوليك. 
وأخيراً الأرمن. وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


وتكشف هذه الوقائع تراجع لوار انمساب تلت اة 
وإذا كان ذلك مرتبطاً بالتطورء الاجتماعي والديموغرافي» في 
القع اللاي ذاه مرف كلك يعامس ا وهو لقو 
السوري في لبنان حينهاء الذي أعاد ترتيب الأوراق» في مصلحة 
دم وهو ها تتطلث الخد من ثقؤة المواونةه ا افو يل العادية 
للسياسة السورية في لبنان. 
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الفصل الثانى عشر 
أثرالاقتصاد اللبناني 


في الحرب الأهلية اللبنانية 


يعد لبنان صورة صادقة؛ وتطبيقاً حياً لأثر العنصر الجغرافي 

فى اكيت الاب وتشكيل السياسات الاقتصدادية, هلى 
الععيدة: ادا على .والشارهى. قن نظل الاد اليف ا 
والإمكانات البشرية ارق 3ات بيروت وعاء تصب فيه 
القراتض الكالية فى الدول اله إضافه إتى راون لمان 
والخيرات الصرضية ا اجت قم فن إلى اليد مرةاكري إلى 
دول التظقة سواع هي مورة سلا (مضعة أن عاد تصديره) 
أو تتبلور في مشروعات. استثمارية أو ملكية عقارية. تسهم في 
مزيد من النمو والانتعاش. ولا سيما في القطاع السياحي وقطاع 
اللات ومكن بلورة اللا الأسايسية. اقساد الائ من 
حيث التقسيم القطاعي. في أنه يركز في الخدمات والتجارة بصفة 
أساسية. وقد تكون هذه الصفةء على المدى الطويل» غير ملائمة. 
ولكنهاء ملائمة. على المدى القصيرء لأنها تهييّ للدولة تدكقا نكما 
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من رؤوس الأموال. وقدرت نسبة هذين القطاعين. إلى إجمالي 
الناتج القوميء عام 1970: بحوالي 50 96. وكان النشاط المصرفي. 
بمفرده. يشكل 3.4 % والخدمات الأخرى 9.9 %. بينما لم تتجاوز 
نسبة إسهام كل من قطاعَي الصناعة والزراعة 13.6 % و9.2 90 
على التوالي» على الرغم من أن قطاع الزراعة. يستوعب 49 % 
من السكان» خارج منطقة بيروت. ويتضح دور الموقع الجغرافي في 
إحياء تجارة المرور (الترانزيت)؛ عبر البحر أو البر» بين لبنان ودول 
الخليج العربي. من جهةء وسورية والآردن» من جهة أخرى. لذلك: 
كان للعلاقة السياسية. بين لبنان وسوريةء أهميتها؛ إذ إن أدنى 
توترء يؤثر فيهاء ويؤدي إلى إغلاق الحدود. وتكدس السلع. فخلال 
أزمة عام 1973. بين الدولتين. خسر الاقتصاد اللبناني ما يعادل 
5 مليون ليرة. شهرياً. كما لجأ المستوردون من دول الخليج» إلى 
منافذ بحرية أخرى» وبخاصة في تركيا. وقد بلغ حجم البضائع 
المكدسة في ميناء بيروت» لحساب العراق» بمفرده» 30 آلف طن. 


وتبرز أهمية الدول العربية؛ ولا سيما النفطية منهاء بالنسبة 
إلى الاقتصاد اللبناني» ليس في حجم تدفقات الفوائض المالية, 
وإنما لكون الدول العربية أسواقاً متسعة للصادرات» بما فيها السلع 
اللبنانية. وتحتل أسواق المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى: تليها 
الكويت فسورية ثم ليبيا. كما أن هذه الصادرات آخذة في التزايد. 
إذ ازؤذادك ينسية 35 90: بالنسبة إلى اللملكة: من عاد 1972 إلى 
عام 1974. وارتفعت قيمة الصادرات إلى الأردنء فوصلت إلى 550 
مليون ليرة. وبالنسبة إلى سوريةء ازدادت بنسبة 6 90: لتصل قيمتها 
إلى 82 مليون ليرة. عام 1974: 1 


وشكلت خطوط الأنابيب المارة فى الأراضى اللبنانية: والممتدة 
من حقول النفط» في كل من السعودية والعراق. مصدراً آخر 
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من مصادر الدخلء فكانت انعكاساً للفوائد. التي يحققها الموقع 
الجقرافي.» فإشافة إلى رسوم المرورء التي دفعتها الشركات النفطية: 
حصل لبنان على حاجته إلى النفط الخام» بسعر رمزيء مقارنة 
بالمستوى العالمي» راوح سعر البرميل بين دولارين و54 سنتاًء لبرميل 
النقظ العرافي» في طرابلس» و5 دولارات لبرميل النفظ السعودي. 
ويبدو تآلف الفلسفة الفردية الاقتصادية مع المعايير الطائفية» في 
تركز جم أيه التشداط اللسوطي» را التفل» ارت والسوية: 
وكذلك فى المشروهات واكنشات: الشجارية والضناعية. فى العامة 
اللبنانية. مع إهمال بقية أجزاء البلاد. وبخاصة الجنوب والمناطق 
الجبلية. ومقابل العناية بميناءي بيروت» الجوي والبحري» كان هناك 
إفمال شية كاج لقطوظ السكك. الحديدية: 


وعلى الرغم من تكدس البضائع في ميناء بيروت» وعجزه 
عن ملاحقة الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي» فإن المشروعات 
الخاصة بتطوير ميناء طرابلس وغيره من الموانى اللبنانية. ذهبت 
فريسة المناورات السياسية. بل إن التخلف. الذي عاناه القطاع 
الزراعي» ومناطق الجنوب بصفة عامةء كان ترجمة واضحة للمعايير 
الطائفيةء إذ يتركز فيها الشيعةء ثالثة الطوائف اللبنانية. وأصبحوا 
يشكلون» في الآونة الأخيرة. مصدر قوة متعاظمة. ولعل أهم دلائل 
التسويف والمماطلة في المشروعات المتعلقة بالمنطقة. هو مشروع 
نهر الليطاني. الذي أعلن عام 1961ء ولم تقره الحكومة؛ إلا عام 
3 . 


واتسمت المؤسسات اللبنانية بعدم قدرتها على النهوض بنشاط 
رئيسي» في التنمية الاقتصادية الفاعلة. وأوضحت الأرقام المعلنة: 
قبيل الحرب اللبنانية. أن 140 من 6500 منشأة؛ كانت تضم أكثر 
من 50 عاملاً. وهو ما حفز الحكومة على إنشاء المصرف الوطني 
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للإنماء. والإسهام فيه بنسبة 51 90: ويتشارك في النسبة المتبقية 
المصارف التجاريةء الوطنية والآجنبية. ويقدم مصرف الإنماء 
قروضاً. متوسطة وطويلة الأجل؛ تصل إلى 15 عاماًء في المشروعات 
السياحيةء وإلى 12 عاماً في ااك ا 


كما يتفق الاقتصاد اللبنانى والاقتصادات الأخرى فى الدول 
ا فى تكر ف عير من ا ارف دن کاو ان 
واكلكية المشارية:.سواع جو فل الواطين الاين اهن 
والمغتربينء أو رؤوس الأموال النفطية. 
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الفصل التالت عشر 
البعد الاقليمي للحرب الأهلية اللبنانية 


مكست فكرة متكضيق» السستيات اغا إظليميا جرا ميد 
لإثارة الحرب الآهلية اللبنانية. خاصة أن الأوضاع العربيةء آنذاك, 
كانت قد بلغت درجة عالية من التوتر. 


ضفي 18 كانون الثاني/يناير 1974ء وفع اتفاق الفصل بين 
القوات. على الساحة المصرية. وإبان توقيع اتفاق الفصل بين 
القوات. على الجبهة السورية» في 31 أيار / مايو 1974ء كانت 
بذور الخلافه: قد برزت على الساحة السياسية. وكان الواضع من 
حملات الحرب الإعلامية؛ أن هناك دعوى» بأن سورية تتعرض 
لضغط كبير لتوقيع الاتفاق. وقد اشترك في الاتصالات مع الولايات 
المتحدة الأآمريكية. كل من مصر والمملكة العربية السعودية. والتقى 
وزير الخارجية الأمريكي نظيره السوفيتي» في دمشق. وأصبح 
واضحاً أن هناك تيارين. أحدهما يمضيء بسرعة» نحو التسوية, 
بينما الآخر يتعثر. وما لبث الشقاق أن وقع بينهما. 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحذء فإن اتفاق سيناءء الذي كان 
سيوقع في آذار / مارس 1975ء ولكن فشل الاتصالات» في آخر 
لحظة؛ أجل توقيعه إلى أيلول/سبتمبر. قد زاد من فجوة الخلاف. 
إذ كان واضحاً استحالة الوصول إلى اتفاق جديدء على الجبهة 
السورية. 


ثم أضيف إلى ذلك الخطوات المتخذة. لفتح قناة السويسء التي 
رفضها كل من سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. في حزيران / 
يونيو 15 وأثارت جدلاً حاداً بين مؤيد. يراها مصدر دخل»› 
ودليلاً على حسن النيات؛ ومعارضء يرى أنها شروط مفروضة على 
مصر . 


وقد وصلت حدة الموقف بين مصر من جانب» وسورية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية من جانب آخرء إلى درجة تجاوزت حدود 
الخصام السياسيء إلى ما يشبه القطيعة. في ظل حرب إعلامية 
ساخنة. وكان الفلسطينيون يخشون» أن يفرض عليهم» في المستقبلء 
مناوتان أن يقيلوا العمل وفع :الالكزؤامات الأمركية 
لإسرائيل» وهي التزامات لا تترك للمنظمة شيئاً. تستطيع المناورة, 
بل الحركة. في إطاره؛ بل تفرض عليهاء إن آرادت» أن تتنازل عن كل 
شيء» مقابل وعد بدعوتها إلى مؤتمر جنيف. 


اعتقد بعض المقتنعين بحتمية نجاح جهود السلام» آنذاك, 
أن الموقف الفلسطيني المعارض. كان يشكل العقبة الرئيسيةء وربما 
اة الكى تلحو دوع اده وجيت را ذلك 
لبنانياًء أن موقف المقاومة المعارضء كان هو العقبة في سبيل مؤتمر 
جنيف. الذي أمل الموارنة. من خلالهء أن يتخلصوا من الوجود 
الفلسطيني. لذلك» كان لا بد من استنزاف المقاومة» على أساس 
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اناق تسات کی فان فق مودت إلى إرهاق الشاومة وتعريدها 
اللات من الالسطنييت. 


واستشسن الفلسظطينيوح يواد الغطن الحدق هه إذ كان ل 
بد من وجودهم. لإعطاء الشرعية أي اتفاق نهائي. ولكن ما كيفية 
هذا الوجود؟ فالآردنء بتأييد عربي» رآى أنه هو طرف المباحثات 
للتسويةء ثم يأتي الدور الفلسطيني. ثم إن معالجة القضية؛ ستنطلق 
من قرار مجلس الأمن» الرقم 242, الذي نظر إلى الفلسطينيين من 
زاوية أنهم لاجئون. وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية. 
وهكلاا؛ برز دون المنظمة: في عرقلة اثفاق محتمل: يعارض الأهداف 


الفلسطينية. وكان طبيعياء أن ينتهرزر موارنة لينان هده الفرصة 


هه اهو 


النادرة لضرب المقاومة الفلسطينية. 


واستكمالاً لملامح الصورة, لا بد من إلقاء نظرة على خريطة 
العالم العربي» تكون أكثر شمولاً. وأبعد مدى» من دائرة القضية 
الفلسطينية والمواقف منها. ويمكن القول إن بدايات الحرب الأهلية 
اللبنانية. عام 1975: قد تبلورت. في ظل الوضع التالي للعالم 
العربي: 


1- حرب إعلامية. وحشود عسكرية: بين العراق وسورية. 
بسبب الخلاف في توزيع مياه نهر الفرات. 


2 - الحرب الإعلامية. بين مصر وليبياء التي وصلت إلى 
درجة التشاتمء: عبر الإذاعات» على الرغم من أن ليبياء 
كانت تمثل العمق الإستراتيجى لص زمن الحرب: 
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الوا السا 


وارتبط ذلك بتحرك الأردن ضد قرار مؤتمر القمة العربية. في 
الرباطء المتعلق بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانيتهاء في 
تمثيل الشعب الفلسطيني. وارتكز الأردن» في تحركهء على التهديد 
بعدم الاشتراك في جهود السلام» وبالتحديد في مؤتمر جنيف. 
ولكن الرئيس الأمريكي. جيرالد فورد 1050 6م811001 062210: أقنع 
الملك حسيناً بالاشتراك في المؤتمرء لأسباب تتعلق بالقانون الدولي. 
فبرز تناقض واضح بين دَورَي الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
في التسوية. وزاد الأمر تعقيداً اغتيال أقوى مطالب بعروبة القدس. 
الك :فيصل ف 5 مارس 1975. 


وكان من آبرز ها شهده هام 1975ء الوقاق الخليجي: بين 
المملكة العربية السعودية والعراق وإيران الشاهء الذي أعقب اتفاق 
العراق وإيران» في شأن الحدود بينهماء في 13 حزيران / يونيو 
75 . . وهو الاتفاق الذي ساعد عليه وساطة سعودية ومصريةء في 
تمر الآوبك. في الجزائرء وتأييد جزائري» في ارت من 
د اسه دآ الوفاق الثلاثيء لم يحقق للمنطقة استقرارها. 
إذ ما إن انتهت آزمة الحدودء بين العراق وإيران. حتى بدآت آزمة 
الحدود بين قطر والبحرين» إضافة إلى الثورة في ظفارء حيث 
سالات قرات إيزانية آزدتية بريظائية اكان کان تما دهم 
اليمن الجنوبي قوات جبهة تحرير ظفار. 


تحسدت هذه الصراعات جميعهاء على الساحة اللبتائية 
کشا اشا وملموسا: إذ إن وجات النظر التعاركبةايين 
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العرب» تبدت إزاء المشكلة اللبنانية. حتى إن سليمان فرنجية قال: 
«إن العرب» حاربوا بعضهم على ساحة لبنان». وآسفرت عن عودة 
سياسة المحاور. قفي مواجهة محور القاهرة الرياض» سعت سورية 
إلى إقامة محور دمشق عمان بيروت الثورة الفلسطينية. وحاول كل 
مور سر تحالقات الحور الآخر: واستعيل كى الضراع كل انواع 
الأسلحة. من ضغوط إعلامية إلى تأخير المساعدات المالية. 


وكان المعنى المباشر للتطور. الحاصل على الساحة العربيةء أن 
تناقضاً في المصالح» برز على السطح» للمرة الأولى» منذ قيام الثورة 
الفلسطينية: بين منطقّي الثورة والحكم «العربي». وتولدت قناعة 
لدى بعض الحكام» أن استمرار «ثورية» الثورة الفلسطينية» هو عقبة 
في سبيل تحقيق التسوية المطروحة. وإمعاناً في تلك القناعة: لم 
يتردد بعضهم في الدعوة إلى الإقليمية. ورفض الثورة الفلسطينية: 
على أساس أنها عبء.؛ لا علاقة لهم به» أو أن ما قدموه من أجلهاء 
هو كاف. وفي الوقت عينه؛ كان لا بد من عملية احتواء أو حصار 
للقوى القادرة على دعم النضال الفلسطيني. وقد استوعبت كل 
الطاقات العربية في أزمات. شغلت الحكومات بأمنها الذاتي. 


أما «الجبهة اللبنانية» (شمعون الجميل شربل القسيس 
فرنجية). فرأت أن الوجود الفلسطيني هو المشكلةء وأنه لا حل 
لآزمة لبنان» من دون خروج الفلسطينيين منه. ولم يشاركها في هذا 
الرأي آحد» سواء من المسيحيين غير الموارنةء أو المسلمين من غير 
المتحالفين مع الموارنة. 


ولا بد» لفهم منطق «الجبهة اللبنانية». من التعرض للوجود 
الفلسكلس هلى السا اللطائية بمرحلتيه: ما. حل القوزة) وما 
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بعدها. وهو ما حدده كمال جنبلاط» بدقة» فى قوله: «إن الشعب 
الفلسطيني» يعيش في لبنان» في ظل رواسب. تذكره بما كان عليه 
قل الكوروة قى الشيعات: وتممارسات السلطة اللتانية والعتبي 
الثاني» (الاستخبارات)» بوجه خاص». 


وفي مواجهة الخوف الفلسطيني؛ كان هناك خوف ماروني دفين 
نفسية عميقة. حتى ناتك من المسلمات المارونية: وعززته التياراث 
الفكرية؛ التي أخذت تنشرها الثورة الفلسطينية. ورسخ الخوف فى 
نفوس الموارنة التبدلات الديموغرافيةء التي طرأت على التوازن 
بين مسلمي لينان ومسيحييه: ِد أصبحت الطائفة المارونية ثالثة 
الطوائف اللبنانية, يعد الشيعة ثم السّنة اللتين أصبحتا تمثلان». مع 
الدروزء نسية 56% من سكان لينان. وسعى الأرثوذكس. بدورهم, 
إلى زيادة عددهم., ليوازوا الموارنة تقريباً 


ولا شك أن الوجود الفلسطيني في لبنان» كان عامل تغيير 
في مجتمع» لا يريد قادته له أن يتفير» فهو عنصر دمّع لعوامل 
التحديث في البنيان اللبناني؛ إذ إن مجرد الوجود الفلسطيني على 
أرض لبنان» كان فتحاً لمجالات واسعةء أمام التنظيمات الجماهيرية, 
للحركة التي أخذتء أحياناً. أشكال انتفاضات طبقية. وواضح أن 
الوجود الفلسطيني الثوري» كان يمثّل حماية لنضال «الحركة الوطنية 
اللنتانية». إلا آنه كاي كدتلكه سيا لاتارة سط الو اة هليه 
الذين رأواء ولا سيما «الكتائب» أنه أفقد لبنان توازنه التقليدي. 
في مصلحة اليسار. لذلك. تمسكوا بالتوازن التقليديء المؤدي إلى 
حل وسطء وعودة لبنان إلى شعاره: «لا غالب» ولا مغلوب». ولكن 
المشكلة. على حد تصور «الكتائب»» هي أن وجود المقاومة على أرض 
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لبنان» يمنع اتفاق اللبنانيين. 

وبإضافة التناقض الطبيعيء بين الثورة والحكم» تكتمل الصورة؛ 
إذ إن وجود ثورة مسلحة. هو خطرء يتهدد كل عوامل الاستقرار 
للحكومات. فكيف به في منطقة تعج بالأزمات! ومصداق ذلكء ما 
اشترطه الرئيس حافظ الأسد» على الفلسطينيين؛ عندما طرح مشروع 
الوحدة الفلسطينية السورية:؛ ألا ينشروا الثورة في سورية. 


وهكذاء كاد البعدان: اللبناني والعربيء يتطابقان» تجاه الثورة 
الفلسطنية: ركان هناك اتجاهان» عن مسف اة اة 
إلى استغلال هذا التطابق: أحدهما يدعو إلى ربط المشروع الانعزالي 
بالوضع العربي» انطلاقاً من أن عزلة لبنان الكلية عن العالم العربيء 
لن تحميه من أزمتهء الوطنية والاجتماعية والسياسيةء وأن الانتماء 
إلى العروبة الرسمية. هو خير سبيل إلى مواجهة هذه الأزمة؛ مما 
يفرضء استطراداً. تصحيح المعادلة التاريخيةء التي حكمت علاقات 
لبنان بالعالم العربيء قبل هذه الحرب» وهي «أقصى الانفتاح 
الاقتصادي على العرب» وأقصى العزلة السياسية عنهم». وذلك 
تمهيداً للانتقال إلى معادلة جديدة: قوامها الخروج من العزلة 
السياسية. والانحياز إلى مصلحة الوضع العربي الرسميء مع 
الاعتراف بمركز ممتاز لسورية. وفي إطار هذا التعريب الرسمي؛ 
يكتسب المشروع الانعزالي آفاقاً محددة؛ على النحو التالي: 

1 - تأمين استمرارية الكيان اللبناني» واستمرارية نظامه 
السياسيء الطائفي. شبه الإقطاعيء بتوازناته التقليدية, 
من خلال تجديد التسوية المسيحية الإسلامية. في ظل 
الرعاية العربية. 
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2 - إحكام السيطرة على الوجود الفلسطيني» تحت سقف 
اة ال الا حال الل التلسيطيتية 


والمسائل المتصلة بالصراع العربي الصهيوني . 


3 - تجميد الصراع اللبناني الإسرائيلي. من خلال إقفال 
الحدود بقوة ردع عربية؛ في وجه العمل الفدائي. 


والاتجاه الآخرء يدعو إلى الاستعانة الظرفية بالقوة العربية. 
من أجل الوصول إلى سلخ لبنان عن العالم العربي» في نهاية المطاف. 
وآفاق المشروع الانعزالى» فى هذا الاتجاه. أبعد مدى من الاتجاه 
الأول. فهو يسعى إلى: 


1 - تحويل لبنان؛ كياناً ونظاماً؛ إلى وطن ماروني؛ غير عربي. 


وكانت «الكتائب» في البدايةء تمثل الاتجاه الأولء بينما 
«الأحرار» (شمعون). يمثلون الاتجاه الثاني. ولكن الأحداث خلطت 
المواقع. فازداد مؤيدو الاتجاه الثاني. على صعيد الموارنة بوجه 
عام. وقد عبر بشير الجميلء قائد «القوات اللبنانية» عن هذين 
الاتجاهين بقوله: «إن لبنان» يجب أن يكون بلداً لبنانياً. دون أن 
يمتزج بالعالم العربي. فلدينا حضارتنا وثقافتنا وعلاقتنا المميزة 
بالغرب. والتحرير الكامل للبنانء لا يستلزم طرد الفلسطينيين منه. 
وهو ما لم يرض «حراس الأرز» لأنه كان من الصعب إبادة 400 
الك فاسطيتى: ولكن كان شين كليم اختيان العؤدة إلى الجيمات. 
وبذلك يصرح لهم بالبقاء في لبنان». 
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القسم الأول 


الدورالفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية 


اضطلع الطرف الفلسطيني بدور محوري في الحرب الأهليةء 
نتيجة رفض الموارنة الوجود الفلسطيني في لبنانء الذي أرسى أسسه 
اتفاق القاهرة. عام 1969. في حين ورط الفلسطينيين تحالفهم مع 
اليسار اللبناني: في الحرب الأهلية اللبنانية التي عَدّهَا بعضهم 
حرباً بين اللبنانيين والفلسطينيين. ولذلك» فإن معرفة حقيقة هذا 
الدون ترج لقا الضوة على اساب المجرو' الفلسطيني فى 
لبنان» وموقف الفلسطينيين إزاء الحرب. 


أولا: أسباب الوجود الفلسطيني في لبنان 


بدأ نزوح الفلسطينيين إلى لبنان منذ الحرب العربية الإسرائيلية 
الأولى» عام 1948. وطبقاً لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئبن الفلسطينيين فى الشرق الأدنى «الأونروا »:۷۸ NR‏ 0ا 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in‏ 
1254 2110016 ع التي أنشئت في 8 ديسمبر 1949ء وبدأت أعمالها 
فى أول أيار / مايو 1950. كان عدد النازحين الفلسطينيين فى 
العالم العريى 988 875 شخصيا» متهم 753 106 فلسطينياً فى 
لبنان. وكان فيه إلى جانبهم» كذلك» حوالي خمسة وعشرين ألفاً 
من النازحبن» غير المسجلين لدى الوكالة. وقد تزايدت هذه الأعداد 
حتى بلغت حوالي أريعمائة ألف فلسطيني . 


ومنذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي. رأى بعض الجهات 
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اللبنانية في بقاء لبنان خارج دائرته. ضماناً لحياتها ومستقبلهاء 
قجرصت على استمرار كعك أوكناغة السكرية: وإبعادة عن 
المشاركة في جولات الحرب الأربع ضد إسرائيل؛ في الأعوام 1948. 
6, 1967. 1973. وقد نجحت تلك الجهات في ذلك نجاحاً 
كبيراً. لكن وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان: أفسد عليها خطتهاء 
وفرض النضال على الساحة اللبنانية. وجذب الشباب الوطني إلى 
القاومة مفغطت القطرية الفلسطينية كرنها فة عربية ,تة 
لتصبح قضية داخلية ملحةء لا يمكن تجنبها أو تجاهلها. 


ومر الوجود الفلسطيني في لبنان بمرحلتّين متميزتين. 
ومتناقضتين. المرحلة الأولى» هي الفترة بين هزيمة 1948 وقيام 
الثورة الفلسطينية. في أوائل 1965. والمرحلة الثانية. هي الفترة 
الت ت قاح التررة شهلال التيلة الأوني: كان الفاستطينى تازا 
في المخيمات» يفتقر إلى المساعدة الاجتماعية من وكالة الإغاثة, 
وغيرها من المؤسسات» ويعيش تحت رحمة رجال الأمن اللبنانيين. 
وأما في المرحلة الثانية. فقد كان ثائراً. يحمل سلاحه؛ دفاعاً عن 
وجوده وقضيته. ولا شك أن هذا التغيرء ترك آثاره في العلاقات بين 
الفلسطينيين واللبنانيين: على كل المستويات» السياسية والاجتماعية 
والاقتصنادية ..خقد كانت العلاقات قن الرحلة الأولن: هلاقات ين 
ران وناقحين ا بحت فى الي الفانية. عاذقات: مين 
مواطنين وثوار. 


وكانت هزيمة 1967ء عاملاً مهماً في تعزيز فكرة الكفاح 
الشعبي المسلح» في البلاد العربية بوجه عام» وبين الفلسطينيين 
بشكل خاص. فتصاعد العمل الفدائي» جماهيرياً وتنظيمياً. وأصبح 
الكيان الفلسطيني حقيقة واقعة» منذ عام 1968ء في الأردنء ومنذ 
عام 1969: في لبنان. 
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وبادرت المقاومة» فور دخولها لبنانء إلى عمليات فدائية عدة» 
في الأرض المحتلةء أكسبتها ثقة أهل الجنوب اللبناني. وبدأت 
علاقات جديدة تتبلور» بين رجال المقاومة وآهل الجنوب. وركزت 
المقاومة قواعدهاء أولاً. في منطقة العرقوب» ثم طورت علاقاتها 
بالأهالي, فامتدت إلى القطاع الأوسطء فالمخيماتء فالمدن. 


وإؤاء ازدياد العمليات الفداكية: داخل الأرطن المحتلة وخارجهاء 
أزدادت حدة التاقض مس العمل التداقى وا يديه وإسرائيل 
وها وجه العمل اقداي ملد جات فى لان ايا 
وأسعاًء خاصة في الجنوب» حيث هدم الأهالي كثيراً من العون إلى 
ال أن فک لوار ساوصوا الى قدييو تعض ادت 
القتل والمذابح الجماعية» وشنوا حملة شائعات ضد الفدائيين. 
واتصلوا مع إسرائيل. 


ثانياً: تصاعد العداء ضد الوجود الفلسطيني 


تصاعد النشاط المعادي للعمل الفدائي في جنوبي لبنانء منذ 
أزائفو 1968 وكان من مظاهره تطويق .منطقة الطوت جسكريا: 
وحصار قواعد الفدائيين» ومنع وصول الإمدادات إليهم: واعتقالهم 
وسجنهم» وملاحقة مناصري العمل الفدائي» وتعذيبهم ومحاكمتهم, 
أو محاصرة قرى بأسرهاء واعتقال شبابهاء كما حدث في: عيترون, 
عيناتاء بيت ليف والخيام وغيرها. 


وأمام محاولات الحد من العمل الفدائي. في مخيم النازحين 
الفلسطينيين: «عين الحلوة». في 22 نيسان / أبريل 1969ء دعت 
«الحركة الوطنية اللبنانية» الشعب اللبناني إلى التظاهرء تأييداً 
للعمل الفدائي. فحدث الانفجار الشعبي» الذي أخذ شكل مظاهرات 
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ضخمة» في 23 نيسان / أبريل 1969ء تطورت إلى تصادم مع رجال 
الأمن وقوات الجيشء وانتهت إلى مجزرة. سقط فيها ثلاثون شخصاًء 
أطلقت عليهم المدافع الرشاشة. في صيدا وبيروت وطرابلس وبر 
الياس. وترجع أسباب هذا الانفجار الشعبي إلى عدد من العوامل؛ 


الشخصية: . 


2 - استياء الرآي العام الوطني› بما كان يسمعه عن سوء 


3< هنع كقاءة الوسائل الدفاعة عن افا والاشفان إلى 
جيش وطني قويء وعدم إقرار قانون التجنيد الإجباري» 
أو تحصين قرى الحدود اللبنانية. 


وقبل الفلسطينيون التفاوض مع السلطة اللبنانية. في نهاية 
الستينيات للتنسيق معها. غير أن بعض إجراءات الأمنء لم تتوقف 
ضد الفلسطينيين» سواء في مخيماتهم» أو في مناطق العمل الفدائي. 
وشملت تلك الإجراءات اللبنانيين في مناطق الجنوب. وبلغت ذروتهاء 
في جنوبي لبنان. ضد الفدائيين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين؛ 
في تشرين أول / أكتوبر 1969. 

وكان الهدف الرئيسي للقوى اللبنانية. قبيل تصادمات تشرين 
أؤل / أكتوير 1969 هو جير اللوقف الداغلى فى نان لأغراض: 


يتصل بعضها بالصراع حول السلطة. وبعضها الآخر بمحاصرة العمل 
الفدائى وتطويقه. ويؤكد ذلك تصريحات إيغال آلون 41100 21521 
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بضمان الوضع القائم في جنوبي لبنانء وتحرك الأسطول الأمريكي 
فى مياه البحر الأبيض المتوسط. 


وكانت تلك هي الأزمة الثانية. في تاريخ الصراع بين السلطة 
اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. وأخذت شكل صدامات مسلحة؛ في 
جنوبي لبنان وعلى الحدود اللبنانية السوريةء وفي مخيمات النازحين. 
وبعد حصار كامل» دام ستة أيام؛ لمجموعة من الفداتيين؛ في قريتي 
مجدل سلم وشقراء فجرت قوات الأمن الموقف» في 20 تشرين أول / 
أكتوبر 1969. وكان ضحيته فدائيون فلسطينيون: ومدنيون لبنانيون. 
وأعلنت السلطة بعد يومين» أنها لا توافق على تمركز الفدائيين في 
مناطق الحدود. على أساس أن هذه المناطق مأهولة بالسكان» ومن 
ثم لا يجوز تعريضها لأي خطرء قد يصيب المواطنين الآمنين بأضرار 
وخسائر في الأرواح» من دون مبرر. وأعلنت السلطة حالة منع التجول 
في جميع المدن الرئيسية؛ يوم 24 تشرين الأول / أكتوبر. ولم يؤد ذلك 
إلى إيقاق الفتال, فاضطرت عقب «ضغطء شعبي.ورسمي: إلى ظلب 
وساطة مصر. وتمخضت هذه الوساطة باتفاق القاهرة. الذي عقد 
بين السلطة اللبنانية والمنظمات الفدائية الفلسطينية. في 3 تشرين 
الثاني / نوفمبر 1969: بهدف تنسيق العلاقات بين لبنان والثورة 
الفلسطينية. وفيما يلي آهم ما تضمنه الاتفاق: 


1[ - بالنسبة إلى الوجود الفلسطيني: حق العمل والإقامة 
والتنقل للفلسطينيين في لبنان. وإنشاء لجان محلية من 
فلسطينيي المخيمات لرعاية مصالحهم فيهاء بالتعاون 
المسلح» داخل المخيمات» مهمتها تنظيم وجود الأسلحة 
وتحديدها. والسماح للفلسطينيين» الموجودين في لبنان؛ 
بالمشاركة فى الثورة الفلسطينية. 
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2- بالنسبة إلى العمل الفدائي: تسهيل العمل الفدائي 
الفلسطيني» وتنظيم الدخول والخروج والتجول للفدائيينء 
وإيجاد انضباط وتنسيق وتعاون مشترك» بين الثورة 
الفلسطينية والجيش اللبناني. وضبط فيادة الكفاح 
المسلخ لتصرفات افرادهاء وعدم تدهم فى شؤون 
لبنان. كما تمارس السلطات اللبنانية. مدنية وعسكرية: 
صلاحيتها في جميع المناطق اللبنانية. في كل الظروف. 


ذاك هو اتفاق القاهرة. الذي يعد نقطة انعطاف مهمةء في 
ارغ العلاقات. اللبنائية اة که امكن, کی كله تاجيل 
القصبادفاك: المسلحة: بين السلطة اللبفانية والخووة الفلسطيفية: أكثن 
من ثلاث سنوات متتالية. وتعرض جنوبي لبنان, في أواخر 1971 
اال 1972 الاعسدائات. إسراكيلية معافحقة: .ها فاته 
صحفيةء وتهديدات للمسؤولين الإسرائيليين. أمثال حاييم بارليف 
Haim Bar Lev‏ وديفيد أليعازر 113281 1035710: رأوا فیھاء أن لبنان 
هل السوول خخ تاف القاوعة:.واهكل ارش الحقلة. ويد العمل 
الفدائي. مع أوائل 1972ء يتكيف مع الظروف الجديدة: التي كان 
في مقدمتها انتهاء الوجود العلني لحركة المقاومة الفلسطينية. في 
الأردن رفدوات إسوائيل بالخريه ردد اكت الأمريكن إذاء 
قضية الشرق الأوسط. وأدت هذه الظروف إلى ضغوط عربية على 
حركة المقاومة. وإلى جهود لبنانية رسمية. بهدف تخفيف نشاط 
المقاومة على الحدود اللبنانية» وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة لتنفيذ 
مخططاتها في جنوبي لبنان. 

ونتيجة للهجمات. التي شنتها إسرائيل على الجنوب اللبناني؛ 
کول سام 11972 كن کے الشاظ. القداكي» کے می اا ان 
بل تجمد» في آوقات أخرىء استجابة من المقاومة لتلك الضغوطء. 
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وحرصاً منها على عدم تصعيد التوتر مع السلطات اللبنانية. 


وكانت غارة الكوماندوز الإسرائيليين على بيروت. وقتلهم 
ثلاثة من قيادات المقاومة الفلسطينية: إيذاناً بانفجار التصادم بين 
السلطة اللبنانية والفلسطينيين: عام 1973. إذ تحركت الجماهيرء 
تدين عجز السلطة عن حماية البلاد. وتخاذلها دون الرد على هذا 
الهجوم. وكان رد القوى اليمينية على حركة الجماهيرء والتفافها 
حول الثورة. هو المطالبة «بنقل المخيمات من حول العاصمة». 


وفي الوقت الذي كانت الأمة العربية تواجه فيه تحدياً. وتهديداً 
بحري ار 3 تخا طق االات ١۲‏ ای ا ن کر 
لهجمات إسرائيلية متوالية. من الجو والبرء بادرت وحدات من 
الجيش اللبناني إلى محاصرة بعض المناطق والمخيمات الفلسطينية. 
في مدينة بيروت» ومهاجمة بعضها الآخرء. وقصفها وتفتيشهاء 
واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين واللبنانيين. بدعوى الحرص 
على سيادة لبنان. وحاولت فيادة الجيش التنصل من مسؤوليتها عن 
تلك الأعمال» التي ارتكبت ضد الفلسطينيين بدعوى عجزها عن 
السيطرة على بعض قواتها. وإزاء ما تعرض له مخيمات النازحين 
ومناطقهم المختلفة. سواء في قلب العاصمة اللبنانية. أو خارجهاء 
ازداد تمسك الفلسطينيين بوجودهم في ليئنان. 


ولم يكن تدخل الجيش اللبناني في مظاهرة صيداء في شباط / 
فبراير 1975: وقمعه للمتظاهرينء من صيادي الأسماكء والأحزاب 
الوطنية. بإطلاق النار عليهم؛ وقتل نائب صيداء معروف سعد إلا 
محاولة للإيقاع بالمقاومة. يشار إلى أن الجيش اللبناني» تدخل في 
المظاهرة. من دون موافقة رئيس الوزراء اللبناني» رشيد الصلح. 
الذي هدد بالاستقالةء إذا لم ينسحب الجيش. 
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ولم يكن بعض قطاعات السلطة حريصة على معالجة الموقف. 
ضفي الوقت الذي التقى فيه المسؤولون ممثلي الهيئات والأحزاب في 
صديداء 'لتسوية القت كانت مسمشحات الحيشن: تطوق غضدة مناطق 
في المدينة. وتشتبك معها. فضلاً عن دور تلك القطاعات في تقوية 
القوى اليمينيةء إذ أمدت «الكتائب» بالسلاح والمساعدات المختلفةء 
وأوجدت «حراس الأرز» وقدَّمت العون إلى «الرابطة المارونية». 


وبدورهاء تحركت القوى اليمينية؛ ممثلة في رئيس «الكتائب» 
بيارالجميل» ورئيس «الأحرار». كميل شمعونء ورئيس «الكتلة 
اط ون اده اة اعات ا ا وات 
عدة مظاهرات كبيرة» في بيروت وغيرهاء بحجة تأييد الجيش . 


وكانت مذبحة عبن الرمانة. فى 13 نيسان / أبريل 1975ء 
مشر إلى أن حزب. الكاقبه قن أحلا على عانق مسؤولية قفد 
مخطط. لخلق فتنة طائفية في لبنان» تسفر عن تصادم الجيش 
اللبناني والمقاومة الفلسطينية. ففي ذلك التاريخ» هاجمت «الكتائب» 
مركبة عامة؛ تقل عدداً من سكان مخيم تل الزعترء بعد مشاركتهم 
في الاحتفال بذكرى دير ياسين. وأسفر الهجوم عن قتل وجرح أكثر 
من خمسين شخصا. ومنذئذ» بدأت الاشتباكات بالمدافع الثقيلةء 
بين رجال المقاومة وحزب الكتائب, في بيروت. 


ولم يكن توجيه الاتهام إلى حزب الكتائب مشكوكاً فيهء إذ أكد 
بعض الشخصيات اللبنانية. الرسمية والشعبية2. مسؤولية الحزب 
عن مجزرة عين الرمانة. ففي بيان» ألقاه رشيد الصلح» رئيس وزراء 
لبنان؛ في ذلك الوقت؛ أمام مجلس النواب اللبناني» مساء 15 أيار/ 
مايو 1975ء حمل «الكتائب» كل المسؤوليةء والنتائج المترتبة على 
تلك المجزرة. كما أكد الشيخ حسن خالدء مفتي الجمهورية اللبنانية, 
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اع ااا والاويهوات الكعاف ها سيب كلاف لجز وق وحروض 
بعضص الشخصيات» الرسمية والدينية والشعبية»› على وأد الفتنة, ولا 
سيما رئيس الوزراء وريمون إده» بل كميل شمعون نفسه»ء والشيخ 
حسن خالد» والإمام موسى الصدرء والبطريرك خريش» فضلا 
عن الخرى ار و افد وع راسها كمال لاط ف ن 
في الأول من تموز / يوليو 1975ء على وقف إطلاق النارء وإزالة 
جميع المظاهر المسلحة. وإلقاء القبض على العناصرء التي تعمد إلى 
الخطف؛ وعدد من النقاط الأخرى. وعلى الأثر اجتمع ممثلو جميع 
فصائل المقاومة. والقوى والأحزاب» الوطنية والتقدميةء في لبنان؛ 
واتفقوا غلى ضرورة التمسك بتنفيد اتفاق وقفف إطلاق النار. ووجه 
ممثلو فصائل المقاومة نداء إلى قواعدهم الشعبية. بضرورة الالتزام 


ثالثاً: الوجود الفلسطيني والتوازن الطائفي في لبنان 


إن الخلاف بين القوى اللبنانية. حول الوجود الفلسطيني في 
لبنانء لا يعود إلى بدايات الحرب الأهلية ولكن جذوره تمتد إلى 
عام 1948: وهو تاريخ النزوح الفلسطيني الأول. حين قدر عدد 
اللاجكين الفلسطينيين إلى لبنان: بأكثر من مائة آلف لاجئ. وكانت 
القوى اليمينية في لبنان, ترفض فتح البلد أمام هؤلاء اللاجئين, 
بحجة عجز الاقتصاد اللبناني عن استيعابهم. فضلاً عن أن 
اللاجئين. ومعطّمهم من المسلمين السنة. من شأنهم قلب التوازن 
الديموغرافي بين الجماعات الدينية. ومن ثم» التأثير في مركز 
المسيحيين, وذلك بتحويلهم إلى أقلية. ومنذئذ. وأزمة الثقة قائمة 
بين النظام السياسي في لبنان» والوجود الفلسطيني على أرضهء 
على الرغم من أن الوجود الفلسطينيء كان طارثاً ومؤقتاً. في آن 
واحد. فهو طارئ» لأن لبنانء هو أقرب إلى فلسطين من سائر 
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الدول المضيفة للاجئين: مصرء الأردن وسورية. ولذلك. لجأ إليه 
العدد الأكبر من الفلسطينيينء الذين قدر عددهم» عام 1973ء 
بنحو 281.5 ألفاً. وهو ما يعادل حوالي %9 من إجمالي سكان 
لبنان. أمّا السمة المؤقتة للوجود الفلسطيني في لبنان؛ فمردّها إلى 
اك كوس انا شرف ف عر الالسطيفين إل اف 


رابعاً: الموقف الفلسطيني بداية الحرب الأهلية 


تميز الموقف الفلسطيني عن غيره من مواقف أطراف الحرب 
الأهلية الليثانية: بخاصة لوقف السوري: يانه موت طرف متساعل: 
داخلياً. في الأزمة اللبنانية. أي أنه طرف يِؤثْر فيها ويتأثر بهاء 
سواء بسبب وجود الفلسطينيين في لبنانء أو بسبب تمركز المقاومة 
التلسيظينية E e‏ حكن بتى. الأراضى اللبكانيت . وهر 
ما أسفر عن خلاف حول الوضع القانوني للمنظمات الفلسطينية 
في لبنانء آي حول حقوقها وواجباتهاء وكذلك حول حقوق الدولة 
اللبنانية وواجباتها حيال تلك المنظمات. 


وكما دعم الوجود الفلسطيني المسلح موقف منظمة التحرير 
الفلسطينية. فإنه. كذلكء. منح القوى اللبنانية المسيحيةء أقوى 
حججها لتبرير بدثها المعركة ضد هذا الوجود» بكل قواهاء السياسية 
والعسكرية» تحت شعار وضع حد «للتهديد الفلسطيني لسيادة لبنان». 
وكان الرد الفلسطيني على هذا الطرح الطائفي للأزمة. هو اللجوءء 
أولاً. إلى القوة الذاتية للمقاومة الفلسطينيةء والتلاحم مع القوى 
اللبنانية. الملتفة حولهاء أي اليسار اللبناني» الذي تشكل الجماهير 
قاعدته الشعبية. أما الوسط اللبناني المعتدل»فالتزم موقف الحيادء 
الطائفي والطبقيء انتظاراً لحسم المعركةء أو تهدئتهاء تدريجاًء تمهيدا 


ع 
3 


لإعادة طرح مسألة التوازن الطائفى, مستقلاء وصمن إطار حركة 
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إليهاء قبل اندلاع القتال. ولكن تصاعد القتال لم يمكن الأطراف من 
إحاد. اعدد ا كار الا اة لذ هة ساسا 


أمام هذا الوضعء رأت منظمة التحرير الفلسطينية نفسهاء 
تواجه وضعاً شبيهاً بالوضع» الذي تعرضت له في الأردن؛ عام 
0 . فشدة القتال: واقترابه من مواقع المخيمات الفلسطينية, 
وارتفاع درجة التعبئة السياسيةء لدى جميع الفثات في لبنان؛. كل 
ذلك ين متكلية المرين الفلسيظيفية امام ن للا يدل احدهها 
خطراً عن الآخر: البديل الأول: الدخول في المعركة. كطرف رئيسي. 
إلى جانب القوى التقدمية» بهدف حسم القتال» في مصلحة هذه 
الحو مع تل ها ان عليه هذا الل من لضان ل 
الجيش اللبنانيء أو تدخل قوى أجنبية؛ من بينها إسرائيلء لتدويل 
الآزمة. وتوجيه ضربة مشتركة إلى الثورة الفلسطينية والقوى 
الوطنية في لبنان. والبديل الثاني: الخروج من المعركة. والاكتفاء 
بموقف المشاهد. والمدافع عن النفسء عند الضرورة فقط» مع تحمل 
ما ينطوي عليه هذا البديل من أخطار فقدان المساندة الجماهيرية. 
للمقاومة. الفلسيطينية:, 


راوحت منظمة التحرير الفلسطينية بين البديلين. فعندما 
كانت تتعرض لهجمات. كانت تلجأ إلى البديل الأول. وفى الحالات 
الأخرى. كانت حريصة على دقة تحركاتهاء السياسية والعسكوية: 
موازنة بين الحفاظ على التزاماتها الثورية. والحفاظ على قواتها 
الضاوية ومركرها السياسي. 


وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية. في المذكرةء التي رفعتها 
إلى «لجنة الآمن والمصلحة الوطنية». في 5 أكتوبر 1975ء اهتمامها 
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وحرصها على إحلال السلام والاستقرار في لبنانء والحفاظ على 
استخلاله وسيادكة ووحدة آراضيةة كما أكدت أن المت الفاسطيتى: 
الذي عاش نازحاً عن أراضيه» مصمم» اليوم» على ألا يقبل بديلاً من 
أرضه: في الوظن الفلسطيني :روان شعب فلسطين: رفش أن يمتح 
أي جنسية أو هوية وطنية. سوى حق المواطنة في فلسطين. كما أنه 
ر الاندماع فى ا متعم الك يزان فو ا اق تتطيق ادن 
الانطباق. على هؤلاء الفلسطينيينء الذين لجأوا إلى لبنان. 


وأكدت مذكرة منظمة التحرير الفلسطينيةء أن الوضع في 
لبنان» دفع حركة المقاومة الفلسطينية إلى معالجة موضوع التعايش 
بينها وبين الجماعات اللبنانية. في إطار الأخوة والتفاهم» وحصر 
موضوع العلاقة اللبنانية الفلسطينية. في الدولة اللبنانية فقطء 
وبوساطة مؤسساتها الدستورية. لكن هذا الموقف. ظل نظرياً: 
عند قياسه بحركة الأحداثء التي فرضت على المقاومة مواقف 
آشيف دردد قل مقا ادا قورف الاشكالات الو اء أو 
ظروف العلاقات العريية. ومواقف الأطراف من الأزمة. فمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وقفت من اجتماع وزراء الخارجية العرب 
موقفاً مماثلاً لموقف سوريةء إذ أعلنت «أن هذا الاجتماع هو محاولة 
لثعريب: الأزفة وجر 'النتاخضات والخلافات العربية إلى الساحة 
اللبنانية. وآن إرسال قوات عربية. محايدة. للفصل بين المتحاربينء 
سيؤدي إلى تحييد المقاومة الفلسطينية. وشل قاعلياتها. وفصلها 
عن جماهيرها الفلسطينية في لبنان». 

من هذه الحقائق: يتضح أن الخرب. الآهلية اللبتانية: كان 
لها آثار» مباشرة وغير مباشرة. في حركة التحرير الفلسطينيةء 
فلسطينياً وعربياً ودولياً: 
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على الصعيد الفلسطينى. خشيت منظمة التحرير 
الفلسطينية. من مخطط عون المدى2 تخفيه الأحداث 
اللبنانية. ويرميء. في النهايةء إلى القضاء على وجودها 
العسكري. في المنظقة: 


على الصعيد العربيء رأت المنظمةء أن ما يجري في 
لبنان» هو جزء من التطورات» الهادفة إلى تحويل النزاع 
العربي الإسرائيلي. إلى نزاعات عربية ثانويةء تمهيداً 
اة هذا الفراع: بعد أن استطاعت القوى» العسكرية 
والسياسية والاقتصاديةء للدول والشعوب العربية. تحقيق 
اتقهما واكم فلمو محلا وذولناً: 

على الصعيد الدولي» كان أحد الأسباب الكامنة وراء 
الأزمة اللبنانية. هو التشكيك فى جدوى الفكرة القائلة 
اولظ #ابيظوينة ذومرقراظيقه ی ان را 
واليهود. 


خامسا: موقف السلطة اللبنانية من الوجود الفلسطيني 


لم تتعاطف السلطة اللبنانية مع الوجود الفلسطيني. ولعل 


أهم ما واجه الفلسطينيين في لبنان؛ أن القوانين اللبنانية» لم تحدد 
علاقتهم بالدولة» سواء كانوا عمالاً آم مزارعين أم جامعيين. كما 
لم تختلف طريقة التعامل معهم؛ في بعض الوزارات؛ عنها في عام 
9ء عندما كان الفلسطينيون نازحين» ليس إلا. فضلاً عن عدم 
التزام لبنان بالموادء التي تنص على معاملة الفلسطينيين المعاملة 
نفسهاء التي يلقاها مواطنو البلاد العربية. فالعمال الفلسطينيون, 
لم يتمتعوا بقوانين الضمان الاجتماعيء وتدنّت أجورهم عن أجور 
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العمال اللبنانيين» واتجه معظمهم إلى الأعمال الشاقة. 


وقد لوحظ: قبل الحربف الأهلية: محاولات غديدة لشل فاغلية 
القاسة الفلسطقية: ,فطل الاتناقات اة اكات .ويم فان 
والثورة الفلسطينية. خاصة اتفاق القاهرة لعام 1969. وتبدت هذه 
المحاولات في العديد من المظاهرء مثل إلقاء القبض على الفدائيين. 
ومصادرة آسلحتهم» وتقديم بعضهم إلى المحاكمة. ولعل مما يوضح 
موقف السلطة اللبنانية من المقاومة الفلسطينية» وعدم اهتمامها 
بإشاعة الثقة والطمأنينة؛ بين اللبنانيين ورجال المقاومةء آنها لم 
تسمح بصوت فلسطيني واحدء. خلال الحرب» بالتحدث إلى إحدى 
وسائل الإعلام اتان 


القسم الثاني 


سوريا والحرب الأهلية اللبنانية 


أولاً: أبعاد التدخل السوري 


يعد لبنان امتداداً جغرافياً لسوريةء ويمثل» بالنسبة إليهاء 
أهمية كبرى. في إطار مجموعة من الضوابط. ال محلية والإقليمية 
والدولية. واستعاض النظام الحاكم في سورية عن المطالبة بحقوق, 
تاريخية وجغرافية, في لبنان: بالتركيز في خصوصية العلاقة بين 
والبلدين الت اهن الأمر الذي ل مل خا الحكم اللبناني» في 
عهوده المتعاقبة. 
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تبدى الاهتمام السوري بالوضع اللبناني» عامة» منذ هزيمة 
حزيران / يونيو 1967. إلا أنه تضاعف مع بداية الحرب الأهلية 
اللبنانية» عام 1975. فبعد حرب الأيام الستةء أصبح تكوين جبهة 
شرقية. أحد أهم أهداف السياسة العربية السورية. وتتلخص فكرة 
الجبهة في نشوء وحدة عسكرية بين دول المواجهة؛ في المشرق العربي, 
أي سورية والآردن والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية» على أن 
تكون سورية محور هذه الجبهة. إلا أن آحداث الأردن: عام 1970ء 
وتردد لبنان وخوفه من تحويل أراضيه إلى أهداف للضربات العسكرية 
الإسرائيلية. مما يهدد بقاءه. لفتت المعنيين عن فكرة الجبهة. أما 
العراق» فكان ينظر إلى موضوع الجبهة من منظار الثقة المفقودة بين 
قيادات حزب «البعث»» في بغداد ودمشق. وهكذا. دخل مفهوم الجبهة 
الشرقية. بمجمله» في متاهات السياسات الإقليمية للأطراف المعنية. 
وبينما ظلت سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية متمسكتين بفكرة 
الجبهة. وتتصرفان وكأنها قائمة؛ كان لبنان يتفلت من الفرصء التي 
كانت يستطيع أن يقدم فيها الدعم إلى هذه الفكرة. 


وبعد حرب تشرين أول / أكتوبر 1973ء أعادت سورية طرح 
موضوع الجبهة. وذلك بعد مشاركة قوات» عراقية وفلسطينية 
وآردنيةء في القتال على جبهة الجولان. ونجحت السياسة السورية 
فى خلق غارب ایی وفيكرف دمع الارن ا کل لقان هلي 
يمكنه أن يؤدي آي دور فعال» في آي جبهة ضد إسرائيل. فوئدت 
الجبهة الشرفية. 


وی اشخداذ اتفال كن لان مح الاك ا عة کات سورية 
أسرع الأطراف العربية إلى الوساطةء بهدف إيقاف الاشتباكات. أولاً 
والتأثير في الموقف اللبناني» وترتيب الأوضاع اللبنانية الفلسطينية: 
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في مرحلة لاحقة. وانطلقت الوساطة السورية من قناعة دمشق بأنها 
الأكثر تأثراً بما يجري في لبنانء نظراً إلى روابطها التاريخية به. فمنذ 
قوض الاستعمار» البريطاني والفرنسي» الوحدة الجغرافية للولاية 
السورية (سورية ولبنان والآردن وفلسطين)؛ ظلت النظرة السورية إلى 
التظورات.السياسية والاجناعية. فى لبتان» .متاكرة يفكرة” الوحدة 
السياسية للكيانات؛ الناجمة عن الأطماع الأجنبية في المشرق العربي. 
وأكناء الجولاث السكرية: التي كان يمر يها القزاع العريي الإشراكيلي: 
كانت دعشق شمر آكثر من خيرها: الخطن المتمثل :في الوضع 
اللبناني: وإمكانية استفلال إسراقيل له في شرب الأمن السورى. 


هذه القناعة. كانت المحرك الرئيسي للوساطة السوريةء بين 
الجماعات المتتاحرة في لبنان. وحرصت سورية؛ خلالهاء على أن 
تطرح نفسها كحكم خارجي؛ إذ إن التوصل إلى اتفاق. سيكون من 
مصلحة جميع الأطرافء بما فيها الوسيط نفسه. وانطلقت الوساطة 
السورية من منطلقات ثلاثة. تبدو منطقية لجميع الآطراف: 


1 - إن ضمان أمن سورية؛ في مواجهة إسرائيل: يتطلب لبنان 
مستقراء وقويا. 


3 - إن سورية؛ وجميع الدول العربيةء لن تقبل التعامل مع أي 
كيان مسيحي في لبنان. وستكون النظرة إلى مثل هذا الكيان؛ 
كالنظرة إلى الكيان الصويوتى: اغات على الدين. 


وكان واضحاً من الموقف السوريء أن سورية ستواصل 
اضطلاعها بدور الوسيط الحيادي» حفاظأ على استقلال لبنان 


204 


ووحدته. وأن تعرض هذا الاستقلال لأي تهديد إسرائيلي حقيقي: 
سيحول الوساطة إلى تدخل. 


وعندما دعت جامعة الدول العربيةء بمبادرة كويتيةء إلى 
عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب» لبحث الأزمة اللبنانية (عقد 
الاجتماع في 15 تشرين أول / أكتوبر 1975)» لم تستجب سوريةء 
ورفضت الاشتراك في المؤتمرء ورأت أن الدعوة. في حد ذاتهاء 
تتعارض مع جهودها الخاصة. وفسرت القصد من الاجتماعء بأنه 
تغطية للتحركات الدوليةء المحيطة بالقضية العربية. 


ثانيا: أسّس السياسة السورية في لبنان 


تؤثر السياسة السورية تأثيراً واضحاً في الشأن اللبناني؛ إذ 
إن الساحة اللإنام ھی مجال جیری بالتسيية إلى روق واا كانت 
الآراء حول الوجود السوري في لبنانء إلا أنه أسهم في الحفاظ على 
الكيان اللبناني» من خلال الدورء الذي اضطلعت به القوات السورية 
بين القوى اللبنانية المختلفةء إبان الحرب الأهليةء لمنع تفوق أي منها 
على القوى الأخرى. 


ألا أن سووية احتفظت بالورقة اللشائية» يوصقها أحك عاضر 
قوتها في نطاق عملية التسوية السلمية. ونجحت في توظيفها نجاحاً 
عظيماً. ومن ثم. ربطت أي تسوية بين لبنان وإسرائيل» بالتسوية بين 
سورية وإسرائيل. ومن المعروف. أن تحقيق تسوية بين لبنان وإسرائيل 
لا يعاني الصعوبات القائمة على المسار السوري. واستطراداًء فنجاح 
سورية في الربط بين المسارينء يمثّْل إحدى الأوراق السورية المهمة. وقد 
تج کے سدوية کک فما فى هنذا الد تمل کے :الطعطل. على 
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قد توصل إليه إسرائيل ولبنان. في ذلك الوقت. وآدركت سورية آهمية 
تحقيق السلام مع لبنان, بالنسبة إلى إسرائيل؛ خاصة أنه سيؤدي إلى 
تطبيع العلاقات» والتوصل إلى أسلوب للتعاون بينهماء خاصة في مجال 
المياه؛ وهي مسالة حيوية, بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي. 


كما أن السياسة السورية في لبنان؛ المشجعة للمقاومة الوطنية 
اللبنانية» تَعَدٌ أحد عناصر الضغط النسبي على الجانب الإسرائيلي. 
فضلاً عن أن تنسيق سورية مع إيران. خاصة في نطاق التعامل مع 
حزب الله في لبنان؛ وتوظيفه في نطاق الضغط على إسرائيل» يمثل 
ضورة من سور الضغط السوري على الجانب الآخر. وكان الرد 
الإسرائيلي على دمشق ردا واضحاء كذلك؛ إذ طالما حاولت خلق 
إدراك واتجاه مضادين لفاعلية الدور السوري في لبنان» وعملت 
على إحراج سورية. من خلال بعض العمليات العسكريةء الهادفة 
إلى توريط القوات السورية في مواجهة مع إسرائيل؛ من دون إعداد 
كاف» وعلى المسرح الإسرائيلي. وهو ما لم تنجح في تحقيقه» في 
معظم المحاولات» بل كانت نتائج عملياتها العسكرية في لبنان غير 
متلائمة مع حجم القوات» وليس مع نفقات العمليات. 


تعرض الدور السوري في لبنان للضغط الخارجي» من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية. الساعية إلى دور متميز فى تحقيق 
القسوية السلمية للنزاع العربى الإسرائيلى. قمارست ضغوطأ شديدة 
بشير الجميل» ثم آمين الجميلء إلى رئاسة الجمهورية في لبنانء 
يمل أحد التحديات التي وجهت مباشرة إلى الدور السوري في هذا 
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لبنان؛ المتمثلة في انتهاء مدة رئاسة أمين الجميلء من دون التوصل 
الى الات رس بل لدان اماد ن الراب ان 
واي الرس الف اندر فم اتدل اف إلى فان 
طون عن ازدؤاجية: خلى مسكوى الحكومة: وضراع) خلى مستوى 
مؤسسة الرئاسة الآولى. فبات الخطر يكتنف الكيان اللبناني. 


ثالثا: جذور التدخل السوري في لبنان 


ينه تماقني 133 واليأه لی حكم دم خلال الود العثماني: 
مهه 100 وال لم تبلغ فترة حكم الواحد متهم غامين على أضطراب 
الشؤون» الادارسة والسياسية. مما حمل المواطنين على الهرب. 
کار ,سووية اكش الو نونك الذي کیا کی إلى اتان وما لدع 
شوكة الموارنة أن قويت داخل لبنان» خاصة في عهد محمد 7 
باشا. فحاولوا بمساعدة فرنسا وغيرها من الدول الكاثوليكية. أ 
يجعلوا لبنان وطناً قومياً للمسيحيين. وزين لهم ذلك تقدمهم العلمي 
والاقتصادي والفكري وآغراهم به الفكر الفرنسي الذي وجدوا فيه 
ضالتهم المنشودة. 


أما الرأي العام السوريء فكان مستعداً لتقبل أي قوة من 
الحلفاء. يستعاض بها عن الاحتلال التركي» ولا سيما من إنكلتراء 
يشحورظا استعادة الحرية »عقب الحزب العاكية الأدتى. 


غير أن إعلان بلفور» الصادر في 2 تشرين أول / نوفمبر 
7, والمتعلق بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين» وهي جزء 
من الحدود الطبيعية لسورية. أوضح للعرب مدى الخطر الكامن 
في الوجود الأجنبي في منطقة الشام بصفة عامة. بيد أن الرؤية 
الواضحة. جاءت متأخرة. بل إن معالجة الآمرء انطوت. كما هي 
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العادق على خطر اكد كيدلا من تاتف القوف العريية: فى مواحية 
إعلان بلفور. إذا بها تلجأ إلى بريطانياء وتكون معها قوة. تزحف 
نيا إلى قطن قادة اللي ولو رانء آحد ضباكك الا تارات 
البريظاتية: ودل الزاحقون دمشة:: و اسا على الحدن 'السووية: 
الواحدة تلو الأخرى. وبذلك» تحققت رغبة لورانس فى الإبقاء على 
الثمفت. والفوكبيى: السياسييق فى المنظقة. 


وبانتهاء الحرب العالمية الأولى: توطد النفوذ الفرنسي في 
سورية ولبنان» بل داخل سورية الكبرى. وفي آب / أغسطس 1920. 
صدر مرسوم فرنسي يقضي بضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا 
وهكذاء قضى الفرنسيون على جذور الوحدة بين سورية ولبنان؛ 
مؤكدين ذلك باختيار بعض المواطنين اللبنانيين. خريجي المعاهد 
الفرنسية.ء للمعاونة على إدارة شؤون لينان. 


وعلى الرغم من استقلال الدولتين عن الاستعمار الفرنسي, 
إلا أن رواسب الاأستعمار» ظلت كامنة في النفوس. فعرف لبثان 
فريقين. أحدهما مسيحي» يتجه نحو الغرب» ويتماهى به» روحا 
وفكراً وثقافةء ويتعامل معه. من دون تحفظ أو ريبة. والثاني معظمه 
مخ السلمين: يجه قحو الداخل العريي01, 


(1) وفي إطار هذا السياقء استبان هدف سورية. خلال محادثات إنشاء جامعة الدول العربية. 
إذ جاء على لسان رئيس وفدهاء في اجتماع 30 تشرين أول / أكتوبر 1943 : «كناء دائماً 
نطالب بأن يكون لبنان: بالنسبة إلى سوريةء في وضع طبيعي. فإما أن تكون الصلات بيننا 
وبينه. قائمة على أُسّس الاتحاد؛ وإما أن ترد إلى سورية الأجزاء التي انتزعت منهاء ويعود 
لبنان إلى ما كان عليه من قبل. ولكن الآن. وقد آخذ لبنان يتخلص من كل نفوذ يعترض 
سبيله. ويحُول دون ممارسته لخصائص الاستقلال والسيادة وصلاحياتهما فإننا نرى أن 
ننهج خطة جديدة. فنقيم الصّلات بيننا وبينه. على قاعدة التعاون على تثبيت الاستقلال؛ 
وتسوية المشكلات؛ التي أحدتها الماضيء بالتعاون والاتفاق.... 


298 


رابعا: مراحل الدور السوري 


مر دور سورية في لبنانء عبّر ثلاث مراحل: الأولىء كانت دور 
الوساطة واحتواء الآزمة..وانقيت إلى كرين «هيتة الحوان الوطي: 
والثانية» كانت محاولة البحث عن حلء وانتهت إلى ما أطلق عليه 
«الوثيقة الدستورية». والثالثة. هي فرض نهاية للأحداث. 


ولكن ذلك» قد يعني أن سورية تورطت في الأزمة» وهو معنى 
خاطئ» وأمر غير مقبولء بالنسبة إلى سورية. خاصة أن قيادات 
اا وقياذ ات والسركة الوطدية ا ا ول سينا كمال 
جنبلاط» قد خاضت معارك حوار مع القيادة السورية؛ عرفت كلاً 
من الرئيس الأسد وعبد الحليم خدام. كل الحقائق والاعتراضات. 


ودراسة الواقع» تكشف كثيراً من الحقائقء التي يجب أن 
كون واضحة: قفي 7 كاثوق. الثاني / ایر 1975 اجشمع الركيس 
الأسد مع الرئيس سليمان فرنجيةء في شتوره» قبل بدء الحرب, 
بثلاثة أشهر. وفي هذا الاجتماع» عرض الرئيس السوري استعداده 
لمساعدة الرئيس اللبنانيء إلى درجة إرسال قوات سورية للدفاع عن 
لبنان» آو عقد اتفاقية آمن بين البلدين. كما أن سورية كانت تشعر 
بالقلق من أوضاع لبنان. ويمكن إرجاع مصادر القلق السوري» طبقاً 
للوقائع على الساحة اللبنانية: إلى ما يلي: 
1 - شعرت سورية:ء أن لبنان قد أصبح ساحة» تنطلق منها 
كل الأنشطة والتحركات ضدها. وأن هذه التحركات. 
ازدادت بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي. 


إمكاتيما الحد من القاومة: الى ستحدهها السلهون 
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آل تة فة مطالبهم. 


3 - أخذ السوريون على لبنان مسايرته العراقء وازدياد 
نشاط البعثيين العراقيين فيه وتزايد نشاطهم الإعلامي. 
وطالبت سورية بوقف نشاطهم مع جماعة الرفض 
والقوميين» واتهمتهم جميعاً بالعمل ضد النظام السوري, 
في لبنان. 


4 - تعهد المسؤولون السوريون بوقف كل نزف في لبنان. 
والضغط على المقاومة» بجميع الوسائلء لوقف نشاطها 
في الساحة اللبنانيةء فيفقد المسلمون» واليسار» سلاحهم 
الأمضى في تصادمهم مع المسيحيين. 


واتضح أن ثمة نوعاً من التنسيق السوري اللبناني» يشير إلى 
وجود معلومات سوريةء أن لبنان أصبح مسرحاً لمؤامرات العراق 
على سورية. وأن النظام اللبناني» تعهد باتخاذ إجراءات حازمة 
خد هذا" النشاظ» خاحية تات الحية الشفية. بوبالشعل: هددرت 
التعليمات إلى الأمن العام اللبناني. في 26 مايو 1975ء برصد كافة 
التحركات العراقية في لبنان. 


واتفق الطرفان على إحياء اتفاق شتوره» بين الرئيسينء؛ فرنجية 
والآسد.ء القاضي بعقد لقاءات شهرية بينهما. واقترحت سورية مشروع 
معاهدة آمنيةء عرطها جين فر الخولى. على رشيد رمي 
رئيس الوزراء اللبناني. وهي تعد ملحقاً لوثيقةء وقعها الرئيسان؛ في 
شتوره» من دون أن تعلن» باستعانة لبنان بالقوات السورية؛ لمدة عام» 
وآن تضمن سورية بقاء سليمان فرنجية في الحكم. 
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وعلى الرغم من نفي سورية وجود معاهدة أمنيةء إلا أنه ذكر 
أن اعافد تكون من 5 مواد موزهة هلى 13 ينذا , وٹ غلى أن 
يتولى السوريون حفظ الأمن في لبنانء لمدة 3 سنوات» وهو تعديل 
لاتفاق شتوره. كما تنص على أن يتولّى ضباط سوريون وأجانب لم 
تحدّد جنسياتهم» إعادة تنظيم الجيش اللبناني» بالتعاون مع الضباط 
اللبنانيين. الذين وقفوا على الحياد في الأزمة. وأكدت المعاهدة 
تمهد سورية بالعملء بالوساكل الملاكمة كافة: لتطبيق اتفاق القاهرة 
وملحقاته. كما أعلن الرئيس السوريء أن أمن لبنان» يرتبط بأمن 
سورية. وفي 29 حزيران / يونيو 1975: أكد مسؤولون سوريون؛ أن 
ما يحدث في لبنانء يؤثر في أمن سوريةء وأن الشعب اللبناني توأم 
للشعب السوري» وآن آي خطوة نحو تقسيم لبنان» ستعني التدخل؛ 
دة إلى سورية: ات كان جز تاوف 1 اعلقه الركسن الابيد 
في مؤتمر حزب «البعث»» سنة 7 رك لسن سنا دشيور ااا 
من الحديث عن الوحدة بين البلدين» خاصة أن سورية تعرف حقيقة 
المواقف في لبنانء ريما أكثر من غيرها من الدول العربية؛ بحكم 
أنها الدولة العربية الوحيدة؛ التي لها منظمات» وليس أفراداً. تحمل 
انماع ميك ورك خلى مناحة لقان باسيماء لبتانيق مكل حزت 
البعث. عاصم قانصوه» عدا علاقاتها بقيادة الموارنةء ولا سيما بيار 
الجميلء «الكتاقب» وسليمان فرنجية. 


يكفي للدلالة على أن الغزو الإسرائيلي للبنان: لم يكن لمواجهة 
حدث طارئ» وهو معركة الجبل» بل هي خطوة مدروسة ومتفق عليها 
أن سليمان فرنجية» بعث إلى الأمين العام للجامعة العربية رسالة: 
بعد آسبوع من الغزوء يقول فيها: «إني» كرئيس للجمهورية اللبنانيةء 
أرى الوجود المسلح في لبنان تنفيذا لما تضمنته الوثيقة الدستورية. 
فبراير. من ضمان سوري لالتزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقات 
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المعقودة مع السلطات اللبنانية». 


واللافت أن إسرائيلء كانت تهدّد باستخدام القوة؛ إن دخلت 
قوات سورية لبنان. وواشنطن كانت تنذر سورية وإسرائيل من 
التدخل. وفجأة. حدث تغير» خلال أسبوع واحد» فتحول التهديد 
إلى ترحيب. والإنذار إلى دعم! وقد فسر بعض الدوائر البريطانية 
فا الب بأن إسرائيل قبلت منطق الولايات المتحدة الأمريكية. 
أن سيطرةً سوريةٌ على لبنان هي «أهون الشرين» ثم تطور الأمر 
إلى اتفاق بينهما. وكان صاحب فكرة الاتفاق. هو الملك حسيناًء أثناء 
زيارته واشنطن» في أول نيسان / أبريل 1976. وارتأت الفكرة 
الأردنية أن تضغط واشنطن على إسرائيل لترفع يدها عن لبنانء إذا 
تحركت قوات سورية إليه» شريطة أن تبقى القوات السورية بعيدة 
عن الجنوب اللبناني. ومقابل ذلك» تجدد سورية مدة قوات الطوارئ 
في الجولانء التي كانت ستنتهي بعد شهر. 


أما مصرء فكانت على خلاف مع سورية» في شأن دخولها 
فان سد أنه كان يفلاها يحول ال سالوت وسرعة الشركة ففظ. وقد 
بلور ذلك» بوضوح» أن سورية لم تحصل على مكاسب من سياسة 
الخطوة خطوةء ففقدت الدافع إلى رسم سياسة طويلة المدىء لمواجهة 
إسرائيل: بل انتابها الخوف على موقفها التفاوضي مع الولايات 
امتحدة الأمسركية و اسراقيل: 


وأصبح الرئيس الأسد.ء منذ مقابلته جيمي كارتر إصصال 
7نة0. في أيار / مايو عام 1977ء يمثل نقطة الارتكاز المهمة 
لات السدة الأمريكية. فى الشرق الأوسط. وظين آخر ذلك 
في ردود فعل دمشق تجاه ما له الاتحاد السوفيتي» الذي كان 
أرسل مذكرة. في 11 تموز / يوليو 1976ء يحذرها من المضي في 
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ضرب المقاومة و«الحركة الوطنية». فى لبنان؛ وكانت موسكو نصحت 
لدمشقء قبل الغزوء بعدم التصادم مع المقاومة. 


وبعد سورية في فرض ما سمي «الوثيقة الدستورية» 
بذلت د شق كيدا فكثقاً مع قادة لبنان» واجتمع الرئيس الأسد إلى 
ياسر عرفات» في 21 فبراير 1976. بينما أعلن وزير خارجية مصرء 
ه24 شياظ) فيزايو من الحام. غيلهء أن كل ها دريدة عد لقان 
هو التخلص من الوصايةء بدفع آي تدخل في شؤونه الداخلية. 


وأصدرت قيادة حزب «البعث» في دمشق. بياناً. في ذكرى 
8 آذار/مارس 1976ء رأت فيه أن إنشاء جبهة شمالية. هو ضرورة 
قومية ملحةء وأن سورية تعمل على تقوية علاقتها بالأردنء في نطاق 
ذه الها آنا ناسو رفاك كا علي "أن ات اء معن ارت 
الفلسطيني» قد استدعيت من مصرء بأمر منه. وآمل أن تعود هذه 
القوات إلى مُواقعهاء عندما تنتهي الحاجة إليها في لبنان. وبعد يومين؛ 
وقع انقلاب عزيز الأحدب, الذي عدت سورية مار عذاكيا را 
ضد نشاطها في لبنان؛ حتى إن الرئيس الأسد أجل زيارته إلى باريس, 
تسننية . 


وفي اليوم نفسك زار الملك حسين دمشق› لمدة ساعات للتشاور 
مع الرئيس السوري. وأعلن وزير داخلية الكويت. في 7 آذار/ 
لبنان. وهو اليوم عينهء الذي اجتمع فيه الرئيس السوري إلى كمال 
مصلحة سورية تكمن فى دولة لبنانيةء تحكمها «الحركة الوطنية». 
عرفات إلى الرئيس الأسدء الذي ظل على موقفه. 
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ودعا مجلس الآمن القومي المصري» في 28 آذار / مارس 
6 إلى تدخل عربي في لبنانء وإرسال قوات عربية لإنهاء 
القتال فيه. وسلمت المبادرة المصرية للجامعة العربيةء التي وزعتها 
على الحكومات العربية. وفي اليوم التالي» وجه الملك خالد والشيخ 
زايد إثر اجتماعهماء نداء إلى لبنان. شعباً وقيادة. بإنهاء القتال. 
ووجه الرئيس السادات نداء إلى الرئيس فرنجيةء يدعوه إلى عدم 
المغالاة في كبريائه الشخصية. وطالب بتشكيل قوة عربية: قادرة 
على وقف إطلاق النارء إذا وافق لبنان على ذلك. 


وفي أول نيسان / أبريل 1976ء أعلن الملك حسين. من 
الولايات المتحدة الأمريكية. أن سورية لن تتدخل» عسكرياً. في 
لبنان» إلا بناء على طلب من السلطات اللبنانية المسؤولةء وزعماء 
لبنان الدينيين. من جميع الطوائف. وأعلن تضامنه مع أي تدخل 
سوري محتمل في لبنانء لمواجهة الساعين إلى تغيير الحكم في 
لبنان إلى ما فيه مصلحتهم. واتهم دمشق بتزويدها المتنازعين في 
لبنان بالأسلحة. وهاجم كمال جنبلاط؛. في اليوم عينه» الوجود 
السوري في لبنان» واجتياح الأراضي اللبنانية من جانب الجيش 
السوري. وردت «الصاعقة» السورية بنشر قواتها قرب مصفاة 
الزهراني» لحمايتها من إسرائيل: التي أعلنت معارضتها للخطوة 
السورية. فسارعت الوحدات السورية. التي أمكنها دخول لبنان, 
إلى الانسحاب منه. 


أعلنت الكويت معارضتها إرسال قوات عربية إلى لبنان» وإن 
كانت تؤيد اتخاذ مبادرة سياسية؛ لوضع حد لإراقة الدماء فيه. وأعلن 
الآمين العام للجامعة العربيةء أن الحل الحقيقي للأزمةء يتمثل في 
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أعلن الملك حسين معارضة الأردن فكرة تشكيل قوة مسلحة من الدول 
العربية. ودعا كمال جنبلاط إلى تعريب الأزمة اللبنانية» وفوض إلى 
عرفات مهمة تصحيح العلاقات بالقيادة السوريةء بعد رسالة من دمشق, 
أكدت التحالف الإستراتيجي بين المقاومة وسوريةء واستعدادها لبذل 
المساعي. تصحيحاً للعلاقة ب «الحركة الوطنية». أما العراق: فاقترح, 
رسمياء دعوة مجلس الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ. 


وإثر اجتماع ياسر عرفات إلى الرئيس الأسد. أمكن التوصل 
إلى اتفاق. ينص على : 


1- وق القكال: واكاك موقت موحد كد أى جهة انف 
القتال. 


2 - إعادة تشكيل اللجنة العسكرية العليا الثلاثية (سورية 
لبنان المقاومة)» لتحقيق وقف القتال؛ ريثما ينتخب رئيس 
جديدء يقرر ما يراه من إجراءات الأمن. 


5 - رفض الحلول والخطط الأمريكية في لبنان. 
6 وقش الول سياسيا وعسكوريا: 


لم تكن ا ی غ E‏ بوليل هدم ل ا 
الثلاثيةء بحجة عدم موافقة فيادة «الجبهة اللبنانية»؛ إذ إن زيارة 


الملك حسين إلى واشنطنء وإقناع إسرائيل بعدم الردء في حالة 
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وفي 17 نيسان / أبريل 1976: زار وفد سوري السعودية, 
اا واا فخ الور لاجد إلى كلاف خا حل ورات 
الموقف في لبتان. كما بعث ياسر عرفات برسالة عاجلة إلى الرئيس 
القذافيء ثم بث الرئيس السورئ برسالة إلى ملك الأردن: الذي 
استدعى سفيره إلى لبنانء في اليوم عينهء للتشاور. وما لبث الملك 
حسين أن زار دمشق» في 8 أيار / مايو 1976. وتقررء خلال 
الزيارة: التوق بين الاين كخطوة فلى طريق الوحدة وهنا 

في هذه الأثناء. انتخب إلياس سركيس رئيساً للجمهورية 
اللبنانية. وأعلن عقد مؤتمر قمة مصعّرء من المملكة العربية 
السعودية والكويت ومصر وسوريةء لتسوية الخلافات بين القاهرة 
ودمشق. وتوجه عبد السلام جلود. رئيس وزراء ليبياء إلى دمشق. 


كن :15 آيان / .هايو 1976 5 الوضم الیک زاو قتان 
في صحبة ياسر عرفات. 


القسم الثالث 


إسرائيل والحرب الأهلية اللبنانية 


أولاً: أبعاد الموقف الاسرائيلي 
عقب حرب حزيران / يونيو 1967: أصبح لبنان» فجأة. في 
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قلب الصراع العربي الإسرائيلي» الذي ظل بعيداً عنه. سنوات طويلة. 
إذ ساعدت تلك الحرب على ظهور وضع جديدء اتسم بتزايد الوجود 
الفلسطيني في لبنان» وارتبط بنشاط حركة التجنيد والتدريب في 
اا ا ا وسو ا ملل خد اضر راتحت 
الأهلية اللسانة يضاف إلى له انه كى الركت الذي تر فيه 
التكوين الديموغراض فى مصلعة الان ريال نامات العربية 
الغالية: كفتك الارض اللقائية هى الكل الركسى اللوقاوعة 
مد ا إخراجها من الأردن» وله يكن الآمن الوحيف: الذى الفقيع يه 
سرا هنو اغات لبقان .معو الا کے الوجود والعمل. عن 
ارهد يل ت ااا عاك تن امات اد م 


في مواجهة هذه التطورات» لجأت إسرائيل إلى جعل الجنوب 
اللبناني هدقاً لعمليات مكثفة: بغرض تفريغه من الكثافة السكانية: 
والقضاء على العمل الفدائي فيه. وبدت قدرة الجيش اللبناني 
على التصدي لهذه العمليات محدودة جدا. ولذاء توالت العمليات 
الإسرائيلية. من دون رادع» فآلحقت بالمدنيين خسائر جسيمة. وآعلن 
كثير من قادة إسرائيل» أنها ستستمر حيثما توجد قواعد الفدائيين, 
حتى لو آدى ذلك إلى وقوع ضحايا بين المدنيين اللبنانيين. 


بعك إسرائيل إلى طرح قضية الوجود. الفاسطيني هي لبنان: 
من اساسياء وإفاية" لادم بين القاومة والح ال الى هس 
أن تتكرر التجربة الفلسطينية في الأردن. بيد أن إسرائيل كانت 
ترى أن عمليات واسعة. ومؤثرة. في لبنان. ستزيد الإحساس بعدم 
الآمق وعدم الاستقران: وإ تمثل التجارة والسيالحة: يكل مااتتطلبانه 
من آمن واستقرارء العمود الفقري للاقتصاد اللبناني» فإن القوة 
ارقف مالفال الاقتصادية والاتجشاعية: ااك مرن 


س 
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أظفار في البدايةء ثم لتجهز عليها. في مرحلة تالية. وفي 
هذه الحالة. تعفى إسرائيل من مهمة القضاء على المقاومة بنفسهاء 
الذي تضطلع به أيد عربية» وعلى الأخص لبنانية. ارفس ما ضاعف» 
بالفعل: مخ حدة الحو الأهلية في لبنان» وجعل لها عدا إقليمياً . 


ثانياً: أهمية لبنان بالنسبة إلى إسرائيل 


تحت الحكم العثماني. فتاخمت حدود فلسطين الإدارية سنجق 
بينهما خطوطاً فاصلة. وتلاها تصريح بلفور» عام 1917ء وتحديد 
إنكلترا وفرنسا للحدود السياسية بين مناطق انتدابهماء في معاهدة 
على هذه الحدود. خاصة بين كل من فلسطين ولينان. 


وجاء في مذكرة. بعث بها اللورد آرثر جيمس بلفور 4.1111 
James Balfour‏ إلى لويد جورج ع060:8 01ز10.آ1. في 26 حزيران 
/ يونيو 1919ء عن الدور الصهيوني في رسم هذه الحدود: «إن 
الشيء. الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان» حول تحديد هذه 
الحدود» هو جعل السياسة الصهيونية ممكنة. من خلال إعطاء 
مجال للتطور الاقتصادي في فلسطين» بما يعني ضرورة أن تعطى 
الود العاف ااا سيطرة عام على مصادر. ااه 
وهو ما عنى» طبقاً اليا المسؤولين الإنكليزء أو اليهودء أن ترسم 
الحدود في أماكن؛ تتيح الحصول على مياه الليطاني» ومياه السفوح 
الجنوبية لجبل الشيخ. > ومياه السفوح الغربية لمرتفعات الجولانء 
ومياه نهر اليرموك» ومياه نهر الأردن. وبذلت الصهيونيةء آنذاك 
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قصارى جهدها في ضم جنوبي لبنان إلى الأرضء التي وعدت أن 
تكون وطناً قومياً لليهود. وإذ جاءت الحدود مخيبة لآمالهاء فإنها 
جعلت تغييرها هدفاً لها. وجعلت السيطرة على جنوبي لبنان أحد 
الأهداقه الركيسية للحركة الصويوتية: وهو ها كان له أعمق الآثو 
في الحرب الأهلية اللبنانية. 

أما الموقف اللبناني في مواجهة إسرائيل: فارتكز على سياسة 
ذات طابع دفاعي» انتهجت منذ توقيع اتفاقية الهدنة في رودس» في 
3 آذار/مارس 1949. وتستند إلى احترام الوضع القائم» والحفاظ 
على هدوء خطوط الهدنة. وتجلت هذه السياسة في عدم ربط 
الأمن اللبناني بالأمن العربيء والاكتفاء بالسلامة الذاتيةء وعدم 
الاشتراك في أي من مجالات الصراع العربي الإسرائيلي. بيد أن 
حرب 1967: ساعدت على ظهور عامل جديد في الصراع» تمثّل في 
المقاومة الفلسطينية؛ التي تزايدت فاعليتها في الصراع. وترافق 
هذا الوضع مع تغير في التكوين الديموغراضي اللبناني» في مصلحة 
المسلمينء ذوي النزعات والميول العربية. وبدءاً من عام 1970ء وبعد 
الأحداث التي تعرض لها الفلسطينيون في الأردن: أصبح لبنان المعقل 
الرئيسي للمقاومة الفلسطينيةء بعد أن كان. عام 1969ء قد عقد 
اتفاقاً معهاء يعترف فيه بوجودها الشرعيء ويقرء بموجبه» بحقوق 
لها في مواجهة إسرائيل. 


هكذا:. شكل الوجود الفسطتى فى كناخ تحدياً لإسرائيل: 
التي تقع مراكزها السكانية الكثيفة» والصناعية المهمة. على مسافة 
قريبة ملك . وأدى ذلك إلى وفوع عدة حوادث دامية بين الجيش 
اللبناني والمقاومة الفلسطينية. غير آنها لم تؤل إلى ما آلت إليه 
حوادث «أيلول الأسود» فی الآردنء بسيب التركيب الطائفى للمجتمع 
الليناتي» وضعك القدرافت السكرية للحيقن اللبثاتى. حمق الاين 
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الشعبي للمقاومة. كما أدت سياسة إسرائيل إلى تفريغ جنوبي لبنان 
من سكانه. ونزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين 
إلى بيروت وضواحيهاء ليزداد اشتداد حزام البؤس حولهاء وتزداد 
مساندة المجتمع الجديد للمقاومة. 


ا هذا الوه ارات إسبراقيل كدري إن الاين 
المتاهضين الرجود الفلسطيق: إلا آن التدكل انسور کے الوحلة 
الأولى من اتحرت الأهلية اللبتانية» إلى تمانيه القوى اليمينية: حال 
دون تعاون علني بين من يجمعهم العداء للوجود الفلسطيني في 
لبنان. 


ثالثاً: التحالف الاسرائيلي الكتائبي 


مع بداية الحرب الأهلية. لجأ أحد ضباط الجيش اللبناني 
(الوائك. سعد خداذ) إلى إسعراكيل» وانشا شريطا أمنياً جلى الحدود 
الجنوبية للبنانء وهو ما آسهم في بروز الدور الإسرائيلي في الحرب 
الأهلية اللبنانية. وحرصت إسرائيل على دعم حداد» ومده بالسلاح. 
وحينما اجتاحت الجنوب اللبناني. عام 1978: وبسطت سيطرتها 
على قطاع واسع منه. جعلت من حداد قائداً لهذا القطاعء المقدر 
عدد سکانه بجو 0 ألف نسمةء والمقدرة مساحته بحوالی 600 
كم2. من أصل 2085 كم2. هي إجمالي مساحة الجنوب اللبناني. 
وعندما تبدلت التحالفات السورية فى لبنان» تهيأت لإسرائيل فرصة 
في شمالي لبنان» ومّدته بالأسلحة» وعملت» في بعض الأحيان, 
على حمايته في مواجهة الهجماتء التي تعرض لها من قبل القوات 
السوريةء العاملة في نطاق قوات الردع العربية. 
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ومع إعلان سعد حداد لدولتهء «لبنان الحر». في 14 نيسان 
/ أبريل 1979. تحت الحماية الإسرائيلية المباشرة». أصبح الدور 
الإسرائيلي في الأزمة اللبنانية أشد فاعلية. وفي إطار هذا السياقء 
واا إسر اتدل ا الجنوي: ی من سكا قن وميا هيه 
المقاومة الفلسطينية. وإضعاف موقف سورية. فساد جنوبي لبنان 
التوتر وعدم اتراي نظا إلى ابمفلذل اسعرافيل شتريظا من 
القرى والبلدات اللبنانية؛ المحاذية لحدودها الشمالية2. منذ عام 
568 :؛ وهو ما يعرف بالشريط الحدودي. وتضم قرى هذا الشريط 
وبلداته العديد من الطوائف. إلا أن الغالبية فيها من الشيعة. 
وعدت إسرافيل. إلى بإنشاء بو ابات عبرو كريط القريظط الحدودي 
بالمناطق اللبنانية الآخرى. في الجنوب والبقاع» ووكلت مهمة الأمن 
الداخلي في الشريطء إلى جيش لبنان الجنوبيء الموالي لهاء والذي 
يقوده ن لحن كلقا "امعد حداف 


رابعا: أهمية لبنان الاستراتيجية كبُعد إسرائيلي 


تعد الأهمية الإستراتجية للبنان أهم أبعاد موقف إسرائيل 
من الآزمة اللبنانية. وذلك لأسباب» إستراتيجية واقتصاديةء تفرض 
عليها اهتماماً كبيراً بالجنوب اللبناني. إذ تقع هذه المنطقة على 
مسافة قريبة جداً من مراكز الكثافة السكانية: والإنتاج الصناعي 
قينا اف إلى ذلك انها اة من الاس الطلبوشوافيت 
لتكون قاعدة تمركز الفدائيين وانطلاقهم. لذلك. تحرص إسرائيل 
على إخلائها من آي عنصر مسلح معادء لتكون حزام آمن» أو 
أرضاً مهجورة؛ يمكن. في 0 ملائمة: على المستويين» الدولي 
والإقليمي: اجتياحها والسيطرة عليها 


إضافة إلى مقتضيات الأمنء ثمة أسباب ذات طبيعة اقتصادية. 
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تتعلق بفرص التوسع الزراعي» واستغلال المياه. ولعل مشكلة المياهء 
تظل آهم عقبة تواجه مشاريع التنمية الزراعية في إسرائيل. ولا 
تزال مسألة التغلب عليها. من طريق تحلية مياه البحرء باهظة 
النفقات. بينما جنوبي لبنان. يحتوي على مصادر وفيرة للمياه. 
وع ليها الحركة الصهيوتية: مد الحرتك العالية الآرلى: :صمقت 
المذكرة» التي قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية إلى مؤتمر فرساي. 
آن حدود فلسطين. يجب أن تشمل جنوبي لبنان حتى صورء وآن 
جبل الشيخ ولبنان» هما مصدر المياه الحقيقي لفلسطين» وأنه لا 
يمكن فصلهما عنهاء من دون إصابة الحياة الاقتصادية فيها بأضرار 
قادح ومع مظلع السقينيات: كانت مطامع إسرائيل فى سياه تلك 
المنطقة. قد أصبحت حقيقة واضحة:؛ تمثلت في مشروعات محددة. 
وكان رد فعلها عنيفاًء إزاء كل المحاولات العربية لاستغلال مياه 
تلك المنطقة. بخاصة مياه نهر الليطاني. غير أن سياسة إسرائيل 
تجاه لبنان» خلال الأعوام الأخيرةء كان تأثرها بالعامل الإستراتيجي 
الآمني. أكثر منه بأي عامل آخر. كما أنها كانت أحد مداخل الأزمة 
اللبنانية وأحد عوامل تحريكها. 


خامسا؛: خصوصية لبنان في مفهوم الأمن الاسرائيلي 


شهدت السبعينيات دخول لبنان: فعلياً. في المجال الحيوي 
للآمن الإسرائيلي» باعتباره الموقع الوحيد بين مواقع «بلدان الطوق». 
الذي يوفر لأركان الأمن في إسرائيل: مجالاً لامتحان خططهم» من 
طريق الحروب. 


انز اقيل الأمنية بحسن إن كق من فادها الان والمسكرسن: 
دعواء إثر تلك الحربء إلى التخلي عن نظرية ديفيد بن غوريون 
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David Ben-Gurion‏ الشهيرة. المرتكزة على الحرب الخاطفةء والقتال 
الهجوميء الذي يتيح إحراز إنجازات تكتيكية في وفت وجيز. وينزل 
بالعدوء الذي تجري على أرضه الحرب خسائر قاصمة» تضطره إلى 
يستبدل الهجوم السياسي بالهجوم العسكري. بينما احتفظواء في 
المجال اللبنانى: بخيارات الحركة المفتوحة: بدءاً بالضريات الوقائية 
الملائم لسياسة إسرائيل الإقليمية. 


وفي إطار تشكيل إسرائيل لمفاهيمها الأمنيةء يمكن القول إن 
ثمة خمس مراحل متعاقبةء شكلت العلاقة بين إسرائيل ولبنان. وهو 
ما سيكون أحد أهم العناصر الحاكمة في الحرب الأهلية اللبنانية. 
وحين كان مسؤولو التخطيط الإسرائيليون» في الحكومة والجيش,؛ 
يضعون سياسات أمنية حيال لبنانء فإنهم عادة ما كانوا يأخذون 
هذه المراحل في الحسبان. وهي: 


1 - مرحلة ما قبل عام 1975ء وهي المرحلة التي شهدت 
معارك الاختيار الأولى: لاستنزاف قواعد الفدائيين 
الفلسطينيين» في مناطق العرقوب والقرى الجنوبية 
الأمامية: كنا.شيدت خددا مخ السات الخاطقة: كد 
مواقع حساسة في الأراضي اللبنانيةء أبرزها الغارة على 
مطار بيروت الدوليء واغتيال قادة «فتح» الثلاثة في 
شارع «فردان». وغيرهما من عمليات الكوماندوز» في 
الفترة الممتدة بين عامي 1970 و 1974. 


2 - مرحلة انفجار الحرب الأهلية اللبنانية. في ربيع 1975. 
وفيها اتسع هامش النشاط الإسرائيلي» وصار لبنان 
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عرضة للاختراقات الإسرائيلية. على جبهتي الجنوب 
والداخل؛ في آن. وانتهجت إسرائيلء خلال هذه المرحلة: 
نهجاً أمنياً مزدوجاً: جانبه الأول؛ اعتماد نظرية القتال 
الهجومي» عبر شن الضربات الوقائية. من الجو والبر 
والبحر» ضد القواعد المشتركة للأحزاب اللبنانية 
اليسارية» ومنظمات المقاومة الفلسطينية. وجانبه الثاني 
التسرب السياسي» لاختراق الداخل اللبناني. وساعدت 
البنية اللبنانية. المتداعية بفعل التمزق الأهلي» على 
رقع التضعيد اسراف إلى درج الرقية فى اهاه 
كانتونات طائفية موالية لإسرائيل. بل خلق نظام حكم 
في لبنان صديق لها. 


رة جرت 18 ار ار ساو 107ر کات ا 
ترتبت على اجتياح الجنوب حتى حدود نهر الليطاني؛ 
شمااء وكاق اا ی وما سی اد 
الأمنيةه: من اشد نتائج حرب الأجتياح خطراً» إضافة 
إلى إيجاد منطقة دولية عازلة. تشرف عليها قوات 
متعددة الجنسية» بموجب قرار مجلس الأمن الدوليء 
ارق :425 اتصادر فى 19 ]ذاو ر هاوس 1978 


الآأمن الاسراكيلى دوا إذ عزيت القيادة الاسراكيلية 


هه هه امه 


على تحقيق هدفين إستراتيجيين: 


1ك كدمير. الت السكرية: الفلستالينية تيم كاه 
وإخراج منظمة التحرير الفلسطينيةء نهائياًء من 
لبنان» وهو ما تحقق معظمه. 
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ب - خلق نظام حكم في لبنان» يعقد معها معاهدة صلح. 
الفميين اركح عن هذا الهدض: 


5- مرحلة للسلام (30 31 تشرين أول / 
أكتوبر وأول تشرين الثاني / نوفمبر 1991). وفيها 
شعت إسواكيل» هقث البداية. إلى ذخول متم السلا 
بجرعة كييرة من الإحساس بالغلبةء وإلى لرسيح مقهوم 
للأمن. يحقق لهاء : عبر المفاوضات» ما لم يكن ممكناً 
eT‏ تحقيقه. من خلال نظرية الهجوم القتالي؛ أو 
نظرية الضربات القوية. وتبين أن نقل هذا المفهوم إلى 
المسار اللبناني» سيخضع لآلية معقدة. أساسها المزاوجة 
بيخ المقاورطيات. وامكدران العمليات: السكرية, 


اك أن ا لرا عل الکن فا دلت كن ا حاف ضعب هة ورا 
كل ا عل عن الألخرى» فالنتاسلة اا يدو ارال ف 
بينها منطق داخلي واحد» مفاده بلوغ مفهوم أمني» يقضي بجعل 
«الضفة الشمالية» مع لبنان» سياجاً أمنياً. لا تشوبه شائبة. غير 
أن .هذا المداخل» اد فى جانب مقابل» إلى اضطراب اسراتیل فی 
تعيين مفاهيم أمنية واضحة. وربما لهذا السبب» استمرت المقاومة 
في الجنوب» وتواصلت معها العمليات الإسرائيلية. 


سادسا: النخبة الاسرائيلية ومغهوم الأمن الاسرائيلي 
ظل النزاع قائماً بين النخب الإسرائيلية. حول مفهومين 
متناقضّين للأمن في لبنان. وغالباً ما مثّل النزاع التياران الرئيسيان: 
المتعاقيان علئ الحكم: «العمل» و»الليكود». فتيار «العمل» بنى 
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نظريته الأمنية على أسس تكتيكية عسكرية؛ مستبعداً النظرية 
الاشخراتيحيف, الشاكمة على الآمن اللطلق» ولا سما فى غاب 
الأجماع. الأيديولوجي. وزواء. الشوف :من منبة مواحهات» يمكن أن 
تؤدي إلى إثارة الشقاق في المجتمع الإسرائيليء وبإيعاز من القيادة 
الاس بوخصوصاً من جاب اقظاب الل فى التلطة طهر 
مفهوم جديد» هو «حدود يمكن الدفاع عنها». وقد رت حكومات 
إسزاقل: اء هن اا الها ات إلى هة التحدوة. على 
أنها حدود وقف إطلاق النار» في حزيران/يونيه 1967 . 


اتسحي هذا الوه على البتان: زد ا نشدت القياية ال كووية 
التي اجتاحته. عام 1982. إلا أن هذه الظاهرة لم تقتصر على 
المعارضة العماليةء بل تعدتها إلى قادة عسكريينء شاركوا في الاجتياح 
نفسه. ومن هؤلاء العقيد الاحتياطي» جيورا فورمن» مساعد رئيس 
شعبة العمليات في هيئة الأركان. خلال اجتياح لبنانء الذي رأى 
أن «التورط في لبنانء ينطوي على عنصرينء يتكون منهما المفهوم» 
الذي استرشد به المسؤولون. الآول: ينطلق من وجهة النظر القائلة 
بإمكانية خلق نظام جديد في دولة مجاورة. بالقوة. يحولها من عدو 
إلى حليف. أما الثاني» فيرى أن محاربة الإرهاب» يمكن أن تنتهي 
بعملية حسكرية,.كي حي يبدو راشا اجه أن الخل المطلوب 
هو حل سياسي» وليس العنصر العسكري» إلا مجرد أداة له». 


أما قار اده فيو مت رات ساسا اة لن 
نزعة القوة. وهي تقافةء لم ينفرد بها وزير الدفاع» آثناء حرب 
لبنان. عام 1982. الجنرال أرييل شارون 5035008 ۵1ء وإنما تعود 
إلى ها قبل وله هذا الختصبيه لك هارون الذى عد اح ابن 
ممثلي ثقافة النزوع إلى القوة. أصر على ضرورة الاحتفاظ بمفهوم 
الآمن القومي التقليدي» فيما يتعلق بلبنانء الذي وضع أسسه الأولى 
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بن غوريون» وشكل أساس وجود دولة إسرائيل وأمنها. وقد حرص 
شارون»ء في تقديمه لحرب ما أسماه «سلام الجليل». على ضرورة 
مقابلتها بالحروب الماضية. وهو ما يعكس وجهة نظر تيار الآمن 
المطلق في إسرائيلء أي التيار القائل إن كل الحروب الإسرائيلية في 
لبنان» تنطوي على جوهر واحدء وإن أي محاكمة للمعطيات الأمنية: 
الناجمة عن كل واحدة منهاء يجب أن تقاس على إيقاع هذا الجوهر. 
ولتأكيد وجهه نظر التيار الذي يمثله. استعرض أرييل شارون آربع 
حالات» كان قد وضعهاء قبلهء إيغال آلونء وتجيز لإسرائيل البحث في 
ضرورة اجتياز خط وقف إطلاق النار. سواء من أجل غارة قصيرة: 
أو فى أجل احفلؤل؟ الحاثة الأولى» إؤاثة سات الحرب: الصشهيرة 
والإرهاب والتخريبء التي تنفذ ضد إسرائيل» من قواعد تقع وراء 
حك إظللاق الفا و یکن كنصيا ساكل أككى محدودية؛ وا اة 
الثانية: مد يد العون إلى حلفاء محتملين في بلاد مجاورة. والحالة 
الثالثة: في حالة حدوث تغييرء يهدد الوضع الراهن في إحدى 
الدول المجاورة. والحالة الرابعة: في حالة الهجوم» أو حشد القوات 
المعادية. تمهيداً للهجوم. هذه هي الحالات الأربع» التي دعا فيها 
آلون إلى ضرورة التدخل. في ضوء الظروف. الإقليمية والدولية. 
ويصفها شارون بآنها مطابقة لعملية «سلام الجليل» في لبنانء التي 
كانت «بديلاً من حرب أكثر شموليةء كانت ستقع في وقت لاحق». 


وبصرف النظر عن مبررات المؤيدين لنتائج حرب «سلام 
الجليل»» أو انتقادات المعارضين لهاء فإن السنوات» التي تلت تلك 
الحرب» لم تحسم المناقشة في شأنها. فالإنجازات التي حققتها 
عملية الغزو. صيف 1982ء ما لبثت أن ولدت معطيات معاكسة 
وفرضت وجوب العودة إلى عدد من الثوابت» في مفهوم الأمن عند 
الإسرائيليين. ولئن كانت الإنجازات قد تحددت. تقليدياًء بالقضاء 
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على بنية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وبتوسيع الحزام 
الآمني إلى عمق يراوح بين 10 و 15 كم على الحدود مع لبنانء 
وإقامة سياج من القوات الدولية بعمق 30 كم فإن هذه الإنجازات, 
لم تمنع الاختراقات الكبرى للأمن الإسرائيلي في الجنوب. ولعل 
أبرزها حرب الاستنزاف الفعليةء التي قادتها المقاومة (الوطنية 
والإسلامية). ضد جيش لبنان الجنوبيء ومواقع انتشار قوات 
الاحتلال الإسرائيلي. في ما يسمى «المنطقة الأمنية». وتعكس 
آراء النخب الإسرائيلية. حيال النتائج المتعاقبة لحرب عام 1982, 
ووجهات نظرها المختلفة في الأمن. وهي تعبر عن مفهومين»ء يحكمان 
دولة إسرائيل؛ تاريخيا. فالذين قادوا الحرب» ينتمون» تاريخياء إلى 
الأصولية الصهيونية. أما المعارضون. فهم أولئك الذين جزموا أن 
استخدام القوة استخداماً يتخطى المألوف. وهو ما حدث في حرب 
لبنان» 1982ء سيؤدي» حتماء إلى إلحاق ضرر سياسي بعيد المدى, 
بالدولة. هو أكبر من الفائدة التي ينطوي عليها. 


قد يكون الحزام الأمني» أو «المنطقة الأمنية» على حد تعبير 
رئيس آركان الجيش الإسرائيلي السابق» موشى ليفي» من آهم 
مكاسب إسرائيل وأشدها خطراً؛ عبر اجتياحين متواليّين: الأول عام 
8 والثاني عام 1982. والمبررات التي يطرحها ليفي: هي «أثنا 
في حاجة إلى منطقة أمنية في لبنان: لعدم وجود سلطة حقيقية 
فيه. فنحن لا نحتاج إلى منطقة أمنية على حدودنا مع الأردنء 
مثلاً. ولا منطقة أمنية في هضبة الجولانء فهناك ترتيبات لفصل 
القوات العسكرية. وليس ثمة إرهاب بسبب وجود سلطة مسيطرة 
على المنطقة». ويتبين من كلام ليفي» أن الحزام الأمني. هو ضرورة 
حيوية. لإقامة حاجز. بشري وجغرافيء يفصل بين احتمالات الهجوم 
المسلح. من جانب المقاومة. ومستوطنات منطقة الجليل الأعلى. غير 
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أن الا هة الفاق علق می اا العازلة .هنا ن أن 


وأصبح «الحزام الأمني» عاملاً مؤثراً في الحرب الأهلية 
اللبنانية: إلا آقة امسى. معضلة.. آمفية وسياسية تقلق مسؤولي 
الأمن في إسرائيل» حتى إن بعضاً منهم» فضّلوا إزالته؛ إذ رأوا أن 
هذا «الحزام» بات في حاجة إلى حزام يحميه» من جراء حرب 
الاستنزاف. التي شنتها عليه المقاومة. وحرصت القيادة الإسرائيلية 
عل الانيثفادة: مته اسهاذا الى مرتكزات واقعية وجبوسياسية: 
منها إشراف الإسرائيليين على الأمن مباشرة في المناطق المحتلة, 
مع إعطاء «جيش لبنان الجنوبي» مهمة الاستطلاع والإنذار المبكر. 
فخلا عن اسهد امه كمشاريس مقر للوهواتك الاسرافيلية: 
المتحركة أو الثابتة. إضافة إلى رعاية إسرائيل الميليشيا اليمينية 
في الشريط الحدودي. 


سابعاً: أطماع إسرائيلية في مياه لبنان 


مثلت الحرب الأهلية اللبنانية فرصة سانحة لاستغلال 
إسرائيل مياه جنوبي لبنان: التي طالما طمعت بها. ويتبدى هذا 
الطمع في تصريح ليفي أشكول 850101 1.601؛ رئيس وزراء إسرائيل 
الأسبق. بأن «هناك نصف مليار م3 من مياه نهر الليطاني. تضيعء 
سنوياً. في البحر. ويجب استغلالها في مصلحة شعوب المنطقة. 
ولا يسع إسرائيل: الظامئةء أن تقف مكتوفة اليدين؛ وهي ترى مياه 
الليطاني» تتدفق إلى البحر. إن القنوات باتت جاهزة في إسرائيل 
(1967).: لاستقبال مياه نهر الليطاني». وتفاقمت أزمة المياه العذبة 


في إسرائيل: بعد أن استنفدت نحو 95 - 98 % منها؛ وهي المقدرة 


319 


يشحو 16140-:1650 مان3 


داف انشيلذف [إسراقل للام ناء عدار 15 = 20 
مليون م3 أي حوالي %1 من استهلاكها السنوي. وبناء عليه. فإن 
استهلاكها من المياه. ازداد» منذ عام 1949ء من %17 من مواردها 
المائية القابلة للتجددء إلى %19 عام 1968: وإلى حوالي - 95 
8 عام ١1978‏ ولهنذا: فإن النمو الاقتصادي. المستقبلي في 
إنتزاشل: ست اغا أساضياء إا "على اهن مضاد دة 
للمياه. من خارج إسرائيلء وإما على تطوير تقنيات جديدة. ومن 
ثم» فإن إسرائيل» عانت» منذ عام 1985. عجزاً في المياه. بحد أدنى 
0 مليون م3. وعلى ذلك» فإنه من الأسهل أن تبحث إسرائيل عن 
ماد مياد اة 


وهكذاء انبرت تطالب بتحويل 400 مليون م3 على الأقل» من 
مياه نهر الليطاني (أي حوالي %55 من طاقته الكلية). وذلك عبر 
نفق» يبدأ من نقطة انعطاف النهر 90 درجة؛ نحو الغرب» بالقرب 
من قلعة الشقيف. القريبة من الحدود الإسرائيلية. وذلك خلال ممر 
عمیق» ضيقء يمكن عنده تركيب آنبوب» طوله 6 أميالء: يحمل المياه 
إلى المتولاء في شمالي إسرائيل. 


ولم تكتف إسرائيل بأطماعهاء بل أفسدت على لبنان» في 
أواقل السعينياك: جاع مه سنال عو :3010 ون 3 مق ار 
الليطاني» تنساب إلى البحرء هدراً . بل هي تحتفظ بالجولان: كنقطة 
إستراتيجية؛ تضمن لها السيطرة على منابع أنهر الأردن والليطاني 
والحصباني. 
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القسم الرابع 
دور جامعة الدول العربية 


في الحرب الأهلية اللبنانية 


أولاً: رؤية الجامعة العربية إلى الحرب الأهلية 
اللبثانية 


دفع تفجر الأوضاع اللبنانية الجامعة العربيةء إلى البحث عن 
صيغة قانونية لتعريب الآزمة؛ بعد أن تجاوز خطرها لبنان» ليؤثر 
تأثيراً مباشراً في السلام والأمن العربيين. وظلت الأمانة العامة 
للجامعة العربية ترقب تطور الأحداث. وتحوم حول الأزمة» حتى 
جاءت مبادرة الكويت إلى دعوة وزراء الخارجية العرب لاجتماع 
طارئ» وموافقة لبنان على الدعوة. وعندئن. وجدت الأمانة العامة 
المبررات القانونية؛ لمناقشة «الأزمة اللبنانية»» وهي سابقة في تاريخ 
الجامعة العربية. وأيّاً كانت مبررات الاجتماع الطارئ. فإن نتائجه 
آكدت» من جديد» خصوصية الواقع اللبناني» بتوازناته الدقيقةء وأنه 
على الرغم من التدخلات, العربية والأجنبيةء المعلنة والواضحة, 
فإن «الحل الأفضلء لن يكون إلا حلاً لبنانياً» نظراً إلى عجز 
وزراء الخارجية العرب عن الاقتراب من جوهر الأزمة اللبنانية, 
واكتفائهم بمناقشة انعكاساتها على الساحة العربية. وقد أثار ذلك, 
من جديدء علاقة لبنان «الحساسة» بالجامعة العرييةء منذ إنشائهاء 
حين اضطرت الدول العربيةء التي وفعت بروتوكول الإسكندرية؛ 
في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1944ء قبيل إنشاء الجامعةء إلى تأكيد 
«احترامها لاستقلال لبنان وسيادته. بحدوده» الحاضرة. وهو ما 
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سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت يهء بعد أن انتهج سياسة 
استقلاليةء أعلنتها حكومتهء في بيانها الوزاري» الذي نالت عليه 
مواكخفة اجس النياني»: 


وعلى الرغم من مناصرة الجامعة العربية لقضية استقلال 
لبنان وسيادته. فقد ظل بعض القوى السياسية اللبنانيةء تتشكاء 
في فكرة الانضمام إلى الجامعة. بدعوى الحفاظ على التوازن 
الطائفي. بل عارضت توقيع لبنان معاهدة الدفاع المشترك» كما 
رفضت فكرة إنشاء تنظيم خاص للمغتربين العرب في دول المهجرء 
وتنظيم صفوفهم» للاستفادة منهم في خدمة القضايا العربية. وخلال 
الأزمة اللبنانية. ما بين أيار وتشرين الأول 1958ء تحاشى مجلس 
الجامعة العربيةء المنعقد في بنغازي. في حزيران / يونيو 1958ء 
التدخل في جوهر الآزمة؛ لتعقيداتهاء واكتفى بتوجيه نداء إلى أبناء 
لبنان. حكاماً وقادة وشعباً. يناشدهم فيه جمع الكلمة2 وتوحيد 
الصقوظ. ونبد الفتف: واستقبال بعثة صداقة وأ خوة حاملة زسالة 
العروبة والود والسلام. مستهدفة العمل على وقف الاضطرابات 
والقلاقل» وتسوية الخلافات بالسبل الدستورية السليمة. وبانتهاء 
الآزمة. تحت شعار «لا غالب» ولا مغلوب» ومع تزايد تيار العمل 
العربي المشترك» ازداد دور لبنان في الشؤون العربية. حتى إنه بادر 
إلى تشكيل بعثة دائمة لدى الجامعة. عام 1960ء واضطلع بدور 
الوسيط في كثير من القضايا بين دولها. 


وبوقوع العدوان الإسرائيلي. عام 1967: وجد لبنان نفسه. 
طرفاً في مواجهة إسرائيل؛ نظراً إلى وجود المقاومة الفلسطينية 
على ارحنف: الذي كا عدف كا اعات ار 
المتكررة. التي بلغت» في أوائل عام 1975ء حداً. جعل الحكومة تطلب 
عقد دورة خاصة لمجلس الدفاع العربي المشترك» لاتخاذ «التدابير 
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اللازمة اة اللرت. وقد اق الس اتر التساعهه يري 5 
و6 شاط /فراير 11975 مانا أغلخ فيه أتغاذ «التدابين اللازمة 
الكفيلة بمواجهة الموقف. والتزام الدول العريية كلها بالتضامن مع 
لبئنان» في دفاعه عن أراضيه وسيادته الوطنيةء ودعم موففه الصامد 
ضد العدوان الإسرائيلىء» وذلك وفق ما حددته الحكومة اللبنانية». 
كما اهلن الان سداد الدول العريفة تيل الكزين من الت ساك 


ونجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوبي لبنان, 
تزايد هجرة سكانه إلى داخل البلادء مما أدى إلى تفاقم الوضع. 
الاجتماعي والسياسي. ولقد سبق هذا وواكبة تفجن الصراغات 
الاجتماعية. لأسباب عديدة منها: الهوة الكبيرة بين الأغلبية الفقيرة 
والآقلية الغنية. ووجود مناطق شديدة التخلف في لبنان» وظهور 
ملامح تشير إلى اختلال التوازن التقليدي بين الطوائف المختلفة. 


ثانياً: مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 


ومع تفجر الأوضاع اللبنانية. أصدرت الأمانة العامة بياناً. في 
1 أيلولرسنشيو 1975 وصفف فيه احداض لحان اها تجاوزت 
کل تصور› ولا يستطيع أحد تبريرها. ورأت الأمانة العامة, أن ثمة 
أخطاراً تهدد الوطن العربي» يمكن تلخيصها في ما يلي: 


3 2 3 
1- تعرض لبنان للتقسيم» تنفيذا لما تردد عن وجود 
مخططات مشبوهة: لإنشاء دويلات عنصرية صغيرة: 
مجاورة لإسرائيل. 


2 - استدراج الدول العربية إلى صراعات فيما بينهاء تهدد 
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القوسسية التقليدية.. مضميا وى تان والامنشلاء 
على دام نين الغا 


4 - التأكيد للرأي العام العالميء أن النظرية التي تنادي بها 
منظمة التحرير الفلسطينيةء والتي وجدت صدى لدى 
بعض قطاعات من الرآي العام بإنشاء دولة فلسطينية: 
يتعايش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون. هي غير 
قابلة للتطبيق عملياً. بدليل ما يحدث في لبنان. 


وإزاء هذه الأخطار المرتقبةء التي لا تهدد لبنان فحسب, 
بل يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً في الوطن العربي كله واصلت 
الأمانة العامة تحركهاء دبلوماسياًء بإجراء اتصالات مع سفير لبنان 
والسفراء العرب إلى القاهرة. ومع وزراء الخارجية العرب» ورؤساء 
الوفود العربية» في مقر الأمم المتحدة. في نيويورك» لبحث الوسائل 
المجدية لتطويق الأحداث في لبنانء ووقف المذابح الدموية فيه. وقد 
اقترح الأمين العام على وزراء الخارجية العرب عقد اجتماع على 
هيئة مجلس الجامعة. وإصدار بيانء يناشد لبنان المحافظة على 
ببحدكه الرظنية, :إل أن رد سروت على هذه الأتصمالات» كان ودا 
سلبياً. برفض تعريب القضية؛ على أساس أن الحل سيكون لبنانياً. 

تفتر جهود الأمانة العامة. بل أخذت تبحث عن صيغة 
قانونيةء لآداء دور في معالجة الموقف المتدهور. وعندما انطلق نداء 
البطريرك الماروني» خريش» يطلب» في برقية له» تدخل الجامعة 
العريية. كثفت الأمانة العامة اتصالاتها. ولكن برقية البطريرك 
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الماروني. التي أعلن عنهاء ولم تصلء لأسباب مجهولةء لم تكن مبرراً 
اتر كاقيا سكل ادير بقن الحال عل ها هو عليه بي 
جات متادرة ات قن 8 هوو اال ر 1975 ]إلى طا 
عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فوجدت الأمانة العامة 
کے هذه الدهوله ووا فان لها الضيعة الوا اه 
ارت فى اناد حل اللقضية اللبداتية: 


ثالثا؛ الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 


رحبت الأمانة العامة للجامعة العربية بمبادرة الكويت. وصرح 
الأمين العام بأن دعوة الكويت» هو عمل عربي مهم. ودعا إلى تضافر 
كل الجهود.ء لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان» من خلال الحفاظ 
على وحدته الوطنية. وجاءت موافقة الحكومة اللبنانية على الدعوة 
الكويتية. في برقية رئيسهاء الذي أعلن الموافقة على هذه الدعوة, 
في المكان والزمانء اللذين تقررهما الجامعة العربية. بينما رفضت 
الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية اللبنانية. في بيان أصدرته في 
4 تشرين الأول / أكتوبر 1975ء أي تعريب للنزاع اللبناني. وطالب 
البيان الدول العربية ببذل جهودهاء من أجل الإسهام في تسوية 
النزاع» في الإطار الداخلي اللبناني. 


لم تلتفت الأمانة العامة إلى أصوات المعارضة أو الرفض. 
شواك فخ الب سفن الك مات الحربية أو الكقازية ا اة 
أو القوى السياسية اللبنانية. وبناء على اتصالاتها مع سفير لبنان 
الى التتاهوق: لنافقية ات اة اة اللبنائية: حدق عاذ 
الاجتماع الطارئ في منتصف تشرين الأول / أكتوبر 1975. ولم 
تنتظر الأمانة العامة أي ردود من الدول الأعضاءء نظراً إلى أن 
الدولتين» الداعية. وهي الكويت» والدولة المعنية. وهي لبنان» قد 
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وفي الموعد المحددء عقد الاجتماع الطارئ» في حضور 13 وزيراً 
للخارجية» وخمسة سفراءء كرؤساء وفود 18 دولة عربية. وتولى 
وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية. رئاسة 
الاجتماع. وتغيب عنه ليبيا وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
وبينما اكتفت ليبيا بعدم تلبية الدعوة» فإن سورية آعلنت» رسمياء 
عدم اشتراكهاء وادعت أنه من الأفضلء أن ينصب الاهتمام على 
مناقشة اتفاقية سيناء. التي تشكل الخلفية لأحداث لبنان. كما 
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينيةء أن الاجتماع هو محاولة لإبعاد 
الاهتمام عن اتفاقية سيناء. ولإقحام العرب في معركة جانبيةء 
وآکدت أن عدم حضورهاء كان بدافع حرصها على تجنب الدخول 
في معارك. جانبية وثانوية. 


بدأت الاجتماعات بجلسة علنية. تحدث فيها الآمين العام 
الاك واكن الفاق العالية: 


1 - إن هذا الاجتماع هو تجسيد لحقيقة أساسية. وهي أن 
كل ما يمس آمن الشعب العربي وسلامته. في آي جزء 
من أجزاء الوطن العربي» إنما يمس أمن الأمة العربية 
وسلامتها. ومن هذا المنطلقء. كان كل المبادرات العربية: 
بهدف مساعدة لبنان على أن يستعيد أمنه وصيانة 
وحدته الوطنية. 


2- إن على العرب أن يتظافرواء من أجل عودة الآمن 
والوحدة إلى لبنان؛ ذلك أن إسرائيلء رأت في ما يجري 
في لبنانء انهياراً لفكرة التعايش السمح بين الطوائف 
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المختلفة. داخل دولة واحدة. وهى» لذلك» تسعى إلى 
تعميق الخلاف. 


3 - إن على اللبنانيين أن يقطعوا الأيدي» التي تعمل في 
الظلام. من الخارج.ء لآن لبنانء في النهاية. ملك لشعبهء 
مسلمين ومسيحيين» ولآن حل المشكلة اللبنانية. يقع: 
أساساء على عاتق اللبنانيين أنفسهم» وأنه لا جدوى 
من إصدار القرارات لحل المشكلة اللبنانيةء إذا لم تحظ 
بقبول اللبنانيين واستعدادهم لتنفيذها. 


وفي بداية الجلسة المغلقةء آلقى وزير الخارجية اللبنانية. 
كلمة. شرح فيها الموقف في لبنانء وما اتخذته السلطات اللبنانية 
من إجراءات لتهدكة الأوضاع: وإعادة الأمن إلى حالته الطبيعية. 
ولكنه لم يحدد أي مطالب. وكان الحذر سمة واضحة في أسلوب 
الوزير اللبناني. كما تحدث وزير الخارجية المصريء داعياً إلى وقف 
كل ضور التدخل في شؤون لبنان» واوضع الوزير الصري وجهة نظر 
مصرء مؤكداً حرصها على وحدة لبنان» وسلامة أراضيه؛ ومساندة 
الشعب اللبناني على الخروج من محنته الحالية. 


ثم تناوب وزراء الخارجية إبداء وجهات النظرء المتعلقة 
بالمشكلة. فقال وزير الخارجية العراقي» إن مشكلة لبنان هي مشكلة 
داخلية. وإن الاجتماع. يجب ألا يتجه إلى التدخل في هذه القضية 
الداخلية. وإنما يجب أن يتجه إلى الجانب القومي منها. كما اقترح 
الوزير السعودي تشكيل لجنة رباعية» من وزراء خارجية كل من 
لبنان والكويت ودولة الإمارات والآمين العام للجامعة العربيةء لبلورة 
المقترحات: التي ترد من رؤساء الوفود العربيةء في شأن حل المشكلة 
اللبنانية. وقد آعدت اللجنة بيان وزراء الخارجية العرب إلى الشعب 
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اللبناني» الذي أقروه الوزراء في جلستهم الثانية والختامية. في 
اليوم التالي (16 تشرين الثاني / أكتوبر). ناشدوا فيه الأظراف 
المتصارعين في لبنان ضبط النفسء والتحلي بالحكمة والرويةء 
وإنهاء الاقتتال. وآكد وزراء الخارجية العرب حرص دولهم على 
سيادة لبنان ووحدة أراضيه وشعبه؛ وأن آي عدوان عليه. هو عدوان 
على الدول العربية كلها. وأشار البيان إلى أن الدفاع عن لبنان ضد 
أي عدوان إسرائيلي. هو مسؤولية عربية جماعية؛ طبقأ لأحكام 
مياق ااه اترم بوناشد. الان الدول اة ان واد 
مجتمعة ومنفردة. تقديم العون إلى لبنان. وطلب وزراء الخارجية 
من الأمين العام للجامعة. أن يظل على اتصال وثيق مع الحكومة 
اللثافية: وياقى الدول الأعضاع وان يدهو إلى اجام غرين: على 
أي مستوی» یری لبنان عقده ضرورياً أو مفيداً. 


رابعا: نتائج الاجتماع الطارئ؛ وردود الفعل 


يمكن إلقاء الضوء على نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية: 
وردود الفعل إزاءهاء في نقطتين رئيسيتين. أولاهماء تتعلق بالضغوط 
المختلفة» التي تعرض لها الاجتماع. وثانيتهماء تتعلق بمسألة تعريب 
الأزمة اللبنانية. 

والملاحظ أن اجتماع وزراء الخارجية العرب. قد سبقهء وواكبه, 
وأعقبه حملات إعلامية عنيفة خاصة من جائب أجهزة الإعلام 
السورية والفلسطينية. والأحزاب والتجمعات التقدمية اللبنانية. 
اق غاا كيز ول أفماق ا عو دا وکیا 


الضغوط السورية والفلسطينية؛ تعرض لها وزراء الخارجية العرب, 
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مقي جاعم الظارء+ 51 حاول يعض القرى قي ال اا 
في بيروت» وحول المخيمات الفلسطينية بالذات» للتأثير في مناخ 
الاجشماع: :وإعطاء اتطباع بخاطع» أن الضبراع الذاكن .في لجان .هو 
ضراع اتات دان ی استجابة ای ا الراقية فى 
طرخ ا اا ااه كن اعادها -والقطاوها. على 
كلمن الا اة 


أما الخط السياسي الرئيسي في البيان الختامي للاجتماع, 
فقد تضمن نداء اا لكل الأطرافء. دون محاولة الوصول إلى 
عمق المشكلة. وتحديد الأطراف التي هدد أمق لبقام وگان ليميا 
أن يعلن وزير خارجية لبنان عن رضاء حكومته الكامل عن نتائج 
الاجتماع» التي جاءت» على حد تعبيره» متوازنة؛ ومتماشية مع 
الأطراف المحيطة بلبنان؛ داخلياً وعربياً ودولياً. كما صرح الأمين 
العام للجامعةء أنه ليس في الإمكان أكثر مما كان. فلبنان لا يعاني 
مشكلة دامية فحسبء وإنما هو يواجهء كذلك» تهديداً خارجياً 
اسان اكوفته. ذلك كك "أعلنث. ادون اة اياده 
للوقوف ضد آي محاولة لاستغلال الموقف اللبناني من الخارج. 


وهكذاء آكد مجلس الجامعة العربيةء من جديد؛ ما قرره مجلس 
الدفاع العربي» في شباط / فبراير 1975ء حول مسؤولية الدول 
العربية في التضامن مع لبنان» في دفاعه عن أراضيه وسيادته 
الوطنية. أما جوهر الأزمة؛ فقد تأكد» من خلال البيان الختامي, 
قناعة بأن حل الأزمة اللبنانية. لا يمكن أن يكون إلا حلاً لبنانياًء 
وهو ما نصت عليه الفقرة الآخيرة من البيان» رهنت أمر العودة إلى 
مثل هذا الاجتماع» برغبة لبنان نفسه. 
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خامسا: مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية 


تواصلت جهود الأمانة العامة. وتكثفت, إثر الغزو الإسرائيلى 
للبنان» في بداية صيف عام 2ه لمواجهة نتائج هذا الغزوء 
والتصدي لأخطاره. ومتايعة لهذه الجهود» زار الأمين العام للجامعة 
العربية لبنان. في 3 آب/أغسطس 1984ء حيث اجتمع إلى رئيس 
الجمهورية اللبنانية. 


ونتيجة لاجتماع العمل الطارئء. الذي عقده الآمين العام, 
فى آأب/أغسطين. 1984 أصدر قرارا يتشكيل فرنی عمل مخت 
بجنوبي لبنان» في الأمانة العامة للجامعة العربيةء برئاسة الأمين 
العام المساعد للشؤون العربية. وعضوية ممثلين لمختلف إدارات 
الأمانة العامة ذات العلاقة. وناط الأمين العام بهذا الفريق مهمة 
متابعة الوضع في لبنان من جميع نواحيهء واقتراح خطوات التحرك 
اللازمة. 


وبناء على مبادرة الآمين العام هذه» بدأ تحرك مخطط لدعم 
قضية الجنوب والآراضي اللبنانية المحتلة. شمل المستويين: العربي 
والدولي» ومن جميع الجوانب» الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية 
والاجتماعية. 


ضفي إطار التحرك على المستوى العربي: 


1- وجه الأمين العام رسائل إلى الملوك والرؤساء ووزراء 
الخارحية السرب قلت إلى التطررات التوهية الخطيرة: 
التي يشهدها جنوبي لبنانء نتيجة الاحتلال الإسرائيلي. 
نظراً إلى ما له من أثر في تصعيد الحرب الأهلية. 
وتناشد القيادات العليا للأمة العربية اتخاذ موقف 
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- 4 


عربي موحد» سريع» في شأنها. كما وجه رسائل إلى 
جميع وزراء الخارجية العرب» تدعو إلى ضرورة عودة 
اقرا العرب إلى ديروت ذهما تجرد عكومة الوفاق 
الوطني في إعادة معالم الحياة الطبيعية إلى العاصمة 
اللبنانية. وبالفعل» استجاب الملوك والرؤساء ووزراء 
الخارجية العرب» لمبادرة الآأمين العام. 


واتخذ المجلس. الاقتصادي والاجتماعي» في دورته 
ااا ان (کی همان 27 30 أي مسمس 
4)). واستكمالاً للجهود. التي كانت بذلتها الأمانة 
العامة -وللقراوات السايقة قران تناق فيه الدول 
العربية فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية؛ ذات 
المنشأ اللبناني المؤكد» دعماً لصمود الشعب اللبناني في 
مواجهة العدوان الإسرائيلى. ودعوة السلطات اللبنانية 
إلن اقغاة الاجراءات الاضافية اللادمة للخيلولة دون 
تسرب المنتجات الإسرائيلية عبر أراضيها. 


وبادرت الأمانة العامة إلى إدراج موضوع جنوبي لبنان 
والآراضي اللبنانية المحتلة. في جدول أعمال مجلس 
الجامعةء في دورته الثانية والثمانين (تونس 24 - 25 
انلزن قمر 419824 افد اکى فى هذا اشاس 
كوارا مسطولا اكن هيه سسيادة ليكان وجفرسه الوطنية 
الثابتة. ودعا الأمين العام للجامعة إلى متابعة مساعيهء 
هي القرارات العربيت الرامية إلى دشم الود 
اللبناني في الجنوب. 


ووجه الأمين العام رسائل إلى المجالس الوزارية العربية. 
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وال المتظلمات: العربية القتخضضية: (والاتحادات. العريية 
ذات العلاقة. تشرح الوضع الخطير في جنوبي لبنان, 
وتطلب إدراج قضيته في جداول أعمال اجتماعاتهاء 
الجنوب, ومساندة مقاومته الوطنيةء وكذلك, التحرك 
الفوري. في شأن هذة القضية؛ على الصعيدين» العربي 
والدولی» كل فى نطاق اختصاصه. 


وقد استجابت المجالس الوزارية العربية» والمنظمات 
العربية المتخصصة,. التي عقدت اجتماعاتها خلال هذه 
الفترة. لدعوة الأمين العام. فأدرجت موضوع جنوبي 
لبنان في جداول أعمالهاء واتخذت عدداً من القرارات 
والإجراءات المهمة. في هذا الخصوص. 


فعلى سبيل المثال» واستجابة لمبادرة الآأمين العام, وفي ضوء 


-1 


الرسائل التي وجههاء قرر «مجلس إدارة منظمة العمل العربية». في 
دورته السابعة عشرة (بغداد 29 أيلول/سبتمبر 3 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1984). تكليف المدير العام لمكتب العمل العربيء إجراء 
الاتصالات العاجلة مع أطراف الإنتاج في الجمهورية اللبنانية. 
تمهيداً لإقرار برنامج للتعاون الفني» لدعم جنوبي لبنان» إضافة 
إلى التحرك مع المنظماتء الإقليمية والدوليةء لإدانة ممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب .وتنفيذاً لهذا القرار: 


افدى. المديى العام كني اليل العريى اماد رار 
عن ا 
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3- قنز للب الك :مخ اا العمل اللينانية اذاف 


بالاقكرا كاه :جو ل ال م ااك لر او 
يقد فی آلب داه فى 26 كادرن الول ر سر 
4 الشروع اللبتاتي اقرح لبرتامم التماون. الفنن 
لدعم الوب الذي كان عرض على الدورة اة 
رة المت الاه غ العمل العريية. فى ادان 
مارس 1985. 


واتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» في دورته 
القامسمية درفن 4و3 كاتين الأول وسمير 19584 
قراراً. أعرب فيه عن تقديره لمبادرة الأمين العام للجامعة, 
في شآن جنوبي لبنان» وقرر تقديم معونة نقدية عاجلة 
إلى المعكومة اللبقائية؛ كواحية كى الثففات اة 
لإغاثة المنكوبين من أبناء الجنوب» ودعوة المكتب التنفيذي 
لتحديد مبالغ المعونة2. في حدود موجودات الصندوق 
العربي للغمل الاجتماعيء ودراسة سبل تامين المساعدات 
للجنوب اللبناني. وتنفيذاً رار مجلس .وزراء. السزون 
الاجتماغية العرب» انحن الكتب النفيذى المجلين قرارا 
بصرف مبلغ ثلاثمائة ألف دولار» كمعونة عاجلة للحكومة 
اللبنانيةء لإغاثة المنكوبين من أبناء الجنوب» وتكليف الآمانة 
الفنية الاتصال مع الجهات اللبنانيةء لتحديد الجهة؛ التي 
سيحول إليها المال ولإعداد دراسة حول كيفية إيصال 
المساعدات إلى الجنوب اللبناني» مستقبلاً . 


وبحث مجلس وزراء الداخلية العرب موضوع جنوبي لبنانء 
والآراضى اللبنانية المحتلة. فى دورته الثالثة (تونس 1 - 
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ناشم فيه الدول العرينة مساندة اندو اللبداتية» خلى 
جهودها الهادفة إلى سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي 
من الأراضي اللبنانية المحتلةء ودعم الحكم اللبناني في 
مسيرته الإنقاذية. 


ليان والأزاطتى الليكانية المحكلة: فى حدول: اعمال 
مجلس وزراء الإعلام العرب» في دورته العشرين (تونس 
5 و16 تشرين الأول / أكتوبر 1984). واتخن المجلس. 
فى هذا الشان: رارزا يكيف الففل: الأغلامى: على 
المستويينء العربي والدولي. من أجل تبيان التطورات 
الخطيرة. التي يشهدها الجنوب والبقاع الغربيء نتيجة 
متخططات الاحتلال الأسراكيلى ومفارسافة: فضا 
عن تعزيز جهود الحكومة اللبنانية. الرامية إلى إنهاء 
الاحتلالء وتهفديم الدعم الى الدولة اللينانيةء تبي 


وفي إطار التحرك على المستوى الدولي» شملت مبادرة الآمين 
العام عدن امك 2 E A‏ اه المنظمات. الإقليمية 
اوليك دات المركفت. واتبموكات الشارهية ااام حالس 
السقراع الغرب: 

وكان موضوع جنوبي لبنان» والأراضي اللبنانية المحتلةء موضوعاً 
رئيسياً في الاتصالات الدولية المباشرة. التي أجراها الأمين العام 
للأمانة العامة إذ: 


1 - زار الآمين العام» في 4 أيلول / سبتمبر 1984, أيرلنداء 
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لكونها رئيسة الجماعة الآوروبية. خلال الدورة: التي 
تواصلت حتى نهاية عام 1984. وأجرى خلال زيارته 
مباحثات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية, 
ركق خلاتها: في الخظار امتعران الاحتاذل الاسرائيلق 
للجنوب والأراضي اللبنانية الأخرى» وفي تصاعد 
مخططاض. المازيبات. ااا كو الك ارك 
وسكاناً ومياهاً. وطالب الجماعة الأوروبية بمساعدة 
الان على جردو اناه واا الاحراءات: الاد 
لإسرائيل. 


أما رئيس وزراء أيرلندا ووزير خارجيتهاء فأوضحا 
زا اللمكزيية الآبر للد ادق ضرورة ا ابر كيل 
من لبنان» وضرورة طرح موضوع تحويل المياه اللبنانية 
على مجلس الأ الدولية والقركيزة فى ققح السياسة 
الأسرائيلية أمام اشرائ العام :العانيء كما أكدا أن 
ابرلك اد قرقيية للجعمافية" اک ميوت کی 
على مساندة لبنان. خلال اجتماعات وزراء خارجية دول 
اا 


طرح الآمين العام قضية الجنوب اللبناني: والأراضي 
النمساء فريد سينوفاتس «Fred Sin0watz‏ انان زيارته 
النمساء في 23 و24 تشرين الأول / أكتوبر 1984. 
وأكد مستشار النمسا للأمين العام أن بلاده تؤيد وجهة 
النظر العربية. في صدد هذا الموضوع؛ وأنها ستواصل 
العمل من أجل اتسعاي. القوات: الاسرائيلية قن لان 
بما يمهد لتهدئة الحرب الأهلية. 
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زار الآمين العام إيطالياء حيث قابل المسؤولين فيهاء 
وفي مقدمتهم السيد بتينو كراكسي »Bettin0 ٥4×1‏ 
رئيس الوزراء الإيطالي. وأكد الأمين العام أن الجماعة 
الأوروبية مطالبة باتخاذ موقف حازم لمواجهة إسرائيل؛ 
وحملها على الانسحاب اللامشروط من لبنانء وآنه 
في إمكان الجماعة تقديم مساعدة فاعلة. في نطاق 
قوات الأمم المتحدة. التي ستتركز في الجنوب اللبنانيء 
وأن مشاركتها في تهدئة الأوضاعء سوف تساعد على 
تأكيد الوحدة والشرعية اللبنانيتين. وركز رئيس الوزراء 
الإيطالي في أن إيطاليا موافقة على دعم لبنان. من 
خلال دعم اللشاركة الأورويية: ضمن قرات الأمم التحدة 
وأنها تؤكد تأييد الجماعة الأوروبية ضمان وحدة لبنان 
واستقلاله. ودعم حكومته الشرعية. 


قابل الأمين العام أثناء زيارته إيطالياء المسؤولين في 
الفاتيكان. وفي مقدمتهم وزير خارجيتها. وطالب 
الفاتيكان بتقديم الدعم إلى الحكومة اللبنانية. وركز وزير 
خارجية الفاتيكان في دعم الموقف. اللبناني والعربيء 
المنادي بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكاملء وتكليف 
القوات الذولية تمهت مراقة الشريط الحدوذي» مين 
لبنان وإسرائيل. 


نتحث وقد من الأمانة العامة للجامعة (الإدارة العامة 
السياسية الدولية). موضوع جنوبي لبنان» مع وفد وزارة 
الخارجية البلجيكية. في 10 تشرين الآول/أكتوبر 1984 . 


بادرت الأآمانة العامة للجامعة العربية إلى طرح موضوع 
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الجنوب اللبناني» والأراضي اللبنانية المحتلة. في اجتماع 
وزراء خارجية دول عدم الانحيازء المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط (مالطة 10 - 11 أيلول / سيتمبر 
4. وبناء على هذه المبادرةء اتخذ الاجتماع الوزاري 
قراراً قوياً. دان فيه الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته 
وممارساته في الجنوب. 


وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة. في دورته الثانية والثمانين 
(تونس 24 و25 أيلول/سبتمبر 1984).؛ وبناءً على الاتصالات» التي 
أجرتها الأمانة العامة ركز وزراء خارجية الدول العربية. والدول 
الصديقة. في الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة. في الأوضاع الخطيرة في الجنوب اللبناني» والأراضي 
اللبنانية المحتلة؛ لما لها من آثار في الأمن اللبنانيء وفي احتدام 
الحرب الأهلية. وضرورة العمل الفوري على إيقاف المخططات 
والعارسات الأسراكيلية؛ وإنهاء الاحتلال. 


وأضدرت امات العامة توحيها ماهلا إلى تاها الخاريخة: 
أن تولي موضوع جنوبي لبنان؛ والأراضي اللبنانية المحتلة: اهتماماً 
خاصاًء وأن تدرجه في رأس أنشطتهاء الإعلامية والدبلوماسيةء وأن 
تبداً التحرك» على الفورء بالتعاون مع مجالس السفراء العرب» في 
إطار مخطط شاملء على الساحتين. الأمريكية والأوروبية. 


ولم تقتصر جهود الأمانة العامة. في مناصرة قضية الجنوب 
اللبناني» على تتفيذ ما اتخذته مجالس وزراء الإعلام العرب في 
دوراتها السابقة. بل طرحت القضية على جدول أعمال «الاجتماع 
الأول لعمداء السلك الدبلوماسى الخريى في آزرويا الخريية» 
الذي عقد في باريس» في أواخر أيلول/سبتمبر 1984. وعرضت 
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تحركاتها في مواجهة الوضع الخطيرء الناشئ» في جنوبي لبنان, 
عن لاحر ات الإأسرائيلية: الفظلة فى عؤلة عن ماكر البلاد: ويدء 
الاففااع على مياه اهاري وتصاهي | لها رساك ال قيلي ية 
في محاولة لضرب الجنوب والمقاومة. وتصعيد الحرب الأهلية. 


ق إطاق هذه السافى القبزلنةه سوا على مستي الآماثة 
العامة للجامعةء أو الدول العربيةء يمكن الإشارة إلى قرارين من 
قرارات الجماعة الأوروبيةء في شأن الجنوب اللبناني والأراضي 
N E‏ ا 


1- قرار البرلمان الأوروبي» في 25 تشرين الأول / أكتوبر 
في الجنوب اللبناني» والأراضي اللبنانية المحتلة. وطالبها 
باحترام اتفاقية جنيف لعام 1949ء في إدارتها المناطق 
المحتلة. كما طالب باحترام سيادة استقلال لبنان ووحدة 


آرا صيه . 


3ك ازول ان الأوروبية اا فخا اج اعات 
فمة «وسلن» کي 3 و4 كافون الأول / ديسمير 1984 
الاق آمل أن تفضنى مفاوضات التاقورة إلى اتساب 
اسر كل من لضان ردق ناء م الامو ودد ك 
نباك O‏ برامكقلؤة :زوهدة راك 
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الفصل الرابع عشر 


الدورالدولي في الحرب الأهلية اللبنانية 


القسم الأول 


الدورالأمريكي في الحرب الأهلية اللبنانية 


أولاً: الأبعاد التاريخية للدور الأمريكي تجاه المسألة 
اللبنانية 


النفوذ الأمريكي في لبنان حديث العهد» وليس عميق الجذور, 
ولم يظهر واضحاً. إل بعد الاستقلال. وقد استطاعت الولايات 
المتحدة الأمريكية. أن تحظى بأفضلية على فرنساء فى سياسة 
لبنان» لسببين: 


1 د اللات بين لضان والؤلاياف التحدة الأشريكية التاحمة 
عن الهجرة اللبنانية إلى أمريكاء منذ حوالي قرن. 
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9ك الساعداف, اخالنة ادك الت تقدميا وا شنط 
اتن اف والى وة الل الوذ امرك ده 
المتيكل: اولأدكي الفقية اا اتے وخی مکار ذلك 
الإرسالية الأمريكية المورسيفازمة ) «(Presbyterian‏ 
وتضم 63 مدرسة ومؤسسة تعليمية. جمعية الكويكرز 
(00103115): وتضم 14 مندوسة. قفخلا عن الجامفة 
الأمريكية في بيروت: التي أنشئت عام 1866: وكانت 
تعرف باسم «الكلية السورية الإنجيلية». وكان الهدف 
من إنشائها تبشيرياً محضاًء ثم تطور هدفهاء ليشمل؛ 
إلى جانب الناحية التبشيريةء الدعاية لسياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية. مستغلة إعلان الرئيس وودرو ولسون 
Woodrow 0‏ مبادته الأريعة عشر. خلال الحرب 
العالمية الأولى. ثم تكليف أمريكيء هو المستر «تشالز 
كرين عصة' .1 201831165 بترؤس لجنة لاستطلاع الآراء. 
حول إجراء استفتاء في سورية ولبنان: لتقرير مصيرهما. 
وكان لموقف اللجنةء التي يرآسها «كرين» أثر طيب في 
شعور الأهالي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. إذ أيدت 
اا اله ف اد وا ايقن السلموة أن هدد 
الآأهداف لم تتحقق» طالب بعضهم بأن تكون أمريكا هي 
الدولة المنقدية: هى بحالة عدم إمكان تحقيق الاستقلال 
التام. 


إلا أن السمعة غير السيكة» الى اكتسيتيا الولايات. المتحدة 
الصغيرة. وسعيها إلى تحقيق مصالح تلك الشعوب وأمانيها في 
الحرية والاستقلال» بددتها مساندتها اليهود على حساب العرب» ثم 
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الرئيس اللبناني؛ كميل شمعون وحكمه. 


وتعيش في الولايات المتحدة الآمريكية جالية لبنانية كبيرةء 
تقدر بنصف مليون لبناني. معظمهم من الموارنة. وهم يشكلون 
إحدى الأقليات المؤثرة فى الانتخابات الأمريكية. ولذلك» حرصت 
واشنطن على علاقتها ال لبنان» أثناء الحرب الأهلية الأخيرة. 
وذلك من خلال إرسال شحنات السلاح» خاصة أن الموارنةء قد أملوا 
أن تتدخل لمساندتهم في الحرب الأهلية» على غرار ما حدث عام 
8 . 


ثانياً: الدور الدبلوماسي والأزمة في لبنان 


يعد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. ومشاركتها ودورها 
في المشاكل والأزمات» التي تنشب في العالم» إحدى أبرز حقائق 
العلاقات الدولية في عالمنا المعاصرء لقدرتها على استخدام أساليب 
دبلوماسية» تتراوح بين الضغط الدبلوماسي» لفرض حل أو لرفض 
آخر» والوساظة الديلوفاسية الهادفة إلى إيجاد مخرح لمشكلة هاء 
إضافة إلى استخدام العنف المسلح» كالتدخل في الحروب المحدودة 
وإثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية, لتفتيت طاقة نظام ما 
على المواجهة. علاوة على أساليب الضغط الاقتصادي. والأساليب 
الدعائية: 


أما بخصوص الموقف الرسمي المعلّن وبداية الحرب الأهلية 
المع التصيريحات الك حل ' لوقف الرسمي للزلايات اكه 
الأمريكية. خاضة فى جداية الصريه ان الل رى بهذا 
الصددء لم يكن»ء في عام 1975ء سوى تصريحين» من البيت الأبيض؛ 
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ووزارة الخارجية الأمريكية. يعلنان مساندة واشنطن لاستقلال لينان 
وسيادته لكنهما اتسما بالضبابية وعدم الوضوح. 


تاريخ تفسيوات الأطراق العاف ف انوكت الا شرك 
قفية من داهم عه روراق ت هفك اتل إلى الحفاظ. عن 
استقلال لبنان وسيادته. وأن ما يحدث في لبنان: لا يعدو أن يكون 
ار ليع وهنا نه على الك ن ماهم ارقت 
الأمريكي. واتهم واشنطن بالتدخل في لبنان» من خلال سعيها إلى 
مزيد من الاستفزاز الكتائبي للفلسطينيين؛ مما يدفع المقاومة إلى 
صراع مسلح مع الجيش اللبناني. لإضعافهاء ومن ثم التمكن من 
فرض أي تسوية أمريكية في المنطقة. وقد ذكرت جريدة «البعث» 
السووية أن الاقهامات» الى يت مول قي ل سورج هن الوا 
اللبنانية, لا يمكن أن تفسرء «إلأ بكونها شعارات للتضليلء أولاً, 
وذريعة تمهد لاحتلال جزء من الجنوب اللبناني؛ ثانياًء وهي الخطوة 
ا على طن ااه وران اسحات هذا ارا أن ها جه 
في لبنانء هو تنفيذ لمخطط آمريكي» يهدف إلى القضاء على الثورة 
الفلسطينية في الأردنء ثم في لبنان. وحصرها في سورية. وأن 
أولى حلقات هذا المخططء تتمثل في مذبحة «أيلول الأسود» عام 
0ءء فى الأردن. وليست أحداثت لبنان سوى الحلقة الثانية فى 
الط بدا الإعداف. ها مذ عام 1970 كذلكم وة اا 
«الكتائب» وتكوين ميليشيا «النمور» التابعة لحزب «الأحرار» 
إضافة إلى «جيش التحرير الزغرتاوي». ويستطرد آصحاب هذا 
الرآيء فيقولون إنه عندما تهيأ المناخ لطرد الثورة الفلسطينية من 
لبنان» انفجرت أحداث الحرب الأهليةء في أبريل 1975. 


والواقع آن كلا من الرآيين السابقينء يتضمن تطرفاً؛ يبتعد 
به عن حقيقة المشكلة. إذ صوراها على أنها نتاج لإرادة إحدى 
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القوتين العظميين وتأثيرهاء مع تجاهل تأثير القوى المحليةء والقوى 
الإقليمية فيها. 


ثائثاً: الخيارات الأمريكية 
1 - التدخل المساح المباشر 


عندما سئل السكرتير الصحفي للبيت الأبيضء عما إذا كانت 
واشنطن» قد تلقت أي طلب» لكي ترسل قوات أمريكية إلى لبنان, 
التساهد: الحكومة هتاف كنا كفل الركس الأسيق دؤانت انزتهاوو: 
أثناء أزمة 1958 كانت إجابته: «لم أسمع قط بمثل هذا الطلب». 
أما الأسباب: الى متت الولايات المقعدة الأمريكية من اللجوء إلى 
هذا اید کیج إلى جد الخارف من رال اة البعرية 
الأمريكية على السواحل المجاورة لبيروت. ناهيك أن التدخل الأمريكي 
المسلح» لم يكن ليحافظ على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسطء. فضلاً عن تنميتهاء في ظل الظروف السائدة؛ أمريكياً 
ولبنانياً وإقليمياً ودولياً. ففي داخل الولايات المتحدة الأمريكية, 
بات الشعب الأمريكي يرفض أن يكرر تجربته الآليمة في فيتنام 
وكمبوديا. زد أن الحرب الأهلية اللبنانية. لا مكان لها في أولويات 
الاد اة 


ومن العناصر الداخلية لأزمة لبنان. ما حال دون التدخل 

الأمريكي المسلح. المباشر. لعل أبرزها: 
1 - أن الأزمة اللبنانية عرفت» فى مراحل متقدمة منهاء 
انفجاراً للصراع السياسيء بين رئيس الجمهورية اللبنانية. 


سليمان فرنجية. ورئيس الوزراء اللبناني» رشيد كرامي. 
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وحدة الصف والرآي» ومن ثم منع أي احتمالات للجوء 
إلى جهة أجنبيةء لكي تتدخل» عسكرياً. إلى جانب 
السلطة اللبنانية. 


أن معظم الأطراف الداخلية للصراع» لم ترد تدخلاً 


نے الات مد مشكلة الشرح ا ا ی ا 
كاري من الضراع بن خماعاها واطرافها اة 


أن التدخل الأمريكي المسلح» قد يكتل معارضة:؛ لها 
هان الد الساقدة للجفاومة ال د أن 
اليسار اللبناني أو المسلمين: الأمر الذي يمكن أن يسيء 
إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الدول. 


إشنافة إلى ذلك عالت الظروف التابعة من الإطار الأقليمى 


كل منهما في الأخرى. وظهر تأثر أزمة لبنان وتأثيرها في مشكلة 
الشرق الأوسط: ف إححاء الولايات المقحدة الأمريكية عن الفدخل 
حفقتيا درادماسيتيا كن الاقترات: من متكلة الشرق الأرسيطه يعد 
خرب أكتوير 1973. 


2 - الاحجام عن التدخل غير المباشر 


اه واشتطن کی بدا ا اللتانيق أقه. إذا اة 
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سورية؛ عسكرياًء في لبنان» فإنه سيكون من حق إسرائيل؛ أن تتدخل؛ 
عسكرياً: كذلك: ويمساندة أمريكية. بيد أن تدخل الولايات المتحدة 
الأمريكيةء غير المباشرء عبر تدخّل إسرائيل» سينسف الجهود» التي 
بذلتها وتبذلها الدبلوماسية الكيسنجرية» من أجل الحفاظ على 
المصالح الأمريكية وتنميتهاء في منطقة الشرق الأوسط. 


رابعاً: الخطوط العامة للسياسة الأمريكية 


عدت الولايات العره الأموركية. بالنسية إلى كثير من أطرافق 
الحرب الأهلية اللبنانية. طرفاً رئيسياً في إذكاء حدة الصراع, 
کل من وجهة نظر خاصة. إذ رآى ريمون إدهء زعيم حزب «الكتلة 
الوطنية», أن الاستخبارات الآأمريكيةء هي التي دبرت نشوب الحرب 
الأهلية في لبنان. أما شربل القسيس» رئيس الرهبانيات» فرأى. أن 
السياسة الأمريكية سياسة غير رشيدة. بينما اعتقد كميل شمعون, 
أن السياسة الأمريكية قاصرة. لأنها لم تتدخل بقوات الأسطول 
السادسء مثلما فعلت عام 1958« وهي لا تعرف حليفها من عدوها. 
زا ممت الشادات الاسلامية واشقطن بالتحطيظ للحرب: الأهلية 
اللبنانية» بينما تقلّل اليسارء اللبناني والفلسطيني. هذا الاتهام؛ 
وزاف فيه سيط الامو واد قدية ان ا كاك ا اا رة 
تحركت بعد الأحداثء للاستفادة منها. 


والواقي آنه كان ار يات اة الأمريكية مصالح واقجافات: 
جعلتها تولي لبنان بعض اهتمامها. فزيارة ريتشارد نيكسون 11009250 
Nix‏ 3411505 إلى المنطقةء والتي قيل إنها تهدف إلى إقرار السلام 
فى الشرق الأوسظ» وكانت إيذاناً ببدء ساسلة من الاعتداءات 
السكرية الإسراعاية. على مخمات التاسظينيين فى تان اة 
بظاهرتين: الأولى: وردت في البيان المشترك؛ الأمريكي الإسرائيلي. 
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ودعت الدول العربية إلى وقف تشجيع «الإرهاب» الفلسطيني ضد 
إسرائيل. وأنه يجب على كل دولة الامتناع عن تنظيم وتشجيع إنشاء 
قوات غير نظامية. أو عصابات مسلحة أو (فرق مرتزقة). للاغارة 
على أراضي دولة أخرى. والثانية: تستشف من التصريحات الرسمية 
الإسرائيلية: التي تنم على أن ثمة اتفاقاً أمريكياً إسرائيلياً. على 
تفويض ضرب الفلسطينيين» على أساس آنهم» في نظر الرئيس 
الآمريكي» إرهابيون و«عصابات» و«مرتزقة». ولذلك» أعلن إسحاق 
رابين. رئيس وزراء إسرائيلء آنه ما دام لبنان لا يضطلع بمسؤوليته. 
من منع تسرب الفلسطينيين. عبر حدوده» فإن إسرائيل تشعر 
بحرية ضرب قواعد الفدائيين وتجمعاتهم. ويضاف إلى ذلك ارتباط 
الولايات المتحدة الأمريكية. بمجموعة من العلاقات. الاقتصادية 
والسياسية. بمراكز قوى. اجتماعية وسياسية وعسكرية. متنوعة 
ومتفاوتة» في لبنان. 


بعد مرور شهر واحد على حادث عين الرمانة» وقبل عام من 
تدخل سورية في لبنانء اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال 
قوات سورية إليه. غير أن مجلس الشيوخ الأمريكي. أقر. في 4 
تشرين الثاني / نوفمبر 1975: بأغلبية 12 صوتاً. مشروعاً تقدم به 
السيناتور اللبناني الأصل» جيمس أبو رزق» يمنع أي تدخل أجنبيء 
من آي دولة كانت» في الصراع الدائر في لبنان. 


وما لبثت السياسة الأمريكية أن تبدلت. إذ أعلن ناطق باسم 
الخارجية. فى 8 كانون الثانى / يناير 1976: أن واشنطن تعارض أى 
تدخل أجنبي في لبنان» سواء من جانب سورية أو إسرائيل. وهو ما 
باسم الخارجية الأمريكيةء في 29 كانون الثاني/ينايرء بالدور البتاءء 


6 اهو جه 


الذي تؤديه سورية في لبنان (من خلال الوثيقة الدستورية)» بعد 
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التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النارء فإن اعترافه لم يغير رفض 
واشنطن التدخل العسكري. إذ أعلن كيسنجرء في 19 آذار / مارس 
6 أن الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكنها أن تقوم بای عمل 
بما فيها إسرائيل وسوريةء من أي تدخل في لبنانء لأنها لا تؤيد؛ بل 
هي تعارض أي تدخل فردي. «ويعد ذلك بأسبوع, حدر بيان أمريكي 
سورية وإسرائيلء من التدخل العسكري في لبنان: لآنه ينطوي على 
خطر كبير» يجب تلافيه. ودعا إلى وقف إطلاق النارء وحل فة 
الرئاسةء دستورياً. وفي اليوم التالي» فسر الناطق الرسمي الأمريكي 
البيان» بأنه ليس ضد أي تدخل مقبول من السلطات اللبنانية». 


إرسال مبعوثه. دين براونء إلى بيروت. الذي أعلنء فور وصولهء 
يقدم تقريراً إلى الرئيس الأمريكي» بعد أن يتصل بجميع الأطراف. 
واكتلاظة ن دمن راون كان هو ننسه سرا ل ا تقطن إلى هما 
وفت مذابح «أيلول الأسود». فی الآردنء عام 0 . 


وبينما كان براون يقابل» في بيروت» أطراف الأزمة اللبنانية, 
هذا الفلسطيفين» ا بين وفطي ع الا غ اا ا 
ف مان اا الا مر کے ما اه کے 6اثيسان رل 1976 
إرسال قوة دولية إلى لبنان؛ مكونة من وحدات» عربية وإسرائيلية. 
وفي اليوم نفسه»ء أعلن جوزيف سيسكو. مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية فی شيافة امام ال دري ناورار الق کی ان 
واف جهوة الاك الى كبذلها او قات اة الأمريكية: واكن 
أن دور سوريةء يعد دوراً بناءً لأنه يهدف إلى تحقيق أمرين: وقف 
إا او ولجراء کا ات سيا س 
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واقترح براون» لحل مشكلة الأمن» تشكيل ميليشيا موحدة: 
متطوعة من جميع الأحزاب» والاعتماد عليهاء كقوة ردعء ريثما 
ينظّم الجيش اللبناني. وأشار براون: طبقاً لوثيقة الصاعقة؛ إلى 
آنه «يمكن الاستعانة بخبراء آجانب» من باكستان والنرويج والولايات 
المتحدة الأمريكية. لإعادة بناء مؤسسات الدولة. ولكن جنبلاط. 
رفض اقتراحات براون». وفي 2 أيار / مايو 1976ء أي قبل إجراء 
انتخابات الرئاسة اللبنانية الأولىء اجتمع براون بكل من المرشحين. 
ريمون إده وإلياس سركيس. مما عدته القيادات اللبنانية. من 
الطرفين. خطأ دبلوماسياً. كشف عن التدخل في عملية الانتخابات, 
بينما حرص المبعوث الفرنسي على الحياد فيهاء فرفض مقابلة 
المرشحين:» 


ولغل أرق هنا السميث يه الما الآمريكية :مم بدا الحرب 
الأهلية اللبنانية. ما يلى: 


1- ضرورة استمرار الحرب» حتى تحقق الهدف» وهو 
إجهاد الفلسطينيين: وتقتيت الموقف العرجي؛ إذ إن 
مرد الاقران يعشطه الفا قات وين الدول الدرنية 
ويعمقها. وهو ما يجعل أصوات المعتدلين فيها أكثر قبولاً 
فيزيل عقبة من طريق الجهود الأمريكية لتسوية الأزمة 
في الشرق الأوسطء كما تتصورها واشنطن. 

2 - رفض تقسيم لبنان رفضاً حاسماً. وهو أمر لو أخذ على 
قافر لكان موقفاً حهيدا للسياسة الأمريكية: إل أن 
فلسفة القيادة الأمريكية فيهء تنطلق من أن التقسيم يعني 
قيام دولتين. صحيح أن إحداهما مارونية؛ ولكن الأخرى, 
سوف تكون في أيدي اليسارء اللبناني والفلسطيني. 
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وهو ما لآ يمكن أن تقل نة واشنطن. ولما تأكدت قياذة 
دالجبهة اللبنانية». أن فكرة التقسيم مرقوطة من كل 
الحلفاءء باستثناء إسرائيل» طلبت البحث عن بديل. 
فقدمت الولايات التحدة الأمريكية فكرة الكانتونات آذ 
المقاطعات» ذات الاستقلال الذاتي» على غرار سويسرا. 
وكان أول من طرح الفكرة. علناًء هو الدكتور شارل مالك 
وزير خارجية لبنان السابق؛ إذ أعلن. في 5 تموز / 
يوليو 1976. أنه ليس لديه معلومات عن خطة أمريكية 
للتقسيم. ولكنه يتصورء بعد كل الذي حدث في لبنانء 
«أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للنظر في 
المساهمة في إيجاد نوع من التنظيم الداخلي» الذي يؤدي 
إلى الاستقرار. وهو ما قد يشمل شيئًاً من الفيدرالية: 
أو نظام الكانتونات». وما لبث شارل مالك أن دعا إلى 
اعتماد نظام الكانتونات» والعمل باللامركزية؛ في مجالّي 
الاقتصاف. والأذارة افد ليان 'يآثة. سويسرا الشرق. 
فتلقفت قيادات «الجبهة اللبنانية» نظام الكانتونات» ولم 
تكف عن الحديث فيه حتى أعلن كيسنجر تأييده لمشروع 
إعادة توحيد لبنان» من طريق الكانتونات. وقال إنه يجب 
أن بكرن لكل من الطاشتين» السيحية والإسلامية» نظ 
حياة خاصء يتوافق مع تقاليدها. 


الحؤول دون تحول لبنان إلى جبهة قتال ضد إسرائيل. 


آذ الولايات اكصدة الأمريكية آرادت أن طن القامدة 
اللبنانية العريقة: »لا غالب» ولا مغلوب»», احياضا 
لانتصار «القوات المشتركة» الفلسطينية واللبنانية. 
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5 - الإيحاء لسورية بإمكانية التدخل عسكرياً في لبنان» قبل 
ما يزيد على العام من خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ. 
بلبلة لفكر صانع القرار في سوريةء تحت تأثير الضغوط: 
اقتراح مانسفيلد. طلب كميل شمعون تدخل الأسطول 
السادسء ناهيك تصريح جيمس شلسينجر .۸ 1212065 
esinerاSch.‏ وزير الدفاع السابق» في 17 أيار / مايو 
6: بأن على الولايات المتحدة الأمريكيةء أن تبعث 
بقواتها العسكرية إلى لبنان؛ مثلما فعلت عام 1958. 
فضلاً عن تصريح الرئيس فوردء في 20 أيار / مايو 
الأهلية اللبنانية». 


خامسا: الموقف الأمريكي من الغزو الاسرائيلي 1982 


في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. غزت إسرائيل لبنان: عام 
2ء مما أسهم في إذكاء حدة الصراع فيه. وأجمع معظم المراقبين 
على علم واشنطن المسبق بالغزو الإسرائيلي» وإقرارها إياهء ما يجعلها 
«شريكاً» مباشراً فيه. ونم على ذلك اللامبالاة الأمريكية بالغزو ثم 
التأييد الأمريكي المباشر له. فبعد الغزو مباشرة. عقد ألكسندر 
هيج ونهآ1 Megs‏ :علمهءعاك. وزير الخارجية الأمريكيء. مؤتمرا 
صحفياً. في أوروباء صرح فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية؛ لم 
تحدد موقفاً واضحاًء بعدء من الغزو. إذ ليس من الواضح ما إذا 
كانت التحركات الإسرائيلية. تجري في إطار «الدفاع عن النفس» 
آم لا. وأضاف أن «من حق جميع الدولء أن تمارس حق الدفاع 
عن النفسء مثلما تمارسه بريطانياء الآنء في فوكلاند. ونحن نؤيد 
ذلك». وفي الوقت عينهء أعلن رونالد ريغان ضرورة التكاتف» من 
أجل استئصال الإرهاب من الشرق الأوسط. إضافة إلى أن واشنطن 
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استخدمت حق النقض (60): الشهير في مجلس الأمن: للحيلولة 
دون اتخاذ قرارء يدين إسرائيل» ويدعو إلى انسحاب فواتها الغازية 
من لبنان. وأخيراً. اتضح جوهر الموقف الأمريكي» بدعوة المسؤولين 
الأمريكيين إلى «انسحاب كل القوات الأجتبية من لبنان: كشرط 
لتسوية الأزمة». 


سادسا: تطور الموقف الأمريكي» بعد غزو 1982 


ضمناً. بدور سوري متميز في لبنان: مقابل إبداء الدبلوماسية السورية 
بعض المرونةء إزاء التحركات الأمريكية السياسية فى المنطقة. 


وفي هذا الإطارء. زار جورج شولتز «George Pratt Shultz‏ 
وزير الخارجية الأمريكية2. في 13 نيسان / أبريل 1988. الشرق 
الأوسطء. حيث اتفق مع الرئيس السوري حافظ الأسد على أن 
تضطلع سورية» عبر السيطرة على القوى المناصرة لهاء بالحد من 
الوجود الفلسطيني المناصر لعرفات» وضبط الأوضاع في لبنانء 
ولا سيما الأمن في بيروت الغربية والمطار اللبناني» على أن تتكفل 
واشنطن بالسيطرة على الأوضاع في المنطقة الشرقية. من خلال 
الاتفاق مع الرئيس اللبناني» الجميلء على أن يتولى الجيش اللبناني 
مسألة الآمن في بيروت الشرقية. ومحاصرة نفوذ «القوات اللبنانية»؛ 
وهو ما كان شولتز والجميل قد اتفقا عليه؛. في مطار لارناكا. في 

وفي حين نفذت سورية ما التزمت بهء لم تف الإدارة الأمريكية 
بما تكفلت به؛ إذ إن الرئيس الجميل» بدلا من مواجهة «القوات 
اللبنانية»» مستخدماً الجيش» لجأ إلى التحالف معهاء بل حاصر 
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نفوذ الجيش» محاولاً إبعاده عن أي تدخل في شأن الاستحقاق 
الدستوري. وهو ما أزعج السياسة السورية. وأثبت نكوص الإدارة 
الأمريكية عما تعهدت بهء بل أيدت التحالف بين الرئيس الجميل 
وسمير جعجع. وانحازت إليهء إذ أبلغ المبعوث الأمريكي» ريتشارد 
ميرفي م2 11310 الرئيس الأسد» في الخامس من أغسطس 
8م أسماع سبعة مرشحين لذركانبة اللبدانية» ميشال الكوري 
ميشال إده رينيه معوض بيار حلو مانويل يونس داني شمعون وجان 
عبيد؛ وهم الذين افترحهم الرئيس الجميل و«القوات اللبنانية» 
على أن تختار سورية أحدهم. كما أبلغه معارضة الإدارة الأمريكية 
لترشيح فرنجيةء الذي أيدته سوريةء بقوة. 


القسم الثاني 


الدورالفرنسي في الحرب الأهلية اللبنانية 


أولاً: أبعاد العلاقة التاريخية بين فرنسا وموارنة لبنان 


حظي الموارنة. على مدى فترات طويلة» بعطف فرنسا 
ومساعدتها. ويعيد المؤرخون, الفرنسيون واللبنانيون, تاريخ 
العلاقات الفرنسية المارونية. إلى الحروب الصليبية؛ بل إلى 
شارلمان ©22382ع01311). ولكن من السام به. أن حق فرنسا في حماية 
الگا یك کے لتاق بهد إلى معاهدة 1535. وترسطت الحماية 
الفرنسية وميه لسن الرات عكر 1¥ داوم عام 1649: ما 
الكنيسة المارونية وطائفتها. 
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وفي عام 1840: حينما أصبح لبنان حجراً أساسياً في «المسألة 
الشرفية». اعترف معظم الدولء. وخاصة الكبرى منهاء بحق فرنسا 
في حماية الموارنة. وهذه المرحلة شهدت بدء السعي الماروني» داخل 
فرنساء إلى كسب مساعدة حكومة فرنسا ومؤسساتها التشريعية 
ورأيها العام. أما في عام 1860ء فقد تحولت الحماية الفرنسية 
المعنوية. إلى حماية صريحةء حينما نزلت في لبنان» قوة فرنسيةء 
مؤلفة من ستة آلاف جندي» لحماية الموارنة والمسيحيين. ضد الدروز 
والسلمين: وكليرت. الكبانة القريية؛ كذتك» خلال اتفقاد. اة 
الدولية في بيروت» حين تبنى المندوب السامي الفرنسي المطالب 
المارونية؛ وكان لفرنسا الدور الأساسي في إنشاء متصرفية جبل 
لبنان. وعلى الرغم من أن التسوية الشاملة. عام 1861ء منحت 
الدول الأوروبيةء ومنها فرنساء حق حماية المسيحيين في لبنانء 
إل أن الموارنة تشبثوا بالحماية الفرنسية. وجانسوا الفرنسيين. 
حتى لقبوا أنفسهم بفرنسيي الشرق. وكان الاحتلال الفرنسي» بل 
اتحاد لبنان وفرنساء مطلبا قوميا مارونيا؛ إذ يخلصهم من السيطرة 
العثمانية الإسلامية: التي طالما قاوموهاء ويضعهم تحت حكم قوى 
مسيحيةء تربطهم بها علاقات. ثقافية ودينية واقتصاديةء متينة. 


«لبنان أنشئٌ لأسباب دينية»» هي خلق ملجاً لمسيحيي الشرق, 
كما نوت القكوون ا سو وهنا هد السبب الأساسي, الذي دعا 
القوى الأوروبية لإنشاء متصرفية جبل لبنان» ذي الحكم الذاتيء 
عام 1860. وهو عينهء ما دعا فرنسا إلى إنشاء دولة لبنان الكبير, 
عام 0 . وتزامن ازدياد الطموحات المسيحية اللبنانية. مع سرعة 
انهيار الدولة العثمانية. خصوصاً بعد هزيمتها في حروب البلقان. 
التي هددت وجودها بالخطر. فشعر الموارنة أن وقت تحقيق آمالهم 
قد حان» وأذكته في نفوسهم السياسة الفرنسية في المشرق» الساعية 
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إلى مواكبة السرعة في انهيار الإمبراطوريةء وازدياد تنافس الدول 
الأوروبية. وأسرعت فرنسا إلى إظهار وجودها في المنطقةء فازدادت 
تحركات مبعوثيها بين السكان. وتوالت زيارات سفنها الحربية إلى 
الموانى اللبنانية. وتواترت زيارات ضباطها إلى مقر البطريرك 
الماروني» 


وفي فرنسا عينهاء ازداد الاهتمام بالمسألتين السورية 
واللبنانية. وواكب ذلك حملات دعاية لدعم النفوذ الفرنسي في 
المشرق. وجاءت تصريحات السياسيين الفرنسيين. خاصة خطبة 
رئيس الوزراءء ريموند بوانكاريه ۴01۸٥2۲٥‏ «0صره‌۸Rء‏ أمام مجلس 
الشيوخ الفرنسي» في 21 كانون الأول / يناير 1912ء لتبرهن 
للبنانيين المسيحيين» أن فرنسا تمهد الطريق لاحتلال سورية ولبنان. 
مما دفع الموارنة إلى حتهاء جهاراً وسراً. على تعجيل احتلال لبنان؛ 
وإقامة دولة مسيحية فيه. تحت حماية فرنسية. وعملوا على إفناع 
المسيحيين الآخرين به. خاصة الروم الأرثوذكس المترددين. وغشّوا 
مطامحهم بأفنعة حديثة ومبادئ وطنيةء بعيدة عن التعصب الديني 
واللغة الطائفية. وبات كثير من المسيحيين اللبنانيين. يرون أنفسهم 
جزءاً من أمّة. تطالب بدولة مستقلة. أقليةء تطالب بالحكم الذاتي 
والحماية الأجنبية. 


کی 31 ات ر اسا عام ١1920‏ عن الجتران ورن 
المندوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان» نشوء دولة لبنان 
الكبيرء التي ضمت المنطقة الساحلية ووادي البقاع. بأغلبيتهما 
السكانية الإسلاميةء إلى جبل لبنانء الذي يهيمن عليه المسيحيون 
الموارنة. بنزعاته الاستقلالية. وروابطه الوثيقة بالغرب. فتحقق 
حلم الموارنة القديم. وتلاشت آمال المسلمين: الراغبين في دولة 
عفرا موحدة, ونشظت الأرساليات الدينية الفرفسية» مل الآباء 
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اليسوعيينء الذين كانت لهم مؤسسات تربوية في لبنان. كجامعة 
القدسن نونف فى يروت كذلك أسسؤا المستشفيات ودون الأيتاء: 


وآدى إنشاء دولة لبنان الكبير إلى انقسام اجتماعي عميق. 
عملت فرنساء من خلاله. على تغذية الطائفية. وبث روح الفرقة 
بين المسيحيين والمسلمين» سياسة «فرق تسد». كما كانت المناطقية 
عنصراً آخرء عاق اندماج السكان المختلفين في بوتقة واحدة: الموارنة 
في شمالي لبنان ووسطه» والدروز في شرقيه وجنوبيه» في حاصبيا 
وراشياء والشيعة في صور وجبل عامل وشمالي سهل البقاع ووسطه. 
والسنة في المدن الساحلية الرئيسية وسهل عكارء والروم الأرثوذكس 
في الكورة وبيروت وطرابلس» والروم الكاثوليك في جنوبي البلاد 
وزحلة. وتوزع بيروت. المركز. السياسي والاقتصاديء للبلادء كافة 
الاك اهاد ما 


أسهمت السياسة, التي اتبعها المندوبون السامون الثلاثة الأول. 
في سورية ولبنان» خلال ست سنوات من الانتداب الفرنسي» في 
تكوين الوجه. السياسي والاقتصادي والاجتماعيء للبنان» وتحويله 
إلى دولة مستقرة: نسبياًء بنظام سياسي» تستطيع الطوائف المختلفة, 
أن تتعايش في ظله؛ على الرغم من أن الوجود الفرنسي؛ زاد في حجم 
التناقض بين المسيحيين والمسلمين. وشجع المواقف المعادية تجاه الدولة 
اللبنانية. وواجه الفرنسيون مصاعب كبيرة: آثناء محاولتهم وضع 
نظام سياسي وإداريء للبنان؛ إذ إن الهوة بين المسيحيين والمسلمين, 
كانت واس وگل ھا گان مقا الى ماعب فة يحاون 
کا ق ماله هلان عسات ال ات ا ی و 
مذهب» كان منقسماً على نفسه» تبعاً لمصالح عائلية. وشخصية. بيد 
أن هذه الصعوبات» لم تحل دون نجاح الفرنسيين واللبنانيين أنفسهم» 
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ثغراته: البقاء أكثر من نصف قرن. 


اد الهوة سن اللقانيين: اتساهعا: التنافس بين بريطانيا 
ورتسا وصراضهها مخ أجل التقوة واسيطرة [ استعمل كل فيا 
الدعاية والتخريب لزعزعة مواقع الطرف الآخر. فآزر البريطانيون 
الصهاينة والعرب المسلمينء بقيادة الهاشميين» للتشدد في شروطهم 
في اتفاق إنهاء الحرب مع فرنساء واقتسام الشرق الأوسط. أما 
فرنساء فقد دعمت المسيحيين اللبنانيين» من أجل تقوية ادعاءاتها 
في سورية ولبنان. 


بسلخ مناطق عن سورية. وضمها إلى e‏ الدولة التي يهيمن 
عليها المسيحيون. بل عمدت إلى تقسيم سورية نفسها دويلات؛ 
على أسانى طا کے فقت غليها اما كرنسيين. فاتشات دول کے 
جبل الدروزء وأخرى في اللاذقية وجبال العلويين» ودولة في لواء 
اللاسكندرون» وأخرى فى الداخل السوري. وقد وجدت السياسة 
الفرنسية أرضاً خصبة في لبنان» ولا سيما بين زعماء المسيحيين, 
الذيخ استماتوا كن المطالبة بالانتدابه الفرنسي» مسا أشعر سكان 
المناطق: القن سلخت. هن سررية .وضست: إلى جتان بالظلم. الذي 


أبناع. وطنهم: 


ولم يترك الفرنسيون مجالاً لزرع الفتن بين الطوائف. إلا 
استغلّوه. فلم يترددوا في سياسة قهر المناطق الإسلامية؛ وحرمانها 
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أبسط حقوقها الاقتصادية» في مقابل تنمية المناطق والقطاعات, 
التي تتلاءم مع أهدافهم التجارية. فحصل المسيحيون منها على 
نصيب الأسد . أما المسلمون» الذين رفضواء منذ البدايةء التعاون مع 
الانتداب» فاستغلوا عيوبهء ونادوا بالانفصال عن لبنان. ولم تقتصر 
التفرقة على المسيحيين والمسلمين» بل تعدتهما إلى المسيحيين 
أنفسهم» «فالروم الأرثوذكس. امتعضوا من العناية الخاصةء التي 
أظهرها الفرنسيون نحو الموارنة. وآأحجموا عن إظهار الولاء الكامل 
لدولة: كان الموارنة فيها العتصير المسظطرة 


هگد کوت سان ارق وال الت اتا کا 
في بان الطاتنية» وعبكهة وهيات الفاغ يكرا للسرب الأهلية 
اللبنانية. إضافة إلى أن فرنساء عمدت إلى استعمال البنى التقليدية 
في المجتمع. بدل أن تساعد على القضاء عليهاء وتحديث البلاد. 


کاو ذلك طا من عا الشكلت والشيوفة اطا 


اير موك« ا اللبرسى على السيطرة ان 
الاتكمياف: وهب خيرات العا وتر كت اعات فق و نينا 
عبن إلى عاد حا ت اه فا من الت اتات ما سمب اله 
بالبقاء هدرة .طويلة, وجات ظررف الاباك الظائقى, التشكل لهذا 
الاتنعمان ارهن خصية كته من ی الشاعد عبن ا ات مدن 
الصعيد. الثقافي والاجتماعي والسياسي. وبذلك. تكون الطائفية 
سين الاختلاف الاجشافى ر فجت تنهال خد كان جرس 
استعمال كل الوسائل لخلق جيل موحد ذي وطنية حقة» وهو ما 
عبات عة الا راا اك اس اة احق ا ا 
للطائفة. وليس للوطن! ثم لهذه الدولة الاستعمارية أو تلك. كذلك. 
السات الا اليا الطاكنيق. اي عن مقا ق 
اكسافة ات الا حت وو اعا اة الت كذاك: 
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ثانياً: مراحل الدور الفرنسي في الحرب الأهلية اللبنانية 


تحركت الوساطة الفرنسية الفعلية. بعد حوالي ثمانية أشهر 
من بداية الحرب الأهلية اللبنانية. عام 1975ء بعد أن اتضحت 
بعاد لوقت وظليوت دة كل ره من تالحر ر ان 
رتسا كاشع يتايع | EE‏ لد ةد قحا ول أن a‏ 
خاضة أن روابطها التقلووية ن سامة والوارفة LE‏ 
إحدى حقائق الحياة السياسية في لبنان. فبعد شهر واحد من 
حادث عين الوماثة: وبالتحديد فى 17 اپار / مايو 1975 أبلغ شارل 
حلوء الرئيس اللبناني السابقء سليمان فرنجية. رئيس الجمهورية 
اللبنانيةء آنئذء أن المسؤولين الفرنسيينء على كل المستويات. مهتمون 
بالوظع اللبناقء اتطللافاً من العلاقات التاريشية: الك ريط لبان 
مقر سا 


وكانت أول خطوة؛ للتعبير عن استعداد فرنسا لتجاوز مرحلة 
القن إلى دور اكش اة فى اول قرو رار 1975 دين لهل 
الرس الفرشي» دان أن لر بهي ان کر كلق دا 
وأنها مستعدة لأن تشارك الحكومات الصديقة للبنانء في مساعدته 
فك اتبودة اتن السات والانققواي وبدات كرابي ذلك 
من خلال النشاظ الدبلوماشىء» استطلاع رآ التدول» الت مها 
الشكلة کے کد ارم خطركيا اا وا عا الاعات 
PR E TTT‏ 01975 انها 
تؤكد ضرورة الحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. 
فى وه ترايت افيه الات اناع إلى اي وروا كي 
جماح «الجبهة اللبنانية): شحفتك صيحاتها. وإضافة إلى الأظراف» 
الخ والعرب: قيلت افا لات فرنسا الولأياك التعدة الأسريكية: 
ا3 آغل ن و ریو کار ج قرفا کے 9 کرد الأول ان كتير 11975 
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أنه بحث الأزمة اللبنانية طويلاًء مع هنري كيسنجر. وأعلن المتحدث 
أن تسهل إيجاد حل سلمي في لبنان. وفي اليوم نفسه» اجتمع السفير 
الفرنسي إلى بيروت. بالرئيس فرنجية: وأبلغه آن فرنسا مستعدة 


وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على المبادرة الفرنسية2. بعث 
ديستان؛ في 18 كانون الثاني / نوفمبرء برسالة إلى الرئيس اللبناني, 
يعلمه فيها بإرسال «بعثة صداقة» إلى بيروت» يرأسها موريس كوف 
دي مورفيل Murvi1le‏ عل .Maurice Couve‏ ومهمتها استقصاء الآراى 
وجمع المعلومات. وهي لا تعد تدخلاً في شؤون لبنان» وإنما هدفها 
مساعدته. وفي اليوم عينهء الذي سلمت فيه رسالة ديستان؛ اجتمع 
سفيرا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى بيروت» بعد أن أعلن 
كيسنجر تأييده لبعثة فرنسا. وفي اليوم التالي» 19 ترين الثاني/ 
توقمسس» وصضل كوف دي موزقيل» ريسن وزراء قرا الاين إلى 
العاصمة اللبنانيةء مبعوثاً من الرئيس الفرنسي. وبدأء فور وصولهء 
اجتماعاته إلى كل القيادات اللبنانية. وخلال مقابلاته. حرص 
المبعوث الفرنسي» أن يؤكد» في تصريحاته الصحفيةء أن التقسيم 
كارثة على جميع الأطرافء, وأن الحل في يد اللبنانيينء والمصالحة 
تبداً بمصالحة فادتهم. 

وحاولت جماعة الكسليك؛ أو الرهبانيات: إقناع المبعوث 
الفرنسي بوجهة نظرها. فقدّمث إليه مذكرة» تنص على أن «كل 
الدول العربية دول إسلاميةء تعامل المسيحيين كأهل ذمة. محرومين 
من حقوق المواطنة الفعلية. وأن المسيحيين. خاصة الموارنة. يفضلون 
الموت على العيش كأهل ذمة. وأن لبنان هوء في الواقع. ملجاً 
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الأقليات الهاربة من الخطر السني». والخروج من الأزمة. حسب 
تصور الرهبانيات المارونية2. هو العودة إلى صفة لبنان القديمةء 
بضمانة الدول الكبرى. وآن الخطر في لبنان» يرجع إلى الوجود 
الاس كس 


ونجح المبعوث الفرنسي» في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 
5:؛ في إقناع الرئيسين فرنجية وکرامي» بإصدار كل منهما 
بياناً يفتح الطريق نحو المصالحةء بعد ما رفض رئيس الجمهورية 
مشاركة رئيس الوزراء في إصدار بيان واحد. واقترح كوف دي 
مورفيل؛ أن تكون المصالحة أساس اتفاق ضمني على إجراء 
بعض الإصلاحات. وفي المقابلء تتعهد فرنسا بضمان موافقة سورية 
والمقاومة على الاتفاق. وغادر المبعوث الفرنسي بيروت» في اليوم 
التالي» متجهاً إلى دمشقء ومنها إلى باريس. 


وعلى آثر تجدد القتال؛ تسلمت وزارة الخارجية اللبنانية. في 
27 آذار / مارس 56 رمال من ارا کے باریی نقاذها 
أن فرنساء لن تقف مكتوفة اليدينء وتقترح» في حالة فشل سوريةء 
دعوة مجلس الأمن» أو الدول الكبرى. إلى إرسال شخصية دولية 
للوساطة؛ على أن يكون واضحاًء أن فشل هذه الوساطة؛ يمكن أن 
يؤدي إلى تدخل. عسكري دولي؛ 


وكان رد الرئيس فرنجية عليهاء أنه ينتظر نتائج الوساطة 
السوريةء وأن الظروف لا تسمح بانتظار نتيجة وساطة جديدةء وأن 
دعوة قوات دولية. بقرار من مجلس الأمن. يصبح ضرورياًء إذا 
فشلت الوساطة السورية. كما أن لبنان» بوضعه الحالي» يصعب 
عليه اتخاذ قرار في شأن اللجوء إلى مجلس الأمن. ولذلك» لا بد 
أن تبادر دولة أخرى إلى دعوة مجلس الآمنء؛ بصورة عاجلة. وذكر 
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الرئيس اللبناني في ردهء آنه أعلم الرئيس السوري بأنه في حالة 
فشل سورية» سوف يلجأ إلى الوسائل الدولية الممكنة. وأن مصر 
رضت شكرة [رسال قرات مشترفة: 


أما"مسلس ا امن فكانت الدولة المرشحة لدهوحه فی اشراقيل. 
ولكن إسحاق رابين رفض. وأبلغ كلا من فرنسا والولايات المتحدة 


وفي نهاية آذار / مارس 1976ء أصدرت الحكومة الفرنسية 
نداءٌ إلى كل الأطرافء. تناشدهم وقف إطلاق النارء وأعلنت 
استعدادها لمبادرة جديدة. وأعلن كوف دي مورقفيلء أن إطلاق النار 
في لبنان؛ لن يتوقف. إلا إذا فُرض من الخارج. كما أن الدعوة إلى 
وقف القتالء لا بد أن ترتبط بسرعة الحل السياسي. وبدلت فرنسا 
مبعوثها. فاختارت جورج جورسء الذي وصل إلى بيروت في 8 
آبريل» وأعلن آنه سوف يلتقي ياسر عرفات؛ على عكس دين براون؛ 
المبعوث الأمريكي الذي رفض ذلك. وسعى المبعوث الفرنسي إلى 
تحقيق قدر من النجاح للوساطة السورية. وبعد خمسة آيام» غادر 
إلى دمشق» حيث اجتمع بالرئيس الأسد» وعرض عليه فكرة تنسيق 
سوري فرنسي في لبنان. 


لم يستطع بيار الجميل إعلان تأييده الصريح للفكرة؛: واكتفى 
بالقول إنه من الخطأ معارضة دخول قوات غير لبنانية إلى لبنان. 
أما كميل شمعون» ففضل أن يتمكن اللبنانيون من حل مشاكلهم, 
من دون حاجة إلى دولة أجنبية. مهما بلغت صداقتها. وإذا كان لا 
بد من قوات أجنبيةء فلا بأس أن تكون فرنسية. والتزمت إسرائيل 
الصمت. تجاه الاقتراح الفرنسي. ولكن الرئيس اللبناني المنتخب, 
سركيسء طلب تعليق الاقتراح. 
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كان الاقتراح فرنسي الدورء أمريكي الفكرة. إذ ليس إعلان 
الرئيس الفرنسي اقتراحه من مدينة آمريكية» ليس هو من باب 
الخطأ أو المصادفة. ومن خلال هذا الاقتراح» أوحت فرنسا بأن 
هناك من يفكر في إرسال قوات إلى لبنان؛ بعد أن أصابت خيبة الأمل 
«الجبهة اللبقاتية»: التي كانت تتوقع حدوث ذلك منذ البداية. 


وآرادت واشنطن من إيعازها إلى باريس بالاقتراح» أن 
ار فسا سر الت اام کے اميا دق شرا د 
ما کسبته» في عهد ديغولء من صداقة العرب. ضقفرد آلولایات 
المتحدة امرك رنت الأوضناع فى ان ومصداق ذلك 1 
هنري كيسنجر» صاحب الفكرة. هو نفسه. صرح» يوم آعلنهاء 
الأفترام. رض كرام فرظ انف امرب اكرول ا١‏ كري 2 
كان ارک اما کک تدخل ارک 


هكذا. أخفقت فرنسا فى مبادرتهاء وأعلنت أنه إذا ما أدت 
الظروف إلى خلق موقف. يرجى فيه إسهامها في تهدئة الوضع 
في لبنان» فإنها سوف ترد على مثل هذا الطلب بالإيجاب» أي أن 
الظروف. لم تساعدها على تحقيق إقرار الأمن. 


وفجأة. أعلن أن كيسنجر بحث مع ديستان» في 7 أيار / مايو 
6,. الموقف في لبنان» وأن البحث تطرق إلى موضوع إرسال 
قوات فرنسية إلى لبنان. وذلك قبل يوم واحد من عقد جلسة مجلس 
النواب اللبنانيء لانتخاب سركيس رئيساً. وفي 12 أيار / مايو 
6؛ قرر مجلس وزراء فرنساء إرسال جورج جورس إلى لبنانء 
في مبادرة فرنسية ثالثة. وسارع المبعوث الفرنسي إلى الإعلانء أن 
سورية أدت دوراً إيجابياً في عملية انتخاب الرئيس الجديدء وتدخلت 
لمنع المذابح. وفي 16 أيار / مايو 1976ء أعلن جيسكار ديستان؛ من 
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نيوآورليانز 05هع011 سء فى الولايات المتحدة الأمريكية. استعداد 


فرنسا لإرسال قوات إلى لبنان» في غضون 48 ساعة» بشرطين: 
الأول» هو طلب السلطات اللبنانية. والثانيء هو موافقة الأطراف 
المعنيين. وقال إن مهمتها هي توفير الأمن. ولكنه لم يستبعد احتمال 
آن يكون على هذه القوة أن تقاتل» في بعض المناطق الحرجة. وإنها 
لن تكون تحت راية الأمم المتحدة. ويمكن ذكر عدد من الملاحظات, 
في خصوص الاقتراح الفرنسيء أهمها: 


-1 


أن الاقتراح أعلنء إبان زيارة الرئيس الفرنسي إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكان كيسنجر قد طرح هده 
الفكرة؛ من قبل؛ ولم تجد أي رد فعل في باريس. وهو ما 
أثار الشك في أن يكون اقتراحاً أمريكياًء أو على الأقل 
بإيحاء أمريكي. 


أنه أعلن وجود بعثة فرنسية ثالثة في لبنانء تلتقي 
القيادات اللبنانيةء أي أن فرنساء كان لديها فكرة جيدة 
عن موقف كل قيادات لبنان والمقاومة. 

أن ظروف الحرب الأهلية اللبنانية وطبيعتهاء يجعلان من 
الصعوبة البالغة. نزول قوات» من دون آن تخوض معارك 
حقنقية كنل اجه خلالهاء خطاء أطرافاً خليفة: 


هلى إرسال کرات فرسية إلى ارج هرسا : 


واتسمت ردود الفعلء إزاء الاقتراح الفرنسي» بالرقض الحاسم 
من زعيم «الحركة الوطنية»» كمال جنبلاط . وهو الموقف نفسه» 
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وزراء لبنان» بدعوى أنه لا بد من الانتظارء ريثما يتولى الرئيس 
الحديد اتسلطفة لإقراز هذل هذا الظلب. 


ثالثا: السياسة الفرنسية تجاه الغزو الاسرائيلي 
35 ن 
أقاء: الجرب الأهلية: تعر تان للقزو الإسراكيلي:. كلذل 
عامى 1978 و1982 مھا آثر في سارها وحمل قرسا على 
الاضطلاع بدور أساسيء نظراً إلى: 
1ب الصائح الاكتصادية القرنسية هن النطقة: إذ يزيد جج 
ا ا الفوتسية يدول" التطقة عك 
حجم ارتباطات أي دولة آوروبية أخرى بها. 


3-: سعى:قرنسا إلى تمييق سياستها هن السياسة الأمريكية 
في المنطقة. 


4 - تميز غلاقات فرنساء الثقافية والتاريخية والاقتصادية: 
بلبنان . 


والخلاف داخل الجماعة الأوروبية؛ في شأن الموقف من 
غزو إسرائيل لبنان» حمل فرنسا على التحرك منفردة. مدفوعة 
بعاملّين رئيسيّين: الأول. هو حماية المصالح الفرنسية في المنطقة. 
والثاني» الاستجابة للتوقعات العربية بدور فرنسي ناشطء يوازن 
الدور الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل. فضلاً عن خوفها من انتصار 
أمريكي إسرائيلي ساحق؛ قد يؤدي إلى الاستغناء عن أي إسهام 
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أوروبي مستقل في تحقيق السلام في المنطقةء وإطفاء نار الحرب 
الأهلية. ومن ثم. فرض تسوية, لا تراعي المصالح الأوروبية. ومن ثم 
فإنه يجب محاولة الاستفادة من الوضع الشائك» الذي نجم عن غزو 
إسرائيل لبنانء لإيجاد حل دائم في المنطقة. وتجلى هذا المفهوم 
الفرنسي في عدد من المواقف. التي تبنتها فرنساء خلال الأزمة, 
والتي دارت حول مسألتين أساسيتين: 


أولآهماء العمل على الحفاظ على متظلمة الفحرير القلسطيتية: 
لكونها عنصراً مهما من عناصر حل الأزمة. وظهر ذلك في: 


-1 


دعوة فرنساء في مشروعها. الذي قدم إلى مجلس 
ا فو الى الفتصل يتخ القوات الا اقحات 
الإسرائيليين عدة كيلومترات من حول بيروت. بينما 
كان المطلب الإسرائيلي الأمريكي إخراج قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ نهائياً. من بيروت» وهو ما سيؤثر 
في مسار الحرب الأهلية. 


اقتراح فرنسا أن يقتصر دور القوى الدولية, المتجهة 
إلى بيروت» على الفصل بين القوات المتحاربة» وليس 
القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. لأن ذلك 
كما رأى شيسون» سيؤدي إلى زوال جهةء تمثل الشعب 


تكثيف الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
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فالتقى كلود شيسون فاروق القدومي. كما تحدث الرئيس 
فرانسوا ميتران «Francois Maurice Marie Mitteraıd‏ 
هاتفياً: مع ياسر عرفات. وهو أول اتصال بين مسؤول 
أوروبي جع المستوى» والزعيم الفلسطيني› الأمر الدي 
تھ وها واا ل 


رق ترت افا اا إنى وتام ارقت افر سی 
بعين التقدير, فارسل e‏ إلى کلود الي 
الل ٠‏ وجهود bs‏ لإنهاء mT‏ سوا ا 
للكفاح الفلسطيني شرعيتة: وحقه في النضال اكسلح. 


وثانيتهماء ربط فرنساء في كل خطواتها وسياساتها المعلنة, 
بين تسوية الأزمة اللبنانية والتسوية الشاملة لأزمة الشرق الأوسط. 
فقد دعا المشروع الفرنسي في مجلس الآمن» إلى بدء مفاوضات.» 
تكفل الوجود والأمن والحقوق الشرعيةء لجميع الدول والشعوب 
المعنية. وذلك بعد تسوية الأزمة الناتجة من غزو إسرائيل الآراضي 
اللبفاقة: كما .دعت درا هن ارفا اا هم مسن إلى 
تأكيد الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطينيء بما فيها حقه 
في تقرير المصيرء وتمثيله في المفاوضات كافة. المتعلقة بالشرق 
الأوسطء واشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في تلك المفاوضات: 
وحتٌ الطرقين الرئيسيّين في الصراع. على الاعتراف المتبادل 


الأسراكيلية: وقادل التركية الاتهامات. وتنك اسرافيل م 
ا إلى “الكارحية ار اجا على قرحت اتر 
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ميتران: الذي لم تَعَدْه صديقاً لها. كما عارضت إسرائيل اشتراك 
فرنسا في القوة الدولية. المشرفة على ترحيل رجال المقاومة من 
بيروت الغربية: أو أن تكون القوة الفرنسية طليعة هذه القوات. ولم 
تتخل عن معارضتهاء إلا بعد أن تعهدت فرنساء في رسالة بعث بها 
الركيس ميتران إلى بيقن بآن قواتها ستعمل ملتزمة بالانفاق. الذي 
شكلت: القوة على اساستك وأنها سحي من القوي 31 رفک 
المقاومة مغادرة بيروت. 


وافعاء انشكك شتداد المعارك وتنامي الدور الفرنسي (1989) 


إثر تفاقم الصراع» عام 1989ء بين قوات العماد ميشال عون 
النظامية؛. وحليفتها «القوات اللبنانية» التابعة لسمير جعجع» وبين 
لفات الأحواب: السار والأحهواب الؤيدة لسووية: 0 يها 
بعد معركة سوق الغرب» أرسلت فرنسا وحدات من أسطولها إلى 
السواحل اللبنانية. وعلى الرغم من إعلانهاء أن مهمة قواتها هي 
مهمة إنسانية. فقد آثارت جماعات المختطفين, الذين يحتجزون 
العديد من الرهائن الأمريكيين. وجعلتهم يستخدمون الرهائن 
كورقة سياسية للضغط. الآمر الذي دفع فرنسا إلى تقديم مبادرة 
سلمية لحل الأزمة اللبنانية: أعلنهاء في 28 آب/أغسطس 1989, 
رولان دوماس 12235[ 1320هخ1, وزير خارجيتها. وتدعو إلى وقف 
إطلاق النار» وفرض حظر على وصول الأسلحة إلى الفئات اللبنانية 
المتصارعة. يلي ذلك إجراء إصلاحات سياسية. وفي النهاية. 
انسحاب القوات» السورية والإسرائيلية. من لبنان» على أن يكون 
انسحاب القوات السورية على مراحل. إلا أن نجاح هذه المبادرة, 
كان مرهوناً بتخطي أزمة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية. وهو 
ما كان يصعب تحقيقه. 
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القفسمالثالث 
الاهتمام الأوروبي بلبنان 


وأثره في الحرب الأهلية اللبنانية 


منذ إعلان البندقيةء وأوروبا لم تجر آي تطوير لمواقفها في 
شأن الصراع في المنطقة. وكانت المعارضة الأمريكية لتطوير الموقف 
الأوروبي» سبباً في تجميد السياسة الأوروبية؛ في المنطقة» عند 
مسق إعالان النتدقة: وسو ها عن اميسطلوا ذا ت الو 
الأوروبى فى شأن الحرب الأهلية اللبنانية. ويذكر. فى هذا الصددء 
تهديد واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو): إذا تقدمت أوروبا 
إلى مجلس الأمن بمشروع لتعديل القرار 242 تعديلاً. يمكنه من 
امتشعاف الششائق العدونة کے انط مخاهية اللضاق مها ا اة 


وكحل وسطء قبلت آوروبا تآجيل التقدم بآي مبادرة جديدة؛ 
ريثما يبذل كل المحاولات لإنجاح اتفاقات كامب ديفيد» وهو ما عكس 
تراجع الدور الأوروبي في محاولة إيجاد حل للحرب الأهلية في لبنان. 
وكانت أوروبا قد بدأت في تكثيف جهودها في المنطقةء تمهيداً لبدء 
مرحلة جديدة من السعي إلى إيجاد تسوية للصراع في المنطقة. 
فكانت جولات شيسون ولينوتند مانزء في دول المنطقةء وزيارات 
ميتران وكارينجتون وهانز ديتريش جينشر Hans-Dietrich GensSCh€r‏ 
إلى إسرائيل. وكان بعض هذه الجولات ذات طبيعة استطلاعيةء كما 
كان بعضها الآخر تتعلق بتحسين العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. 
لفتح قنوات للاتصال مع إسرائيل» بما قد يسمح بالتآثير فيها. 
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واستهدف بعض التحركات الأوروبية؛ تحقيق انغماس أوروباء عملياً 
في المنطقةء بما يمكنها من المشاركة في رسم مستقبل الشرق 
الأوسط. ومن تلك التحركات. المشاركة الأوروبية في قوة حفظ 
السلام في سيناءء وزيادة المشاركة الأوروبية في قوة الطوارئ 
الدولية. في جنوبي ليان زذ عزن كل من آيرلندا والنرويج وفرنساء 
في أيار/مايو 1982. قواتها المشاركة بوحدات إضافية. 

وإذ تشكل السياسات الوطنية لدول الجماعة الأوروبيةء قاعدة 
الموقف الأوروبي العام. فإنه ليس بمستغرب ذلك التباين: الذي 
ظهر في مواقفها المختلفة. تجاه بعض الأحداث في لبنان» مثل 
الغزو الإسرائيلي. لكنها توصلت» في شأنهء إلى موقف يمثل نقطة 
التقاء بينهاء أعلن في البيائّين الصادرّين عن اجتماع وزراء خارجية 
الدول الأوروبية. وعن القمة الآوروبية: المنعقدة بعد ذلك بأسبوع. 
وكاد البيانان يكونان بياناً واحداً؛ إذ كررا ما سبق وروده في بیان 
البندقية. الصادر عن اجتماع قمة الجماعة الأوروبية» في صيف 
0ء فأعادا تأكيد المبادئ الآتية: ۰ 


1ه الذهوة إلى مفاوضافه» کرک هلى مادج الآمن و العدل 
لجميع الدول والشعوب. 


02 إشراك الفرقاء فى هذه المفاوضات. 


3 - تحقيق الأماني المشروعة للشعب الفلسطيني» الذي يجب 
المفاوضات. 
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أما في شأن الموقف من الغزو الإسرائيلي للبنان» الذي كان له 
أعمق الأثر في الحرب الأهلية اللبنانية. من خلال تأثيره في أطراف 
النزاع» خاصة سورية والمقاومة الفلسطينية والموارنة. فقد تبنت 
آوروبا الدعوة إلى ما يلي: 


1 - إدانة الغزو الإسرائيلي للبنان» والدعوة إلى انسحاب 
القوات الإسرائيلية منه. 


2 - الدعوة إلى وقف إطلاق النار. 


3 - الفصل بين القوات المتحارية, باشراف الجيش اللبناني؛ 
ومساعدة مراقبين من الآمم المتحدة. وهو ما عكس رغبة 
أوروبية في اضطلاع الجيش اللبناني بدور» في هذا 
المجال. 


4 - مغادرة جميع القوات الأجنبية: باستثناء التى تسمح لها 
الحكومة الشرهية: «اليقاء. 


5ك الدهوة إلى سظ: سلطة الحكومة :اللشافية على . جم 


غير أن الموقف الأوروبي المعلنء إزاء غزو إسرائيل لبنانء 
تمن شیا مهما تمكل.. فى التدهوة إلى اتشاب قواث.متظية 
التحرير الفلسطينية من بيروت. بعد أن كان الموقف الأوروبي يدعو 
إلى اشتراكها في المفاوضاتء لأجل تسوية الصراع في المنطقة» على 
أساس آتها حركة ننلكة::تمخل: الشعب القلسطت» وتوكد على 
أرض لبنان» وتؤثر في مجريات حربه الأهلية. ومن تم فإن الدعوة 
إلى إخراجها من بيروت» هو قبول بإضعاف الطرف الفلسطيني؛ 
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بحرمانه آهم قواعده العسكريةء وإن كان يمكن أن يسهم في تهدئة 
الحرب الأهلية اللبنانية. ويتمثّل التحول في الموقف الأوروبي» في ما 
ورد في الفقرة الأخيرة من بيان وزراء خارجية الجماعة الأوروبية: 
«الدول العشر تود أن ترى الشعب الفلسطيني في موقفء يطالب 
بالوسائل السلمية». ومن تم فإن إضعاف القوة العسكرية للمنظمةء 
عبر إخراجها من بيروت» يصبح جزءاً من دعوة أشمل إلى تحويل 
نظ التحريى القلسطفة إلى مسموغة مخ الدهاة القضية 
الفلسطينية» وتخلّيها عن الكفاح المسلح. هكذاء عالجت أوروبا 
المسالة اللبكانية على سات متكلمة التعرير الفلسطيتية: مرضن: 
الأولى» عندما دعت إلى إخراج المقاومة الفلسطينية من غربي 
بيروت. والثانية. عندما طالبت بإخراج جميع القوات الأجنبية من 
لبنان» مساوية بين الوجود الإسرائيلي والوجود الفلسطيني قيه. 


وعلى الرغم من اتفاق الدول العشر على وجهة النظرء التي 
أعلنها في اجتماع القمة» رئيس وزراء بلجيكاء رئيس الاجتماع؛ والتي 
تتلخص في أنه ينبغي لأوروبا الغربية اتخاذ خط واضح. إزاء تفرد 
واشنطن بمسألة الشرق الأوسط. عامة. والحرب الأهلية اللبنانية 
خاصة» فإن الخلافات قد أثيرت حول عدد من الموضوعات: 


1 - الإجراء الواجب اتخاذهء في حالة عدم امتثال إسرائيل 
لنداءات الانسحاب فى لينان. 


ر دور منظمة التحرير الفلسطينية. 
3= كريخ كرة لحف السام فى بان 


4 - كيفية إدارة العلاقات بالولايات المتحدة الآمريكيةء فيما 
يتعلق بالموقف إزاء الوضع في لبنان. 
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ذلك أن الدول العشرء انقسمت» في شأن الأزمة المترتبة على 
الغزو الإسرائيلي للبنان» إلى قسمين. الأول» يعارض تطوير الموقف 
الآأوروبي» المستقل عن السياسة الأمريكية. وتزعمته ألمانيا الغربية 
وهولندا. والثاني؛ يدفع في اتجاه مزيد من تميز الموقف الأوروبي عن 
السياسة الأمريكيةء والسعي إلى فرض هذا الموقف. وتزعمته فرنسا 
واليونان. فبينما اقترحت ألمانيا الغربية وهولندا عدم ذكر منظمة 
التحرير الفلسطينيةء بالاسم» في بيانات الأسرة الأوروبيةء الصادرة 
في شأن الغزوء فإن فرنسا آأصرت على ورود اسم المنظمة؛ على 
أساس أنه مسألة حيوية. وفي المقابل؛ فإن الطريقة التي عالجت بها 
الشماعة الأورويية علاقة الآزمة اللبثانية با اة التلسطيقية كانت 
استجابة للاتجاهء الذي تزعمته ألمانيا الغربيةء والذي أعلنه وزير 
خارجيتهاء ديتريش جينشرء. في بداية الغزو. عندما قال إن إعادة 
الوضع السابق إلى ما كان عليه لن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وقرن 
ذلك بالدعوة إلى إقرار سيادة السلطة اللبنانية. وهوء بالضبطء ما 
أعلنه البيان. كطريق إلى حل الأزمة اللبنانية» عندما ربط بين الحل 
وإخراج القوات الآجنبية من لبنانء بما فيها القوات الفلسطينية. 


أما في شأن توقيع عقوبات ضد إسرائيلء فقد تبنت اليونان 
وفرنسا الدعوة إلى توفيع عقوبات شديدة ضدها وممارسة 
الضغوط. التي تضطرها إلى الانسحاب. بينما رفض الفريق الآخر 
توفع آت هقوباك ,يك إسراقيل» إلا أن وزراء خازجية الأسرة 
الأوروبيةء أصدروا قراراً بتعليق اتفاق معونة مع إسرائيلء قدره 40 
القتمة الأورويية: سد ذلكقه قراو سوقت شحن العدات الحرسية إلى 
إسرائيل. وهو كذلك» قرار محدود القيمةء لسبييا اعتماد إسرائيل 
شبه الكامل على السلاح الأمريكي. 
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كذلك» تار الخلاف في شأن دور قوة حفظ السلام في لبنانء 
بين الاتجاهء الذي تقوده فرنساء والداعي إلى اقتصار مهمة القوات 
الدولية على الفصل بين القوات المتحاربة؛ وبين الفريق الآخرء الذي 
حبذ أن تتولى هذه القوات إخراج القوات الأجنبية من لبنانء بما 
فيها الفلسطينية؛ والحلول محلها. 


وأخيراً. كان موقف الفريق الذي قادته ألمانياء في خصوص 
الا را اطي ها خيدة وكير ارخا عدا راد الان 
في منتصف تموز/يوليه 1982 بقوله: «إن التحرك الأوروبيء لن 
يتعارض مع جهود الوساطة الأمريكيةء التي يضطلع بها فيليب حبيب 
Charles Habib‏ ipاiطP»‏ في لبنان وإسرائيل». بينما تقدمت فرنسا 
إلى مجلس الأمن بمشروع قرارء تعرض للنقض الأمريكي (الفيتو). 
وهو الذي دفع الخارجية الفرنسية إلى إصدار بيان» عبرت فيه عن 
أسفها لاستخدام واشنطن حق النقضء كونها الدولة الوحيدة: التي 
عارضت المشروع الفرنسي. 


يشار إلى أن المجموعة الأوروبية. كانت تتحرك في مناخ 
فرضته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةء وينفي أي إمكانية 
لممارسة أوروبا لدور فعال ومستقل. خلال الأزمة. فعندما اجتمع 
وزراء خارجية الجماعة الأوروبية» أرسلوا مجموعة من الأسئلة إلى 
إسرائيل؛ تدور حول سماحها بأعمال الإنقاذ في الأراضي المحتلة: 
والاعتراف بالسيادة اللبنانيةء وألا يكون لها نيات عدوانية ضد 
الشعب العربي الفلسطيني. أو ضد سورية. وردت إسرائيل» بصلف 
شديد» على تلك الأسئلة. موحية إلى الجماعة الأوروبيةء بأن تدخّلها 
لن يكون مجدياً. وذكرت في ردهاء أنها لن تسمح بعودة الأوضاع إلى 
ما كانت عليه قبل الغزوء وأنه لا بد من البحث عن حل سياسي. وما 
لم يحدث ذلك» فإنها لن تنسحب من لبنان. وكذلكء فإنها ر 
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في حسابها أي ضغوطء تحاول أن تدفعها إلى ذلك. 


إلى جانب التأثير في مسار الحرب الأهلية اللبنانية. فجر 
الغزو الإسرائيلي للبنان التناقضات داخل الجماعة الأوروبيةء في ما 
يتعلق بالصراع في المنطقة. وأصاب جهودها بالشلل التام؛ إذ توقفت 
عن ممارسة آي جهود جماعية؛ من آي نوع» منذ بيان القمةء المنعقدة 
في أواخر حزيران / يونيو 1982. وتحولت الجماعة الأوروبية إلى 
سياسات منفردة لبعض دول الجماعة. من قبيل الجهود الأيرلندية 
فى مجلس ااب ا وة ار ا ينين ر عبطي 
النقض الأمريكي (الفيتو). واستقبال اليونان عدداً من الجرحى 
الفلسطينيين: لعلاجهم في مستشفياتها. ومشاركة إيطاليا في القوة 
الدولية؛ المشرفة على ترحيل الفلسطينيين عن بيروت. 


القسم الرابع 


الأمم المتحدة 
والحرب الأهلية في لبنان 


تحرم المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة» على المنظمة 
الدولية التدخل في شؤون الدول الداخلية؛ ومنها الحروب. بيد آنه 
يمكنها الاضطلاع بدور إنساني؛ العناية باللاجئين وضحايا الحرب 
الأهلية. وحقوق الإنسانء وذلك بعد موافقة الحكومة المركزية. 
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أولاً: الحرب الأهلية اللبتانية ودور الأمم المتحدة 


اقتصر جهد الأمم المتحدةء إزاء الحرب الأهلية اللبنانية» على 
نداءء وجهه أمينها العام. كورت فالدهايم «2ناءط11210 Kurt‏ في 30 
تشرين الأول أكتوبر 1975. ناشد فيه الشعب اللبناني وقادة الحرب 
الأهلية. أن يضعوا حداً لإراقة الدماء. وأمل فالدهايم. في ندائه. 
أن تعزز مناشدته الجهود. التي يبذلها الزعماء اللبنانيون أنفسهم. 
من أجل المحافظة على السلام والنظام في لبنان. 


ويتضح من مناشدة فالدهايمء الدلالات الآتية: 
1 - ليس للأمم المتحدة حول ولا قوة. في الحروب الأهلية. 


2 - قرار السلام في لبنان» راجع» من وجهة النظر الرسمية 
للمنظمة الدولية. إلى زعماء لبنان وقادته آنفسهم . 


3 - خشية الآمم المتحدة من شيوع الفوضى في لبنانء إلى 
درج قفری بالتديذل فی شرو 


وثمة عوامل جوهرية؛ «خارجة عن العوامل الشكلية:؛ أو 
الإجراقية آو العامة :كركف على الآمم التعدة الاكفاء يدودر 
المشاهد» في الحرب الأهلية اللبنانية. أهمها انعدام الإجماع العربي 
على موقت معيو زك هذه الحرب» وشاع شم لان يشلكو إلى 
مجلس الآمن؛ ضد دولة أخرى. واتضح انعدام الإجماع العربي في 
المحنة اللبنانية. في اختلاف سياسات الدول العربية إزاءها. فبينما 
أيدت 'ليبيا الطرف الإسلامى فيل إن الأردن آيب سرا قى بداب 
الحرب» الطرف المسيحي» خوفاً من أن يزداد نفوذ منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان. في حين عملت سورية ومنظمة التحرير 
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الفلسطينية؛ في بداية الحرب» على تهدئة الموقف داخل لبنان» خوفاً 
من تقسيم البلدء واندفاع إسرائيل إلى احتلال الجنوب اللبناني. 
فضلاً عن أن دولاً عربية» شاركت إسرائيل والغرب» في تسليح 
الطرف الماروني المسيحي» بينما سلح بعض الفصائل الفلسطينية 
ودول عربية «تقدمية». اليسار اللبناني. 


ثانياً: جهود الأمم المتحدة 


لئن حظر ميثاق الأمم المتحدة» في مادته الثانيةء على المنظمة 
الدولية التدخل في المسائل» التي تعد من صميم السلطان الداخلي 
لدولة ماء فإن الفصل السابع منهء أباح التدخل» وتطبيق تدابير 
قمعية. ولكنه قصر ذلك على مجلس الآمنء. وحده» لمواجهة تهديد 
السلم الدولي أو الإخلال به. 


إذ جاء في مادته التاسعة والثلاثين: «يقرر مجلس الأمن ما 
إذا كان قد وقع تهديد للسلم» أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من 
أعمال العدوان. ويقدم في ذلك توصياته؛ أو يقرر ما يجب اتخاذه 
من التدابيرء طبقاً لأحكام المادتين 43 و48 لحفظ السلم والأمن 
الدوليين». 


نذا استمسى مخ الأنين خمينة كراوات» تسديوف ااه 
حل للصراع اللبناني» منذ بدايته» خاصة في الفترة من 19 آذار/ 
مارس 1978 حتى 19 كانون الثاني/يناير 1979 مع صدور القرار 
الرقم 444. وكان أهم هذه القرارات» هو القرار الرقم 425: الصادر 
في 19 آذار/مارس 1978: والمتضمن: 


أراضيه. وحدوده الدولية المعترف بها. 
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2 الوقف الغوري لیات إسراكيل السمكرية» وجب 
قواتهاء من دون تأخير» من كل الآراضي اللبنانية. 


3 - إرسال قوات سلام» تابعة للأمم المتحدةء إلى لبنانء وفقاً 
لما تطلبه الحكومة اللبنانية. تعمل تحت إشرافها في 
الجنوب اللبناني؛ ومهمتها نشر السلام والأمن الدوليّين, 
ومساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة السلام إلى 
المنطقة: لا لها من أثر في الحرب الأهلية في لبنان. 


4 - إصدار أمين عام الأمم المتحدة تقريراً. خلال 24 ساعة: 
من صدور قرار مجلس الأمن» يتضمن كيفية تطبيقه. 


ثالثاً: إرسال القوات الدولية إلى لبتان (1978) 


تعرض لبنان: عام 1978: لغزو إسرائيلي» كان الهدف منه 
احتلال منطقة «حزام أمني». بعمق حوالي 10 كم تصل ما بين 
الجيوب المسيحية. وقد تحقق هذا الهدف. خلال الأربع والعشرين 
ساعة الأولى للعملية. لكن المعارك بين الجيش الإسرائيلي و»القوات 
المشتركة». التابعة للمقاومة الفلسطينية و»الحركة الوطنية» اللبنانية 
كانت لا تزال مستمرة» بضراوة. مما دفع الجيش الإسرائيلي» إلى 
متابعة تقدمه نحو الشمالء. في اتجاه نهر الليطاني» لإبعاد هذه 
القوات إلى ما وراء النهر. 


وف 17 آذان / ارس 1978ء آي بعد ثلاثة أيام من بدء 
العمليات العسكرية الإسرائيليةء تقدم كل من حكومتي لبنان 
وإسرائيل» بطلب دعوة مجلس الآمن الدولي إلى الانعقاد. وبعد 
ثلاثة آيام من المشاوراتء تقرر إرسال القوة الدولية إلى جنوبي 
لبنان. إذ تبنى المجلس» في 19 آذار / مارس 1978ء قرارين: 
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1- الأول. هو القرار الرقم 425 (1978). الذي تقرر فيه 
إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة, في لبنان. 


7 الات هو الخراق اترك 1978426 :اندي حادق 
فيه المجلس على تقرير الآمين العام» حول تطبيق القرار 
الآول. 


وعلى الرغم من تباين مواقف الأعضاء في مجلس الآمن» في 
ما يتعلق بإرسال قوات دولية إلى لبنانء إل أن آراءهم المختلفة, 
تبلورت في موقفين: أحدهما مؤيد لإرسال القوات» والآخر معارض 
له. 


1- الموقف المؤيد 


رق أك اغصباء من ان إلى جاتب الو لات المقمدة 
الآأمريكية. وثمة دول أيدت المشروع الأمريكي. لعلمها بما يجري . 
وأخرى أيدته لأسباب» إنسانية أو سياسية. مثل انسحاب إسرائيل 
من الأراطبى. الان . وكمة فول أخرىء ادكه ظط ففرا 
ا ا القيروه. الأمرركى بل علقت امعد ادها 
ارک ا فر“ القوة الحى مرو الى جو ان ا 
الملكة اا قد رات ان إرسال. القواك: تحب اااي 
التي عبر عنهاء مرارأًء وبإلحاح» ديفيد أوينء لمواجهة خطر الوضع 
السائد. بينما رأث الدول الأخرىء أنه لا يحق للأمم المتحدة «أن 
تضاعف مصاعب دولة عضوء. هي ضحية عدوانء: في محاولة 
للاستفادة من وضع غير طبيعي» يسود أراضيها. ومن المهم دا : 
ألا تأتي قوات الأمم المتحدةء لتتحمل مهمات وواجبات» ذات صلة 
بالشوون الداكلية للدولة, أي باتحرب الأهلية اللإتائية 222 
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2 - الموقف الرافض 


وقف الاتحاد السوفيتي (السابق). وتشيكوسلوفاكياء من القرارين 
4265 موقا سلبياً. آذ راق متدوي تكيكوسلوفاكيا: أن الكهفات 
الموكولة إلى القوات الدوليةء ليست محددة بوضوح. أما المندوب 
السوفيتي» فرأى أن الفقرة الثالثة من القرار الرقم 425 تنيط بالقوات 
مهمات» ليست من اختصاصهاء مثل نقل السلطة الفعلية في الجنوب 
اللبناني إلى الحكومة اللبنانية. وكان قد اقترح» خلال المشاوزات» أن 
تعود فة اتاب القرات وان دوكر اتحماية تائم ايا العدوان 
الأسراكيلي وآن تطيق ميادض اليفاق: في ما يضاق بالإجراءات الراجب 
اا كا اضطلاع الات اا نک طا كد 
يمس إرسال قوات الأمم المتحدة إلى لبنان» بحقوق السيادة. العائدة 
إلى الحكومة اللبنانية. ومع ذلك أخذت الدولتان في الحساب الطلب 
المقدم من لبنان. في هذا الخصوص. وقررتا الامتناع عن التصويت. 
لكي لا يشكل موقفهما عقبة في طريق تبني القرارين المذكورين. 

كما تحفظت الصين من مشروع القرار الأمريكي, لأنه لا يدين 
العدوان الإسرائيلي على لبنانء ولا يساند النضال العادل للشعوب 
الغرئية: عاف ااي | في رات هة افو عار 
بالنسبة إلى عمليات حفظ السلام» لأنها ترى أن إرسال قوات تابعة 
للأمم المتحدةء يمكن أن يفتح الطريق أمام تدخل القوى الكبرى في 
شؤون الدول الصغرى. وقررت الامتناع عن التصويت. 

رابعاً: مواقف الأطراف المعنية من القرار 425 وأثرها في 
مسار الحرب 


على أثر تبني القرار الرقم 425 وجه الأمين العام نداءً إلى كل 
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الأطراف المعنيةء «لكي تتخذ كل التدابير الممكنةء من أجل وضع حد 
قروق اعمال الندوانية فى النطفة» وديم اكير قدر من التفاوة 
إلى عناصر الأمم المتحدة. وبشكل خاص إلى المراقبين العسكريين, 
غير المسلحينء في جنوبي لبنان». وأعلن؛ في تصريح لهء آنه طلب 
موافقة هذه الأطراف. قبل إرسال المجموعات الأولى من القوات. 
والأطراف المعنية هي الحكومة اللبنانية. والحكومة الإسرائيلية, 
ومتظمة التخرير الفلسطينية. 


وآسهم الغزو الإسرائيلي في خلق الشروط الملائمة لإرسال 
قوة دولية إلى جنوبي لبنان. إذ «القوات المشتركة» الفلسطينية 
والقيسية اللاك أبعلافت إلى خارج المنطقة إبعاداً كاملاً. ولم 
يكن للحكومة اللبنانية أي وجود فعلي فيهاء منذ عام 1976. وكان 
جنود الجيش اللبناني» البالغ عددهم بضع مئات» بقيادة الرائد 
سعد داد :وإلى جانيم البليشيات: اسيا اللحافظة وها ونون 
فاا فيضا مع قوات الجيش الإسرائيلي؛ على الرغم من ادعائهم 
بأنهم خاضعون للسلطة اللبنانية. وكانوا يعَدُون: عملياً: جزءاً من 
الجيش الإسرائيلي. 

هكذاء يمكن القول إن إرسال القوات الدوليةء تواقق» إلى حد 
ماد ممع الرغبة الإسرائيلية: كما اسشعاب لرغبة اللحكومة اللبدانية: 
في استعادة سلطتها. وتوافق. كذلك؛ مع رغبة الفلسطينيين واليسار 
اللبناني» في تحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان. 


1- الموقف اللبتاني الرسمى 


إن القرار الرقم 425 (1978)ء الذي ينص على أن مجلس 
الأمنء قرر إرسال قوة الأمم المتحدة المؤقتة إلى جنوبي لبنان» وكان 
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قد نوقش منذ عام 1977ء جاء بناءً على طلب الحكومة اللبنانية. 
الساعية إلى استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها. وفي 23 أيار/ 
مايو 1978؛ تبثى مجلس النواب اللبناني» بالإجماع؛ اقتراحاًء يدعم 
عمل رجال «القبعات الزرقاء» في جنوبي لبنان. 


2 - الموقف الاسرائيلي 


على الرغم من أن مندوب إسرائيل؛ أعلن أن القرار الرقم 
5 «غير مناسب» ويحتوي على عدة ثفرات». فإن إسرائيل لم 
تعترض على إرسال القوات الدولية. إنما أرادت أن تكون مهمة 
القوات الدولية المؤقتة في لبنان» أكثر وضوحاً؛ وألا تكون سبباً 
لإعادة النظر في «الحزام الأمني». كما كان الإسرائيليون يرغبون, 
بالفعل؛ في أن يمنح المسيحيون في هذا الحزام» بمساعدة إسرائيل. 
الوسائل التي تسمح لهم بالتصدي للهجمات الفدائية؛ والوقاية 
منها . 


3- موقف الفلسطينيين و«الحركة الوطني4» اللبتانية 


كان كل من الفلسطينيين. و«الحركة الوطنية» اللبنانية» بعد 
الغزو الإسرائيلي. في تضعضع وفوضى. إذ إن الحرب في الجنوب» 
قير فل مقكل ما من 'الفدافيين الفلسيطينيية» + والدقية: 
اللبنانيين والفلسطينيبن» وإنما أدت» كذلكء. إلى طرد أعداد كبيرة 
من القوات التابعة لهما إلى ما وراء نهر الليطاني. كما أن الهجرة 
الكثيفة من الجنوب, لما يقرب من ربع مليون لبناني وفلسطيني» كانت 
تزيد في بلبلة الوضع في المنطقةء التي يوجد فيها الفلسطينيون 
والتقدميون اللبنانيونء الوافعة بين بيروت وصيداء والتي كانت» في 
الوقت نفسه» تقع تحت سلطة قوات الردع العريية. لذلك» اتخذت 
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منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً مهادناً. حيال الأمم المتحدة 
وقواتها الدولية. خاصة أن موسكو ودمشقء لم تكونا تعارضان 
إوسال هذه القرات. ]|5 قدت سورية سائدة وتاي وانتشان القوات 
الذولية الأقتة: على أساس أنيا ستخل محل القوات الأسرائلية: 
ولن تكون مكملة لها». ووجهت تحذيراًء غير مباشرء إلى المقاومة 
الفلسطينية. عبر بيان صادر عن قوات الردع العربيةء أعلنت فيه 
أن «كل تدهور للوضع في الجنوب» بعد تدخل منظمة الأمم المتحدة, 
يشكل عقبة أساسية في وجه الجهودء الهادفة إلى الحصول على 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب». 


أن تؤكد مبدأين اثنين» في علاقاتها بمنظمة الأمم المتحدة: 


©» أنها مفاوض رئيسي مع الآمم المتحدةء في ما يتعلق بانتشار 
اها فى الوت اللبفاتن» وتشاط هذه القواكتبوكاتت 
كرض أثها سكتال» ذف اعدراقا دولا اكثر ولا 


©» أنها لا تريد أن تتصدى لقرارات الأمم المتحدة. التي 
تعتمد عليهاء غالباً. في نضالها من أجل التحريرء بينما 
تجد إسرائيل نفسها فيها معزولة. 


كما أن «الحركة الوطنية» اللبنانية. بالتنسيق مع منظمة 
التحرير الفلسطينيةء لم تكن ضد إرسال القوات الدوليةء ولكنها 
درت خذرة: وكافت تحاول أن تحدىه ما أمكتها ذلك متطقة همليات 
القوات الدولية وسلطاتهاء وذلك عبر صياغة جملة من التحفظات. 
والمطالبة بالتطبيق الدقيق للقرار الدولي. 
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خامسا: رفض بعض الأطراف إرسال قوات دولية إلى لبنان 


فريقان هما على طرفي نقيض. التقيا في موقفهما الرافض 
للقوات الدولية. إذ ساوت التنظيمات اليمينية بين الاحتلال 
الإسرائيلي للجنوب اللبناني والوجود الفلسطيني فيه. لذاء لم تخف 
عدم موافقتها على القرار 425 بل عداءها له لأنه لم ينص إلا «على 
قيام قوة عازلة بين إسرائيل والفلسطينيين. من دون أن يآتي بي 
حل للنزاع اللبناني الفلسطيني. وعلى الرغم من تبني مجلس النواب 
اللبناني» دعم عمل رجال «القبعات الزرقاء». في جنوبي لبنانء فإن 
الؤضماء المسيضرين التحافظين» له قا ارقا كل متظلمة الأب 
المتحدة: ضمن الحدود المقررة فى القرارين 425 و426. فرآی كميل 
شمعون وحلفاؤمة أن على الحكومة اللبنانية أن فلج إلى مجلس 
الأمن» ليس لبحث العدوان الإسرائيلي فقطء ولكن لبحث المشكلة: 
التي يطرحها على لبنان الوجود الفلسطيني. ككل». 


وكان العداء الأشد حدة لتدخل الأمم المتحدةء من قبل الميليشات 
المسيحيةء والرائد سعد حدادء في جنوبي لبنان. إذ أعلنوا رفضهم 
القاطع لوجود قوات الأمم المتحدة في الشريط الحدوديء الواقع 
تحت سيطرتهم» والذي يشكل ما يعرف ب «الحزام الآمني». 


أما «جبهة الرفض» الفلسطينيةء فأعلنت تصديها الحازم لإرسال 
القوات الدوليةء وانتشارها في الجنوب. إذ كانت ترى؛ مسبقا؛ أن وجود 
الات الذولية قي مدي بفتبا» إلى:.شركلة اهاد افاي 
بخ السالب ال راا والآمريكية: لى م اشرق الرس 
فضلاً عن ذلكء كانت الجبهة المذكورةء تأخذ على عرفات موقفه 
الا وهه ادت إلى اف السات اتس اة 
ا ا طن وات مركت كه الترير 'الفلسطينية وا 
أبدت استعدادها لمنع كل المظاهر المسلحة في جنوبي لبنان». 
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الحرب الأهلية اللبنانية قَبَيّل اتفاق الطائف 


أولاً: الأوضاع السياسية قَبَيْل الطائف 


اتسمت هذه المرحلة بفراغ دستوري» من جراء تعذر انتخاب 
رئيس للجمهورية؛ والانقسام الطائفي للجيش» وتحوله إلى ميليشيات: 
مسيحية وإسلامية. إذ ترك أمين الجميل الحكم» ولم يكن قد اتفق, 
بعد» على رئيس للجمهورية. فعينت حكومة عسكرية انتقالية, 
برئاسة قائد الجيش. العماد ميشال عون. وفي إطار هذا السياق, 
سيطرت سورية على نصف بيروت والجبل والبقاع والشمالء وثلثي 
الجنوب. وسيطرت حكومة العماد عون على جبيل وكسروان والمتن؛ 


ونصف بيروت الآخر. 
1 حكم ميشال عون (الحكومة الاتتعالية) 
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3 أيلول/سبتمبر 1988ء إلى الإفصاح» في تصريح صحفي» عن 
نيته البقاء في الحكم فترةء تتجاوز الفترة الانتقالية لانتخاب رئيس 
جديد . وعرض على السوريين التفاهم» وافترح إرسال مندوب (النائب 
اير حتصور) لقارضقم. وكان_اكرذ اسا الوززام المسكزيية 
المسلمينء في حين تشبث الرئيس الحص ووزراؤه بمهامهم» مما آدى 
إلى انقسام الحكم. وهكذا حكم العماد عون المناطق الشرفية من 
لبنان» لمدة أربعة أشهر (من تشرين أول/أكتوبر 1988 إلى شباط/ 
فبراير 1989)» من دون حرب. 


2 - حرب التحرير 


تفط الغزي: إلى مضالحهة القيادات"' الق + فاون 
يقودهم الموارنة, يمكّلهم ميشال عون والمسلمون (شيعة وسنة). 
يرأسهم حسين الحسيني وسليم الحصء رئيسا الحكومة ومجلس 
النواب. والمجلس النيابي بقي موحداًء إل أنه حظر عليه الاجتماعء 
خشية انتخاب رئيس للجمهورية. فتمسك ميشال عون» بالرئاسةء 
في حين قرر السوريون ضرورة استرضائهم: بجعلهم يختارون رئيساً 
للبنان . 

وفي 14 شباط / فبراير 1989: قصفت الميليشيات مرفأي 
بيروت وجونيه» رداً على حصار مرفتها غير الشرعي. ثم قصف 
العماد عون منطقة الأونسكوء في بيروت الغربية. فبادر السوريون, 
والميليشيات المتحالفة معهم. إلى قصف وزارة الدفاع اللبنانية. 
فأصيب مكتب ميشال عون؛ ولم يكن فيه. وفي مساء اليوم عينهء 
أعلن العماد عون ما سمي «حرب التحرير». 


وقي شباط / فبراير 9 ,؛ عقد اجتماع «بكركي» الآولء 
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الذي حضره النواب والسياسيونء المقيمون بمنطقة سيطرة الجيش 
اللبنانى و«القوات اللبئانية». وأجمعوا على التنصل من إعلان «حرب 
التحرير»» إذ تخوفوا من نتائجها. 


رافق «حرب التحرير» التقاء مصالح., بين حركة «فتح» والعراق. 
فدعم الفلسطينيون ميشال عون في حربه ضد سوريةء بتقديم بعض 
اكالوالتتلاي ورسك السييلاك فى لدا خاذت والتسركات الشارجية: 


فبدت الحرب اللبنانية. في بعض جوانبهاء حرباً بين دمشق 
وبغداد والفلسطينيين» على أرض لبنان وبوساطة اللبنانيين. فشاب 
هذا الانطباع» على الصعيدين؛ العربي والدولي: حركة ميشال عون, 
كما شكك في أهداف «حرب التحرير» إضافة إلى الشوائب الذاتية 
الأخرىء» النابعة من واقع تلك الحرب» وطريقة إعلانهاء ووسائل 
ممارستها. وبدا أن للمملكة العربية السعودية شأناً مهماًء نتيجة 
ما ظهر من حيادية مصالحهاء بالنسبة إلى لبنان» ومن رعايتها 
لجميع الأطراف والدول المعنية بالصراع. وزاد من شأنها صراع 
كل من سووية والعراق: في اشرق العربي. فكان من الظبيعي.. أن 
يحوم دور الإنقاذ حولهاء ومعها بعض دول المغرب العربي (المغرب 
والجزائر). الأوطد علاقة بالغرب» ولا سيما بواشنطن. 


ثانيا: نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 
1 - التحضيرلمؤتمر الطائف 
بدأ التحضير الجدي لإنهاء الأزمة اللبنانية. على قاعدة الوفاق, 
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في مؤتمر القمة العربيةء غير العاديء المنعقدء لهذه الغايةء في الدار 
البيضاءء بين 23 و26 أيار / مايو 1989. وكان انعقاد المؤتمر إشارة 
واضحة إلى أن قرار الحل قد اتخذء وأن الأزمة اللبنانيةء في سبيلها 
إلى الحلء إذ وضعت نتائج المؤتمر ومقرراته الأسس الرئيسية؛ شبه 
النهائية. للحل المطلوب. 


بعد استعراض أخطار الوضع اللبناني» أكد قادة العرب أن 
الأزمة اللبنانية. يجب حلّها في الإطار العربيء تأكيداً لعروبة لبنانء 
وللمسؤولية العربية حياله. وقرروا تأليف لجنة عليا من ملك المغرب, 
الحسن الثاني» وخادم الحرمين الشريفين: الملك فهد بن عبدالعزيز, 
وركيس الجمهورية الجزائرية؛ الشاذلي بن جديد؛ كانت صلاحياتها 
عطاقت وخددت مها فى برثتامج. عمل دفيق واهداف واضعة. 
أما الأهداف» فهي: «مساعدة لبنان على الخروج من محنته؛ وإنهاء 
معاناته الطويلة. وإعادة الأوضاع الطبيعية إليه» وتحقيق الوفاق 
الوظني نين ابناقف وفساتدة الك عة اللبناتية. القاكة علي الوفاق: 
وتعزيز جهود. الدولة اللبنانية لإنهاء الاحخلال الإسراثيلي؛ وبسط 
سلطة الدولة کا هن گات اكرات الات ديد ف حمانة امنا 
واف راوها اها ا مسظة ات الدونة وا ااا 
ومؤسساتها المركزية على كافة التراب اللبناني: تمهيداً لإعادة إعمار 
لبنان» وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي ضمن الأسرة العربية». 


أما البرنامج المرسوم» لتنفيذ هذه الأهداف» فهو: 


1 - عقد اجتماع للنواب اللبئانيين, داخل لبئان أو خارجه» 
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ج - انتخاب رئيس للجمهورية» بعد التصديق على وثيقة 
الرخاق. 


د - تأليف حكومة وفاق وطني› تلتزم بوثيقة الوفاق» وتعمل 


ه - دعم حكومة الوفاقء في اتخاذ الإجراءات» التي تراها 
رور لمارسة سادا العامة على الأراضي اة 


وراقل كلام المز صر تلصعيد. فغسكوي وا ا تآليف 
اللجنةء لأن الرئيس الأسد. خمن أنها ستكون رباعيةء حتماً. بوجوده 
شيا إلا أن رفك ااهل العودى الشاركة السورية فى اللجدة: 
لتقديره أن دمشق طرف من أطراف الصراعء عقد الأمور» وأعطى 
الانطباع بأن اللجنة في غير مصلحة سورية. 


نشطت اللجنة العلياء عبر مندوبهاء الأخضر الإبراهيميء 
لوضع الخطوط العريضة لوثيقة الوفاق. وأصدرت بياناًء انتقدت 
فيه سورية وموففها. محملة إياها تبعة فشل اللجنة في مهمتهاء 
مقدرة أن فهمها للسيادة اللبنانية. هو غير الفهم الذي أقره مؤتمر 
الدار البيضاءء وهو يتنافى» كذلك» مع فهم اللجنة للسيادة الوطنية 
اللبنانية. ولا شك أن موقف اللجنة المعلّن. أزعج دمشق. ولكن 
الرئيس الأسد. وفي ظل مؤتمر القمة التاسع لدول عدم الانحياز, 
الذي عقد في يوغسلافياء في سبتمبر 1989: توصل إلى تسوية مع 
الرئيس الجزائري» قضت بتعديل مشروع الوثيقةء أبدلت فيه عبارة 
«إعادة تجميع القوات السورية» بعبارة «انسحاب الجيش السوري». 


389 


ف آأظار هدا السعاق» :ضامدف اللجنة غملها: واصورت قواوا: 
في اول سير :1989 فى شان دعرة الراب اللبتاضين. إلى 
الاجتماع» في الثلاثين من شهر أيلول / سبتمبر 1989. وأعلنت 
وقف إطلاق النار في لبنانء وتأليف لجنة أمنية؛ برئاسة الأخضر 
الإبراهيمي» للإشراف على تنفيذه. ورفع الحصار البحري» وفتح 
مطار بيروت الدوليء والإشراف على وقف إرسال السلاح إلى لبنان؛ 
اد هار الاساسيون يضمان وك [طلذق تار واا يه 


وحضر الأخضر الإبراهيمي إلى بيروت» في 17 أيلول / 
سبتمبر 1989ء وبدأ مهمته» وكان الجزء الأصعب فيهاء إقناع 
اتاد حون ال اف على ماك اترات اللقيمين بالتطقة الواقة 
تحت سيطرته: في المؤتمر المزمع غقده في مدينة الطاكف: في 
املكة العريية السعودية: ضقد. الماع عام في فصن الركاسة: 
ل يكيدل نين لمجال شرن بر نزو مدن كاري بالك اند ونحي لقاب 
إلى الظاكقه لأن ع اعون کي ساد دل واف القرار:ضن 
حضور عون» وعدم معارضته المعلنة. 


2 - انعقاد المؤتمرفي الطائف 

حضر إلى الطائف من مجموع ثلاثة وسبعين نائباًء اثنان 
وستون» وتغيب أحد عشرء ثمانية لآسباب غير سياسيةء وثلاثة 
عدوا مقاطعين؛ رافضين» هم: ريمون إده وألبير مخيبر وإميل روحانا 
صقر. ولم يعد منهم إلى الندوة النيابية. سوى سبعة عشر. ولم يعد 


بع سحن الذوة تحنل | نسؤولية الوا فة عى الاتفاق» سى 
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صباح الثلاثين منهء بكلمة خادم الحرمّين الشريفين: باسم اللجنة 
الفيصلء وبكلمة رئيس مجلس النواب اللبنانيء: السيد حسين 
الحسيتن: 

وبداء منذ اللحظة الأولى» أن محوري النقاش هما: الإصلاحات 


السياسية, والسيادة. ٠‏ وتوزع النواب مجموعات» 00 منها اتجاهاً 
ورأياً. من بينها: 


ا چ مجموعة «الشرفية», وتمحورت حول «الكتائب» و«الموارنة 
المستقلين» و«الأحرار» مهم جورج سعادة وبطرس حرب 


وبيار دكاش. 


ب - مجموعة «الغربية», وتمحورت حول صائب سلام ونزيه 
البزري. 


ج مجموعة «البقاع والحتوب» وتمحورت حول حسين 
الحبميت:.: 


ذو اح مجموعة «سعاة الخير», الدين يناصرهم يعض الآأرمنء 
وبعض الروم» مثلهم خاتشيك بابكيان ونصري المعلوف. 


هد أما هبوث الطائكفة الدوؤية: كمثلة توقيق عساف. الى 
عرض ما سمى المطالب الدرزية. 


و - وكان زاهر الخطيب صوت الميليشيات الحليفة لسورية. 


ز. ثم مجموعة الراغبين في تسوية وطنية عامة:؛ تؤمن المساواة 
بيخ أكواطميق: وتحفظ سيادة الدوثة: و قو قت الخرك وتات فى 
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العدد الآكبر من النوابء الذين لا مواقف مسبقة لهم. سوى الحرص 
على الإنقاذ ووقف الحرب. 


أكل. يعض اللؤكبوين» أن أسيافب الحرب: اللبنائية: هى اة 
وأنها حرب أهلية بين اللبنانيين أنفسهم, ومن كم فإن علاجها في 
الإصلاحات السياسية. في حين ركز بعضهم الآخر في الأسباب 
الخارجية. ورغب بعضهم الآخر في إظهار الحرب على أنها حرب 
لبنانية سورية. علاجها في استعادة السيادة الوطنية التامة. 


ويد أن الفرظاء الأساسيين مسرجوة: كتلك: تمواق أطراف 
وقوى» ليس لها وجود مباشر في المؤتمرء وإنما يثقل ظلها أجواءه. 
فالطرف المسيحي مثقّل بالإحراج من قبل العماد عون: والطرف 
المسلم مثقّل بالإحراج من قبل السوريين. وانعكست هذه الأثقال 
والإحراجات على سار الاي فا رف يوا ارا 
والمّواقع. إلا أن التصميم على الإنقاذ. كان هاجساً أساسياً لدى 
جميع الأطراف وممثليهم: بل هاجس المؤتمرين كافة. 


2 - المشروعات المطروحة 


لم يكن مشروع اتفاق الطائف أول مشروع وضاقء يبحثه 
اللبنانيونء إذ بدا طرح المشروعات الإصلاحيةء منذ بداية الحرب 
اللبنانية» ورافقه النقاش حول داخلية الصراع أو خارجيته» منذ 
يومه الأول. فالرافضون للإصلاح» والراغبون في استمرار نظام 
الهيمنةء والثنائية. كانوا يرون» أن الحرب في لبنان» هي حرب من 
قبل غير اللبنانيين. فلسطينيين كانوا آم سوريين. والداعون إلى 
الإصلاح» والمتحالفون مع الفلسطينيينء آو مع السوريينء كانوا 
يرون» أن الحرب اللبنانية. هي حرب آهليةء وآن آسباب الصراع 
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دک فى ساسا قرست علبي اب اة 


وتوالت مشروعات الحلول الداخلية؛ في مجال الإصلاح 
السياسي» مع كل انفراج في الصراع» أو هدنة. وكثرت الوثائق 
والثوابت والنقاط. وكانت أولاها الوثيقة الدستوريةء التي اتفق 
عليهاء في بداية الحرب» بين الرئيسين. الأسد وفرنجية. وأهم 
تعديل فيهاء على مستوى الإصلاح الداخلي» كان اقتراح المناصفة 
بين المسيحيين والمسلمين. في المجلس النيابي. تلاها النقاط الأربع 
عشرة. إلى الثوابت الإسلامية. إلى الوثيقةء التي أقرها المجلس 
النيابي بالإجماع. وجميعها نصت على مبادئ عامة. هي مرتكزات 
النظام السياسي في لبنان. ولعل أكثر ما دار النقاش حوله» هو 
موضوع عروبة لبنان. فالمسيحيون يقرون بالعروبة هوية عامة, لا 
يترتب عليها آي آمر سياسي معین» سوى ما يترتب على أعضاء 
جامعة الدول العربيةء وبالإجماع. محاذرين أن يتحول الإقرار 
بالانتماء إلى العروبة. مطالبة بالوحدة السياسية بين لبنان وسوريةء 
أو بين لبنان وآي دولة عربية أخرى. 


وإضافة إلى الخوف من الوحدة السياسية. وضياع الهوية, 
توف يعض المسيحييق من الخلط بين العروية والإسلام. فالتسليم 
بالعروبة. يعني في رأيهم» القبول بسيطرة المسلمين السياسية, 
ومن دم العودة إلى التمييز بين مسلم وذمي» وتحويل المسيحيين 
إلى مواطنين ثانويين؛ لا حقوق سياسية لهم: ويغلبون على حقوقهم 
الأخرى. عند كل خلاف. 

وقد جمع مشروع الوثيقة؛ التي عرضت على النواب في 
الطا ك , العدين. من كاف اكات الت ها ايا اة 
لذ آنه حل ف الجدود في الضيفة الداع وا ار فى رة 
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العلاقات بسورية. 


والمشروع. الذي طرح على النواب للنقاش» يلخص مشروعات 
عديدة؛ بدا نقاشها بين بعض المسؤولين اللبنانيينء ثم بينهم وبين 
المندوبين العرب» فبينهم وبين بعض المعنيين من الأمريكيين. ومن 
الذين أسهموا في إعداد المشروعات. وصولاً إلى المشروع النهائي: 
الرئيس الحسيني والرئيس الحصء ولجنة من النواب المسيحيينء 
اختارهم البطريرك الماروني» منهم رينيه معوض» وجورج سعادة, 
وبطرس حرب. وعن اللجنة العربية الأخضر الإبراهيمي ورفيق 
الحريري» بإشراف الآمير سعود الفيصلء ووزيرا خارجية المغرب 
والجزائر. وعن سورية عبد الحليم خدامء وعن الولايات المتحدة 
الأمريكية السيدة أبريل غلاسبي ع امیا Apri‏ . 


وقد سبق المشروع النهائي مشروع., لم توافق عليه سوريةء ولا 
سيما في ما يتعلق بموضوع استعادة سيادة الدولة اللبنانية على 
أرضهاء بقواها الذاتية. 

مضمون مشروع الاتفاق وموقف سورية منه: 

النص الذي لم توافق عليه 

تقوم القوات السورية»› مشكورة, بمساعدة قوات الشرعية 
اللبنانية. لبسط سلطة الدولة اللبنانية في جميع الأماكن. حيث 


توجد القوات السورية»› فی فترة زمنية محددة» أقصاها ستة أشهر. 


وحجم ومدة تواجد القوات السورية في البقاعء. بين الحكومتين, 
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السورية واللبنانية. وبرعاية اللجنة الثلاثية العربية العليا. 
النص الذي وافقت عليه 


تقوم... ألفيت عبارة «في جميع الأماكن. حيث توجد القوات 
السورية»... فى فترة زمنية محددة» أقصاها سنتان. تقرر الحكومة 
اسروك بالاتفاق..مع السقرية ا ار اعا ركع القرات 
التبوريةه فى متطاعة البماع ومول الع لغري شي ون اليد 


حتى خط حمانا المديرج عين دارة» وفي نقاط أخرى ... 


إن التص التي حذف هي السديل الآول: يشير إلى رغبة 
الفبوويين. فى اة السلظة الشرعية على سيك اا د 
جميع المناطق اللبنانية» وليس في محل وجودها فقط. أما التعديل 
الثاني فيعبر عن رغبة السوريين في الإبقاء على وجودهم» ليس 
في البقاع فقطء بل في ضهر البيدر» كذلك» وعلى خط حمانا 
المديرج عين دارةء وفي نقاط أخرى. حجتهم في ذلك حماية قواتهم 
الموجودة في البقاع. ويتعلق التعديل الثالث بعدم رغبة السوريين 
في رعاية اللجنة العربية العليا للاتفاق؛ الذي سيعقد مع الحكومة 
اللبنانية» حول عدد القوات السورية؛ ومدة وجودها في البقاع 
وضتمر البيديه واستدال الساعدة بالرهاية قرط طلا ومن قبل 
الجكرمقين اللبدافية والسورية..ويشمل اليل اترا مديد اللدة: 
التي تضطلع. إبّانهاء القوات السورية بمساعدة الدولة اللبنانية على 
بسط سلطتها. من ستة أشهر إلى سنتين. ويتضمن التعديل الخامس 
بتغيير صيغة قرار تجميع القوات السوريةء وجعلهء على الزاميته في 
الوقت المحددء نتيجة قرار مشترك بين حكومتي البلدين. ويستبدل 
التفديل السادين عبان رقن شق ااال كو هار نت ذهو 
الحاجة». مما يؤكد رغبة السوريين في عقد اتفاقات تفصيلية مع 
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لبنان» في شتى المجالات» وليس حيث تدعو الحاجة فقط. ويعبر 
التعديل السابع عن رغبة السوريين في إجراء اتفاق أمني مباشر مع 
لبنان» من دون تدخل اللجنة العربية ورعايتها. 


القسم الأول 
مشروع وثيقة الوفاق الوطني 


وبيان اللجنه التلاثية 


اللجنة الثلاثية؛ المكونة من خادم الحرمّين الشريفّين: الملك 
فهد بن عبدالعزيز» عاهل المملكة العربية السعودية؛ والملك الحسن 
الثاني. عاهل المغرب» والرئيس الجزائريء الشاذلي بن جديد أعلنت, 
في 31 تموز/يوليه 1989 ول مهمتها إلى طريق مسدود» في 
شأن حل الأزمة اللبنانية. وكانت قد كلفت» في 26 أيار / مايو 
9 : في ختام قمة الدار البيضاء الطارئة؛ بالعمل على إيجاد 
مخرج للأزمة اللبنانية. في غضون ستة أشهر. فأجرت حوارات 
مع الأطراف المعنية بالآزمة. من خلال عدة جولات» شملت بغداد 
ودمشق وبيروت» إضافة إلى الرباط وجدة. وتضمن مشروع وثيقة 
الوفاق الوطني النقاط التالية: 


أولاً: على الصعيد السياسي 
1 - مشروع إصلاح سياسيء يؤمن مشاركة حقيقية: بين 
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المسلمين والمسيحيين, بما يضمن التوازن بين السلطتين. 
التنفيذية والتشريعية؛ في البلاد. واقترح» كمرحلة أولى, 
عقد اجتماع للبرلمانيين» خارج لبنان» من أجل التشاور. 
والآتفاة على إعادة الحياة إلى كل المؤسميات الدستووية 
اللشافة: و حرام الاصاكحات السياسية الاي 


2- سبط ملظلة اتدوة اللبتانية على گل القراب. اللتاتي: 
بقواتها الذاتيةء وفقاً لقرار القمة العريية: غير العادية, 
المنعقدة فى الدار البيضاء. 


3 - تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي» وذلك بالعمل 
الال ا على هيد القرار الزقم 1425 وشاكر 
قرارات .مجلس الآمن. الدولي: المضلقة يإؤالة الاحثلال: 
مع السك باتفاقية الهدثة: الموقية عام 1949: 


4 - تأكيد علاقات لبنان بسوريةء التي تستمد قوتها من 
جذور القربى والتاريخ والمصالح الإستراتيجية المشتركة. 
وضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين» بموجب اتفاقات 
فى شتی اللسالات: وكنتف: شاكين آلا يكون گان مضدر 
تهديد لأمن سورية؛ وألا تمثل سورية: في المقابل تهديداً 
لأمن لبنان» بأي شكل من الأشكال. 

ثانياً: على الصعيد الأمني 


1- الإعلان عن حل جميع الميليشيات, اللبنانية وغير 
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اللبنانية. وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية. خلال 
مدة زمنية محددة. 


تعزيز قوى الأمن الداخلي» من خلال: 


والبدء بتدريبهمء مركزياء ثم توزيعهم على الوحدات» مع 
إلحاقهم بدورة تدريبية دورية» ومنظمة. 


تعزيز جهاز الآمنء بما يتلاءم وضبط عمليات» دخول 
وخروج الأشخاصء عبر الحدودء برا وبحرا وجوا 


تعزيز القوات المسلحة. 


حل مشكلة المهجرين اللبنانيينء والسماح لكل مهجر لبنانيء 
منذ عام 5/), بالعودة إلى المكان الذي هجر منه. 


على ضرورة توقيع اتفاق أمني بين حكومتيهماء برعايتهاء يحدد, 
بموجبهء عدد القوات السوريةء ومراكزهاء ومدة وجودها في البقاع. 
فظهر الخلاف في وجهتي النظرء بين اللجنة الثلاثية وسورية» خاصة 
في شأن مسألتي بسط السيادة اللبنانية على كل التراب الوطني. 
ومسكقيل العاذقات السورية 'الثتانية, ا3 ارات تفشق أن سط 
السيادة اللبنانية, هي مسألة يجب ألا تحسم مسبقاًء وفق فترة زمنية 
حح رانا جب أن ترك إلى ما يعد تمدن کوت الوفاق الوط 
في لبنان. 
سوريا أن اقتراح اللجنة؛ لا ينسجم مع نظرتها إلى ما يجب أن تكون 
عليه هذه العلاقات. من النواحيء الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية 


وفيما يخص مستقبل العلاقات السورية اللبنانيةء رأت 
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والاجتماعية. وغيرها. كما واجه عمل اللجنة عدة عراقيل أخرى. 
دفعتها إلى إعلان بيانهاء المشار إليه آنفاً. من بينها: 


1 - تأخر فتح المعابرء. بين المنطقة الشرفية للعاصمة بیروت»› 
والمناطق المجاورة لها. 


ر استمرار الحصار البحري»› المضروب على ميناء جونيه. 


3 - تأكيد العديد من أعضاء مجلس النواب اللبناني» ضرورة 
رفع الحصارء قبل الدعوة إلى اجتماع النواب» داخل 
لبنان آو خارجه. 


وتزامن ذلك مع عودة مسألة الرهائن إلى مسرح الأحداث, 
بقوة. بعد اختطاف الشيخ عبد الكريم عبيدء. أحد قادة المقاومة 
الإسلامية في لبنان: وما تبعه من مقتل أحد الرهائن الأمريكيين, 
الكولونيل هيغنز. على يد خاطفيهء الأمر الذي فتح ملف العلاقات 
الأمريكية الإيرانية. من جديد. إذ طالب الرئيس الإيراني: علي أكبر 
هاشمي رافسنجاني» الإدارة الأمريكية: بالإفراج عن الأرصدة المالية 
الإيرانية. المجمدة في المصارف الأمريكية منذ عشر سنوات, والمقدرة 
بنحو 21 بليون دولار» في مقابل المساعدة على إطلاق الرهائن. إلا 
أن الإدارة الأمريكية. أصرت على ضرورة إنقاذ الرهائن: بلا شروط 
مسبقة» ومن دون أي تنازلات. لأن مثل هذه التنازلات من شأنه 
أن يدفع عناصر أخرىء مستقبلاً. إلى اختطاف رهائن أمريكيين 
آخرين» ومقايضتهم بمزيد من التنازلات. 


ثالثاً: على صعيد العلاقات اللبنانية السورية 
اهتم اتفاق الطائف بتحديد نوعية العلاقات السورية اللبنانية. 
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في إطار وجود مصالح بين البلدين» نعتها مشروع الوثيقةء بأنها 
الموارنة, بصورة عامة على عدم إستراتيجية تلك المصالح وتقديرها 
مصالح مشتركة؛ بالأخوة, لا بالإستراتيجية. أمام إصرار رئيس حزب 
الكتائب على موقفهء وافق المؤتمرون على استبدال عبارة «المصالح 
الأخوية المشتر 2 بعبارة «المصالح الإستراتيجية المشتر 24 فكان 
التعديل الأول في نص مشروع العلاقات. أما التعديل الثاني فهو 
الإصرار من قبل المؤتمرين على وضع الاتفاقات» المزمع عقدها بين 
لبنان وسورية» في إطار سيادة كل من البلدين واستقلاله. وأصبح 
التسىء نفك التفدكل: «وسشوف تحسده إتفاقات تيبا فى ڈت 
المجالات, مما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين. في إطار سيادة 
كل متها واستقلالة». عد آن كان: «وسوف تسده اتفاقات ييتهماء 
فى شتى المجالات: مما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين». فأكد 
المؤتمرون. مجدداًء وضع العلاقات بين لبنان وسورية؛ في إطار 
الاستقلال والسيادة» معبرين» بذلك» عن قلقهم الدائم وهاجسهم 
الأساسي هاس اسقفادة الاستقلذل والسمادة: 


رفض مؤتمر الطائف نظرية الحقوق المشروعة للدول الكبيرة 
في الدول الصغيرة: المجاورة لهاء وأصر النواب المؤتمرون على سيادة 
لبنان كاملة. غير منقوصة. خاصة أن للسيادة ا مستمدة من 
الشرعية الدوليةء التي تعترف بسيادة الدول على أراضيها سيادة 
كاملة. تامة. 


فضلاً عن أن الشرعية الدولية؛ هي السلاح الذي حمله مؤتمر 
الطائف. في وجه الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان. مصراً على 


اتفاق الهدنة. والحدود المعترف بها دولياًء وتنفيذ القرار الرقم 
5» الصادر عن مجلس الآمن. وحقوق الشعب اللبناني في الدفاع 
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عن أرضه. بكافة الوسائل المتاحة. وواجب الدولة في تحرير الأرض 
كاملة وقد رضحن موؤكين الطاكف» الريظة ميخ الاشبحاب' الاسراتلى 
والانسحاب السوريء والتزامن بينهماء إذ رأى الوجود الإسرائيلي 
احتلالاً غير مشروع للأرضء يمكن مواجهته باللجوء إلى الشرعية 
الدولية» أو بالحرب لتحرير الأرض. أما الوجود السوري» فيجب 
أن توضع له أصول وقواعد. تتفق عليها بيروت ودمشقء في الإطار 
العربي» الذي يجمعهما في ظل انتماء قومي› ومن خلال المنظمة 
الإقليمية العربية. وهي جامعة الدول العربية. 


وانطلاقاً من الانتماء القومي» ومن خلال الإطار العربي» عمل 
متو الاقف« على ممالا الحلافلت اة السريف. والريهية 
العسكري السوري في لبنان. فنظم الانسحاب السوريء وفقاً لخطة 
مرحلية محددة. المرحلة الأولى» تقضي بانسحاب القوات السورية 
من جميع المناطق اللبنانية الموجودة فيهاء انسحاباً عسكرياً وأمنياً 
تاماً. إلى منطقة البقاع» ومداخل البقاع الغربي» وإلى ضهر البيدر, 
على خط ممتد من عبن دارة إلى المديرج» فحمانا. ويكون انسحابها 
في مصلحة القوات الشرعية اللبنانية. من جيش وقوى آمن» وتساعد 
هذه القواك خلى مط ملظة الدولة اللشانية على أزاضيها كاملة: 
وتنتهي المرحلة الآولى بعد مرور سنتين على إقرار الإصلاحات 
الا قاض القراك السوريق نفاذايما: ا ا على 
بسط سلطتهاء بقواتها الذاتية. على المناطق اللبنانية كافة. وفي 
نهايتهما تنسحب» وتعيد تجميع قواتها في منطقة البقاع. 


المرحلة الثانية؛ تبدأ بعد إعادة تجميع القوات السورية في المواقع 
الجديدة: ووفقا لاتفاق بين الحكومتين» اللبنانية والسوريةء يحدد مدة 
بقاء الجيش السوري في البقاع ومداخل البقاع الغربي» وحجم قواتهء 
وعلاقتها بسلطات الدولة اللبنانية. في أماكن وجودها. 
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وكان واضحاًء في المؤتمر. أن القوات السورية؛ الموجودة في 
البقاع. لأسباب دفاعية؛ في وجه إسرائيل» سيكون وجودها عسكرياً 
محضاً. ولا علاقة لها بالوضع الأمني اللبناني» حتى في منطقة 
وجودهاء لأن الشأن الأمني. يصبح» حصراً. من مهام قوات الشرعية 
اللبنانية الذاتية. وفي حال تعثر الاتفاق بين بيروت ودمشقء يمكن 
طلب مساعدة اللجنة الثلاثية العربية العليا على إنجازه. ٠‏ 


اا لكات اللنتائية السشورية فوسهها ماكر الطلاكت 
فل قاهغدة الصاف الممعؤة: والآخوة-والقفاون نين كل تن ن 
وفي إطار سيادة كل منهما واستقلاله. على أن تجسّد في اتفاقات 
فضا وكا لاحك ا 


5 


القسم الثاني 
الوفاق الوطني 


عند لقاقن إلقاء قاهدة اتشقل الحتائفي. کے الوظاكف العامة 
الا والعمسكرية: کرک مين کل ورکس حوب کیاکی الو کو 
جورج سعادة. مسآلة عدم إقبال المسيحيين على التطوع في الجيش 
وقوى الأمن. وتخوف من إخلال كبير بالتوازن: إذا ما أصبح الجيش 
وقوى الآمنء بأغلبية عناصرهماء من المسلمين. قبل أن تكون 
العصبيات الطائفيةء قد أزيلت من النصوص والنفوس. الآمر الذي 
يهدد العيش المشتركء والتوازن الداخليء والوفاق الوطني» وكل ما 
يفط الكبان اللات 


402 


وقد لقي تحفظ رئيس حزب الكتائب تجاوباً من قبل المؤتمرين, 
من منطلق الحرص على الوفاق الوطنيء والتوازن الداخلي» خاصة 
فى المرحلة الانتقائية لإلغاء الطائفية: وقبل أن يرافق إلغاءها من 


وفي المقابلء أجمع المؤتمرون على أن هذا التحفظ» يجب 
ألأ يعوق مبدأي الأهلية والاختصاصء في تولّي الوظائف العامة. 
فاعتمدت قواعد وأسسء تحمي الوفاق والتوازن الوطنيين» ولا تمس 
بمبدأي الأهلية والاختصاصء فكان الاتفاق التالي: 


1 - يقتضي التعيين في الوظائف العامة مباراةء يؤخذ بنتائجهاء 
آياً كانت هذه النتائج» من دون مراعاة للتوزيع الطائفي. 
فيكون الاختصاص والأهليةء قد غلبا في المستويات العامة 
من الوظيفة العامة. وفى المراكز الإدارية الفاعلة. 


2 - يكتفى» في الوظيفة العامة؛ بامتحان عاديء أي لا إلزام 
للادارة بالتقيد بترتيب الناجحينء وفقا لعلاماتهم» وإنما 
لها حق الاختيار من بين الناجحين. وتراعى مقتضيات 
الوفاق الوطني بين الناجحين» ويعينء بالأفضلية, 
وبالتساوي» الناجحون من المسيحيين والمسلمين» حتى 
استنفاد حاجة الإدارة. فإن لم تستنفد في إطار التوازن» 
يستكمل التعيين؛ ولو خارج الإطار الطائفي. 


ا خد الف کے الفا الا ااي كفن وف 
قوامها هيئة وطنيةء تقترح خطة مرحليةء وتدابير تعرض على المجلس 


ل 


النيابي لبتها. وتبداً هذه الآلية بعد انتخاب أول مجلس نيابي على 
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أساس الناصفةء أي أنها ستبداً مع المجلس المنبثق من انتخابات 
2 . ويرأس الهيئة رئيس الجمهورية. ويشترك في عضويتها 
رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراءء. إضافة إلى شخصيات 
سياسية وفكرية واجتماعيةء يعينهم المجلس النيابي. وتكون مهمتها 
دراسة واقتراح الوسائل الكفيلة بإلغاء الطائفية. وتقديمها إلى 
مجلسّي النواب والوزراء لبتهاء اعتماداً أو رفضاً. ووضع خطة على 
أساسهاء تتولى الهيئة رعاية تنفيذها. 


القسم الثالث 


مضمون اتفاق الطائف ومحوراه 


فاق الطاقت محوران أساسيان: الاسلاى والعلذقات سورية. 
مبنيان على قاعدة إنهاء حال الحرب» ومرتبطان بشبكة وثيقة متلازمة: 
لا سيادة» ولا استقلال» من دون إعادة نظر أساسية في النظام» 
تثبيتاً للمساواة والمشاركة. وفي المقابلء لا تعديل في النظام إلا 
يشرط كامين استعادة الاستغلال والسيادة معاذلة وتلان» فرضتهما 
اشرات الا وا ال الكلة وا ا ا حميضا اباسا 
للمشروع المقدّم للمناقشةء والاتفاق عليه في الطائف. 


أولاً: رؤية اتفاق الطائف إلى الكيان والمجتمع في لبنان 
1- الكيان اللبناني 
شمل اتفاق الطائف مقدمة للدستورء تحتوي على المبادئ 
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والأسسء التي يجب أن يبنى عليها الكيان والمجتمع والنظام السياسي 
في لبنان. إذ لم يكن للدستور مقدمةء وكانت مبادئ الكيان والمجتمع 
الطائف» وشكلت أساس بنيان الاتفاق. وهي تشكلء اليوم» جزءاً لا 
ترا هن الدسة ر وها قاع الدسكون كماما . وها ولبتان وظخ 
سيد حر مستقل» وطن نهائى لجميع أبنائه E‏ أى أنه ليس دولة 
فحسب . إنه وطن أي شعب وأرض» لهما دولة. إنه كيان قائم بداته, 
شعباً وأرضاً. وللمرة الأولىء ينال لبنان» باتفاق أبنائه. بخاصة 
مسلموه» وموافقة العرب كلهم أجمعين: والعالم عامسو اعترافاً 
بكينونته. كوطن. وللمرة الأولى: يقر لبنان» بإجماع أبنائه» بخاصة 
مسيحيوه: بعرويته وانتمائه العربي. 


وله قنك آن ته الراواكة حه اة ماديا واا 
مؤتمر الطائف» وأنهى بها صراعاًء عقائدياً سياسياً. رافق لبنان 
منذ تأسيس دولته المستقلة. صراع استمر بين تياران. أحدهما 
يدعو إلى الوحدة العربية, أو السورية؛ منكراً على الكيان اللبناني 
أصالته» ويرى وجوده اختراعاً استعمارياً. والآخر ينفي أي صلة 
للبنان بالعرويةء ويرجعهء تاريخياًء إلى الفينيقيين الكنعانيين: وهو, 
جغرافياً. حلقة وصل بين شرق وغرب؛ جسر تواصل» صلته بالغرب 
على قدر صلته بالشرق. 

2 - المجتمع اللبناني 

أما المجتمعء الذي رسمه المؤتمرون في الطائف» فهو مجتمع 
موحد» يشهد تعدداً طائفياً. ومن مدخل العدالة؛ ولج مؤتمرو 
الاه كرا طاريق أساه تبن مظلي الماد اااي وال 
الاجتماعية. «فالنظام الاقتصادي الحرء يكفل المبادرة الفرديةء 
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والملكية الخاصضة والانساك. الترازن للمشاطق». قاض واجتباعيا 
واقتصادياً. فهو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة» واستقرار 
النظام». وارتبطت خصوصيات الاقتصاد اللبنانيء التي تشبث بها 
مؤتمرو الطائف. بالسرية المصرفية. وحرية القطع» واحتياطي 


وقي ما يتعلق بخصوصيات البنية المجتمعية للبنانء أولى اتفاق 
الطائف شؤون التربية والتعليم والإعلام وحرية الرأيء اهتماماً 
خاضما.وذلك لدووها فى إذكاء حدة الحرب الأغلية؛ شاكد ‏ اولوية 
العلم. وتوفيره للجميع. وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية: على 
الأقلء هذا إلى جانب تأكيد حرية التعليم» وحماية التعليم الخاص. 


ورأى المؤتمرون أن كتاب التاريخ. يجب أن تعاد صياغتهء 
ولتود 'لكنمان: تو خد الذاكرة الاحتمافية: كه خطلوة مهمة خلى 
طريق الانصهار الوطنيء وتعزيز الانتماء. وفي الوقت عينهء ألح 
المؤتمرون على الانفتاح» الثقافي والروحي. أما بالنسبة إلى الإعلام 
فقد أشار الاتفاق إلى إعادة تنظيمهء في إطار الحرية المسؤولة» بما 
يخدم التوجهات الوفاقيةء وإنهاء حالة الحرب. 


ثانياً: النظام السياسي في اتفاق الطائف 
1- أسشسه العامة 


نص اتفاق الطائف على أن لبنان جمهورية ديموقراطية نيابيةء 
وأن الشعب مصدر السلطات. كما أن النظام قائم على فصل السلطات. 
وتوازنهاء وتعاونها. ونصت مقدمة الدستور اللبناني» التي وضعت 
في الطائف» على شكل النظام السياسي. وللمرة الأولى في تاريخ 
لبنان» يكون هناك مقدمة للدستور» تنص على المبادئ والقواعد 
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العاف و جو اساسا مه ونيا كا ع فوا دو وتكن اتفاق 
الطائف على أن يوزع النواب على المناطق» وعلى الطوائف الدينية. 
كذلك» وهو واقع يعكس الخصوصية اللبنانية. ويمثل هؤلاء الشعب 
في مجلس النوابء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. واللافت 
أنه لا يوجد في أي نظام ديموقراطي نيابي» مناصفة بين أعضاء 
المجلس النيابيء تبعاً لدينهمء أو وفقاً للنسبة العددية لطوائفهم. 
فالديموقراطية اللبنانية ديموقراطية تمثيلية صحيحة» في شأن 
توزيع السلطات. إلا أنها. في خصوص تولّي هذه السلطات» فهي 
ديموقراطية نيابية. اصطلاحية. مركبة. وليست عددية بسيطةء 
كما في الأنظمة الديموقراطية النيابية. والسلطات في لبنانء لها 
خصوصيتها الفريدةء إذ إن توزيع رئاساتها بين الطوائف. لا مثيل 
له في أي بلد آخر. بعض البلدان (غير الديموقراطية) تحصر 
الرئاسة في طائفة أو دين. أما في لبنان» فالرئاسات الثلاث 
(جمهورية. حكومة. مجلس) محصورة في طوائف معينة. وكذلك,؛ 
نيابة الركاسات. 


2 - مبادئه 


نص اتفاق الطائف على عدد من المبادئ» ضماناً لعدم تجدد 
الحرب الأهلية. من بينها إلغاء هيمنة طائفة بعينها على الطوائف 
الآخرى. وهي الطائفة المارونيةء المهيمنة. بوساطة رئيس الجمهورية 
المارونيء الممسك بالسلطة الإجرائيةء بل المحتكر السلطات الأساسية 
كافة. خارج إطار المسؤولية والمؤسسات: من السلطة السياسية (في 
مجلس الوزراء)ء إلى السلطة العسكرية (بوساطة قائد الجيش)»ء إلى 
السلطة الأمنية (بوساطة مديري الأمن العام والاستخبارات)»: إلى 
السلطة المالية (حاكم مصرف لبنان): إلى السلطة القضائية (مدعي 
عام التمييز والرئيس الأول). إلى السلطة التوجيهية والإعلامية 
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(رئيس الجامعة ومدير الإعلام). وقد ألغت وثيقة الوفاق في الطائف 
فته المييتة:. شعادث: السلطات فليا إلى ال عسات الخاطعة اجاس 
الوزراء. وهو ما حقق المناصفة في الحكم» بين المسلمين والمسيحيين. 
والمناصفة في كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء» فتحققت 
مشاركة جماعية في الحكم. 


هكذاء يمكن القولء إن أهم الأسس.ء التي ركز فيها اتفاق 
الطائتف. في ما يتعلق بالمؤسسات وصلاحياتهاء تمثلت في إلغاء 
الهيمنةء وتثبيت المشاركةء وإقرار المناصفة. وحكم الجماعةء 
والأكثرية المركبة بطلب الثلكّين. 


ثالثاً: اتفاق الطائف والتغيير المؤسسي 
1 - رؤية اتفان الطائف إلى رتاسة الجمهورية 


تحول رئيس لبنان من رئيس للسلطة التنفيذية والسلطة 
الإجرائيةء إلى رئيس للدولة. فهو يعملء وفقأ لاتفاق الطائف. 
على السهر على احترام الدستورء والمحافظة على استقلال لبنان. 
ووحدته وسلامة أراضيه. كما يعمل على تحقيق هذه القاية. وفقا 
لأحكام الدستورء بممارسة صلاحيات محددة. فصلها الاتفاق 
والدسطور الحديد: .واضطمه وكاسة الدولة حق وئاسة اسمس 
الأساسيتين. وهما مجلسا النواب والوزراءء وبحكم هذه المهمةء فإن 
رئيس الجمهورية مسؤول عن علاقاتهما. 


فهو يصدر القوانين. وله أن يطلب إعادة النظر فيهاء منفرداً: 
من دون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراءء مكتفياً بإطلاعه 
عليها فقط. وهذا الانفراد ينسجم مع كونه رئيساً للدولة؛ وراعياً 
لمؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب. ويمارس رعايته لمجلس 
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النواب منفرداًء وفقاً لأصول وقواعد دستورية. وله أن يصدر أي 
تشريع» وإن أصر المجلس على رفض إصداره. إل أنه بممارسة 
هذه الصلاحية؛ أعطي دور رئاسة الدولة الراعية لجميع المؤسسات 
رعاية كاملة. إذ إن النصوص الدستورية تفرضء عند إعادة النظر. 
أكثريات ونصاباً معينين» يطمئن معهما رئيس الجمهورية إلى حسن 
ادير الد 


إضافة إلى رد القوانينء نتيجة رعايته للمجلس النيابي» أعطي 
رئيس الجمهورية صلاحية مقابلة» تتعلق برعايته لمجلس الوزراء. 
وهي صلاحية رد قرارات مجلس الوزراء» في مهلة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ تبليغهاء إن رأى فيها تعارضاً مع مصلحة الدولةء أو 
مع أحكام الدستور. وهو يحيل مشاريع القوانين: المقررة في مجلس 
الوزراءء إلى المجلس النيابي لدراستها وإقرارها. 


ومنح رئيس الجمهورية صلاحية حضور جلسات مجلس الوزراء 
وترؤسهاء وإبداء الملاحظات والرآي في كل أمر يطرح» والمشاركة في 
النقاش. من دون حق التصويت في المجلس؛ لآنه ليس منه» بل هو 
فوقه: لكونه رئيساً للجمهورية. ورئيساً للدولة. فرئيس الدولة؛ وفق 
تعديل الطائفء يُعَنّ رئيساً لمجلس الوزراء» كما هو رئيس لمجلس 
النواب» ولكن بصفته رئيساً للدولة» وليس رئيساً مباشراً لهاتين 
المؤسستين. لأن لهما رئيسين مباشرين. ورعاية الرئاسة لمجلس 
الوزراء. خولّت رئيس الجمهورية دعوته»ء استشائياًء بالاتفاق مع 
رئيس الحكومة. وله عرض أي طارئ على مجلس الوزراءء» خارج 
جدول الأعمال. 


هكذاء أصبح مجلس الوزراء. مجتمعاً. هو السلطة الإجرائية. 
ورئيس الحكومة هو الرئيس المباشر لمجلس الوزراء. إن هذا التحول 


409 


في الصلاحيات. فرض على رئيس الجمهورية استشارات نيابية 
ملزمة. يشهد على نتائجها رئيس المجلس النيابي» ويسمي رئيس 
الجمهوريةء بنتيجتها. رئيس الحكومة. ويصدر مرسوم تعيينهء 
متفردا . 


وبالاتفاق مع رئيس الحكومة. وهو الرئيس المباشر لمجلس 
الوزراء. يصدر رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة. بعد أن 
كان يعين الوزراء. ويسمي من بينهم رئيساً. بصفته رئيساً مباشراً 
للسلطة الإجرائية المنوطة به» وحده. وكان يعيّن معاونين له في 
الحكم. آما اليوم؛ فهو ينفذ رغبة المجلس النيابي (أي رغبة الشعب) 
في اختيار «شركاء حكم في مجلس جماعي». وبصفته رئيساً للدولة: 
منح رئيس الجمهورية صلاحيات. تتيح تمثيل الدولة؛ كل الدولة. 


أما المهمةء التي أسندت إلى رئيس الجمهورية؛ وهي مسؤولية 
الحافظة على استقاذال لفان ووحدته وسلامة أراضيف ققد أضطته 
صلاحية محدودة» وهي أن يرأس المجلس الأعلى للدفاع؛ الذي 
يجتمع لد تيوك امنتقلذل لان أو وحيكة أو سلامة أزراظييه. أما 
القيادة: اليا للقواك: اة فاليا لكوته وكيس الدولة:. ورمد 
الوطن. فلم يعطه اتفاق الطائف أي سلطة مباشرة على هذه القوات, 
فسا القراى بالفبية إا قود إلى هل اراد ١ا‏ ع 
لسلطته» بحكم الدستور). وسلطة تنفيذ القرارء تعود إلى الوزراء 
المختصين» والموظفين الآخرين» في نطاق القوانين. 


هكذاء رسم اتفاق الطائف دور رئيس الجمهورية ومهامه 
وصلاحياته. فهو رئيس الدولة. ورئيس جميع مؤسساتها. ورئاسته 
هي رئاسة رعاية وتنسيق وتصويب. لا رئاسة مباشرة. هو حكم 
بين المؤسستين الرئيسيتين: مجلس النواب ومجلس الوزراء. 
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يصوب مسارهما وعملهماء بموجب صلاحيات محددة. فهو حام 
للحدود والأرض والاستقلالء يرأس المجلس الأعلى للدفاع: ويدعوء 
استثنائياً. مجلس الوزراء إلى الانعقاد. ويرأس جلسته. وهو ممثل 
للدولة برمتهاء وله» وحده» أن يمثلها بأسرها. ويعتمد السفراء. 
ويفاوض الدولء ويمنح العفو الخاص. 


وقد عكس هذا الواقع. في مجمله» تراجعاً لسلطة رئيس 
الجمهورية, الماروني. لحساب رئيس الوزراءء المسلم السني. 


2 - مجلس النواب وتعديلات الطائف 


لم يعدل اتاق الطائف مهام مجلس الحواب» قوق السلطلة 
التشريعيةء ويمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وآعمالها. 
وريما كانت التعديلات الأساسيةء هي تلك المتعلقة بحل ركاسة 
المجلس» وبمدة رئاسته؛ وبإنشاء مجلس للشيوخ. 


وكان الهدف من التعديل الأول هو التوازن بين السلطات 
والرئاسات» الموزعة توزيعاً طائفياً. فالمشاركة الفعلية في الحكم., 
والقارن. الطاب ينن لأساف والركاساك: .فركنا' إعظاة يعسن 
الاإستقرار والأسصسرار تركابية الجلين» اكا لاء هة ركاسة 
الجمهورية. والطائفة التي تمثل: على رئاسة المجلس» والطائفة التي 


أمَا التعديل الثاني فحدد. حصراً. الحالات التي يمكن فيها 
السلطة الإجرائية طلب حل مجلس النواب. وحددت بثلاث حالات فقط: 
عدم الاجتماع؛ رد الموازنةء والإصرار على تعديل الدستور. وعدا ذلك لا 
بحل مجلس التوا جز مما يعرر دورة ومبارحيا له وجكانته في الدرازن مع 
السلطة الإجرائية: وفقاً لتصور النواب المؤتمرين في الطائف. 
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آمل القديل الخالك» ضوقطظط افق الى الحاد إلى اتصفاق 
وطني تام. يصدر عنه تمثيل شعبي بسيط. غير مركب. 


هنا أقره: اقفاق الطاكف: هى ذا تقر الناطة التضرهية هن 
خلال ضمان الاستقرار في ركاستهاء بما يؤمن التوازن مع استقرار 
رئاسة الجمهورية. فقد تحول المجلس التمثيلي إلى مجلس منتخب 
على ساس وطني› لا طائفي› ومجلس للشيوخ› يحفظ ذاكرة الوطن 
وخصوصياته: ويمثل العائللات الروحية. وتنحصر صلاحياته في 
الأساسيات. التي تهم الوطن والدولة. بشؤونهما العامة. لا الحكم 
شؤونه اليومية. 


3 - مجلس الوزراءء والتمثيل العادل للطوائف 


عد مجلس الوزراء السلطة التي تناط بها السلطة الإجرائية. 
ووفال :كيه ا الكل اك د عادلا. آما لاحات وفقاً 


1- وضع السياسة العامة للدولة فی جميع المجالات, ووضع 
مشاريم القوافين. والرانيه واشتغلة القرارات اللازة 


2 - السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة. 


5 الأشواف على اعمال كل آ و اتدونة من إذارات 
العاف رة الي خسم | نوات اة تقر ها 
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حدد مؤتمر الطائف سلطة القرار التنفيذي في مجلس الوزراء 
وقكلة» يطريقة المشاركة مين الطواكض: وكقا لتمثيل غادلء كعد 
مؤتمر الطائف. أصبح لزاماً تمثيل جميع الطوائف في مجلس الوزراء 
اا عاوا؛ فاس قير معن تشكيل حكومة؛ بقل غدد أ عضاكها 
عن أربعة عشر عضواً. كي تمثل فيها الطائفة الأرمنية. وقواعد 
اتال غرقاً: المناصفة ييخ السلميق والسنحيين» والساواة من 
اللواكق» :اتكبرى انت رة اة واي والساواة جد 
طائفتي الدروز والروم الكاثوليك» إلى جانب تمثيل جميع الطوائف 
الأخرى. 


كما أن آهم إنجاز إصلاحي في مؤتمر الطائف. هو تقرير 
الصيغة الجماعية للحكم» استناداً إلى قاعدة المشاركة والعدل؛ وتقرير 
الانتقال من سلطة الفرد إلى سلطة المؤسسة: من دولة الرؤساء إلى 
دولة المؤسسات. وإمعاناً في الحرص على أن يتحول الحكم إلى حكم 
مؤسسي» وضع مؤتمر الطائف قواعد للحكم الجماعي» تكفل تحوله 
اوج رسيس د کی لطبي وزو مر ر هاما 
له. كما فرض وضع محضر لجلساتهء يوقعه رئيسه. كذلك» وضع 
أصولا لانعقاد جلساتهء واتخاذ القرارات فيه تتمثل في ضرورة 
وضع جدول أعمال محدد» وانعقاد الجلسة بنصاب ثلتّي أعضاء 
المجلس» لأن الأمور الأساسية والخلافية. يقتضي إقرارها أكثرية 


افقاها مان مفخضيات اليشاق» واسقبرار العيكن الشكرك واتحفال 
على خصوصيات لبنان الوطن النهائي» تقتضي كلها دراية كبرى 
بتأليف الحكومات وممارساتها للحكم. 
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سكن الول و اتان اتطاكقف فق حن حا روسن 
الجمهورية؛ كرئيس للسلطة التنفيذية؛ فأصبح دوره تمثيلياً. بل صار 
رئيساً للدولة» ورمز وحدتها. وهو إن بقي القائد الأعلى للجيش. 
ورئيس مجلس الدفاعء فإن نفوذه فيهما مرتبط بقرارات الحكومة. 


وقضى اتفاق الطائف. ألا يترأس رئيس الجمهورية جلسات 
مجلس الوزراء بشكل دوري» مثلما كان يحدث قبل عام 1989ء بل 
عندما يرغب فقطء ولا يحق له التصويت» ولا يمتلك في قرارات 
الحكومة؛ إل حق النقض (الفيتو)ء لتأجيلها. وأمسى غير قادر على 
اتخاذ قرارء منفرداًء بتعيين رئيس الحكومة: بل هو ملرّم بالتشاور, 
في هذا الشأن» مع مجلس النواب. ولا يحق له عزلء أو إقالة 
الحكومة. 


وفي المقابلء تعاظم دور رئيس الحكومة؛ فهو الذي يرآس 
جلسات مجلس الوزراء» وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة 
للحكومة. ويوقع كل المراسيم» باستثناء مرسوم تعيينه. ولكن يحق 
لمجلس النواب إقالته. كما جرى تدعيم دور رئيس مجلس النواب» 
فرفعت مدة ولايته من سنة إلى أربع سنوات» أي طيلة دورة كاملة 
للمجلس. وبما آنه يشرف على المشاورات الإلزامية لرئيس الدولة 
مع النواب؛ لتشكيل الوزارة: فقد أصبح «ضائع الملوك»» آي ركيس 
الول ورتس السكومة: 

ويتولّى الثلاثي الأكبر في لبنانء والذين يطلق عليهم الرؤساء 
الثلاثة. رئيس الدولة» رئيس الحكومةء رئيس مجلس النواب» تعيين 


الماكة والعشرين شخصاًء الذين يشغلون أرفع مناصب الإدارة» على 
أن مكو اللعياز الأساسى تلقففان طائفيا: 
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على هذا النحوء استمرت الطائفة المعيار الأساسيء الذي 
يحكم الحياة السياسية» ومن ثمء النخبة في لبنان. وبينما كان 
الميثاق الوطني اللبناني» عام 1943ء قضية بين طائفتّين. هما 
«الموارنة» و»المسلمون الست كان متاق الطاتت ا اة 
الحكم الماروني ا جما؟ا ماعا تالت من كل الطوائف: 
وعليه اتخاذ قرارات «توافقية» بينها. وقاد ذلك التغيير النسبي في 
وزن الطوائف. الاجتماعي السياسيء بدوره» إلى رفع عدد أعضاء 
مجلس النواب. من 99 عضواً؛ قبل الطائف» إلى 108 أعضاء. في 
مطلع مايو 1991. وإلى 128 عضواً؛ في تموز / يوليو 1992. 


القسم الرابع 


ما يعد الطائف 


توصل النواب اللبنانيون؛ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1989: إلى 
صيغة للوفاق الوطني؛ على أن يعقد المجلس النيابي لانتخاب رئيس 
الجمهورية. في موعد أقصاه 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1989: تمهيداً 
لتشكيل حكومة وفاق وطنيء تستعيد شرعية الحكم المركزي» وتبسط 
مناطة اكوم المركزية على جم اتحاء بان وتحل المبلبشيات: 
خلذل سه فی دات AE ET‏ 
في مطار القليعات. صباح الأحد. 5 تشرين الثاني /نوضمير 1989. 
وانتخاب رينيه معوض. رئيساً للجمهورية (اغتيل في 22 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1989. وتولى إلياس الهراوي رئاسة الجمهورية). 
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وكان اتفاق الطائف. وعودة المؤسسات الشرعية إلى لبنان. من 
العوامل الحاسمة. التي وضعت» بالفعل» نهاية للمأساة اللبنانية. 
إذ توقفت الحرب» بعد خمسة عشر عاماً من القتال» وشرع الحكم 
في لبنان يستعيد زمام الأمور. وفي النصف الثاني من عام 1990ء 
تمكن الرئيس اللبناني من إصدار التعديلات الدستوريةء التي قال 
بها اتفاق الطائف. والحصول على موافقة مجلس النواب عليهاء مما 
كان إيذاناً ببدء عهد جديد للجمهورية في لبنان. كما حقق الرئيس 
اللبناني التعهد» الذي أخذه على نفسه» يوم تسلّمه الحكم» بإنهاء 
تمرد العماد عون. 


وبعد فرار العماد عون إلى السفارة الفرنسيةء طالباً اللجوء 
السياسي» أعلن قرار حل الميليشيات المسلحة. التي وافقت على 
حل نفسها وتسليم أسلحتهاء تدريجاًء للجيش اللبناني. وبعد إنهاء 
تمرد عونء ببضعة أسابيع» استقالت حكومة سليم الحص المصغرة 
(14 وزيراً). وحلت محلهاء في 24 كانون الأول/ديسمبر 1990. 
حكومة وفاق وطني جديدة موسعة (30 وزيراً) برئاسة عمر كرامي. 
شقيق رئيس الوزراء الأسبق رشيد كراميء الذي لقي مصرعه في 
1 حزيران/يونيو 1987. وقد ضمت الحكومة الجديدة قيادات 
الميليشيات» لتكون حكومة وفاق. تضم كل القوى السياسية الرئيسية 
في البلاد. ولكن «الجبهة اللبنانية» (الكتائب والقوات اللبنانية) 
اعترضت على تشكيلهاء ورفضت المشاركة فيهاء بحجة آنها تفتقد 
التوازن الطائفي. ولكن ذلك لم يمنع الشرعية اللبنانية من المضي 
قُدماً في تنفيذ اتفاق الطائفء لإعادة السلام إلى لبنان. 

أولاً: تنفين اتفاق الطائف 
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عن محتوى الحلول المقترحةء وإنما وردت مبعثرة في النص» على 
أنها تشكل تصوراً متكاملاً. يمكن تلخيصه على النحو التالي: 


بعد التصديق على الوثيقةء التي اصطلح على تسميتها «وثيقة 
الوفاق الوظني»» شط الس إلى كآافين: إجماع الأطراف كات 
علا كاك العماه محال كن زا لخدت هدم اة ات دى 
إصرار النواب المسيحيين» ورغبة النواب الآخرين في الوفاق التام. 
واختطلع بها شرت اللجتة العريية الأخضر الإبراهيفي. إلا أنه 
جبة بالرفض. فكان لا بد من السعي إلى تأمين مكان آمن لانعقاد 
الس الثيابي» -استكمالاً لخطوات. الي وغلى. راسها اتاب 
رئيس للجمهورية؛ ثم تشكيل حكومة وفاق وطنيء تتولى وضع الاتفاق 
موک اا 


تمثلت خطوة التنفين الأولى» فى صياغة الإصلاحاتء التى 
يحتاج تطبيقها إلى تعديل دستوريء وتصديقها من قبل المجلس 
النيابي. ثم استكمال المجلس النيابي بالتعيين. فوضعت خطة أمنية. 
مدتها سنة واحدة, تتسلمء. خلالهاء القوى المسلحة اللبنانية الأمن فى 
جميع مناظق. لبتان:فتحل البليشيات» وتسلم اسلحتها إلى. الدولة 
اللبنانية» التي تستفيد منها في تعزيز القوات المسلحة. ويفتح باب 
التطوع في قوى الأمن الداخليء لزيادة عددهاء وتشكل وحدات توزع 
على المناطق. وإن ازداد عدد المتطوعين: نظراً إلى تطوع عناصر 


المبليشيات» فشا متهم وحدات تکل وخر بحدود. 

خلال هذه القترة) :ومواكية ها واد اء الخ وتوحيدة: 
ليؤمن أمرين أساسيين: أولهماء الإسهام في الدفاع الفاعل في 
مواجهة آي عدوان إسرائيلي على لبنانء آو على سورية. وثانيهماء 
الإسهام في مؤازرة قوى الأمن على بسط سيادة الدولة» بالقوى 
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الذاتية) على كامل الآواكين: اللبتانية: 


وبعد حل الميليشيات» يبدأ العمل على إعادة المهجرين؛ إلى 
المناطق الثى هحروا متها كم اتسحاب القواك السورية إلى البقاءء 
واقتصار دورها على وجود عسكري دفاعي محض . ويلي ذلك إجراء 
تقسيمات إداريةء فإجراء انتخابات نيابية جديدة. 


وبموازاة هذه الخطوات,. التوحيدية والأمنية. توضع خطة 
إنمائية شاملة. تعهدت اللجنة الثلاثية. باسم العرب أجمعين. 
بدعمها والإسهام في تمويلها. ويبادر المجلس النيابي الجديد إلى 
إنشاء الهيئة الوطنية المنوط بها دراسة واقتراح الوسائل المؤدية إلى 
إلغاء الطائفية. كما ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي» إلى جانب 
المجلس النيابي» لتأمين مشاركة القطاعات» الاقتصادية والعمالية 
وسائر قوى الإنتاج» في مسيرة السلام وإعادة الإنماء. 


ثانياً: نجاح الجيش اللبناني في توحيد العاصمة 


و 5 
رأى مجلس الوزراء ضرورة تحقق أمرين آساسيين» في عملية 
استعادة وحدة لبنان: 


والبدء انطلاقاً متها ببسط سلطة الدولة. 


كأتك منطقة"الأشوفية: ومتاطق الطباتحية الشمالية: تحت 
سيطرة «القوات اللبنانية». فى حين كانت الضاحية الجنوبية نحت 
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سيطرة تحزت: الله آما متطفة المتتيخ: ككاني تحت سبيطرة الحشن 
اللبناني والجيش السوري» وبعض الحزبيين. وفي بيروت الغربية؛ 
نتشرت مكاتب للميليشيات كافة. 


وقرر مجلس الوزراء بسط سلطة الشرعية في بيروت الكبرىء 
من نهر الكلب إلى جسر الدامورء على الساحلء وإلى المتنين في 
الجبل. وكلف لجنة من وزيري الزراعة والدفاع» الاتصال مع الأطراف 
المعنيين» تمكيناً للجيش من الانتشار في جميع المناطق» من دون 
استثناء. وبسط سلطة الدولة بسطاً فعلياً. لا بالتراضي. 


وبادرت اللجنة على الفورء إلى الاتصال مع جميع القوىء التي 
أفلنت جميغها. استعدادها الكامل لذلك. فيد أن اللحنة واجحهت 
صعوبات كبيرة» إذ عاقت تعديات الميليشيات. التابعة لسوريةء 
المفاوضات مع «القوات اللبنانية» كما أضعفت إمكانات لجنة 
الوزمريخ. التفاوكتية. يضاف إلى ذلك أن العداوة العديكة«ين 
الجيش و«القوات». والعداوة الدموية السابقة بينه وبين الحزب 
التقدمي الاشتراكي2. شكلتا العقبة الرئيسية الثانية. وكان لا بد 
في البدايةء أن يحسّن اختيار وحدات الجيشء التي ستمارس بسط 
سلطة الدولة؛ بما لا يفسح المجال لتجاوز حد السلطة؛ وممارسة 
الانتقام والقهر. فتقرر أن تدخل المناطق الشرقية قوات اللواء 
الثاني مع كتيبة من عناصر الجيشء التي لم تشارك في القتال ضد 
«القوات» وتجمعت في كسروان. وآن تدخل مناطق عالية والدامور 
قوات اللواء الحادي عشر. 


في المقر الرئاسي» حضره» إلى جانب الرئيسء وبناء على طلبهء وزير 
الدفاع, وقائد الجيش» والعميد غازي کنعان» ووفد من «القوات», 
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مركاسنة ادى حك كيت فه قاض افتشان ‏ الح اتاب 
«القوات». فأزيلت» في اليوم التالي» آخر عقبة أمام توحيد العاصمة, 
وسنظل. اة الشركة على مروت الكرى. فاهدت قيادة اليش 
خطة د توحيد المؤسسة العسكرية:؛ التي ا ج متدمح 
موحد» في قطع ووحدات مختلطة؛ طائفياً. على أن تُسلّح وتورّع على 
المواقع. من دون أي تحفظء وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية. 


کات التي ماعل الخ حي ل لادا اة 
قيادات الوحدات الكبرى. ثم ا د ت کے دل 
أن تستتبع» تدريجاً. وصولاً إلى اندماج الضباط والجنود» ووحدة 
العاصمة؛ ووحدة الجيش» في مراحل متوازية؛ نفذت أولياتها بدقة 
ونجاح. 


ثالثاً: دور حكومة الحص وأسباب إسقاطها 


فور الاتفاق على خطة بيروت الكبرى. قرر رئيس الجمهوريةء 
وفاكل والقوات اللسافة» العمل علي إسكتاظ حكومة الرس ا لحسن: 
وكانت غاية «القوات» من إسقاط الحكومة. مشاركتهم في حكومة 
جديدة» بعد أن امتتعوا عن المشاركة فى الحكومة الأولىء. مراعاة 
اوغا حال الاد عون فى جنه آنا طاية رقس ااجمهورة 
من ترحيل الحكومةء فمختلفة تماماً. إذ بدأ الرئيس الهراوي يضيق 
بنهج الحص في فة اتاق الطاكف» وتمسكه مشاركة ركس 
الحكومة والوزراء: وفقا لما نص عليه الاتفاق. 

وفي جلسة عادية لمجلس الوزراءء في النصف الأول من كانون 
الأول / ديسمبر 1990. تقدم رئيس الوزراءء سليم الحصء باستقالته. 
بعدما أنجزت حكومته مهام كبيرة. شكلت الأساس الصلب لانطلاقة 


420 


الشرعية واستعادة وحدة الوطن, وانتهاء حالة الحرب» أبرزها: 


ن 


(2) وحدت العاصمةء وحققت بيروت الكبرى» قاعدة انطلاق 
للشرعية» لبسط سلطتها على الأراضى اللبنانية كافة. 


س السلطة الشرهية:؛ بالقيى الذاضة: 


)4( وضعت الإصلاحات الدستورية»› وعملت»› مع مجلس 
النواب» على تصديقهاء وجعلها دستوراً جديداً. وضع 
مبادئ المشاركة والسلام موضع التنفيذ. 


رابعاً: الجيش اللبناني بعد الطائفء والتخوف من عودة 
الحرب الأهلية 


ساد فترة ما بعد الطائف. وضع عسكري شبه ميليشيوي. مع 
افتقار شديد إلى العتاد والسلاح» اللذين يسيطر عليهما العماد 
عون. أما الوحدات التابعة لقيادة اللواء سامي الخطيب» الذي أنشأ 
قيادة موازية لقيادة عونء فقد اقتصر تسليحها على بعض الدباباتء 
التي زوده بها السوريون. وكان لبقية الوحدات ولاؤها الميليشيوي. 
فوالى اللواء السادس حركة «أمل». واللواء الحادي عشرء منح ولاءه 
للحزب التقدمي الاشتراكي. واللواءان: الأول والثاني» دانا للسوريين: 
مباشرة. أما وحدات «أنصار الجيش» فكانت» في الواقع؛ ميليشيا 
تابعة لحركة «أمل». وتبع اللواء السابع» فعلياًء قيادة «المردة». وروعي 
في إعادة تنظيم الجيش اللبناني نقاط عدة» منها: 
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(1) إعادة بناء الجيش» من دون تدخل سوري مباشرء ومن 
دون معاداة سورية. 


(2) محاولة تخليص الجيش من هيمنة الميليشيات» من دون 
الاصطدام بهاء وذلك احتراساً من قوتها. وعهد بقيادة 
الجيش اللبناني إلى إميل لحودء الذي حاول فرض 
استقلالية المؤسسة العسكرية عن أي سلطة. ونظراً إلى 
أخطار الوضع الطائفي. فقد تقرر: 


6 إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين إعادة التوحيد. 


© العمل غلئن تجديد عناصر الجيش» وإنشاء وحدات 
جديدة» سميت» فيما بعدء «وحدات التدخل». وكان 
تجديد عناصر الجيش من طريق التطوع» لآن متوسط 
عمر جنوده» أصبح يقارب 35 سئة. 


خامسا: الصراع بين «القوات اللبنانية» والجيش اللبناني 


تسببت «حرب الإلفاء». بين الجيش و»القوات» بتدميرهماء 
وتهديم البنية التحتية للمنطقة الشرقية. فضلاً عن إخلالها بالتوازن 
بين الميليشيات الحليفة لسورية؛ والمدعومة من الجيش السوريء 
وميليشيات «القوات اللبنانية» والجيش اللبناني» وذلك في مصلحة 
سورية وحلفائها. وإزاء ضعف الجيش اللبناني: الناجم عن «حرب 
الإلغاء». كان لا بد من الدعم السوري لتنفيذ اتفاق الطائف. 


وأكملت حرب الخليج ما بدأته «حرب الإلغاء». فما كعلته هذه 
غلن ضحت القراذن ال الخلى» فتك كالب على خض الشراون ا فكمي 


مه 


إذ انبثق اتفاق الطائف من توازن عربي واضح: صراع وتوازنء بين 
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سورية والعراق والفلسطينيين» وفي ظلهماء نشطت القوى والدول 
العربية اة كالمل العرمية السعودية والمقرى والحهزاكر حك 
الاتفاق. في إطاره العربي» محكوماً بالاعتدال» وبرعاية إجماع عربي 
فعال» تمثل في اللجنة العربية الثلاثية العليا. ولم يكن في مقدور 
سورية أو العراقء. حينئذ. رفض الحل والمبادرة العربيين؛ ولا رفض أو 
عرقلة رغبة الرياض فيهما. فأنجزء في الطائفء اتفاق وطني لبنانيء 
مرعابة الك الت حتقت سض الكاسب فيض إذ سهت إسهاما 
هالا کي ليان .الركيي اللبتاكي المد مكتاركة. ذلك سورية: 
ولا عجب. فالرئيس شهاب تولّى الحكم, عبّر اتفاق کل من واشنطن 
والقاهرة. وكذلك الرئيس شارل حلو. وحملت سليمان فرنجية إلى 
الرئاسة الصراعات الداخلية. أما إلياس سركيسء فقد هيأ له الكرسي 
الأول تفاهم أمريكي سوري. وبلغ بشير الجميل وأمين الجميل سدة 
الحكم. من خلال تفاهم أمريكي إسرائيلي. وأسفر تفاهم أمريكي 
سعودي سوري عن رئاسة رينيه معوض. وأخيراً. جاء السوريون بإلياس 
الهراوي» منفردين؛ من دون معارضة أمريكية. 


وجاءت حرب الخليج الثانية. لتخل بالتوازن العربي» ولتصرف 


العرب» ولا سيما المملكة العربية السعوديةء إلى قضاياهم الداخلية. 


ساةساء القتضاء على تمرد الخماد يشال عون 


فور انتخاب الرئيس الهراوي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 
19 باذ إن اواد ركنن الوؤراعتعطظليم التخحن وده اف 
تركاسة السكومة. ويد ممه ومع الترقيس اللعسيتي» مشتادرات: 
لتأليف الحكومة الجديدة. وصدرت» بالفعل» مراسيمهاء في 25 
نوفمبر 1989: وتألفت من أربعة عشر وزيراً. 
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عق الساد ميشتال عون: .رطس الإقرار بالقترعية: الجديدة 
شعن تمر على الحكى وم كناكم حال الكمرى ضيعم لايد 
من القضاء عليهاء إذ باتت تهدد بشلل الدولةء الإداري والعسكري 
والاقتصادي. 


وإثر اغتيال الرئيس معوضء بدآت القوات السورية تعزيز 
وجودهاء في حشد عسكري ضخم من الآليات» على خطوط التماس» 
يشكل نكتلف وهاي وقي اول تضرح اللركيش الوبراوي» اكد أن 
قضية التمرد ستحسم» في فترة وجيزة. مما عزز القناعة بأن 
الحشد العسكري السوري» هو حشد جدي للقضاء على حالة التمرد. 
فدات اة تيك واا إلى جائ حرط عا كاده كل عن 
الفاتيكان وفرنساء تستهدف معالجة الوضع سياسياً. والحؤول دون 
عملية عسكرية سورية. فسعى المسؤولون إلى القضاء على التمردء 
بإطلاق مبادرة سياسية. على أساس وثيقة الوفاق الوطني» أقرت 
خطوطها في مجلس الوزراء. وصدرت في 11 يوليه 1990: دعي 
إلى المشاركة فيها الأطراف كافةء بمن فيهم العماد عون. 


وإمعاناً في الرغبة في الحل الوفاقي» بادرت الحكومة, 
بوساطة مندوب اللجنة العربية العلياء الأخضر الإبراهيمي: إلى 
مسعى توفيقي لدى العماد عون. وإزاء رفض مبادرتهاء قرر مجلس 
الوزراء تشكيل قوات عسكرية لمواجهته. وبمشاركة سورية. واللافت 
أن ميليشيا حليفة لسورية خرقت الحصارء فنقلت العتاد إلى العماد 
عون. وعلّل ذلك برغبتها في محاولة كسب بعض العطف المسيحيء 
وإفشال الحصارء إما لإفساح المجال أمام عودة الاقتتال إلى المنطقة 
الشرقية؛ وإما لاستمرار الوضع التقسيمي» إفشالاً للحل؛ ككل؛ وإما 
تمهيداً لعملية عسكرية؛ تسفر عن دخول الجيش السوري إلى مناطق 
بعبدا والمتتين وكسروان. 
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نقل رئيس الجمهورية اللبنانية قرار مواجهة ميشال عون:ء إلى 
المسؤولين السوريين» طالباً مؤازرتهم. فاتفقت القيادتان» السورية 
واللبنانية. على موعد العملية. ولم يطلع عليه إل المسؤولون المعنيون: 
قائد الجيش» ووزير الدفاع. ورئيسا الجمهورية والحكومة. 


تيص الماد عوة اة ال ا ل اودر العارضة 
الفرنسية؛ والتحفظ الفاتيكاني» وانفتاح بعض أركان الميليشيات 
الموالية لسورية على التعامل الإيجابي معه. وتشجيعه على متابعة 
الال كن رالقواعي: فضلا عن اتات إلى أن الال الطيرات 
غير مسموح بهء دولياً وإقليمياً. إضافة إلى جو التعبئة الشعبية 
الذي خلقه حول قصر بعبداء علاوة على الاتصالات المباشرة. التي 
كان يجريها بعض الضباظ التايعين له مع الاستخباراث السورية: 


قارط هليف لاساتهانة ظلبه» أن .يللي من القوات اة له 


الالتحاق بالجيش اللبنانى» بقيادة لحود. فأذعن. 


القسم الخامس 


تنفيد اتفاق الطائف ونتائجه 


أولاً: على مستوى الحكم 


بدأ تنفيذ اتفاق الطائف يوم اجتماع المجلس النيابي» في مطار 
القليعات. في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وعلى الرغم من 
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الك قى اتلد قد كدح وة الرس الخ إصبلاهات 
سياسية بضورة دسكورية با من 11 موز وليه 1990 ميد 
توحيد لبنان والجيشء ومزيلة كل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق» بدءا 
من آخر تشرين الأول/أكتوبر 1990. كما مهدت للشرعية بسط 
سيادتهاء واستعادت لها مؤسساتها وأبنيتها وهيبتهاء في بيروت 
الكبرى» التي أخضعتها لسلطة الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. 


كان تحقيق الإصلاحات السياسية؛ بصورة دستوريةء إيذاناً 
بوجوب تنفين خطوط الاتفاق الأساسية. خاصة تلك المتعلقة 
بالسيادةء وبسط سلطة الدولةء بقواها الذاتية؛ وإعادة تجميع 
القوات السوريةء تمهيداً لانسحابها من جميع المناطق اللبنانية, 
باستثناء البقاع المواجه لإسرائيل. وبعض النقاط في الجبلء التي 
تحمي المواقع البقاعية. وشروعاء كذلك: هى تتفيذ مبادئ الإصلاح 
السياسي» وممارستها وفقاً للدستور الجديد» من خلال مؤسسة 
مجلس الوزراءء ومشاركة الطوائف كافة في الحكم» والإقلاع على 
ا والضيلاظ. والعفرف» وشاع دة ا سات 


بعد انتخاب الرئيس معوض واغتياله. وانتخاب الرئيس 
الهراوي» وبعد توقف قسري لمدة عام كاملء نتيجة معاندة العماد 
عون وعدم صله تشترعية الحكم الجديف اسر فيد الاهاق 
عن نتائج مغايرة تماماً ما كان قَرّر في الطائف» إن لم تكن مناقضة 
له. فبدل الحكم من داخل مجلس الوزراء؛ مورس الحكم من خارجه؛ 
كما كان يحدّث قبّل نقل السلطة الإجرائية إليه. بل إن ثمة من يرى 
أن كثيراً من القرارات» المهمة والأساسية؛ كانت تتخذ خارج مجلس 
الوزراء» ثم تطرح فيه للتصديق عليهاء مثل قرار حل الميليشيات, 
واستيعاب عناصرهاء وقرار تعيين النواب» وقرار التعيينات الآمنية 
الفسكرية وران كن السفرزاف وقران' شرام الاسككانات نافيك 
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أن الاتفاق الآمني العسكريء بين لبنان وسوريةء لم يسمح لمجلس 
الوزراء بإجراء أي تعديل في صدده. 


وشكذ اراق آنا ر اح کید افا الطاقف». .كن آرکے يدل 
حكم المشاركة. صيغة للحكم خارج مجلس الوزراء» من خلال تركيبة 
نخبويةء غالباً ما كان يلمح إليها أمراء الميليشيات. باسم «الغرفة 
السوداء». وتوزعت هذه التركيبة, قا للروية المارونيةء ثلاث 
حلقات. تضم أولأها كلا من الرافة وفك الساسة ارف إلى 
الرئيس: وبعض رجال الأعمالء السابقين والحاليين. 


أما تانیتهاء كي حلقة رئيس الوزراءء رفيق الحريري» التي بدا 
تأثيرها في الحكم, هرو کن التعيينات المختارة, في مواقع و 
وأدى ذلك إلى تلحشكمها في الحقل المصرفيء والوسط الإعلامي؛ إذ 
امتلكت وسائل إعلامية؛ مثل «تليفزيون خاصء ثلتّي أسهم القطاع 
الخاص فى تليفزيون ليتان» صحيفة «صوت العروبة» صحيفة 
«المستقبل» إذاعة الشرق الأوسط.. 4 


أما ثالثتهاء فتضم كلاً من الأحزاب والميليشيات» المتحالفة مع 
سورية: التى تحكّمت؛ بعد الطائف» فى معظم مؤسسات الدولة. 


كانياء على مستوى السيادة والاستقلال 


حققك رة الركسن الحص الإضلاحات السياسية» نضورة 
دستورية؛ وأرست» في 21 أيلول / سبتمبر 1990ء دعائم دستور جديد. 
وأزالت آخر عقبة دون تنفيذ الاتفاق» متمثلة في تمرد العماد عون. ولكن 
العديد من الإصلاحات السياسية لم ينجز؛ إذ لم يكتمل حل الميليشيات, 
ولم يُسلَّمِ سلاحها إلى الدولة اللبنانيةء في حين انتهت مهلة هذه المرحلة, 
في 21 أيلول/سبتمبر 1991: فمددت إلى نهاية 1992. 
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أما على صغيد- صظ سلطة الدولة»نقواها الذافية؛ ‏ خالوجود 
الفعلي للجيش اللبناني» اقتصرء لفترة طويلة. على كل من المتن 
وهيمنتهم. وسيطرت «أمل» وحزب الله حيثما وجدا. وبقي وجود 
الجيش اللبناني رمزياً. في مناطق الجبل الأخرىء وفي بيروت والبقاع 
والشمال» حيث كان الوجود الفعلي للجيش السوري وللميليشيات 
الحليفة له. 


كذلك لم يعد تجميع القوات السورية. ولم يحصر وجودها 
في الأماكن المحددة له. فضلاً عن أن المهامء التي تحقق السيادة 
الوطنية اعد علن إنقناء هاذقات معيذة: على اشاس الثفارة 
والتنسيق» في إطار استقلال كل من سورية ولبنان وسيادتهماء لم 
تنفذ على النحو المرسوم لها. 


هكذاء تحول اتفاق الطائف» لدى التنفيذ» من تنظيم للانسحاب 
السوري من لبنانء على قاعدة الأخوة والتعاون والتنسيق؛ إلى تنظيم 
للبقاء السوري في لبنان. وبدلاً من أن يحل الميليشيات» ويساعد 
على سف سلطة الدولة كر اها انافك أ6ا به يطلق ين البليقيات 
في الدولة ومؤسساتها. 

خالثا: توازنان واتفاق 

«لا نريد أن نرى دماءء بعد اليوم» في لبنان». تلك هي مشيئة 
الرئيسين» الأمريكي والسوفيتي» المجتمعين في مالطة. وانعكست 
لك الرغة سلاماء على مقطفة الشرة: الأوسطه إة الت الدولكان 
العظميان دون أي تغيير في خريطتها. وانبثق من توازن القطبين 
العالميين توازن إقليميء أتاح لبعض دول المنطقة دوراً فاعلاً. نجم 
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عن اتفاق الطاكف. غير أن القواون الأقليمي» كان قصنين العم أذ 
اسظرب قن إت شري الفران الكريت» وقصي عليه باتدلاع خرب 
تحرير الكويت» التي أجبرت العراق على الانسحاب» ودمرت جزءاً 
ن التنية الأساسية الفراقية.. اة والسكرية: .على السا 
وصرفت المملكة العربية السعودية إلى معالجة ما ترتب على الغزو 
العراقي» وانكفأت الجزائر إلى متاعبها الداخلية. وأدى كل ذلك إلى 
انفراد سورية برعاية تنفيذ اتفاق الطائف في لبنان. 


رابعاً: اختلال توازن القوى الداخلي 


تمثْل التوازن الداخلي اللبناني» في المرحلة الأخيرة من الحرب, 
في توازن قوىء قوامه الجيش اللبناني» بألويته الأربعة (الثاني, 
والخامسء والتاسع» والعاشرء). مضافاً إليها وحدات المساندة 
الأساسية (المغاويرء المكافحة. الشرطة العسكريةء الحرس). وتوافر 
لها العتاد والسلاح والذخيرة. علاوة على ميليشيات «القوات 
اللبنانية». التي كانت» في آخر مراحلهاء على درجة عالية من 


التدريب والتسليح. 


وفي مقابل الجيش و»القوات»» كان ثمة الأحزاب والميليشيات 
المسلحة الأخرىء. وبعض وحدات الجيش. غير المنظمةء والقليلة 
الفاعلية. بقيادة اللواء سامي الخطيب. وهذه القوىء. على تناثرها 
وصراعتهاء كانت منضبطة» تحت مظلة الجيش السوري. 


وبداً الاضطراب يتسرب في توازن القوى الداخلية. في شباط/ 
فبراير 1989. أي بعد اجتماعات تونس مباشرة» حين نشب الاقتتال 
الأول بين الجيش و«القوات». ثم تزايد مع إعلان حرب المرافى غير 
الشرعية. وما استتبعها من «حرب التحرير» التي أفقدت المناطق 
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الشوقية عاص اعا بم قرافي اند الخلوى هنيل ااا 
ووحدة القوى ووحدة الموقف السياسي؛ إضافة إلى فقدان الازدهار 
الاقتصادي النسبي» والخدمات الاجتماعية. إن «حرب التحرير» 
شكلت بداية الاختلال الفعلي في توازن القوى الداخلية اللبناني. 
وكان لها آثر كبير في إضعاف موقف المتشددين في وجه سورية. 
لدى مناقشة مشروع وثيقة الوفاق. غير أنها لم تكن كافية لترجيح 
أي من القوى المتصارعة. وظل التوازن في القوى شبه متعادل. 


وعلى أساس هذا التوازن بين القوى الداخليةء وتوفع استمراره: 
وفع اتفاق الطائف, ووضعت آلية تنفيده . ومع بداية التفيك» بدا 
الاختلال الفعلي في توازن القوىء وبدأت آلية التنفيذ تغير بعض 
ملامح ذلك الاتفاق. 


الخلل الأول تمثل في رفض العماد عون التسليم بشرعية 
الوكين معوض. الى حاتي الا داس الكن وت إلى الاد 
عون» في شأن قراره إعلان حربي المرافئ والتحرير. ووجه عدم 
اعترافه بشرعية الرئيس معوض برفض من العديد من أطراف 
عادء بعد مرور سنةء إلى التسليم بشرعية الرئيس الهراويء. من 


ب - الاعتراف بالهراوي. 
ج استقالة عون والحص في وقت واحد. 
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أما الخلل الثاني» الذي أدى إلى ضرب توازن القوى الداخلي, 
و لحري الت سيه محري الا ون اليش اا 
و«القوات اللبنانية» والتي نجم عنها تدمير قوة الطرفين معا 
وتدمير البنية الاقتصادية للمناطق الشرقية. فضلاً عن هجرة بعض 
اللبنانيين إلى الخارج. 


خامسا: توتر العلاقات بين الرؤساء الثلاثة (الترويكا) 


اتسمت العلاقة بين كل من رئيس الدولةء ورئيس الوزراء؛ ورئيس 
السلطة التشريعيةء بالتوتر الشديد» خاصة بين الرئيسّين الهراوي 
والحسيتي» غلى اترم من انتسابهما في السياشات المحلية.. إلى 
تحال وانحد. وشدى هذا الوت لتحظة تليق الحكومة الأول 
بعد تولّي الهراوي السلطة؛ إذ إن تضامن الرئيس الحسيني مع 
الرئيس الحصء آحرج الهراوي» واضطره إلى تعيين الرئيس الحص» 
وأغلبية أعضاء الحكومة: التي كان يعدّها مع الرئيس معوض. وهو 
ما عنى رفض الهراوي للحصء ورفض الحسيني للهراوي. وسرعان 
ما لجا ركيس الجمهورية: إلى التخلض من ركيس الحكومة: إذ 
ربطت «القوات اللبنانية» انسحابهاء باستقالة الحصء على الرغم 
من نجاحه في إنهاء حالة التمردء وتوحيد العاصمةء بيروت» وتوحيد 
الجيش» وإقرار الإصلاحات الدستورية: وإنهاء حالة الحرب. 

ساسا السياسة الشورية نخد الظائف 

عرف التدخل السوري المعلّن في لبنانء مراحل أساسية ثلاثاً: 
القديكل: 'الشرهى. الأول نتاء على اسكدهاغ: السؤولية: الشرغيية: 
الات اة و اعت ع القع مو خان قراف 
الردع العربية. في آخر عام 1976. التدخل الثانيء لإنقاذ بيروت 
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وطرابلس من الاقتتال الداخلی» فى عامى 1984 و1987: بناء على 
اتتجاد قاذاث افا ية .في الجن اتدل الات 
بناء على دعوة رسميةء وبرعاية عربية: تنفيذاً لاتفاق الطائف» عام 
0 . ومنت التدخل الأول لم تخل القوات السورية البقاع والشمال: 
راحو ا القاس مروتو و التميل: اليا بخلال اواد 
الإسزاتيلن: عام 1982:.حققى عام 1987 


وعَلّل التدخل الأول بمنع التقسيم» وحماية المقاومة الفلسطينية. 
والتدخل الثاني: بمنع الاقتتال بين اللبنانيين» وحماية المواطنين. 
او الخالتع» اة القولة اللنيانية على !استعادة سيادتها: 
وبسط سلطتهاء وتآمين إقرار الإصلاحات السياسية الداخلية. 


ونفد مشروة تطبه العلاقة اللبتائية 'السورية:الثلي». من 
وجهة نظر سورية؛ على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى. خلال فترة 
حكم الرئيس إلياس سركيس. وقد فشلت هذه المحاولة. بسبب وجود 
الميليشيات» ورفض رئيس الجمهورية للمشروع» إلى جانب معارضة 
أكثرية الطبقة السياسية؛ في الحكم وخارجه. 


المرحلة الثانية» تمثلت في محاولة ضبط الوضع في لبنان, 
عبر إقرار الاتفاق الثلاثي بين حركة «أمل» والحزب الاشتراكي 
و«القوات اللبنانية». وفشلت هذه المحاولة. كذلك» بسبب معارضة 
جميع القوىء التي استثنيت من الاتفاق؛ ابتداء من رئيس الجمهورية: 
ووصولاً إلى مختلف القوى السياسية الأخرى. 


أما" المحاولة الاك فاس ركت ها تسب فكل المحاولتين 
السابقتين. آي ضمان مؤسسات الحكم والأرض معاً؛ إذ إن المواقف 
المعلّنة للمسؤولين السوريين. خاصة الرئيس السوريء طمأنت 
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اللبنانيين» بالاعتراف العلنى» للمرة الأولى في تاريخ الدولتين. 
باستقلال لبنان وسيادته. إلا آنه وللمرة الآولى. كذلك. في تاريخ 
الدولتين. يصبح التدخل السوري في الشأن اللبناني الداخلي, 
تدخلاً بلا حدود. وآية ذلك تصريح للرئيس السوريء قال فيه: 
«ما يهمنا هو النص الذي وافقنا عليه والدي أقره مجلس النواب 
اللبتاتي وآ صح الوثيقة الوطية زهدف التص آمران: الآمن الأول: 
أن نساعد الدولة اللبنانية على تكوين قواها الذاتية. للتمكن من 
الإصلاحات السياسية فى صورة دستورية. الإصلاحات السياسيةء 
أقر قسم كبير منهاء ولكن هناك قسم أساسيء لم تجر مناقشتهء 


أما اتفاق الطائف. فورد فيه: «ومن واقع العلاقات الأخوية, 


التي تربط سورية بلبنانء تقوم القوات السورية» مشكورة» بمساعدة 
کرات الشرعية اة على مط ما الا اا کے 


الوفاق الوطني» وانتخاب رئيس الجمهوريةء وتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني. وإقرار الإصلاحات السياسية» بصورة دستورية. وفي نهاية 
هذه الفترة» تقرر الحكومتان»ء الحكومة السورية وحكومة الوفاق 
الوطني اللبنانيةء إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع 
ومدخل البقاع الغربي. في ضهر البيدر» حتى خط حمانا المديرج 
عين دارة؛ وإذا دعت الضرورة» في نقاط أخرىء يتم تحديدها 
بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم اتفاق بين 
الحكومتين. يجري» بموجبه. تحديد حجم ومدة القوات السورية 
في المناطق المذكورة أعلاه. وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات 
الدولة اللبنانية في أماكن تواجدهاء. 
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سايعا: موقف سورية من المستجذات 


آدت أزمة الخليج الثانية. وما ارتبط بهاء وترتب عليها من 
تحالفات وتوازنات: إلى تدعيم الدور السوري في لبنانء إلى الحد 
الذي جعل دمشق الفاعل الإقليمي الرئيسي على الساحة اللبنانية. 
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية. وهي أحد أهم المستجدات على 
السناحة: اللبتاتية ققد عمكت زارات اون اللبتانيين ااا 
إلى دمن اال الققرة هن وله حي اكور 1992 الدوي الذق 
ما زالت تؤديه سورية في لبنان. فضلاً عن تدخلها للتغلب على بعض 
الخلافات بين ترويكا الحكم في لبنان. 


ولجأت سورية في هذه الانتخابات» إلى تفنيد حجج وادعاءات 

سكن القوى واأعراب السياسيةء التي قاطعت الانتخابات» ووجهت 
اتهامات إلى دمشق. فآكد المسؤولون السوريون عدة آمور منها: عدم 
تحديد اتفاق ا اغا لإعادة انتشار القوات السورية في 
البقاع» بل جعلها بعد عامين من الإصلاحات السياسية. وعلى هذا 
الأساس. فإن الاتفاق لم يحدد موعداً لإجراء الانتخابات النيابية. 
ولم يأت على ذكر ربطها بإعادة انتشار القوات السوريةء وأي شروط 
تطرحها المعارضة؛ من هذا النوع؛ تَعَدٌ غير صحيحة. وأكد السوريون 
أن مسألة إعادة انتشار القوات السورية في البقاع ومناطق أخرى, 
ستكون» حسبما جاء في اتفاق الطائف. موضوعاً للنقاش والتباحث 
والتفاهم» بين الحكومتين. اللبنانية والسورية؛ بمساعدة بعض اللجان 
الفسكوية: فما يعد : 


إضافة إلى ذلك» أكدت سورية ضمانها لنزاهة الانتخابات 
وعدم تدخلها فيها. كما رأت في الانتخابات اللبنانية مدخلاً لبناء 
لبنان: القادر على مواجًّهة فترة ما بعد الحرب» فضلاً عن كونها 


434 


يندا أساسيا من منود اتاق الطاففت: 


وعلى هذا النحو. رأت سورية» أن القوى الرافضة لإجراء 
الانتخابات» تمثل قوى مدعومة من إسرائيل. وطالبت النظام اللبناني 
بعدع..الاسنتجابة لطب تاهيلها: خاكيدا هة الدولة اللبنانية: 
وساعدت الجيش اللبناني على تآمين سير العملية الانتخابية؛ بما منع 
قوى المعارضة من اللجوء إلى استخدام السلاح» لتعطيل الانتخابات. 
ويمكن إرجاع هذا الموقف السوري في لبنان إلى رغبة دمشق في 
تثبيت دورها في لبنان» على صعيد المؤسسات الدستورية الرسمية. 
ومن ثم فإن وجود مجلس نيابي لبناني» منتخب. يضم غالبية مؤيدة 
أو متفهمة الدور السوري في لبنانء يعد أمراً مهماً من وجهة النظر 
السورية. فمثل هذا المجلس لن يثير قضاياء ولن يوافق على قرارات؛ 
من شأنها إحراج سوريةء أو التأثير. سلباً. في دورها في لبنان؛ 
وبخاصة في ضوء التطورات الحاليةء الإقليمية والدولية. كما لم 
تسمح سورية لآي قوى لبنانية داخليةء بأن تناقش الدور السوري في 
لبنانء خاصة أن القوىء التي عارضت الانتخاباتء عام 1992ء قد 
عرضت قبولها إياها بشروطء. من بينها إعادة تركيز القوات السورية 
في البقاع. بل إن هناك من طالب بالانسحاب السوري الكامل من 
نان كفرط جرا ا 00ات 
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الجزء الثاني 
التاريخ السياسي للدول العربية 
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الفصل الأول 


أولاً: الحكومة العربية في سوريا 1918 - 1920 


حل للك فيصل يعد مكرله مقن في تشرين الأول 1918 
الأراضي السورية الطبيعية. وأرسل شكري باشا الآيوبي إلى بيروت 
لتأسيس إدارة عسكرية فيها ورفع العلم العربي على مقر الحكومة 
في بيروت, إلا أن المؤامرة الفرنسية 2 البريطانية قفصت بن تجزاً 
سوا إلى کا اطق هة الساحل تة الادارة الفرنسية: 
والواخل تح الأدارة العربية برقا فلم والتطقة الحتوبية 
بريطانيا يتفين معاهدة سايكس:- يكو وآ خذت كير الفرفة داخل 
سوريا معتمدة على إثارة النعرات الطائفية, وتظاهرت بريطانيا 
بالإخلاص للعرب وطلبت من فيصل أن يتفاوض مع فرنساء وكانت 
اتفاقة فصل كليمتصو وهی نسكة معدلة عن فعاهدة انگ + 
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بيكو. أي اعتراف بانتداب فرنسا على سوريا. 


كانت ردة الفعل لدی الشعب السوري كبيرة› إذا قويلت هده 
الأهافة الفط والقصيه وتام التظاهراف اة قاج 
سوريا بحدودها الطبيعية ورفض القبول بالانتداب. 


ثانيا: مؤتمر سان ريمو 1920 


جاء هذا المؤتمر رداً على مقررات المؤتمر السوري العامء الذي 
فيصل ملكاً لها. وألح على رفض الانتداب. وعندما سمع الفرنسيون 
والبريطانيون بمقررات هذا المؤتمر اجتمعوا في سان ريمو لتوزيع 
الانتدابات فى المنطقة العربية على الشكل التالى: 

2 - فلسطين والعراق وشرقي الأردن تحت الانتداب الإنكليزي 

مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور بالنسبة لفلسطين. 

ثالثا: الاحتلال الفرنسي لسوريا 1920 
فهاجت البلاد. وقامت المظاهرات وسقطت حكومة الركابى التى 
كانت تهادن الفرنسيين وشكلت حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسى 
التى أعلنت برنامجاً وطنياً. والتى أسندت فيها وزارة الدفاع إلى 
يوسف العظمة؛ الذي أعلن التجنيد الإجباري. وشجع الثورات ضد 
القرات الفرتسية الو اجدة فى المناطق الفرسية: 
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هزم الك فيصل السض إلى اورويا لعرض موضوع يلاد علي 
مؤتمر الصلح» إلا أن الجنرال غورو الذي عين قائداً جديداً للجيش 
الفرنسي في سورياء أعلمه بضرورة البقاء في البلاد. عبر رسالة 
متغطرسة بعث بها إليه. ووصلت هذه المطالب على شكل إنذار عرف 
فيما بعد ب «إنذار غورو» الذي تضمن ما يلي: 


1 - قبول الانتداب الفرنسي على جميع سوريا. 

2 كرون القاس بالعيلة الورقية الى اصيدرنها قرا 

3 - تسليم خط حديد رياق حلب. 

4 - إلغاء التجنيد الإجباري وتسريح | لجيش الوطنى. 

الفرد دسسيين . 

أعطيت الحكومة السورية مهلة محددة لقيول الإنذارء درس 
الملك فيصل وحكومته الإنذار وتقرر قبول بعض شروطه (وقف 
التجنيد وتسريح الجيش) إلا آن الشعب رفض رضوخ الحكومة 
السورية. وأصدر المؤتمر السوري قراراً يقضي بعدم شرعية أية 
حكومة تقبل باسم الأمة أي شرط من هذه الشروط. وأعلن وزير 
الدفاع يوسف العظمة عن تشكيل الجيش الوطني لمقاومة الاحتلال 
وفتح باب التطوع. 

أمر الجنرال غورو قواته بالزحف على دمشق متذرعاً بتأخر 
وصول الرد من الحكومة السوريةء فكانت مواجهة غير متكافئة مع 


القوات السورية الشعبية المتواضعة بقيادة يوسف العظمة فی معركة 
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ميسلون التي استشهد فيها عدد كبير من السوريين في مقدمتهم 
توس ال ووقل: اتر ون دم و على اء ال 
السورية وغادر الملك فيصل إلى أوروبا. 


رابعا: تجزئة سوريا والثورات الوطنية 


لاحق الفرنسيون المواطنين الآحرارء وعمدوا إلى كم الأفواه. 
وفرض الضرائب الباهظةء كما فرضوا اللغة والتاريخ الفرنسيين 
على المناهج التعليميةء كما عمدوا إلى تجزئة البلاد إلى دويلات 
منها: دمشق» حلب» الأسكندرونةء اللاذقية. جبل العرب» لبنان الذي 
أعلن الجنرال غورو قيامه فى 31 آب 1920. وكان قد سبق كل 
ذلك فك لواء شرقي الأردن 8 مرجعه دمشق ليكون تحت الانتداب 
البريطاني. 


قاو السبي السورى الجر والتقسيمات يكل ختراوة: 
فاضطرت قرسا إلى إضدار قزار فى حزيران. 1922 يإنشاء دولة 
اتحادية تضم دمشق وحلب واللاذقية بصلاحيات محدودة. إلا أن 
الشعب لم ينخدع بهذه القرارات فقامت الثورات في العديد من 
المناطق. 


خامسا: الثورات الوطنية 


بين عامي 1919 - 1921. قاد ثورة اللاذقية الشيخ صالح 
العلى» خية تماون نمع السك الوطنى :فى دفشق: وهزمت. القوات 
الفرنسية في معارك كثيرة واتصلت مع ثورة إبراهيم هنانو في 
حل ولع تكن د امن اا غه إلا ا وت یر 
أدت إلى استشهاد عدد كبير من المقاومين. أما ثورة إبراهيم هنانو 
کا فى صل ا ا و ولع ر 
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المناطاق ا إدلي بسر لار بن الان وت ال ن 
قن هد ارف قرغت ا قرفا مه 'القكاء. على رة الشية 
صاك آلا افحت حتاو إلى حف قم لجا إلى ا فوح 
سك اليريطافيون اكاك اريت امنا" رة او الي 
التي اندلعت بين 1925 - 1927ء فتعتبر من أهم الثورات لشمولها 
كاعل راک السورية: واسارت حواتى 3 ممقواك» اضظرت 
فرشا عا لأمصيفاء خيرة ادها لت ار واج افيا كنا 
أجبرت الثورة فرنسا على تغيير مفوضها السامي وخطتها في 
معاملة السوريين. 


قاد هذه الثورة سلطان باشا الأطرش في السويداءء وقد 
استطاع الأطرش مع الثوار إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجيش 
الفرنسي وخاضوا معهم العديد من المعارك أهمها معركة الكفرء 
ومعركة المزرعة ومعركة المسيفرة. 


اسشا السياسة الفرنسية الجديدة في سوريا 


اضطرت فرنسا إثر الثورة السورية الكبرى إلى تعديل 
سياستهاء فعمدت إلى تغيير مندوبها السامي. وسلوك طريق 
المفاوضات والوقوف على مطالب الشعب. فألف المندوب السامي 
الجديد حكومة مؤفتة للإشراف على إجراء انتخابات الجمعية 
التشريعية ووضع دستور للبلادء تنبثق عنه حكومة تفاوض الانتداب 
لنيل الاستقلال. ونجح الوطنيون في هذه الانتخابات بأكثرية ساحقة 
وأطلقوا على أنفسهم اسم «الكتلة الوطنية» ذلك عام 1928. وفي 
عام 1931 جرت انتخابات جديدة رافقتها أحداث دامية في دمشق 
ومع ذلك فاز الوطنيون بأغلبية ساحقة. واجتمع المجلس الجديد 
في حزيران 1932 وأعلن النظام الجمهوري وانتخب محمد علي 
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العابد آول رئيس للجمهورية. وحاول المجلس الجديد الوصول إلى 
معاهدة صسريعة مح درا هن فا الانتد ايه إلا أن ارس 
أا جه الجارلات, فى مطلو) فيال لحاس واكههوا اناد 
اك اتاد تهت اصظرايات دام ومظاهرات. و ضراياك 
عام 1936 الى عمت مقف ادن السورية وابشرت فى الناصية 
مق اة نكن رما فقت الشركة الاقتصادية افا كاشتطره 
فرنسا لتغيير سياستها والقبول بتآليف وفد سوري للمفاوضة بهدف 
الوصول للمعاهدة. 


تألف الوفد برئاسة هاشم الآتاسي الذي سافر إلى باريس 
وتوصل بعد عدة مفاوضات إلى عقد مشروع معاهدة عام 1936 
والتى تضمنت عدة نقاط أهمها: 


1 - تسود بين سوريا وفرنسا علاقة صداقة دائمة وتتشاوران 
في الارن الشاريعية: 


إلى الحكومة السورية. 


3 - تتعاون الدولتان فى الحرب. 
4 - مسؤولية حفظ الآمن في سوريا على الحكومة السورية. 


5 - مدة المعاهدة 25 سنة تبدأ منذ دخول سوريا فى عصبة 
الأمم. 

اسل الوق العاكب من كرما اسا راء وذفى الاه 

لانتخابات جديدة نجح الوطنيون بغالبية مقاعدها وانتخب هاشم 
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الأتاسي رئيساً للبلاد . وتألفت حكومة جديدة برئاسة جميل مردم بك 
لتائعة تة المعاهدة: إلا آن فرنسا غادت لتتلكا فى فين معاهدتها 
وتقيم العراقيلء إلى أن أعلنت عزوفها عن مشروع المعاهدة بعد 
اضطرابات عنيفة فاستقال رئيس الجمهورية بعد استقالة حكوماته 
اللسالية: وعايت اللا كحت الحطرة الباشوة تافر ين 


سامعاء فصل لواع اسكتدرةن 


الأسكندرون منطقة سورية معروفة باسم «لواء أسكندرون» 
ضمت إلى تركيا عام 1938 وباتت تحمل اسم «محافظة هاتاي». 
ويقع هذا اللواء في أقصى الشمال الغربي من سوريا وتبلغ مساحته 
8 الف كلم 2 ,كته عام 1939 خرالى 220 الت نسمة منهة. 87 
ألف نسمة فقط من الأتراك. وقد ظهرت أول إشارة حول النزاع 
في مراسلات حسين مكماهون حين أشار مكماهون إلى فصل هذه 
المنطقة زاعماً أن سكانها ليسوا عرباً. وقد رفض الشريف حسين 
هذه الادغاءات إل إنه ازل عن مرسين وا ضنة فعظ. وغندما عقد 
الحلفاء معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية في 10 آب 1920 
(معاهدة سيفر) تناؤلت الدولة العثمانية .عن متطقتى الأسكندرون 
کک كن هذه العاهدة أخارث اة يعسن الأقراف فالا حول 
مصطفى كمال (أتاتورك) الذي قاد حركته في شرقي الأناضول 
ورفض الاعتراف بمعاهدة سيغر ووضع «ميثاق المجلس الوطني 
الكبير» الذي أعلن بموجبه إعادة تكوين تركيا من جميع أجزاء 
الدولة العثمانية التي تسود فيها غالبية تركية. 

قام «الكماليون» باستغلال الأوضاع الدولية لصالحهم» فأقنعوا 
السوفيات بالاعتراف بميثاقهم. وعدم الاعتراف بمعاهدة سيفر, 
كما عقدوا معاهدة مع فرنسا سميت معاهدة أنقرة. قدمت فيها 
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فرنسا لتركيا بعض الامتيازات في لواء أسكندرون حيث اعتبرت 
اله القركية ا اترسمية دك هام 1921 ,وق 24 نرق :1928 
عقد الحلفاء معاهدة الصلح مع الحكومة التركية الجديدة (معاهدة 
لوزان) التي أقرت معاهدة انقرة ؛حيث استندت تركيا بهذه المعاهدة 
في مطالبتها فيما بعد بلواء اسكندرون. ثم استغلت تركيا انشغال 
فرنسا بإخماد الثورة السورية الكبرى فطالبت بتعديل الحدود 
السورية التركيةء فعدلت لمصلحتهاء ثم عادت ثانية للمطالبة بتعديل 
الحدود من جديد وكان لها ذلك» ثم قادت تركيا حملة دبلوماسية بهذا 
الخصوص ونجحت باستصدار قرار من مجلس عصبة الآمم يقضي 
بتعيين وسيط خاص للنظر بهذا الأمر هو ساندلر ممثل السويد؛ وجاء 
تقريره بمنح هذا اللواء استقلاله التام بشؤونه الداخلية وجعل اللغة 
التركية هي الرسمية وهكذا تقدمت تركيا خطوة جديدة نحو فصل 
اللواء عن سورياء في هذا الوقت لم يكن بيد السوريين في دمشق 
أي شيء فحكومة سعد الله الجابري عجزت عن التصدي لمشاريع 
السلخ. لضعفها أمام سلطة الانتداب وانشغالها في المعاهدات مع 
قرسا يورق الحصول كل الالال 


حاولت الحكومة السورية حسم الخلاف مع تركيا بتقسيم 
اللواء بينهما على أن تكون مدينة اسكندرونة في القسم التركي 
مدن الاسكندرونة وبيلان وقرقمان وبقي الجيش الفرنسي في باقي 
المدن. ثم حصلت الانتخابات فى ظل هذا الوجود فحصل الأتراك 
على 22 مقعدا والعرب السوريين على 18 مقعداء ثم قامت فرنسا 
في 23 حزيران 1939 بتسليم تركيا كامل أراضي اللواء وتم ذلك 
فعلياً فى 23 تموز 1939. 
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ثامنا: سوريا أثناء الحرب العالمية الثانية ونيل الاستقلال 


خضعت سوريا أثناء هذه الحرب للحكم العسكري الفرنسي, 
وفي عام 1940 أعلنت حكومة فيشي الموالية للألمان مندوباً سامياً 
لها في سوريا هو الجنرال دانتز فأثار ذلك البريطانيين حلفاء 
ديغول فعملوا على انتزاع سوريا من أيدي حكومة فيشي وتم ذلك 
عام 1941. وعند دخول مندوب فرنسا الحرة إلى سوريا أعلن 
استقلال لبنان وسوريا وإلغاء الانتداب عنهماء ذلك في 27 أيلول 
1 ووقع هذا الإعلان الجنرال كاترو والرئيس السوري الشيخ 
تاج الدين الحسني. 


أجريت انتخابات جديدة وأنتخب شكري القوتلي رئيساً للبلاد 
في 17 آب 1943ء وفارس الخوري رئيساً للمجلس النيابي» وبعد 
يومين تألفت الحكومة برئاسة سعد الله الجابري. وت هته 
الحكومة لإنهاء الانتداب فعلياً عن سوريا ولبنان: فكانت النتيجة 
في 23 كانون الأول 1943 حيث عقد الاجتماع في دمشق بحضور 
الرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس وزراءه سعد الله الجابري 
ووزير الخارجية جميل مردم بك. وعن لبنان رئيس وزراءه رياض 
الصلح والوزير سليم تقلا والمندوب الفرنسي. وقد تم في هذا 
الاجتماع الاتفاق على انتقال الصلاحيات إلى الدولتين المستقلتين 
مع حق التشريع والإدارة اعتباراً من 1 كانون الثاني 1944. 


تاسعاً: سوريا بعد الاستقلال 1945 - 1970 
بدآ رئيس الجمهورية شكري القوتلي عهد الاستقلال» وسط 
أزمة اقتصادية خانقة سنة 1949: وكانت أولى مهام هذا العهد 


رسم السياسة الخارجية. وبخاصة الموقف من الدول العربية المجاورة 
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والعلاقة مع تركياء وقد تميزت السنتان السابقتان بانحلال وفساد 
كبيرين في شكليها النيابي والإداري. فالرجال الذين قادوا العمل 
النضالي الاستقلالي لا تجربة لهم في الحكم والعمل الحكومي, 
فبدآت الإضرابات تتوالى» وجرى تشكيل عدة حكومات في هذه 
المرحلة لتصحيح الوضع» وكان أكبر امتحان في هذه المرحلة مر 
على حكومة جميل مردم بك هو القضية الفلسطينية. فحين أعلن 
قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين سارت المظاهرات في مختلف 
المدن السورية: فقام مجلس التواب بإقرار قانون خدمة العلم وزيادة 
الضرائب وشراء الأسلحةء واستقال كثير من الضباط السوريون كي 

يشاركوا في جيش الإنقاذء وبدأت المقاومة التي قادها أديب الشيشكلي 
اکر الحوراني بمهاجمة مستوطنات يهودية قرب الحدود مع سورياء 
وقي 16 آيان أي بعد يوميق من إعلان بن غوريون كيام دولة إسرائيل 
دخل الجيش السوري فلسطين ولكن سرعان ما صد في وادي الأردن 
بعد قتال ضار. وفي آب 1948 تشكلت حكومة جديدة برئاسة جميل 
مردم بك قامت باعتقال ميشال عفلق بتهمة توزيع منشورات تدعو 
إلى حل البرلمان. فنشبت بعد ذلك أزمة سياسية صحبها تدهور 
اقتصادي وحصلت مواجهات دموية فاستقالت الحكومة في أول كانون 
أول 1948 وأصبحت سوريا بلداً بلا حكومة ويهيمن عليه مواطنون 
ثائرون واقتصاد منهار؛ وقد اخفق معظم السياسيين في تلك الفترة 
بتشكيل حكومة جديدة. وفي 3 كانون أول 1948 أمر قائد الجيش 
حسني الزعيم بالتدخل لوضع حد للاضطرابات الواسعة وأخضع 
الصحافة لرقابة قاسية ونجح خالد العظم بتشكيل حكومة حكمت 
تحرف ل ای بعس اوا 1949 


عاشراً: انقلاب الزعيم 
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زمام الأمور في سورياء فعمد في 3 نيسان إلى حل المجلس النيابي 
رسميا وقام في 7 نيسان بإعلان إقالة كل من شكري القوتلي وخالد 
العظم ووضعهما في سجن المزة. 


شكل الزعيم في 17 نيسان 1949 حكومة وترأسها بنفسه؛ ثم 
انتخب ركيساً للجمهورية بالإجماع؛ ثم شكلت حكومة رآسها محسن 
البرازي واتخن الزعيم لنفسه لقب المشير. 


حدث في عهده العديد من المشاكل والقضايا الحساسة مع 
بعض الدول العربيةء لعل أهمها قضية أنطون سعادة رئيس الحزب 
القومي السوري الاجتماعي الذي فر من لبنان واستقبل لاجئاً 
سياسياً في سورياء حيث أكرم الزعيم في وفادته ولكنه سرعان 
ما قام في أول تموز بتسليمه إلى السلطات اللبنانية حيث أعدم 
بعد محاكمة صورية. فكانت ردة الفعل السورية شديدة ومستنكرة 
ما أضعف شعبيته. إضافة إلى سياسته العامة الموالية للغرب 
وإصلاحاته العلمانية. 


حادي عشر: انقلاب الحناوي 


تم وضع حد للزعيم حين أطاح به خصومه العسكريين في 13 
آب 1949 بقيادة سامي الحناوي ومحسن البرازي» وبعد يومين على 
الانقلاب سلم الحناوي السلطة رسمياً إلى هاشم الأتاسي» وأعلن 
الحناوي أن مهمته قد انتهت. 


حدد موعد الانتخابات في 15 تشرين الثاني 1949 وكان 
من أبرز المرشحين في حزب البعث: ميشال عفلق وصلاح الدين 
البيطار وشكلت رابطة العلماء الجبهة الاشتراكية الإسلامية برئاسة 
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قبيل هذه الانتخابات برز موضوع الاتحاد مع العراق. وعادت 
مصر والسعودية لتمارسان ضغطاً معارضاًء وكان الحناوي أقرب إلى 
الجهات التي تحبذ هذا الاتحاد. وكان أمام المعادين للاتحاد بديل 
واحد تشكيل تحالف معارض لهء وكان العقيد أديب الشيشكلي قائد 
اللواء الأول المتمركز في درعا قائداً لهذه العناصر وأكرم الحوراني 
في حلقة الوصل وتحرك الشيشكلي في 19 كانون الأول 1949 
واحتجز اللواء سامي الحناوي وأعلم الرئيس الأتاسي بالأمر وطلب 
منه تشكيل حكومة جديدة: وعندما فشل بذلكء قام خالد العظم 
بتشكيلهاء وفي 7 نيسان أدى الرئيس الأتاسي القسم الدستوري. 


ثاني عشر: عهد هاشم الأتاسي 


تغيرت عدة حكومات في ذلك العهد. فبعد حكومة خالد العظم 
قام ناظم القدسي بتشكيل حكومتين متتاليتين: وكان الجيش ممثلاً 
بوزير الدفاع فوزي سلوء ثم عاد خالد العظم وشكل وزارة جديدة 
عام 1951 في شهن آذآرء وق شهن تمرز قد استفالفقه ليقوم خسن 
الحكيم بتشكيل حكومة جديدة وكان الزعيم سلو وزيراً للدفاع ما 
يعني موافقة الشيشكلي على هذه الحكومة:؛ إلا أن الخلاف سرعان 
ما عاد إلى هذه الحكومة حول نفوذ الجيش. فقامت أزمة جديدة 
اأظاحت برؤاؤة الحكيم فى 10 فقرين. أول 1951 ونين 10 تشرين 
الثاني و 28 تشرين الثاني كلف الرئيس الأتاسي على التوالي كل من 
رشدي الكيخياء ناظم القدسي» زكي الخطيب» معروف الدواليبي, 
وسعيد حيدرء عبد الباقي نظام الدين بتشكيل الوزارة وجميعهم 
اعتذر بعد يوم أو يومين. إلى أن اقنع الأتاسي الدواليبي بتشكيل 
الحكومة ونجح في ذلك. 
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ثالث عشر: انقلاب الشيشكلي 


فى الین التالى حصل الاتقلذي ايض بركاسة دب 
الشيشكتي: فافتغل الدوؤراء وقدم الا تاس استفانته فول 
الشيشكلي كافة أمور الدولة وحلَّ البرلمان وأصدر أمراً بتولي فوزي 
سلو الساطقن. التشريدية والضفيؤية وتحظرك» الأحزاب: ها عدا 
انبعت والاشتراكي إلا نها كي 6 تيسان قيا لصن تسه 


وفى خزیران 1952 شكل الفيشفلي حكورمة سلو الذى شل 
السلطتين. الشتقيذية والتشريعية ولم لحو آي أنماء عة ومذ 
اوا خر هيف 1952 يداف تير كلامات ململ وسخط ض اجن 
ففي 28 كانون الأول كشف عن مؤامرة فأحيل عدد من الضباط على 
الثقاغد + مقهم وكيس" الأركان السابق. انور رتوت كما اعتقل العديد 
من المدنيين آهمهم محمود وشوكت وأكرم الحوراني وميشال عفلق 
وصلاح الدين البيطار. وقي عام 1953 ثبت الشيشكلي ركاسته 
اسف تع اق أعلن عن عقو هاء عن الببستاة انين 
وتخلى عن منصبه كرئيس للأركان لشوكت شقير. وفي أيلول 1953 
رفع الشيشكلي الحظر المفروض على الأحزاب مستثنياً الشيوعيين 
رامح بعزيا عقن الع والحوزاتن :( دراك اليصيها ساب 
البعث العربي الاشتراكي» وجاءت نتائج الانتخاب لمصلحة حركة 
التعريى العربي الا الشيشكلي: 


رایع عشر: عوده الأتاسي 


قم صرالك الطلبة اتحاء«سورياء كما يداك سال من الثمرن 
العسكري في حلب في 25 شباط 1954ء ما لبثت أن انضمت لها 
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مع الرئيس الشيشكليء الذي قدّم استقالته وهرب إلى بيروت ومنها 
إلى السعودية. ثم أعلن بعد ذلك شقير أن الأسباب التي منعت 
استمرار الحكم الشرعي ومنعت هاشم الأتاسي من متابعة ممارسة 
صلاحياته قد زالت. 


اد ساو اس ا افا کے :شكل سفين النیے کے 9ا 
ران عاد 1954 ووا رة ما ثم كان ترشن الأتاسي e‏ 
لإجراء الانتخابات فى 24 أيلول. وفى 5 تموز عاد القوتلى بعد 5 
نوات هن الي ولق قرخي رواسا ضرت الانتكابات ف 
اأستقارن ب 29 مقعدا من يته خاند العظي فعا قاز حزب البعية 


كلف فارس الخوري بتشكيل حكومة من مهامها مواجهة التوتر 
بين دمشق والقاهرة: نتيجة الحلف الذي أقامه الغرب في المنطقة: 
إضافة إلى اختيار جماعة الإخوان المسلمين دمشق مقراً لهاء وهي 
على عداء مع مجلس قيادة الثورة المصريةء ثم كان إعلان العراق 
في كانون الثاني 1955 عقد ميثاق مع تركياء. واتخذت الحكومة 
السورية موقفاً رافضاً للانضمام الى حلف بغدادء بعده قدّم الخوري 
اا 

بعد ذلك بأيام شكل العسلي وزارته متضامناً مع خالد العظم. 
وكان البيان الوزاري تصريحاً بالحياد ورفضاً مجدداً للحلف 
العراقي - التركي ودفاعاً شديداً عن ميثاق الأمن القومي الذي 


ترعاه القاهرة, يعد ذلك انضمت سوريا إلى هذا الميثاق مع مصر 
والسعودية. 


ثم جاءت قضية اغتيال عدنان المالكي, معاون رئيس الأركان 
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العامة للجيش» القاوم اليد تحاف داد كه الففيل هر الحزب 
الس السو الا ا فى 221 كيان 41955 ها اد إلقن 


خامس عشر: عهد شكري القوتلي 


في 18 آب 1955 انتخب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية: 
وشكل سعيد العزبي في 23 آب حكومته الجديدة» واكتسب 
الاندفاع نحو اليسار زخماً جديداً قطباه الأساسيان حزبا البعث 
والشيوعي. 


وفي أواخر 1955 انشق حزب البعث بين جناحيه (الاشتراكي 
العربي آكرم الحوراني والبعث الاشتراكي ميشال عفلق وصلاح 
الدين البيطار) حول الحلف التي شكله جناح الحوراتي مع زعيم 
الشيوعيين كانه كد افيه وكالكف حول هزه جا عا المكوبة 
بضرورة غد الذهاته يمينا فى هعاذا العراق. 


وک 15 ران :11956 وک ری السلن وا ركه را ادد 
في بيانها أنها ستعمل لتحقيق الوحدة مع مصر والآردن والدول 
العربية القحررة الأخرى» ف ذلك الورك حصفت از اومن 
مصر وحصل العدوان الآثيم الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
على مصرء فقامت قوات سورية بأمر من عبد الحميد السراج 
للد مر غاد من مينطات اله النترولية الخاصة يفط العراق. 


وأعلن عن كشف مؤامرة لقلب نظام الحكم بدعم من العراق؛ 
فأوقف أفراد المجموعة بينهم 8 تواب» وفی هذا الجو المحموم أعاد 
العسلي تشكيل حكومة جديدة. بهدف التصدي للمؤامرات والاقتراب 
أكثر من مشروع الوحدة مع مصر. 
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طرج وكد سوري الرضوع علن زيارنه لصن وبعايلة عي الناصى 
أقاكل آذان 1957 گان زد الوكش كاكراء سب طيعة المشاكل 
السائدة في سورياء ثم تحول الخلاف الداخلي في سوريا إلى خلاف 
موی کے اغات دم کے 2اپ 1937 عن کوت مؤامرة 
حاكتها أميركا للاطاحة بالحكومة السوريةء فقامت حملة تطهير في 
عفرف الحيكن كه اعلدت مهبرق :9 زيول 1957 أنها نت سوريا 
دعمها غير المشروط. وبعد يومين عقد في القاهرة فجأة اجتماع 
قمة عسكري سوري مصري برئاسة الرئيس عبد الناصرء انتهى 
بوضع جيش الدولتين بإمرة القيادة المشتركة وبقيادة الفريق عبد 
الحكيم عامر. ووصلت إلى سوريا وحدة من الجيش المصري نزلت 
في اللاذقية. ما أدى إلى انفجار شعبي حماسي مطالب بالوحدة 
السورية - المصرية. 


سادس عشر: الوحدة بين سورية ومصر ( 1 شباط 1958 
أيلول 1961) 


جاءت الخطوة الأولى في 9 كانون الأول 1957ء حين عرض 
ميشال عفلق الفكرة حول وضع مشروع قانون بهدف قيام اتحاد 
فيدرالي مع مصرء. حيث كان حزب البعث متخوفا من ازدياد نفوذ 
الحزب الشيوعي داخل سورياء فوجد البعثيون في الوحدة مع مصر 
المخرج الوحيد من هذا المأزق. فعقيدة البعث الوحدوية والاقتصادية 
فق وفقو الاتهاد الاشكراكى العرم فى فصر وعلن حن خرة: 
وصل إلى مصر في 21 كانون الثاني 1958 وفد من الضباط 
السوريين وانضم إليه صلاح الدين البيطار وزير الخارجية للطلب 
من الرئيس عبد الناصر إقامة اتحاد فوري بين البلدين باعتبار أن 
الشبوفيين على وشك استلام مقدؤاض البلا 
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بادئ الآمرء وافق الشيوعيون على مشروع الوحدة لكن سرعان 
ما رفض خالد بكداش التوقيع على إعلان الوحدة؛ كما رفض حل 
الحزب وغادر سوريا إلى الاتحاد السوفيتي مقاطعاً جلسة انتخاب 
الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة. 


سابع عشر: عودة الانقلابات 


کے اوو اال ازاب الاتقصالي غات فى ورا م 
جديدة برئاسة مأمون الكزبري» حيث حدد موعد للانتخابات» وفاز 
فيه خافبية الأهؤاب والتواب الذين کارا كن معلين 1958 وا تة 
الحكم من جديد باتجاه العراق فبدآت 5-7 والاتفاقات تعقد 
بين البلدين. 


يدا اللشاد.يين رتسي 'الدولتيور وكاته برقت آن بتكي الى 
الوهدة بينهماء ولك سترهاق عا خاضيت سوريا قى الأعلابات 
والانقلابات المضادة من جديد خاصة في صفوف ضباط الجيش. 
بدأت الأزمة بقيام العقيد النحلاوي» الذي حطم الوحدة بالقبض 
على اله ر اعا الجن نت را امي وق ضاف 
هذا الاستباق باقي الضباط والناصريين»ء فقاموا بتجميع بعضهم 
ضده وتمردوا عليه وافتحموا فلعة حلب» وانضم إليهم فيما بعد 
حافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران. وبدأت هذه الجماعات 
تخطط للانقلاب» وفي 8 آذار 1963 استطاع الضباط البعثيون من 
السيطرة على الحكم وإنشاء «المجلس الوطني لقيادة الثورة» الذي 
راح يبحث في توحيد الجبهة مع العراق الذي كان البعث فيها قد 
سبق البعث في سوريا في الانقلاب الذي أطاح بحكم عبد الكريم 
قاسم» ولإجراء مباحثات مع عبد الناصر لإقامة وحدة ثلاثية بين 
سوريا ومصر والعراق. 
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أعلنت الوفود المتفاوضة في 16 نيسان 1963 عن «ميثاق 
الوحدة الثلاثية» إلا إن هذا الميثاق لم يعد الثقة ولم يوقف الصراع 
بين البعث والقوى الناصرية في سوريا والعراق. وبفشل الميثاق 
اندلعت الاضطرابات من جديد واضطر البعث من جديد لإجراء 
عمليات إقصاء لكل من خالفهم الرأيء فتم منح المجلس الوطني 
لشادة الفورة: السنلطة الضفيزية والسكرية: 


وفي أعقاب هذه الأزمة ومجيء حكومة تهدئة رأسها صلاح 
البيطارء تولت الحكم وزارة برئاسة أمين الحافظ التي عملت على 
تأميم موارد اليلاد النفطية والمعدنية. 


أ هلد الاعات إلى داكن حزن ال سما عت ان 
احتل العسكريون موافع مهمة ومؤثرة داخل الحزب» وساد تشكيل 
ادات والووازاك حو مق التنافين تحاف على المنلظة واشجر 
الصراع الحزبي العلني في حركة حزبية عسكرية ضد القيادة 
القوهية: مت حركة 23 قباط 1966 حعيية قله نقالية. الأمور 
في سوريا إثرها كبار ضباط الحزبء فعين نور الدين الأتاسي رئيسا 
للجمهورية ويوسف زعين رئيساً للوزراء. وصلاح جديد أميناً قطرياً 
مساعدالحزب البعث» ونشطت الحكومة في إنجاز بعض المشاريع 
الكبرى: مثل سد الفرات والنزاع مع شركة ©00. 


ثامن عشر: عدوان 1967 وخسارة الجولان 


بدآت إسرائيل قبل شهرين من اندلاع الحرب سلسلة من 
الانتهاكات لاتفاقية الهدنة مع سورياء نجم عنها اشتباكات وتهديدات 
إسرائيليةء وفي 13 أيار علمت القيادة المصرية عن طريق المخابرات 
السوفيتية بوجود حشود إسرائيلية على الحدود مع سورياء فبدآت 
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ستقف مع سوريا إذا ما اعتدت عليها إسرائيل. 


وفي صباح الخامس من حزيران 1967 بدأت إسرائيل بهجوم 
جوي على القواعد الجوية المصرية واستطاعت بفترة قليلة القضاء 
على القوات الجوية. وسيطرت بالتالي على الجو الأمر الذي سهل 
لقواتها البرية بالاندفاع بقوة في سيناء والضفة الغربية والجولان. 
ولم يتوقف القتال إلا في 10 حزيران 1967 بعد ما احتلت إسرائيل 
الضفة الغربية وسيناء والجولان. 


تاسع عشر: سيطرة الأسد على الوضع الداخلي 


ظل الرئيس حافظ الأسد محجوباً بظل محمد عمران وأمين 
الحافظ وصلاح جديد» وبعد حرب 1967: عقد حافظ الأسد العزم 
على بناء قاعدة شخصية له في القوات المسلحة. ثم اشتدت الخلافات 
بينه وبين زملائه في 1968 حول الأمور السياسية والحزبيةء وكذلك 
لوقت من الثيرة | اون وسرهان ما ]ضيعم اتقلاف انرايد 
بين الأسد وصلاح جديد مدار الحديث في الجيش والحزب» وخطوة 
بعد خطوة راح الرئيس الأسد يبعد مناصري جديد من مراكز النفوذ 
المختلفة فطرد رئيس الأركان أحمد سويداني في شباط 1986 
وعين مصطفى طلاس المقرب منهء واستمر الأسد في إحكام قبضته 
على الجيشء أما في الحزب فقد رفض المؤتمران القطري والقومي 
أكثر طروحات الأسد. لكنه استطاع إزاحة اثنين من خصومه؛ رئيس 
الوزراء يوسف زعين ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس. وبانتحار 
عبد الكريم الجندي في 1 آذار 1969 مدير مكتب الآمن القومي في 
الحزب» المسيطر على جهاز الآمن والاستخبارات في الدولة والسند 
الرئيسي لصلاح جديدء تغير ميزان القوة بشكل كبير لصالح الأسد 
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وشقيقه رفعت الذي كان ذراعه الأيمن فى النزاعات الداخلية. 


قبل انفجار الأزمة في الآأردن: كان الأسد قد أصبح سيد سوريا 
الآول» ولم يقم بنزاع مع صلاح جديد حول التدخل السوري لدعم 
الفدائيين. فعبرت القوات السورية الحدود الأردنية فى 18 أيلول 
وسيطرت على مدينة اربدء. وكان الأسد يدير هذه العمليانت ا 
وفي 2 أيلول أمر الحسين اللواء المدرع المعزز بالدعم الجوي 
بالاشتباك ,مع الدبابات السورية وبعد طهر اليوم. نفسة. اتسحبت 
الوحدات السورية عائدة إلى سورياء وكان الملك حسين قبل يومين 
قد طلب المساعدة من الأمريكيين. عندها قامت دبابات الحسين 
وطائراته بالاشتباك مع السوريين في 22 أيلولء فأدرك الأسد جدية 
الموقف ولم يكن لديه النية الانخراط في معركة غير متكافئة. 


واحد وعشرون: الحركة التصحيحية والامساك بالسلطهة 
1971 - 2000) 


بعد أسبوع من مغادرة دبابات سوريا الأردنء رحل الرئيس جمال 
عبد الناصر. وبعد شهر أي في 30 تشرين الأول 1970 دعا صلاح 
جديد إلى مؤتمر استثنائي للقيادة القومية. وكانت أولى قرارات 
المؤتمر. أمر وزير الدفاع حافظ الأسد» بأن يتوقف عن إجراء أي 
متاقلات كى الحيشن.طيلة شثرة الدقاق. اكؤثمن. ثم انها بقرارات 
جردت الأسد وزميله مصطفى طلاس من مناصبهما القيادية في 
الصذن والسكرية: إلا ان الاسم غان ف اة ااه ونش كانه 
حول قاعة الؤتسن وعتدها اننيى امور كي 12 تشرين الثاني 
اعتقل الأسد العديد من خصومه» فزج بصلاح جديد ويوسف زعين 
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ونور الدين الأتاسي بالسجن وهرب وزير الخارجية إبراهيم ماخوس 
إلى ال او واطلع التركسن. الأشى على هه اا الس 
الاجا 

بدأ الرئيس الأسد بإتباع سياسة جديدة» فعمل على تعديل 
الخطاب الساسى الذى امتاده السوردون ى هن بعري اا قات 
وبداً بتوسيع قاعدته الشعبية وفرغ إلى المصالحة الوطنية. وفي 22 
فواظ 71 کے اھات کر ی الھور وض :12 دار اذى 
ا .شعي ا که ن ا ا وا 


اثنان وعشرون: حرب تشرين الأول 1973 


رفضت سوريا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 باعتباره رمزا 
تصفية القضية الفلسطينية. ووضعت القيادة السورية تسليح الجيش 
وریت فى دة اروها و قدت اللغافاك من الركيين: اف 
الآأسد والرئيس المصري نور السادات لتحديد موعد نهائى لبدء الحرب 
اا على أن تكون ماف الضفو في الا الكانية واا ةا اة 
بعد ظهر يوم السبت في 6 تشرين الأول 1973. وفي التاريخ المحدد 
اجتاح المصريون والسوريون حواجز الدفاع الإسرائيلية على جبهتي 
سيناء والجولان في واحدة من أبرز حالات العبور في تاريخ الحروب. إلا 
أن الأمور تغيرت في الأيام التالية» فغيرت مصر من خطتها مع سورياء 
فقافت إسزافيل باستفراة سودي فى الجولان: قافادت الوضم إلى ما 
كان عليه وحاولت التغلغل إلى العمق السوري لولا تدخل الجيوش العربية 
(العراق والآردن) وتشدد الموقف السوفيتى فى إيقاف الحرب. 


ثلاث وعشرون: سوريا والحرب اللبنانية 
بطب من اتركيس اللبناني .ايعان فرنحية دخات القوات 
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السورية في لبنان في 13 أيار 1976 لوقف الاقتتال الداخلي بين 
الأطنوافه الليمانية ااا وكدنك القواف: اة إل أن 
الأوضاع بدأات تتآزم بشكل متلاحق بين الأطراف اللبنانية فيما 
بينهما من جهة. وكذلك في الجنوب مع الاحتلال الإسرائيلي. 
فتذرعت إسرائيل بمحاولة اغتيال سفيرها في لندن شلومو 
آرغوف. وبررت اجتياحها لبيروت عام 1982 بالقضاء على المقاومة 
الفلسطيفية؛ وكانت سوريا ضمن هذا التزاع فوقعت غدة معارك بين 
الطرفين في البقاع الغربي والأوسط واستطاعت إسرائيل تدمير 
بطاريات صواريخ «سام» السورية في عملية مباغتة. وفي هذه 
الأثناء كان الرئيس المصري أنور السادات قد توصل إلى حل سلمي 
مع إسرائيلء فأبلغ الرئيس الأسد في زيارة خاطفة, نيته زيارة 
إسراقيل: وقد خارل الرس الأمبد تى السادات عن عزم إلا 
إنه فشل في ذلك. وقام السادات بزيارة مفاجئة لتل أبيب في 20 
تشرين. الثاني 1977: 


وفي 26 آذار 1979 وفعت مصر اتفاقاً للسلام مع اسرائيل 
برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في كامب دايفيدء واستطاعت 
إسرائيل والولايات المتحدة تحييد أكبر وأقوى دولة عربية في 
الصراع العربي - الإسرائيلي. 


أما في لبنان» وبعد اجتياح بيروت عام 1982 عملت إسرائيل 
على إقامة صلح منفرد أيضاً مع لبنان عبر رئيسه المنتخب أمين, 
فكان اتفاق 17 أيار وقد عملت القوى الوطنية اللبنانية وبدعم من 
سوريا على إسقاطه. ومن ثم القيام بعمليات فدائية جريئة ضد 
القرات الاسرائيلية أجيرنها على الاتسحاب من بيروت» ومن بض 
المناطق الأخرى. 


460 


أربع وعشرون: الوضع الداخلي 


سار الوضع داخل سوريا بسرعة نحو الانفجار: فحادثة مدرسة 
الضباط في حلب 16 حزيران 1979 التي أودت بحياة عدد كبير 
من الضباط منهم علويون وكان قد سبقها عدة عمليات اغتيال 
لشخصيات علوية؛ فاضطر الرئيس الأسد إلى مواجهة تلك المشاكل 
بحزم شديد» وأوكل هذه المهمة إلى شقيقه الأصغر رفعت. وجاءت 
المعركة الحاسمة في حماه أوائل شباط 1982ء حيث استطاعت 
القوات الحكومية ضبط الوضع وإعادة الأمنء وإلقاء القبض على 
جميع الآخوان المسلمين. 


إلا أن بروز نشاط رفعت الأسد مكنه من أن يصبح على رأس قوة 
عسكرية وحزبية وسياسية منافسة للرئيس حافظ الأسد. ووصلت 
المواجهة إلى حد كبير» بحيث فام كل منهما بتوزيع فواته في دمشق 
استعداداً للمعركة الفاصلة لولا تدارك الرئيس الأسد للموقف في 
اللحظة الأخيرة واستطاع بحنكته المعهودة ومن موقع الرئيس والآخ 
الأكبر. أن يعيد الوضع إلى طبيعته وانتهى الأمر برفعت منفياً في 
باريس منذ عام 1986. وفي 10 شباط 1986 أعيد من جديد 
انتخاب حافظ الأسد رئيساً للجمهورية لولاية ثالثة على التوالى 
اوی الركيس کے هذه الولأية افتثماماً كير لااد فاطق 
سياسة الانفتاح الاقتصادي نوعاً ما. وسار في المشاريع الاقتصادية 
القبرق الكريحة للبلن. 


خمس وعشرون: سوريا وحرب الخليج الثانية 


اجتاحت الجيوش العراقية الكويت فى آب 1990 . فعقدت قمة 
عربية طارئة فى القاهرة وانقسمت البلاد العربية بين مؤيد ومحايد 
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ومعارض للعراق. آدانت سوريا الغزو العراقي للكويت وقررت إرسال 
قوات سورية رمزية إلى السعودية. متهمة بغداد بتقديم الذريعة 
للأمريكيين لإرسال قواتهم إلى المنطقة. وسمحت بنفس الوقت 
للمنظمات الفلسطينية في دمشق أن تشن هجوماً إعلامياً على 
الوجود الغربي في الخليج العربي. وعمل الرئيس الأسد على حل 
الأزمة سلمياً فطلب من الرئيس العراقي الانصياع لقرارات الأمم 
دة القاضية سحيب :قو هه مق الكويت. لحب الآمة الشربية 
مخاطر عظيمة. وفي 17 كانون الثاني 1991 أطلقت الغارات 
الجوية الأولى على العراق وبعد خمسة أيام من القصف الجوي 
الوا صل نوات الحيوش العراضشة بالأ حاب فخ الكو 


ست وعشرون: تسوية الوضع النهاتي في لبتان 


تركز الاهتمام في لبنان على الموعد المقرر لانتخاب رئيس 
جديد خلفا للرئيس أمين الجميلء وتعقد الموقف ولم تجر انتخابات 
الرئاسة وانتهت ولاية الجميل إلى حكومتين مختلفتين آحداهما 
بركاسة سليم الحص والثانية برئاسة العماد ميشال عون الذي حكم 
منطقة محاصرة من كل الجهات مساحتها لا تتعدى 1500 كلم2, 
فأطلق في 14 آذار 1989 حرب التحرير ضد السوريين فتشكلت 
لجنة عربية خاصة لحل الأزمة اللبنانية تمثلت بالملك فهد بن عبد 
العزيز والملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 
التي عملت على اتفاق خاص جمعت عليه النواب اللبنانيين في 
الطائف سمي «اتفاق الطائف» في 22 تشرين الأول 1989. 


ساندت دمشق مؤيدي الطائف» ورفض الجنرال ميشال عون 
الاتفاق واعتبر الرئيس اللبناني الياس الهراوي (الذي انتخب رئيساً 
للجمهورية عقب اغتيال الرئيس رينيه معوض) غير شرعي» ثم 


462 


قام عون بحرب الإلغاء (هدف إلغاء الميليشيات المسلحة للقوات 
اللبنانية في مناطقه). فطلب الرئيس الهراوي من الرئيس الآسد 
التدخل لوضع حد للوضع المتدهور. فقامت سوريا مع الجيش اللبناني 
الشرعي بقيادة الجنرال إميل لحود في 13 تشرين الثاني بدخول 
المناطق التي يسيطر عليها ميشال عون» وبعد ساعات على بدء 
المعارك أعلن عون الاستسلام ولج إلى السفارة الفرنسية. وهكذا 
بسطت الشرعية اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية 
وأقرت حل جميع الميليشات وسلمت أسلحتها إلى الجيش اللبناني: 
وتمت هذه العملية برعاية رئيس الأركان السوري العماد حكمت 
الشهابي» ثم وفع الرئيسان الأسد والهراوي في 22 أيار 1991 
معاهدة أخوة وتعاون وتنسيق. 


سبع وعشرون: سوريا ومؤتمر السلام الدولي 


ثمة عدة أسياب سياسية خارجية دهت القيادة السورية لتغيير 
سياستهنا إلى السلام هع إسراكيل من نينها: 


1 - عودة الحوار بشكل قوي بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل 
الذي آدى إلى هجرة كثيفة لليهود الصوفيات إلى 
إفحراقيل: 
الفلسطينيين والإسرائيليين. 
إضافة إلى الضغط المتواصل من الولايات المتحدة على 


سوريا. 
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الأول 1991 في مدريد برعاية أمريكية سوفيتية وحضور كل من 
سوريا والآردن وفلسطين ولبنان وإسرائيل. ومن هذا المؤتمر انطلقت 
المفاوضات الشائية والمتعددة بين العرب والإسرائيليين. 


ثماني وعشرون: المفاوضات السورية الإسرائيلية 


جلس السوريون والإسرائيليون على طاولة المفاوضات وكانت 
صف شى باد الآمبر سيب فاك حكومة الليعود, الإسراكيلية 
بركاسة اسا شامين كن قراراتها ا الستوطتاه إلا إن ا 
حزب :العمل قي الإنضابات الاسزاكيلية ومجيء.رابين إلى راس 
ا الاسر ت كير الأوضاع قم كرر حسم اداد 
فدارت الجولة السادسة من المفاوضات بين 24 آب و 25 آيلول 
2 في جو خف فيه التوتر. 


أصبحت دمشق في تلك الفترة مركز لقاء العرب المفاوضين 
لإسرائيل على أساس الصف الواحد. إلا أن المفاوضات السرية بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم تكن قد توقفت بل وصلت 
إلى اتفاق بينهما سمى «اتفاق أوسلو» مكان المفاوضات. 


وفّع الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الاتفاق رسمياً في 
13 أيلول 1993 فى واشنحطن: :وأهلتت فيه إسرائيل هخ استعدادها 
إعادة غزة وأريحا للفلسطينيين بهدف إقامة حكم ذاتي مستقل, 
على أن تتبع لاحقاً بتنازلات أخرى. ولم يوافق السوريون واللبنانيون 
والأردنيون على هذا الاتفاق إلا أن مصر ودول الخليج رحبت فيه. 


فى 16 كانون الثانى 1994 التقى الرئيسان الأمريكى بيل 
ترون والسوري حافك الأسد كى جت ويدا على" الرس الأسد 
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حكن 'الأطمكدان سد اللقائ وأشركخت اللمشاوضات. الضافية علي 
الاستثناف. إلا أن وقوع مجزرة الخليل في 25 شباط 1994 على 
يد مستوطن يهودي» آدى إلى انسحاب الوفود السورية واللبنانية 
والأردنيةء واستمر الرئيس ياسر عرفات في مفاوضاته إلى أن وقع 
اتفاقاً جديداً في القاهرة في 4 أيار 1994 حول نقل السلطة إلى 
غزة وأريحا. وفي 11 تموز 1994 غادر ياسر عرفات تونس مركز 
منظمة التحرير بعد 11 سنة من بقائه فيهاء وتوجه إلى غزة ليقيم 


في 25 تموز 1994 أعلن عن اتفاق «وادي عرية» بين الأردن 
وإسرائيلء وتالياً وجهت ضربة أخرى للرفض السوري ولوحدة 
المفاوضات العربية. ثم عملت سوريا على تعزيز موقفها مع الدول 
العربية. فعقدت قمة ثلاثية بين الرئيس الأسد والرئيس المصري 
ميارك والملك السعودي فهد في الإسكندرية في 28 - 29 كانون 
الأول 1994 صدر عنها مواقف إيجابية. إذ أخذت دول الخليج 
والآردن تخفف من اندفاعها باتجاه إسرائيل وأبدت بعض الصمود 
تحاة ضشغوطات واشتطن وأغلنت دعمها لوقف دمشق. 


بعد ذلك اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي. شميون بيريز الذي 
تشرين الثاني 1995 بالدور الأساسي لسوريا في المنطقة. وتمنى 
الغودة إلى الفاوكاكه اا دوخ شروهل سيق 


عاد الوقداق إلى واشتطن فى 28 كانون الأول 1995 لإجراء 
ما هن السادكات ال كانت هده ارخا ي كليلد 
وتتعثر كثيراً بسبب الإصرار السوري على ضرورة الانسحاب أولاً من 
الجولان وجنوب لبنان ومن ثم الدخول في مناقشة باقي المواضيع. 
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توقفت المفاوضات بعد انسحاب الجانب الإسرائيلي بسبب 
كاك همات ابنتقيادية ديا جرعة القاومة الاسلامية همان: 
فقررت إسرائيل مقاطعة المفاوضات واتهمت الأسد بدعم جبهة 
الرفض في دمشقء. وكان الرد السوري أن مثل هذه العمليات هي 
نتيجة طبيعية للاحتلال في فلسطين وجنوب لبنان. 


عقدت في مصر قمة دولية لمواجهة ما أسمته أعمالا إرهابية 
في 13 آذار 1996 لم تقدم شيئاً. فقام بيريز بشن حملة عسكرية 
على لبنان «عناقيد الغضب» في نيسان 1996 بحجة ضرب «حزب 
الله» إلا إنه لم يستثن منطقة في لبنان من غاراته الجويةء إلا أن 
هذه الحملة باءت بالفشل الذريع خاصة بعد المجزرة التي قام بها 
الإسرائيليون في بلدة «قانا»» وقامت سوريا ولبنان باستغلال هذه 
الأحداث لمصلحتهما إذ استطاعا تشريع عمل المقاومة في الجنوب 
مع بعض الشروط الهامشية وذلك فيما عرف بتفاهم نيسان. 


خسر بيريز الانتخابات وحل محله بنيامين نتنياهو رئيساً 
للحكومة عن حزب الليكود الذي نسف كل ما كانت الحكومة السابقة 
قد تعهدت به حول السلام. فأعلن عن رفض إسرائيل القبول بدولة 
فلسطينية والتفاوض حول القدس» كما لم يعد وارداً الانسحاب من 
الجولان. وتزامن ذلك مع زيادة عملية الاستيطان في الجولان وباقي 
الأراضي المحتلة. 


وفي مواجهة التصعيد الإسرائيلي. دعت سوريا البلدان 
العربية لعقد قمة طارئة هي الأولى بعد حرب الخليج الثانيةء والتي 
عقدت في القاهرة في 22 حزيران 1996., تقرر فيها الدعوة إلى 
استئناف المفاوضات على قاعدة المؤتمر الدولي في مدريدء. وآكدت 
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على ضرورة التمييز بين الإرهاب وأعمال المقاومة("). 
تسع وعشرون: الولاية الرابعة للأسد 


في شباط 1998 تم تجديد انتخاب الأسد لولاية رابعة على 
القزات «ياقليية ساعد بلخم 399,9 وعادت الساعى الأمزيكة 
من جديد لانحياء: اللفاوضاك السورية الأسراكيلية. وكان الركيس 
الأسد يؤكد التزامه عملية السلام في ظل القرارات الدولية التي 
تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في 
5 حزيران 1967. ۰ ا 


ومع نجي ايهوة باراك على زانن الشعومة الإسرائيلية, 
وتشجيعه لعملية السلام مع سورياء استطاعت واشنطن جمع 
باراك مع فاروق الشرع وزير الخارجية السورية في واشنطنء إلا 
أن مفاوضات الطرفين وصلت إلى طريق مسدود» بسبب التعنت 
الإسرائيلي بعدم الانسحاب من الجولان السوري المحتل. ثم رفعت 
الإدارة الأمريكية يدها عن موضوع المفاوضات عقب قمة جنيف 
الفاشلة ميخ الركسي الأبعك يمل كن .رسن الولاياس اة 
الأمريكية. عندما أصرٌ الرئيس السوري على عدم التنازل عن أي 
بقعة محتلة من الأراضي السورية. 


(1) يذكر أن الرئيس حافظ الأسد مني بنكسة كبيرة بخسارته لابنه البكر باسل في 
72 في حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي» ومعلوم أن الرئيس حافظ 
الأسد كان يعد ابنه باسل لأخذ دور مهم في السياسة السورية خاصة أنه كان على صلة 
بالعديد من القضايا السياسية المحلية والخارجية وكان برتبة رائد ركن» وبوفاة باسل 
انتقل الاهتمام إلى شقيقه الأصغر الدكتور بشار الأسد الذي باشر تدريباته بالتحاقه 
بالمدرسة الحربية وتدرجه بالرتب العسكرية أضف إلى ذلك أنه قد أسندت إليه بعض 
القضايا السياسية على الساحة الداخلية. وعلى الساحة الخارجية عبر زياراته للعديد 
من الدول العربية وعلاقاته مع العديد من المسؤولين العرب. 
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ثلاثون: وفاة الرئيس حافظ الأسد 


فى 10 بمريوان 2000 ازيم نا 'وفاة الركين السورى حافت 
الآأسد عن عمر يناهز تسع وستين سنة بعد حكم طال 30 سنة 
في رئاسة الجمهوريةء تميز فيها بالحكمة والحنكة وعدم التوقيع 
على اتفاق للسلام مع الجانب الإسرائيلي وعدم التفريط بالحقوق 
العربية. وقد شارك في تشييع الآسد حوالي مليون شخص تقدمهم 
كبار الرؤساء في العالم العربي والإسلامي. وشهدت جنازة الأسد 
مبايعة من الشعب السوري لنجله الدكتور بشار حافظ الآسدء 
فاختار الشعب السوري فيما يشبه الإجماع الدكتور بشار الأسد 
رئيسا منتخبا للجمهورية بعد حصوله على رئاسة حزب البعث 
الحاكم وترشيح مجلس الشعب وكافة القوى السياسية الوطنية في 
المجلس: 
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الفصل الثاني 


القسم الأول 


مصرمن 1936 حتى ثورة تموز/ يوليو 1952 


شهدت مصر في الفترة من توفيع معاهدة 1936 إلئ قيام 
ثورة 1952 عدة أحداث عجلت بقيام الثورة چ نذکر منها: 


أولا: فساد أداة الحكم 

فقد تعددت الحكومات التى حكمت مصر فى هذه الفترة - مما 
أذئ إلى اضطراب الأمون وترتب على خض فكره حكم فت الورارات 
عجزها عن إنجاز آي مشروع إصلاحي هام. ضفي 30 كاثون الأول/ 
دن 1937 اقلت الوكاية الوقن وشكل.معمن محرد ياشا 
وزارة جديدة وحل البرلمان» وأجريت انتخابات جديدة أسفرت عن 
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برلمان يؤيد الوزارة الجديدة, وقد أصبحت الوزارة والبرلمان لعبة في 
يد السراي تسقط الوزارة التي لا تسير حسب هواها وتحل البرلمان 
القائم لتجري انتخابات لبرلمان جديد يؤيد الوزارة. 


وكوالت: ا لوؤازاك :شالف جل ماهر اقا الوزارق كم فة خسن 
صبريء وخلفته في تشرين الثاني/نوفمبر 1940 وزارة حسين سري 
الاتطلافية: ا رات إتكاشر) أن .ظروف العرت العالية القافية 19393 
- 1945) تتطلب وجود وزارة تستند إلى أغلبية شعبية طلبت من الملك 
فاروق في شباط/فبراير 1942 تكليف الوفد بتشكيل الوزارة. 


طلب ممثل إنكلترا في مصر (اللورد كليرن) من الملك تكليف 
الوفد بتشكيل الوزارةء ولا لم يجد استجابة فورية من القصر قدم 
إنذاراً للملك بأنه إن لم يدع النحاس باشا لتأليف الحكومة - فإن 
الملك فاروق يتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج وحاصرت الدبابات 
البريطانية قصر عابدين - وقبل الملك الإنذار وكلف النحاس باشا 
بتشكيل الوزارة. وكان طبيعاً أن تقدم هذه الوزارة لإنكلترا كل ما 
تحتاجه من تسهيلات لقواتها في الحرب فسخْرت كل موارد البلاد 
ااا لخد قراف الحلفاء, 


ثاثا : معاهدة صدقي بيفن (أكتوير 1946) 


بعد انتهاء الحرب لم تجد إنكلترا ضرورة لبقاء الوفد في 
الحكم, وانتهز الملك الفرصة فأقال وزارة a‏ آلف النقرا شی 


باشا رئيس حزب السعديين الوزارة التي لم د تمر فى الحكم طويل 
فقد سقطت وخلفتها في 17 شياط / فبراير 1946 وزارة برئكاسة 
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معاهدة أطلق عليها اسم (معاهدة صدقى - بيفن) وقعت فى 25 
رين الأول "اتوي 1046 بالسروف الأوكن من الطرفين - لعن 
البرلمان المصري لم يقبلها ورأى أنها تربط مصر عسكرياً ببريطانيا 
إلى الأب ولا تحفق كل امال الشعب اللصمرى فتكت وزازة صدفى 
وشكل النقراشي للمرة الثانية وزارة جديدة في 9 كانون الآول / 
ديسمبر 1946. 


رابعاً. عرض قضية مصر على مجلس الأمن (10 آب/ 
أغسطس 1947) 

لا لم جد الجهود المبذولة لحل القضية المصرية بالتفاوض مع 
إنكلترا - تقدم محمود فهمي النقراشي باشا رئيس مجلس الوزراء 
بعريضة إلى مجلس الأمن طالباً حسب المادتين 35. 37 من ميثاق 
الاس واک 


1ه جلا القوات البريظاقة عن مضي والسووان جااء تما 

نظر المجلس طلب الحكومة المصرية فى 5 آب/أغسطس. 
لكن المجلس لم ينصف مصر ودعا المجلس الدولتين للتفاوض لحل 
خلافاتهما. 

خامسا: حرب فلسطين 1948 

دخلت مصر مع الدول العربية الأخرى هذه الحرب - دون أن 


471 


تقون قد اسك ليا استعدادا كاملا مخاولت مضير الخضول على 
السلاح بأي ثمن ومن آي جهةء وأدى ذلك لتسليح فرق من الجيش 


رفكت اللات العسكرية الى جرت أن الدول العربية لم 
تنسق بين جيوشها وقياداتها وانتهت الحرب بنكسة عسكرية» وشعر 
الجيش المصري بالمرارة, ققد أظهرت المعارك مدى الاستهانة بأرواح 
الجنود وبمصير البلاد ومستقبلها. 


وفي كانون الأول/ديسمبر 8 أغتيل النقراشي باشا وكان 
قد أصدر قبل اغتياله أمراً بحل (الإخوان المسلمين) فوجهت إليهم 
أيدي الاتهام في اغتياله. 


سادسا: الوزارة الوفدية 1950 وإلغاء معاهدة 1936 


يقد اكتيال التقر ان ولي ابرا عد اى اة الوزارة: 
وخلفتها في تموز/يوليو 1949 وزارة برئاسة حسين سري باشاء 
وانتهى الآمر بأن عهد للنحاس الباشا في كانون الثاني/يناير 1950 
بل اورا 


وإزاء إصرار إتكلترا على عدم الإذهان للمظالب الصرية أعلتت 
الوؤارة الوک فى 8 ربن الثاني / اكترير 1951 من جانيها الاد 
معاهدة 1936 وآحكام اتفاقيثي 19 كانون الثاني يناي الخاصتين 
بالسوذاق» لع قرف إنكلقزا بهذا الإجراء اتذى “لهذ من جاب 
واحده وفرض الإتكليز البمكم السكرى على مقطهة اا وا رة 
قوات الاحتلال أعمالاً وحشية ضد السكان في هذه المنطقة. 


E a أ إحراج‎ A a وظلوى أن‎ 
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المصري من لندن» كما تقدمت بالشكوى للأمم المتحدة وبالطبع لم 
تكتربك إنكلترا يذلك» 


سابعاً: مذبحة الاسماعيلية (25 كانون الثاني/يناير 
1952( 


لم تعتر ف بريطانيا بإلغاء معاهدة 1936ء وأدى ذلك لاصطدام 
بين المصريين والقوات البريطانية المرابطة في منطقة القنال. وفي 
5 كانون الثاني/يناير 1952 هددت القوات الإنكليزية المدينة 
وهاجمت مبنى المحافظة. وصدرت الأوامر من الحكومة المصرية 
لقوات الشرطة بالمحافظة المسلحة بالبنادق للتصدي للقوات 
الإنكليزية المهاجمة بمدافعهاء كما اشترك الأهالي مع قوات البوليس 
في التصدي للقوات المهاجمة وترتب على ذلك استشهاد خمسين من 
رجال البوليس وعدد من الأهالي. 


ثامناً: حريق القاهرة (26 كانون الثاني /يناير 1952) 


تكالت هوادك الأضشظرابات وفى هذه الأثناء شب حريق 
القاهرة الذي أتى على مناطق متعددة منها الأوبرا والعديد من 
دور السينما الكبرى والمحلات خاصة المملوكة للأجانب: وأعلنت 
الحكومة الأحكام العرفية ونزول قوات من الجيش للشوارع» واستغل 
القضر هذه :القرضية لإقالة الوؤازة الوكدية: وضاكي عل حكم مصير 
في خلال الستة شهور الأولى من عام 1952 أربع وزارات وهكذا 
كان لا بد من حدوث تغيير سريع وجذري يعيد الأمور لنصابهاء 
ويؤمن الشعب على مصالحه وحقوقه. وفي صبيحة 13 تموز / يوليو 
سنة 1952 تحرك الضباط الأحرار لوضع حد لهذه الاضطرابات 
والقلاقل التي كانت تخيم على جو مصر. 
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القسم الثاني 


ثورة 1952 


اعتمد القصر على الجيش لضرب أي حركة شعبية تحاول 
إضلاح الفساد ‏ الذي استشرى فى البلاة» لكن: الطليعة من رجال 
الجيئن كانوا فى مقدمة الذيخ يدركون ما عانت مته اليلد من 
فساد. وقد حفزت حرب فلسطين 1948ء وما حدث فيها من متاجرة 
بأرواح رجال الجيش هم جماعة (الضباط الأحرار) للقيام بالواجب 
الملقى على عاتقهم لتخليص البلاد مما تعانيه. 


وكانت انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط فرصة لإظهار عدم 
خضوع تباط الأخران رة اللك وخا هك فقن فة اة 
الملك في الانتخابات وكانت أول مواجهة علنية بين السراي والضباط 
الآخرار مما دعا القصر لآق عع للقضاء على الظالبيق باصا 
شؤون الجيش وقيادته ليمكنه أن يقود حركة النضال الوطني. 


أولاً: حالة مصر قبل الثورة 


كانت الأوضاع في مصر - قبل الثورة - قد وصلت إلى درجة 
لا تحتمل السكوت فكما جاء في الميثاق الوطني الذي قدمه جمال 
عبد الناصر في 21 آذار / مارس 1962 إلى المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية: 
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2 - احتكار الإقطاع كل خيرات البلاد 


و كياد الحكه: 

د إشحاف اليف 

5ب الد ل 
ثانياً: ما حققته الثورة 

1 - في المجال السياسي 

أ - اتفاقية السودان 1953 


كان على الثورة أن تواجه المشكلات الملحة مع بريطانيا - وهي 
فككلة اکا و السركات: 


ورأى رجال الثورة أن علاج السودان كفيل بحل مشكلة الجلاء 
سيطرتها غلى دكة الحكم والادارة وتشويه صورة المصريين في 
أعين السودانيينء لذلك رآت حكومة الثورة أن تنتهج سياسة جديدة 
تفضح أساليب إنكلترا وأغراضها فقدمت في نوفمبر سنة 1952 
للحكومة البريطانية مذكرة بشأن الحكم الذاتي للسودان وتقرير 


5 


مصيره لصص+م. 


1)- إن اتك الضرية دمن من السودانين في ري 
مصيرهم . 
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2 للوصول لهذا المدف لا يد من تمكين السودانيين من 


8 لايد من كفرة اتتفالية لنصهية الوضم الاثم بالسودان 
[الأذارة القافية). 


4) تنتخب جمعية تأسيسية لتقرير مصير السودان إما 
بارضا م دار غلى صورة ماء أو ا التام» 
وأن تعد دستورا يتمشى مع القرار الذي يتخذ. 


وفي 12 شباط/فبراير 1953 تم الاتفاق بين الحكومتين 
المصرية والإنكليزية على الخطوات الضرورية للحكم الذاتي. وتقرير 
المصير للسودانء وحسب هذا الاتفاق غادرت القوات الإنكليزية 
والمصرية السودان - في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1953. وفي 19 
كانون الأول/ديسمبر 1955 أصدر مجلس النواب السوداني قراراً 
يقضي بأن الأمر لا يدعو إلى إجراء استفتاء آخر بشأن شكل الحكم 
القادم في السودان» وأنه يعتبر جلاء الجيوش الأجنبية عن أرض 
السودان - استقلالاً له. وأعلنت حكومة الثورة في مصر اعترافها 
بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة» كما اعترفت إنكلترا بالوضع 
الحديد. 


ب - إعلان الجمهورية (18 حزيران / يونيو 1953) 


أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 حزيران/يونيو 1953 قيام 
الجمهورية المصرية - وفي عام 1956 (16 كانون الثاني/يناير 
6) أعلن الرئيس جمال عبد الناصر الدستور الجديد متضمناً 
- مبادئ المجتمع الجديد موضحاً حدود كل سلطة من السلطات 
الخلاكة - التشرهية: والقفيزية: والتضاكية = ونا قافت الوحدة يخ 
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مصر وسوريا آعلن في (5 شباط/فبراير. 1958) الدسقون المؤقت 
للجمهورية الغربية التحدة: لكن يعد نكسة الانفصال صدر شن :27 
أيلول / سبتمبر 1962) إعلان دستور جديد. 


ج - الجلاء عن مصر 


دت الفاوشات نين مس وإتكلكرا = يفك النصورب العالمية 
الأولى لحل مشكلة وجود القوات البريطانية في مصرء وصدر تصريح 
8 شباط / فبراير 1922 اعترفت فيه إنكلترا باستقلال مصر 
- لكنها تحفظت على أربع مسائل جعلت هذا الاستقلال صورياًء 
فى 1936 عقدت معاهدة الشحالف بين مر و إكلذرا وينوحيها 
تمركؤث القوات الإنكليزية فى منكفة القناق رلم تتجع المفاوضات 
القندوة مهد الك لوصول اشاق يشان حلا هذه القوات تهافيا كن 
مصر. 


وقد عل مشكلة السوؤوان التي كائ فى مقدمة العقيات آل 
حالت دون الوصول لاتفاق بين الطرفين - وبعد قيام ثورة 23 تموز 
/ يوليو 1952 - وجدت إنكلترا نفسها مضطرة لأن تستجيب لطلب 
الجانب المصري الذي كان يصر على الجلاء غير المشروط للقوات 
منظمات دفاعية. وانتهى الآمر بتوقيع اتفاقية الجلاء بين مصر 
وبريطانيا - في 19 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1954 وبموجبها 


neon 


٠ لمرر‎ 


1) إلغاء معاهدة 1936. 


2 تحددت فترة لا تزيد عن عشرين شهراً يتم في خلالها 
خروج جميع القوات البريطانية من مصر. 
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(3 


(4 


(5 


(6 


طبقاً لاتفاقية القسطنطينية عام 1888. 


الأحفاظ بالقواعن واشتشتات. السكرية بمتطفة القياة 
فى اا صا مم إنقاء مقن القيراء اون ا د 
لإدارتها وصيانتها. 


في حالة حدوث هجوم مسلح على مصر أو على إحدى 
الدول العربية المشتركة في ميثاق الضمان الجماعي, 
أو على تركياء تقوم مصر بتقديم التسهيلات اللازمة 
لبريظانيا لعودة جنودها إلى القاعدة للدفاع عثهاء غلى 
أن تسحب إنكلترا قواتها فوراً من مصر بعد انتهاء 
اللحورت. 


يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ التوقيع 
عليها. وهكذا نجحت حكومة الثورة في حل مشكلة 
الاحتلال الإنكليزي لمصر الذي استمر أكثر من سبعين 
غاها, 


3 تأميم قتاة السويس 


المناصر للقضايا العربية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينيةء وكذلك 
مسا عدا الب الجزاكرى فى تشاله ك الستمريق الفرنسيين: 
وكان لجوء حكومة الثورة في مصر لشراء الأسلحة اللازمة للجيش 
المصري من تشيكوسلوفاكيا - صفعة للدول الغربية التي رفضت 
إمداد مصر بحاجتها من الأسلحة. 
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وفي ذلك الوقت كانت مصر مقدمة على تنفيد (مشروع السد 
العالي) لوقيو الاه اللازمة للفوسيع كى الرضة الزراعيةء وعاتت 
مصر في حاجة للمال لتمويل هذا المشروع الضخم الحيوي بالنسبة 
ليل .كانت اا اك الد الأمركية وها عن انون ار 
قد وعدت بتمويل هذا المشروع لكن في 20 تموز / يوليو سنة 
6 سحبت هذه الدول وعدها بتمويل المشروع متعللة بأسباب 
غير حقيقية في مقدمتها شكها في مقدرة مصر الاقتصادية. 


وفي مساء السادس والعشرين من شهر تموز / يوليو سنة 
6 اأاعلن الرس جال عة الاضر ناميه شترعة فة الرس 
وأصدر قراراً جمهورياً بذلك. وتقرر أن تتولى إدارة مرفق المرور 
في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر 
بتشكيلها فرار من رئيس الجمهورية. 


جاء رد الفعل لدى الدول الاستعمارية - التي كانت تعمل 
جاهدة لمد أجل الالتزام الذي كان مفروضاً أن ينتهي في 16 
تشرين الثاني / نوفمبر 1968 - عنيفاً. فأصدرت حكومات إنكلترا 
وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية بيانا في لندن ادعت فيه 
أن الشركة العالمية لقناة السويس ذات طابع دولي فليس من حق 
الحكومة المصرية أن تؤمم القناة. وقد ردت الحكومة المصرية على 
هذا الادعاء - فذكرت أن شركة قناة السويس - شركة مصرية 
تخضع لقوانين البلاد. وقد سبق في مناسبات متعددة أن اعترفت 
بزيطانيا' هده الحقيقة , 


اتجهت الدول الاستعمارية لمحاولة تعطيل الملاحة فى القناة 
الشركة الآأجانب في سائر الفروع والأقسام لتقديم استقالتهم 
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ظناً منهم أن مصر عاجزة عن إدارة قناتها وأن الملاحة في القناة 
ستضطرب وتتوقف. 


أحيل النزاع على مجلس الأمن؛ ونُظر الأمر في جاسة المجلس في 
3 تشرين الأول / أكتوبر 1956 ولم تستطع الدول الغربية أن تصدر 
قراراً يدين مصرء فاتجهت فرنسا وإنكلترا للقيام بمؤامرة مسلحة ضد 
مصر مستعينة بإسرائيل فكان العدوان الثلاثي على مصر. 


ترقب على الغذوان القااك على مهس فطل اة كن قاد 
السويسء وعانت الدول الأوربية من ذلك بسبب تعذر وصول شاحنات 
ارول التى کات ر اا غا اتن الو اسف 

سارت الا کے الفا رة مسافية فى طن اا اال 
الشركة السياشضة مقت مره كاد ا کوت العلفة: 

ه - مساندة حركات التحرير العربي 

Oa N N aa‏ وان 
ثمة عوامل تؤكد حقيقة الوحدة العربية بِ منها وحدة اللغة ووحدة 
الغاريت- ورتحدة الآمل <= واعلفت ار أن العامة العربية ج وهي 
جامعة للحكومات العربية المستقلة - تستحق كل تأييد . 


وقد سائدت حكومة الثورة بمصر حركات المقاومة الوطنية 
فى كافة البلاد العربية وخاضت أكثر من حرب مساندة للشعب 
الفلسطينى فى كفاحه ضد الصهيونية ولاسترداد حقه فى أرضه. 


وعاندة ممصو تو الشنعب الحؤاقوف وقدنف له العون 
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العسكري والمادي» وكان هذا الموقف من حكومة الثورة من آسباب 


كما مات مض ر العراق فى كام 1958 دولا ت 
الثورة في اليمن في 26 أيلول / سبتمبر 1962 كانت مصر في 
مقدمة الشعوب التي دعمت ثورة الشعب اليمني» وعقدت - معاهدة 
دفاع مشترك مع حكومة اليمن. 

وقد ساندت الثورة حركات التحرر في كل من تونس والمغرب 
الأقصى (مراكش). 

ولم يقتصر الأمر على مؤازرة الحركات التحررية في البلاد 
العربية. فقد ساندت حكومة الثورة في مصر الحركات التحررية 
في كافة الأقطار - وفي إفريقيا بالذات» وكان نجاح ثورة 23 تموز/ 
يوليو في مصر دافعاً قوياً للثوار في كل أنحاء القارة الإفريقية بل 
وفي العالم كله للمطالبة بحقوقهم. 


القسم الثالث 


العدوان الثلاشي وحرب 1967 


تعددت الأسياب التى جمعت أطراف العدوان» فلم يكن تأميم 
فناة ١‏ السبب الوحيد للعدوان» ` ثمة أسيباتب تعلقت 
س يدب و ab‏ 9 
دولة. 
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فإسرائيل قابلت نجاح مفاوضات الجلاء المصرية البريطانية 
بتوتر شديدء إذ رآت انه سيؤدي إلى إزالة الحاجز للقوات البريطانية 
التي كانت کرانک على طول كد السويس تن القؤاض: الخفرية 
والأسرا كاي أضاكة الى سقف محس من القطية الفلسطيثية ف 
مؤتمر باندونغ 1956. ۰ 


أما فرنسا فقد رأت فى موقف مصر المؤيد للثورة الجزائرية 
ومد الثوار بالسلاح والدعم المادي موقفاً عدائياً لفرنسا. كذلك كان 
عيفد رها ارك رة .ركانت: قركها» سي سيا ا لد 
امتياز شركة فناة السويس يعد فترة انتهائهاء فجاء قرار التأميم 
لطعة لأطماع فرنسا. 


أما إنكلترا فقد أجبرتها حكومة الثورة في مصر على الجلاء 
هن متطفة الغنفاة: كذلك كان لأتكلترا مرك هيت ات بان 
إدارة القناة بعد شراتها أسهم مصر في شركة القناة من الخديو 
إسفافيل: 


وجاء قرار الرئيس جمال عبد الناصر تآميم شركة قناة السويس 
رداً على سحب البنك الدولي للانشاء والتعمير - عرضه بتمويل 
مشروع إنشاء السد العالي وذلك تحت ضغط وتدخل الدول الغربية 
التي أغضبها لجوء مصر لشراء الأسلحة من المعسكر الشرقي. 


كما أدت بعض الأحداث التي حدثت في بعض البلدان العربية 
لتوتر الموقف في المنطقة العربية كلهاء فمثلاً اضطر الملك حسين في 
آذار اهارن 1956 لطر الجترال كارب من متضنية قاقد الاد 
العربي في الأردنء تحت ضغط الضباط الأحرار في الأردن. وكذلك 
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موقف الرئيس اللبناني كميل شمعون من حلف السانتو ووقوفه الى 
جانب الغرب. وقد ظنت بريطانيا أن عبد الناصر هو المحرك لهذه 


الأحداث. 
أولاً: التخطيط للعدوان 


بدأ تكوين محور العدوان والاتفاق على خطته بزيارات لرئيس 
وزراء فرنسا غي موليه إلى لندن في آذار / مارس 1956 واجتماعه 
بأنتوني عدن وكيس ورراى دريطانيا. لادتجاق على بياس تحسم 
بالعنف ضد مصر. حيث بدأ التخطيط الفعلي للغزو اعتباراً من 28 
تموز / يوليو 1956 بعد أن أعلنت مصر في 26 تموز تأميم قناة 
السويين د كقد. انفقت إنكلترا وفريا على اختيان مالطة كقاعدة 
لتجمع القوات المعتدية. وحددت أهداف العدوان بما يلي:السيطرة 
على قناة السويس. وإسقاط نظام الحكم في مصر. 


أبدت إسرائيل استعدادها لأن تلعب دوراً هاماً في العدوان, 
فقد اقترح موشي ديان على بن غوريون خطة للهجوم. واحتلال 
شبه جزيرة سيناء وقناة السويس. والسيطرة على شرم الشيخ 
واحتلال قطاع غزة. كما أكد ديان قدرة إسرائيل على تنفيذ هذا 
المخطط خاصة بعد وصول شحنات الأسلحة الفرنسية التي وعدت 
بها إسرائيل. وفي تشرين الأول / أكتوبر 1956 دعا غي موليه بن 
غوريون للاجتماع في 20 آذار / مارس وانضم إليهما وزير خارجية 
بريطانيا سلوين لويد. حيث تم وضع الخطة النهائية للعدوان. وقد 
اختير للعملية اسم رمزي هو عملية قادش. 


افا موقف مضو 
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فلن لال وق ,ردت الدول المقدية نكري الخدم التضوية بالقنايل 
ودكت الطائرات البريطانية والفرنسية عدة أماكن في بور سعيد 
- لكن صمود المدافعين عن بور سعيد وتضافر القوة الشعبية مع 
القوات السكرية اة عن اكدن اذهل العالم كله 


اعت دول العالم لذ ران المدين مما فيها الولايات الشحدة 
يؤدي إلى وضع عالمي خطير وقد يجر ذلك العالم لحرب عالمية 
ثالذة. 


أما الموقف الروسي فكان واضحاً وقوياً. فقد آنذرت إنكلترا 
وفرنسا بأنهما إذا لم يوقفا العدوان فوراًء فإنها ستقف مع الشعب 
المصري ضد هذا العدوان. وأدى هذا الإنذار السوفيتي واحتجاجات 
دول العالم الأخرى لأن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصدر 
قوارا موقت إطلاق التنان واتسحات العتديون: وا طرخ الدون 
المعتدية - أمام إجماع دول العالم واستهجانها لهذا العدوان إلى 
الاتسحاب: 


ترتبت على العدوان عدة نتائج تتعلق بمصر والدول المعتدية 
ذاتهاء بل انسحبت أثار هذا العدوان ونتائجه على القارة الإفريقية كلها 
وغيرها من الدول التي كانت تعاني من جبروت الدول الكبرى. 

کان صمود شعب مصر ومقاومتها ا امتدت أثاره للعديد 
من الدول التي كانت تئن من نير الاستعمارء فأيقنت أن الشعوب 


الصغيرة تستطيع بصمودها ومقاومتها كسر شوكة الدول الكبرى 
الا و اھا على الا عو کا که ا کوک اھا انق أن 
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إليها العدوانء الخطوات التي خطتها مصر لممارسة حقها في تأميم 
قناة السويس المصرية وبسط سيادتها عليها وإدارتها بمعرفتها. كما 
انتهزت مصر الفرصة وأعلنت في أول كانون الثاني / يناير 1957 
إلغاء اتفاقية الجلاء التي سبق إبرامها مع إنكلترا في 1945بعد 
أن أخلّت إنكلترا ببنود الاتفاق باشتراكها في العدوان على مصر. 
كما اتكذث مصر من هذا العدواخ ذربعة لتصبقية المؤسسات المالية 
والاكتسصنادية للدول"المفحدية الت كانت قاكية كن سكس و ارس 
ا ا 


کالٹا: حرب حزيران 1967 


إسرائيل من سيناء في آذار / مارس 1957 نزولاً عند قرار الأمم 
المتحدةء دون أن يحقق أهدافه. فقد ظل النظام الثوري في مصر 
قوياً وضامداء واستمرت ثورة الجزاكر يعنفها واستمر التعاون 
المصري - السوفيتي قائماً. 
وقد درست المؤسسة العسكرية في إسرائيل نتائج هذه المعركة 
وأسعات فقلها: والدروون الستفادة متياء ومن اللمركة ظورت 
إسرائيل سياستهاء ورسم بن غوريون سياسة إسرائيل على آساس: 
1= إهادة قطي وناد القوات السلحة الأسرائيلية اب 
قوة ضارية فعالة تستطيع أن تواجه التفوق العربي 
العددي. 
2 - تسليح هذه القوات بأحدث الأسلحة. 
3 اعشياد اسراقيل على الولؤابات اللمخصدة سواء فى الحصدول 
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على السلاح لقواتها أو في المحافل الدولية حيث تستطيع 
مساندتها فى منطقة الشرق الأوسط. 


وكانت حرب 1956 قد انتهت بالاتفاق على: وجود قوات 
طوارئ دولية على الحدود بين مصر وإسرائيل» خاصة في منطقة 
شرم الشيخ حيث مضايق تيران التي تتحكم في خليج العقبة. 
والسماح للسفن الإسرائيلية بالمرور في مضيق تيرانء وفتح الملاحة 
اما إشراكيل إلى اجر الاحمن: 


رابعا: التطورات السياسية في المنطقة بعد عدوان 1956 


شهدت الفترة التى تلت العدوان الثلاثى عدة تطورات هامة 
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التحول الأمريكي لصالح إسرائيل: فقد تطورت 
العلاقات الإسرائيلية بحيث أصبحت الولايات المتحدة 
ال اغ والتحامية لاسرال سياسيا 'ومسكريا. 


النفوذالأمريكي في الشرق الأوسط: فقد أدى 
اتستحاب: بريطانيا: وفرتسا .مخ متطقة الشرق الأوسظل 
بعد هزيمتهما في حرب عام 1956 إلى (فراغ) كما 
ادعت الولايات المتحدة وبالتالي لا بد من شغله (مبداً 
إيزنهاور) ووجدت إسرائيل فرصتها في هذه الظروف 
فقد أملت إسرائيل للعب دور هام لحساب الولايات 
المتحدة عبر إجهاض كل محاولة لتوحيد القوى العربية؛ 
فسعت للسيطرة على الأردن. ولما تمت الوحدة بين مصر 
وسوريا في عام 1958 وتصدت مصر لضرب المخططات 
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الآمريكية. ومبدأ إيزنهاور» وحلف بغدادء اتجهت الولايات 
المتحدة لإجهاض الوحدة؛ وقامت في عام 1958 بالتدخل 
في لبنانء وأنزلت الولايات المتحدة مشاة أسطولها على 
شواطىٌ بيروت» لكن مصر واجهت كل هذه المحاولات 


وتصدت لها. 


3 - تشتت الجهود المصرية: فقد اندفعت مصر في أكثر من 
ميدان - فكان تدخلها في الحرب في اليمنء ومساندتها 
لثوار الجزائر» وظروف الوحدة بين مصر وسوريا 
وانتكاسهاء كل ذلك آدى لعدم تركيز قوة مصر لمواجهة 
أي محاولة عدوانية أخرى على آرضهاء فقد استتفذت 
هزه الود كز كيرا عن فدات مر ااك 


۾ جهھ هه 


4 - مضاعفة قوة إسرائيل: أما إسرائيل فقد نجحت 
بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية في عقد صفقة 
أسلحة ثقيلة مع ألمانيا الغربيةء كما أيدتها الولايات 
المتحدة بصواريخ (هوك) المضادة للطائرات» وشهدت فترة 
رئاسة كيندي» وخليفته (جونسون) في عام 1964 تطوراً 
سريعاً في الدعم الأمريكي لإسرائيل: وفي عام 1965 
وافقت الولايات المتحدة على إمداد إسرائيل بالطائرات 
الأمريكية النفاثة من طراز (سكاي هوك) فأصبح سلاح 
الطيران الإسرائيلي يمثل قوة ضاربة لها وزنها. 


خامسا: مقدمات حرب 1967 


منذ أوائل 1967 بدأ التوتر يسود منطقة الشرق الأوسط بسيب 
فد ارال اماي يقرو الآراصى السو وي السايع من سان 
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أنويل 1967 خف اتاگل هرا حوبا ضما على سيريا 


وفي نفس الوقت أبلغ الاتحاد السوفيتي مصر بوجود حشود 
إسرائيلية على الحدود السورية. وقد أسرعت القيادة السياسية 
في مصر في 14 أيار/مايو 1967 بإعلان حالة الطوارئء وبدأت 
حشد قوات ضخمة بشبه جزيرة سيناء. وفي 15 أيار/مايو 1967ء 
وهو ذكرى قيام إسرائيلء أقدمت مصر على خطوة جريئة إذ طلبت 
سحب القوات الدولية التي كانت مرابطة على الحدود وتجميعها في 
قطاع غزة. ۰ ۰ 


وإزاء الإصرار المصري على سحب القوات الدوليةء أعلن 
الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أيار / مايو 1967 - إنهاء 
وجود قوات الطوارئ الدولية في مصر وقطاع غزة لاستحالة بقائها 
هناك دون موافقة مصر. وبعد انسحاب القوات الدولية من شرم 
الشيخ - أعلنت مصر رسمياً في 23 أيار / مايو عدم السماح بمرور 
السفن الأسرائيلية أو السشن التابعة لآى .دولة أخرى - وتجمل مواد 
ار تنكية ونتعية الإسراكول ووی عضيق غلبي اقيق رادت 
وتصير امي فى ذلك القواراد الدولية الى قطيها هذ الحق ف 
اة الحري» وقد. ادق هذا القران لوو فى إسرائيل. واعتبرنه 
ا إعلان الجر من خاب م 


شاذها: أحداث الحرب 


في 2 حزيران / يونيو 1967 اجتمعت القيادة السياسية 
والسكرية: الصيرية ,يقس القيادة العامة قرات اة يواعد 
جمال عبد الناصر في هذا الاجتماع أن القوات الجوية الإسرائيلية 
تستعد لتوجيه ضربتها تمهيداً للمعركة. 
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وقد اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في حزيران / يونيو 
7 واتخذ قران شن الحرب في صياح اليَوم الثالي في 5 
حزيران / يونيو 1967ء وذلك بعد أن حصلت القيادة الإسرائيلية 
على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الوعد بتقديم كل 
معونة تطلبها إسرائيل. 


وقد رسمت إسرائيل خطتها على أساس أن تركز ضرباتها 
الأولى على الجبهة المصريةء وأن يبدأ الهجوم بتوجيه ضربة جوية 
ا ل ا اللنسية والسسكرية ليذه الكنوية وما دة يق 
إرباك في الخطوط المصرية فتوجه إسرائيل ضربتها الثانية إلى 
الأردن باعتبارها تمثل التهديد المباشر لوسط إسرائيل والسهل 
الساحلي» ثم تتجه بعد ذلك نحو سوريا للتخلص من التهديد المستمر 
الذي تمثله هضبة الجولان السورية على إسرائيل. 


بدأت إسرائيل بخطة خادعة هدفها جذب أقطار القيادة 
الخلضرية نعيدا هخ سيناء فقافت» إسرائيل بجركات خدافية: آدت 
إلى قلب خطة الدفاع المصرية في سيناء وتحويل القوة الرئيسية 
للقوات تخو الوب على حعاب النظاهات ف القطاهين القمال 
ارط جخ وه اين اسر اة ` 


سابعاً: كارثة الانسحاب 

استطاعت إسرائيل بضربتها الجوية في صباح يوم 5 حزيران/ 
يونيو 1967 آن تدم معظم الظاكرات المضرية الرابطة على آرض 
المطارات: 


تقرر في مساء 6 حزيران / يونيو الانسحاب الكامل من سيناء دون 
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خطة منظمةء وترتب على ذلك أن تحول الانسحاب إلى فوضىء؛ أدت 
إلى كارثة محققة» وأدى خروج القوات من معافلها الدفاعية تجاه 


وفي 7 حزيران / يونيو بدأت الطائرات الإسرائيلية تبحث عن 
القواك السيسية والتمركة فرق الطرق اة القديية ادات 
الجوية والأسلحة حيث دمرتها بالكامل. 


ويمكن أن تلخص الأسياب التى أدت لهذه الكارثة فيما يلى: 
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لم يكن ثمة تنظيم وتنسيق بين القيادة السياسية والقيادة 
المسكرية مما آدى للاسشطراب فى الأوامبى الصبادرة 


عدم تقدين التتافج التی. قد تترتب على الدهم الذي يمكن 
أن فقا إسوائيل طوال العركة سن الولاياك. المتحدة 
الأمريكية وفرنسا. 


عنصر المفاجأة خاصة من القوات الجوية الإسرائيلية 
الذي أدى إلى تحطيم القوة الجوية المصرية قبل أن 
تشترك فى المعركة. 


عدم وجود تخطيط وتنسيق بين قوات الدول العربية 
المشتركة في المعركة. مما أتاح لإسرائيل فرصة ضربها 
الواخدة تلو الأخنرى دون آن تخي القرضية لأى مها 
لتقديم العون أو تخفيف الضغط على القوة التي تعرضت 
للهجوم الإسرائيلي. فأمكن للعدو أن يجهز عليها في 
ضريات متتالية. 
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5- الاستهانة بقوة اسرائيل مما يدل على نقص وجهل 
التخايزات السكزرية" لتدول. العربية بالعوة الحقيقية 
لإسرائيل وما وصلت إليه نتيجة الدعم المستمر من 
الوت التحدة الأمزيكية وخيرها عن الدول الغربية؛ 


6 - استطاعت إسرائيل بدعايتها القوية قبل الحرب وأثنائها أن 
تكسي الراي العام العالى: إلى جانبها بادشاتها أنها تحارب 
حربا دفاعية ضد دول تصرح بأنها ستلقي بإسرائيل في 
ال 


القسم الرابع 


حرب تشرين أول / أكتوبر 1973 


انتهت حرب 1967 بنكسة عربية وكان على مصر أن تعمل 
لأعتادة اء داه المسلحة والاستهد ان 'لأزالة العدوان والتكسة. 
وكانت الجبهة الداخلية في مصر يشوبها نوع من التوتر والشعور بأن 
الجيش المصري لم تتح له الفرصة القتال الحقيقية وأن الانسحاب 
الذي تم والذي أتاح فرصة للعدو لإسرائيل للاستيلاء على أرض 
سيدا والضقة الشركة من القناق لا يتل البق وة وك 
يكن مرده ضعف الجيش المصري. 


أولاً: حرب الاستنزاف 


كان الجيش المصري منذ نكسة 1967 بحاجة لإعادة تسليحهء 
وإعادة فته بنفسه وبقيادته. ولذلك كان قرار القيادة المصرية أن 
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يتم العمل على بناء القوات المسلحة من جديدء وهذا يستغفرق بعض 
المصري أن المعركة لم تنتهء وأن الجيش المصري قادر على أن يسترد 
ما أخن من ترابه الوطني› ولذلك قررت الحكومة المصرية أن تباشر 


کے هته النكرة ها حرف ينوي الامتدزاف. حى سمل الات 


في هذه الأثناء عقد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في 
ساعد ات مالبة دول التتضررة فخ العدوان الإسراقلى ساعد ةا 


على تعويض خسائرها والاستعداد للمحارية. 


وفي مجال تعويض الخسائر في السلاح في حرب 1967 اتجاه 
جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي لإقناع قيادته ليونير بريجنيف› 
وآلكسي كوسيفن بضرورة تلبية طلبات مصر من السلاح. وبعد هذه 
الزيارة بدت شحنات الأسلحة السوفيتية ينتظم وصولها لملصر. 


وضع الفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان الحرب 
الصرية. خط الل الرسمية كل الجا كن ,هله الفدرة كما 
شارك دا غد من الكتراء الس دك ان ارات اا 
المصرية. ومن أهم مبادئ هذه الخطة عمليات عبور للحدود لأفراد 
مان فن الات لضيو برت كل إلى الاک زق جنه ا 
وتشتبك مع قوات العدو وتتعرض لدورياته(. 


(1) وفي 9 آذار/مارس 1969 استشهد الفريق عبد المنعم رياض في إحدى معارك المدفعية 
في الجبهة. وقد خسرت مصر بوفاته رجلاً من أبرز رجالها - كانت تدخره للمعركة 
الفاصلة؛ وقد كان واحداً من القلائل الذين يملكون الثقة فى إمكانية الانتصار فى المعركة 
مع إسرائيلء وكان يعتبر القتال قضية شرف حتى على المستوى الفردي لكل مواطن 
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وفي الآيام الآأخيرة من شهر نبيان / أبريل 1969 كانت الجبهة 
بطول 125 كيلو متراً من رأس العريش في الشمال إلى خليج السويس 
في الجنوب مشتعلة بالنار ومن أحداث هذه الفترة. إغراق المدمرة 
(إيلات) بصاروخ بعيد المدى. وحدثت في هذه الفترة أيضاً عمليات 
هجوم الضفادع البشرية على ميناء إيلات عدة مرات وفقدت في 
إحداها البحرية الإسرائيلية ثلاث قطع في ليلة واحدة بفضل ألغام 
تمكنت الضفادع من السباحة ليلاً إلى مراسيها وإلصاق الألغام 
بهيا كلها . 


واجهت إسرائيل حرب الاستنزاف بتوجيه ضربات جوية 
إلى مواقع الجبهة المصرية وردت مصر على الغارات الجوية ببناء 
قواعد الصواريخ على طول خط الجبهة حتى يمكن حمايتها من 
غارات العدو. وردت إسرائيل بنقل غاراتها من الجبهة إلى الصعيد 
المصريء. فأغارت الطائرات الإسرائيلية على منشآت الري المصري 
مناتعات فاه مخ ا کن ا غا ووا كما مويك مكنا ت في 
طره» وكذلك مصنع في آبي زعبل» وضربت مدرسة في بحر البقر 
استقهد فيها آكتر من كلؤكيخ طفلا. وهكذا امت القكال. إلى البر: 
والبحر» وفوق الجبهة. وداخل الصعيد. 


وكان رأي القيادة المصرية أن الحل السلمي لا يجدي إن لم 
يصاحبه عمل عسكري يمثل ضغطاً حقيقياً على إسرائيل. كما أن 
العمل الدبلوماسي للدول الأربع الكبرى - وفي مقدمتها القوتان 
الأعظم لم يجد وكذلك لم تسفر جهود السفير غونار يارنغ الذي 
اختاره يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة سفيراً له للاتصال 
بالأطراف اللقتازعة عن نقضة حاسمة. 
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ونتيجة للزيارة التي قام بها جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيتي 
في كانون الثاني / يناير 1970 - اتخذت القيادة السوفيتية قراراً 
من أخطر قراراتها في عصر الحرب الباردة بالموافقة الكاملة على 
طلبات جمال عبد الناصر. 


وفي ظرف شهر كانت آسراب الطيران السوفيتية قد تمركزت 
فى فواعد جديدة فى فاعدة (جانا كليس) غرب الدلتاء وقاعدة 


ene‏ اهم 


موقعها مما اضطر إسرائيل للتوقف عن غارات الصعيد. 
ثانيا: مبادرة روجرز 


قدم روجرز مبادرته التي تقضي بأن ثحل الأزمة على أساس أن 
تتفق مصر وإسرائيل على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية 
من أراضى الجمهورية ال الح منة بحري 1967 لكن له 
يقبل الطرف الإسرائيلي هذا الحل السلمي للمشكلة. 


ثالثاً: وفاة عبد الناصر وخلافة السادات 


وقي ساك الان 28 ايلول 7 مسكمير 1970 :توفي الركيسن 
جمال عبد الناصر. وخلفه أنور السادات الذي كان نائباً للرئيس. 


كلف أنور السادات. محمود فوزي بتشكيل الوزارة الجديدة - 
ولعل اختياره لهذه المهمة في هذه الظروف كان راجعاً إلى أنه كان 
معروفاً في العالم العربي. وفي الأمم المتحدة. وفي العالم الثالث, 
وفي مجموعة عدم الانحيازء ولخبرته الطويلة فيها يتعلق بأزمة 


4 


الشرق الأوشظ ويكل احتمالافها سلما وان حرياً: 
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رابعاً: تجديد وقف إطلاق النار 


كان على القيادة السياسية الجديدة التي آلت إليها الأمور بعد 
رحيل جمال عبد الناصر أن تعيد دراسة الموقف. وكان القرار تجديد 
وك إطلاق الفانء 


كان الأجل المحدد لوقف إطلاق النار 6 شباط / فبراير 
1971 وكانت إسرائيل قد قامت في الشهور الأخيرة من عام 1970 
ببناء خط دفاعى حصين على حافة خط المياه وهو ما عرف بخط 
بارليف . ٠‏ 


وكان التقرير هو أن عبور مانع مائي لبر من قناة السويس» ثم 
التعامل مباشرة مع خط تحصينات على حافة القناة يمكن أن يتسبب 
فى خسائر تقدر بعشرات الآلاف. وقد قدر الخبراء السوفييت أن 
15/ من حجم القوات التي ستشترك في مثل هذه العمليةء عملية 
عبور قناة السويس والتعامل مباشرة مع خط التحصينات الإسرائيلية 
التامة ستلقى حتفهاء أي أن الخسائر ستصل إلى عشرة أو خمسة 
ألف ضابط وجندي من القوات التي تقوم بمثل هذه العملية. 


وفي 8 شباط / فبراير 1971: أعلن السفير غورنار باريخ 
ست انان تقدو يه إلى الطرطين ي مد ساون إسراة ل ارا 
بالانسحاب إل حدود مصر الدوليةء ومن قطاع غزة ليعود الوضع 
لما كان عليه قبل حرب حزيران / يونيو 1967 . وتتعهد مصر بتوقيع 
الاو ا .م مرا دی اها جالة العترب بن ارف 
والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. ويحق كل دولة من دول المنطقة 
بالعيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بهاء والعمل على منع أية 
أعمال عداثية «من أراضى كل دولة ضد الأخرى». 
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ورغم آن إجابة مصر مع مقترحات باريخ كانت إيجابية وقد قبلت 
مر ب إطلذف شار لان ةا القرهية كق ها اتل ا 
گن إسواقيل ل اسهو اوداك القبول وظفية هنذا العركن. 


وتطورت الأحداث بسبب الخلاف بين الذين كانوا يرون 
ضرورة الإسراع بالمعركة والذين يرون أن الاستعدادات للمعركة لم 
تكتمل بعد وآنه من الخطر المغامرة بالاندفاع لمعركة سريعة وفي 
أول آذار / مارس 1971 سافر الرئيس أنور السادات إلى موسكو 
لاستعجال إرسال الأسلحة للجيش المصري وفي مقدمتها طائرات 
الردع السوفيتية. 


وفي خطابه في عيد العمال أول أيار / مايو 1971 أعلن 
أنور السادات إعفاء السيد علي صبري من كل مناصبه. وفي 6 
أيار / مايو 1971 حضر وزير الخارجية الأمريكي مقابلة الرئيس 
اللعادات. وق تمرز ر يوليو 1973 انك الرس السادات قرارا 
خطيراً بطر الخبرام السوفييت فين مدير وي 6 تشرين الأول / 
أكتوبر 1972 أصدر الرئيس السادات قراراً بإعفاء الفريق صادق 
وتعيين أحمد إسماعيل علي وزيراً للحربية بدلاً منه. 


گان الاتصبالكت مسر بين الشاهرة ودمقق الاق نيما 
يكتحموهن ارك زمقة أول أماق ر ما 1973 كانت القيادة 
العسكرية في البلدين تستعد لرقع درجة الإنذار في البلدين إلى 
حبية السملباك: ووصبات الأ خبار سرافل هما دغاها لأغلان حالة 
ال اة 


وفي هده الأثناء برز دور الملك فيصل ملك السعودية التى أرسلت 
العبيد كمال أده فرظا ماديكن ت مساسية کے فرك 
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خامسا: قرار الحرب 


کن افرفسان اخور ادات راف اليد ف اطا كن 
شهر أيلول / سبتمبر 1973 حيث تم اتخاذ قرار الحرب. 


وفي الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 6 تشرين الأول / 
اكير 18973 اناهن من ومكان) دات سرك التحرير. فف 
يداك ما فار مر فى هفيك امهمة الأول :سي الما جه 
الضرة الجوية الأرلى ناقرات التمركزة فى الضفة الشرفية اقا 
فعبرت على ارتفاع منخفض قوق فناة السويس» وتم ضرب مراكز 
و وار وا کن وع مراصاذت رق اعد ا 


وبدأت قوارب المطاط تنزل في القناة يجنودها ونجحت 
رجاف السا عة فى فل عمل ماسر الب ار العيور 
الخيقة رة مو القناف واتظافع الدناباك البرضافية والذرهات 
الا فور الا كا كت قاقد مين االات والحتوب الف 
إلى ال الشرقية. 


وفي العملية الأولى من نوعها استطاعت قوات المهندسين فتح 
ثفرات في الساتر الترابي على الضفة الشرقية من القناة باستخدام 
خراطيم للمياه آعدت لهذا الفرض» وبداً تركيب جسور للعبورء 
وراحت الدبابات تتقدم على الجسور التي جرى تركيبهاء وتم إزاحة 
الوفاق: وقكدت فرق كافلة من الشاة والدرهات من الور للضقة 
الشرقية للقناة. وتم افتتاح مواقع خط بارليف الحصينة كلها. 

وكان الجبهة السورية تعيش مشهداً مماثلاً. فقد كان الطيران 
السوري قد قام بضربته الأولىء: واستطاعت المدرعات السورية 
تخطي خنادق التحصينات الإسرائيلية في الجولان: وكانت تتقدم 
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في اتجاه القنيطرة عاصمة الجولان. 


وحسب تقدير إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي فقد خمس 
طائراته؛ وربع دباباته في الأيام الأربعة الأولى من القتال. وتقدم 
الجنرال موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي بطلب لمجلس الوزراء 
الإسرائيلي: بالسماح بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خط الدفاع 
الثاني في سيناء وراء خط المضايق. 


وفي الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي يحرض الدول العربية 
الآخرى على دخول الحرب مساندة لمصر وسورياء كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لدعم إسرائيل بالإضافة 
للاتصال بالدول العربية (الأردنء والمغرب) لضمان وقوفها على 
الحياد. 


سادساً: خطاب السادات أمام مجلس الأمة 


خطاباً أمام مجلس الأمة وجاء في خطابه. 
احتلها العدو فى 1967« ولاستعادة الحقوق المشروعة 
0 1 ذا لين. 


9ه حصيو کی ادان تقول وک ا الفا على اباس 
ااب انوت الأسراكلية من كل اراي ال 
المحتلة فوراً. 
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أن تحضر مؤتمر سلام دولي في الآمم المتحدة لوضع 
احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة. 


وفتحها أمام الملاحة العالمية. 


5- مصر ليست على استعداد لقبول وعود ميهمة أو عبارات 
مطلقة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت فيما 
لا جوى فيه. 


وفي نفس الوقت تقريباً كانت رئيسة وزراء إسرائيل غولدا 
مناقير قلقي خطاياً فى الكنيست الاسبرائيلن: 


انها الثخرة 


أعلنت رئيسة وزراء إسرائيل في خطابها - رفضها وقف إطلاق 
النار وفق المشروعات التى كانت تنافش فى ذلك الوقت فى مجلس 
الأمن. 


وذكرت في خطابها أن القوات الإسرائيلية تحارب شرق 
رقرب كقاة السويين كانت بالك تشين إلى فشكيل مض الدجابات 
الإسوائيلية بقيادة الكرال: كارن إلى الضقة القربية من اا 
ادقن م ادارا 

وفي نفس يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر قام الزعيم السوفيتي 
ليونيد بريجنيف بزيارة للقاهرة وقيل إن الزيارة تهدف لإقناع 
الركيس الساذات شرل ركت إطلاق الثار. 
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وقد حدث خلاف في الرآي بين وزير الحربية والقائد العام 
وبين رئيس الآركان. 


فالفريق أحمد إسماعيل كان رآى ضرب الثغرة من الشرق؛ 
بينما الفريق سعد الشاذلي كان رأى قطع الثغرة عن سيناء من 
الغرب وقد بلغ الخلاف بين الاثنين مبلغاً خطيراًء وقد أيد الرئيس 
السادات رآي الفريق أحمد إسماعيل. وفي 7 تشرين الأول / 
أكتوبر - عقد وزراء خارجية السعوديةء والكويت. والمغرب» والجزائر 
اجتماعاً مع هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية لمناقشة الوضع. 
ودور الولايات المتحدة الأمريكية. والحل الذي يرتضيه العرب. وفي 
نفس التاريخ كان وزراء النفط العرب يعقدون اجتماعاً في الكويت 
قرروا فيه أن يدخل النفط سلاحاً في المعركة. عبر رفع الأسعار 
وإيقاف تصدير النفط 


وفي 20 تشرين الأول / أكتوبر - قرر الرئيس السادات عزل 
الفريق الشاذلي من رئاسة الأركان وأن يحل الجمسي مكانه رئيساً 
للأركان. 


وقد اص مجلس الان دان 338 نقارية' 1977716022 
بعد اتفاق الدولتين العظميين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
بوقف إطلاق النار في الساعة 18. 52 بتوقيت القاهرة وتل أببيب 
وتنفيذ ما جاء في قرار المجلس السابق 242 الذي يقضي بانسحاب 
القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحرب والبدء في ا تح 
إشراف مناسب» بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم. 


التزمت مصر بالقرار - لكن القوات الإسرائيلية انتهكت وقف 
القتال بمحاولة استغلال الإذعان المصري لقرار المجلس باحتلال 
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مواقع جديدة» وقد قدمت مصر طلباً إلى السكرتير العام للأمم 
المتحدة كورت فالدهايم يدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الآمن لبحث 
الانتهاكات الإسرائيلية لقاء وقف القتال وطلبت مصر إرسال قوة 
مراقبين على الفور إلى جبهات القتال للتحقق من التزام الأطراف 


لوار 


ثامناً: تقييم حرب أكتوبر 1973 


كانت هناك إيجابيات عديدة لحرب تشرين الأول/أكتوبر منها: 


-1 


كان عيور القناة والإطاحة بالساتر الترابى» وبخط 
بازليقه عملا خسكرياً رید 

المعركة دليلاً قوياً على قدرة العرب على توحيد الجهود 
والتضامن وفت المحنة. 

كان الاب العالي الان هش سيل تحرين اراسيهم 
دليلآً على أن الرأي العام العالمي يحترم من يترافع عن 
حقوقه الطبيعية والتصدي للعدوان عليها. 

أشقت الانتصارات الأولى التي تحققت أن نظرية الآمن 
الإسرائيلي القائم على القوة سراب وليست حقيقة ورغم 
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ذلك فقد أظهرت المعركة عدة سلبيات منها: 


1 - لم يكن ثمة تنسيق كامل بين الجبهة الجنوبية في 
التخطيط الميدانى للمعركة. 


2 - كان الوضع يحتم في 9 تشرين الأول / أكتوبر التقدم 
نسو المضايق لكن الفيادة المصرية فلكات فى تحقبق ذلك 
على الرغم من إلحاح بعض القادة وفي مقدمتهم م اللواء 
محمد عبد الغني الجمسي لضرورة الإسراع بالتقدم إلى 
المضايق. 


3 - التقليل فى البداية من خطورة الثغرة الإسرائيلية أدى 
لمضاعفات عديدة. 


4 - القبول بقرار وقفف إطلاق النار دون التشاور مع سوريا 
كاق ظا خسيما : 


5 - الاكتفاء بالشكوى من خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار 
وطلب مراقبين دوليين للإشراف على خطوط القتال كان 
تحولاً غريباً في حرب بدأت بداية ممتازة لكنها انتهت 
إلى قبول أوضاع لم يكن هناك مبرر لقبولها. 


6 00 الخلافات بين القادة أثناء المعركة أمر غير مقيول وأدى 
لتطورات خطيرة ولاتخاذ قرارات فردية. 


لجال ن هياج وين فوفر 
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کافنها؛ اتفاقية کامب ديفيد 


في افتتاح دورة مجلس الشعب في العام 1977. أعلن السادات 
استعداده للذهاب للقدس والكنيست الإسرائيلي» آلقى السادات 
خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 
7 . وشدد على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست 
جديدة» وأنه يستهدف السلام الشامل» ودعا السادات بيغن لزيارة 
مصرء. وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية. 


بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية 
من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. 
وفى أثناء انعقاد اللجنة شرعت إسرائيل فى بناء مستوطنات جديدة 
مستعدا لقبول تنازلات» وقال وزير الخارجية الإسرائيلي موشى 
ديان: «إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن 
تفقد إسرائيل مقومات أمنها». 


عرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة 
المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقا للأعمال الفدائية. وكان 
هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية. شعر السادات 
أن الإسرائيليين يماطلون؛ فألقى خطابًا في تموز / يوليو 1978 
قال كيده إن ن مرف عا الآراضي الى سردا إلا إذا اسوك 
على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر. 


أنشاً السادات الحزب الوطنى الديمقراطى وتولى رئاستهء 
وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته» ثم لجأ إلى 
الاستفتاء الشعبي على شخصه) ترددت مصر بين المضى فی المبادرة 
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أو رفضهاء ولكن تدخل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بثقله؛ ودعا 
الاد اسه کی إلى اک اعات کے گام و 


وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد في 5 
أيلول / سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو 
مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر 
والانبراكيليوك فكانوا مقضعين أن السادات لن رافق كلى ا وجرد 
إسرائيلي في سيناء. 


في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل 
القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي 
من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية. حاولت 
الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا 
الشاككة مذل الافشبحات: الكامل مخ الضفة القربية وغزة على ان 
تبدأ المناقشات في قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي 
من سيناءء وكانت المحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على 
تلاثة مواضيع رئيسية. 


الف الحربية وقختطاع شوق اسك هذا الو على افا 
مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني 
فى اوا هجول حل هذه الشحتية التي إكفيحهف الر قات 
اة رات اا يذ نوات فر م اكك اناس 
الكافل #ادن القن :واتسبتاب إسوافيق الكامل سد إجراء 
الشغابات. شعبية. فى التطقفين: وك الاقخراح آيضا على تحديد 
آل افاات من قبل فهر واسراتل واا رون على آن اج 
فلسطينيون في وفدي مصر والأردن. وحسب الاقتراحات في هذا 
اللحون كان هلى إسنراكيل بعد الانتخابات الفترحة ان قحد فى ترذ 
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5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية لجهة علاقة هذين 
الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى. 


أبا لحية علاقاكت مهم وإسواقيل» استقق. هخ" الحون على 
أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمة لجهة الحوار بين مصر 
وإسراكيل وعدم اللجوء إلى العتف لحسم التزاعات واقترحت 
الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام. 


أما علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي 
كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع 
لبنان وسوريا والآردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة 
وتعاون اقتصادي في المستقبل. وكان الموقف الإسرائيلي متصلبًا 
مدا برف الخارل وهو ما خضل الساداك ملح تراظفية أنه 
قرر الانسحاب من كامب ديفيد» فنصحه وزير الخارجية الأمريكي 
سايروس فانس أن يلتقي بكارتر على انفراد. 


في 26 آذار / مارس 1979 وقع الجانبان على معاهدة السلام 
المصرية الاسزائيلية وكات اللحاور 'الزكيشسية للمعاهدة إنياء. خالة 
الحرب وإقامة علاقات ودية بين البلدين.. وانسحاب إسرائيل من 
سيناء. وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية 
قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية 
دولية. كما تضمنت الاتفاقية البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم 
ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 242. 


يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين 
في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي 
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والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من 


-1 


مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي 
المتهمين بقضية فقتل أسرى من الجيش المصري في حرب 
أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية 
عل :2003 . 


امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار 


مسالة مدا آم الرشراش: والؤاقعة تاحتف سيطرة إسرائيل 
ويطلق على المدينة اسم «إيلات» من قبل الإسرائيليين. 
حيث إن البعض مقتنع إن فرية آم الرشراش أو إيلات قد 
تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 آذار / مارس 1949 
زير يى الدراسبات اللصرية ان قرية آم الوشرا 
أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث 
كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية 
يستريحون فيها. 


ا ستخراج إسرائيل للنفط فى سيناء لمدة 6 سنوات. 


استغل بيغن الآيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن 
عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلةء ثم بلغت ذروة 
تصريحاته عام 1981 عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة 
الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس. 
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أما لجهة التأثيرات الإستراتيجية والسياسية للاتفاقية 
فتتلخص بالتالى: 


جه اهام ا اجرب 


2 - تمتع كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة. 


عام 1979 إلى هام :1989 هج التوقيع على هلد 
الاتفاقية. 


أثارت اتفاقيات »كامب ديفيد» ردود فعل معارضة فى مصر 


إبراهيم كامل لمعارضته الاتفافية التي سماها مذيحة التنازلات. 


برق اتبعطن أن الاتفافية آرت إلى تكم توان الزهامة 
الإقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته 
فصيو دكاتي هده ا او وا کک لدي کا دات کے العراق :میرن 
فشحاولت الدولتان تشكيل وحدة فى عام 1979 ولكنها اهارت بعد 
أسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة 
ال ا اا ا ارو ا را 
ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من 
مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول 
فربية ر اير ا اة وصرقت هكد ا اا رجو 
الصمود. والقصدى» وف 20 رين الا رفير 1079 فده 
قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد 
التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا 


507 


إلى صف إبرزاق وحهدكة آقاء هذا القفتك خزو إسراكيل نتان شن 
عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان 
وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور. 


عاشراً: اغتيال السادات وخلافة حسني مبارك 


في السادس من تشرين الأول /آكتوبر وفي الذكرى الثامنة 
الد الاسلاميولن اخل الضباط الأسلاميين المشاركين كى العرطن: 
خلفه حسني مبارك» وشهد عهده الذي استمر ثلاثون عاماًء مدا 
من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. وابتعاده عن القضايا 
العربية المركزية. ومنها القضية الفلسطينية. وشهد أواخر عهده 
تنسيقاً واضحاً وكاملاً مع إسرائيل حيث شارك نظامه بحصار 
غزة. 

انتهى عهد مبارك بثورة شعبية في الخامس والعشرين من كانون 
الثاني 2011. حيث تسلم المجلس العسكري الحكم» وبدأ بمحاكمة 
رموز النظامء وسط استياء شعبي من تردد المجلس بمحاكمة هذه 
الرموز محاكمة سريعة ومنها الرئيس حسني مبارك. 
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الفصل الثالث 
العراق 


ريمو الذي قضى بانتداب بريطانيا على العراق. فغضب العراقيون 
واندلعت الكيرة فى 30 حزيوان: 1920 الى استمرت رها سد 
كثيرة: وكانت النتيجة أن استبدلت بريطانيا السير برسى كوكس 
المعروف بالمرونة واللين بحاكمها العام ولسن المعروف بالشدة. وفي 
تشرين الأول 1920 أنشأ كوكس الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة 
عبد الرحمن الكيلاني نقيب الأشراف في بغداد . وفي أثناء ذلك كان 
فيصل بن الحسين في لندن بعد أن طرده السوريون من دمشق. وفي 
الحسين ملكاً على العراق. وفي 10 أيلول 1921 أعيد تأليف الوزارة 
النقيبية الثانية برئاسة عبد الرحمن الكيلاني. 


عندما انتهت حركة النساطرة الآشوريين في شمال العراق في 
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آب 1933 التي آدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص منهم: اطمآن 
الملك فيصل إلى الوضع حيث رجع إلى آوروبا للاستجمام والراحةء 
فقضى نحبه في مدينة برن بسويسرة في 8 أيلول 1933 فنقل إلى 
بغداد ودن فيها. 


بويع غازي بن الملك فيصل ذات الأعوام التسع والعشرين ملكاً 
على البلاد . وظن البريطانيون أنه سيكون ألعوبة بين أيديهم, إلا أن 
الملك غازي خيب ظنهم» فكانت أول حكومة في عهده برئاسة رشيد 
العياؤتي!”. 


تالت النكومات سن ذلك وكاقه- الشاكل الداكلية كؤداد 
اتساعاء حتى كانت ثورة بكر صدقي التي أرغمت الملك على إقالة 
حكومة ياسين الهاشمي في تشرين الأول 1936ء ثم جرت حادثة 
مماثلة بقيادة نوري السعيد في كانون الأول 1938 حيث أجبر الجيش 
الملك على إقالة حكومة جميل المدفعي وتكليف نوري السعيد تشكيل 
حكومة جديدة. وفي 4 نيسان 1939 فقتل الملك غازي بن فيصل 
بحادث سيارة كان يقودها بنفسه؛ في وقت تقاطعت معلومات كثيرة 
تفيد آن الحادث مفتعل من قبل إنكلترا وبالتعاون مع رئيس الوزراء 
نوري السعيد ومرافق الملك الشخصي الذي كان يجلس خلفه والذي 
ل ايشا يعن..الحادك: 


أولاً: الملك فيصل الثاني ووصاية عبد الاله 


بعد مقتل الملك غازي اجتمع مجلس الوزراء وأعلن تنصيب ولي 
العهد الأمير فيصل ملكاً على العراق باسم «فيصل الثاني» بتاريخ 6 


(1) في عهد الملك غازي حدث خلاف بين العراق وإيران على الحدود أدى إلى نزاع أو حدثت 
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نيسان 1939. وسمي عبد الإله بن علي وصياً على الملك الذي لم يبلغ 
سن الرشد القانونية. وهكذا استطاعت إنكلترا المضي في سياستها 
في العراق. إلى ما تريد بعد تعيين عبد الإله وصياً على الملك في 
ظل وجود نوري السعيد إلى جانبه ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية 
عام 1939 وقف العراق إلى جانب إنكلترا وأعلن الحرب على ألمانياء 
وظهرت السياسة الانكليزية بوضوح على الساحة العراقية بوجود 
الوصي ونوري السعيد, إلا أن ضباط الجيش الوطنيين وبعض الزعماء 
الآخرين كرشيد الكيلاني الذي أطلق شرارة الثورة في نيسان 1941: 
فهرب الوصي عبد الإله إلى البصرة واحتمى بالقوات الإنكليزية. وآعلن 
رشيد الكيلاني تشكيل حكومة الدفاع الوطني مدعومة من الجيش 
العراقي والشعب» وكان مجلس النواب قد اجتمع وعيّن الشريف شرف 
وصياً على الملك بعد فرار الوصي السابق عبد الإله. لم ترض إنكلترا 
عن حكومة الكيلاني وثورته فقامت باستدعاء قواتها من الهند وآنزلت 
قواتها في البصرةء وقامت بقصف مواقع الجيش العراقي بالطائرات. 
كما انتقل الجيش البريطاني الموجود في الأردن إلى العراق. أدى ذلك 
إلى هروب آركان الحكومة الوطنية إلى طهرانء بعدما قاوم الجيش 
العراقي والعديد من المتطوعين من الشعب العراقي والشعوب العربية 
الثورة ضد الإنكليز. بعد ذلك عاد الوصي عبد الإله في 22 أيار 1941 
على متن طائرة إنكليزية ليعود ويحكم العراق من جديد. وقامت القوات 
البريطانية بمطاردة الثوار في إيران فألقت القبض على غالبيتهم 
باستثناء الكيلاني الذي استطاع الهرب» ثم قامت حكومة نوري السعيد 
بإعدامهم بعد محاكمات صورية. وكان الحال يزداد سوءاًء إذ استمر 
نوري السعيد بولائه المطلق للإنكليز. 


ثانياً: الاطاحة بال ملكية 
عملت إنكلترا مجدداً على ضمان سيطرتها على العراق بتكبيله 
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بقيود أشد.ء. لذلك عمدت إلى إلغاء معاهدة 1930 لقاء انضمامه 
إلى حلف بغداد 1955 الذي ضم كلاً من تركيا وبريطانيا وباكستان 
وإيران. وهدفت بريطانيا من الحلف حماية النظام العراقي خشية 
تنامي حركة التحرر العربي التي أخذت تشتد عودا في فترة 
الخمسينيات بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر الذي توج أضفاتة 
بإعلانه تأميم قناة السويس» فكان إثر ذلك العدوان الثلاثي على 
مصبر كاد 1956ء وف اسمخدمت يريطانيا کے حذه رة مطار 
الحبانية في العراق لتعبئة الوقود ولاستراحة الطائرات المغيرة. 
علا أكان الشعث وال فك المراقيين الوطاتيين فحت فرصية 
تسيو الكوية عتدها اقدمت: فيادة الحيش على قل عك الوحدات 
العسكرية التي يسيطر عليها بعض الضباط الأحرار بإشراف عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف إلى الأردن عبر بغداد عشية 13 
14 تموز 1958. وقد تولى عبد السلام عارف صباح 14 تموز 
عملية الاستيلاء على المرافق الحساسة وإذاعة البيان رقم واحد من 
الإذاعة. ومن ثم توجهت وحدة صغيرة لاحتلال القصر الجمهوري. 
وعند شيوع الخبر راح مؤيدو الثورة يتدفقون على الشوارع الآمر 
الذي أضفى على الحركة طابع الثورة الشعبية. وقتل الملك فيصل 
والوصي عبد الله فوراً. وحاول نوري السعيد الفرار إلا إنه اعتقل 
واعدم وأعلن عن قيام الجمهورية العراقية. 


ثالثاً: عهد عبد الكريم قاسم (14 تموز 1958 - 8 شباط 
1963/( 


فور قيام الثورة ونجاحهاء اعترف النظام الجديد بالجمهورية 
العربية المتحدة وانسحب من الاتحاد الهاشميء. الذي كان «نوري 
اليك وكسيا لحكويفه الآوتن والآأخيرة وكذلك اتس من حافت 
بغداد» وأعلن عن إتباع سياسة الحياد الايجابي ومعاداة الاستعمار. 
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للسياسة الاسشمازية فى ااتطلفة, 


استلم «ركاسة البلاد عبد الكريم قاسم وتائبه عبد السلام 
عارف. إلا آن الخلافات لم تلبث آن نشبت بين زعيمي الثورة عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف الذي شعر آنه هو من قام بالثورة 
ونقل عنه آن مصير عبد الكريم قاسم مثل مصير محمد نجيب في 
مضي وأكارت هذه الأقاريل الركيمن العراقى عبد الكتريم كاسم 
فعمد إلى تجريد عارف من مراكزه السياسية والعسكرية. وحاول 
ايفاده في لإحدى السفارات في الخارج: إلا آنه رفض ذلك فاتهم 
فيا بعد بمحاولة إخفيال الرس قاسم هكم عليه بالإعدام إلا 
أن الحكم لم ينفذ وأودع السجن حتى عام 1961 حيث أفرج عنه 
رسج له بمقادرة الباذد: 


رابعا: حركة رشيد الكيلاني 


بعد نجاح ثورة الضباط الأحرار في العراق عام 1958, 
رجع إلى بغداد زعيم ثورة 1941 رشيد الكيلاني في تشرين الأول 
8. بعد ذلك ترامى إلى عبد الكريم قاسم أن رشيد الكيلاني 
يعد انقلاباً. فتم القبض عليه وعلى معاونيه وقدم للمحاكمة التي 
أنزلت به حكم الإعدام غير أن الحكم لم يصدق وظل في السجن 
حتى أفرج عنه في 14 تموز 1964. كما قامت في الموصل حركة 
انقلابية بقيادة عبد الوهاب الشواف في 8 آذار 1958 وهو أحد 
الضباط الأحرار إلا أن قاسم كان عنيفاً في تعامله مع هذه الحركة 
فقام بقصف الموصل بالمدفعية. وقتل الشواف في هذه المعركة. 
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خامسا: ثورة شباط 1963 وعهد عبد السلام عارف (8 
شباط 1963 - 13 نيسان 1966) 


مال بعض قادة ثورة تموز إلى الحكم الفردي» فمارسوا أعمالاً 
أدت إلى عزلتهم عن الشعب وإلى عدة تحركات ضد النظام» واعتبر 
حزب البعث المحرك الرئيسي لهذه التحركات» وفي 8 شباط 1963 
بدأ ضباط الثورة تسلم المراكز واعتقال الضباط الموالين لنظام 
الحكم» وتمكنوا فيما بعد من السيطرة على مقر إقامة الرئيس 
قاسم» ووجد البعثيون انفسهم مضطرون لتسليم زمام الأمور إلى 
ضابط مقبول من قبل الشعب» فكان عبد السلام عارف الذي تسلم 
رئاسة البلاد. وقوبلت هذه الحركة بتأييد شعبي واسع. 


سيطر حزب البعث على الوضع في العراق» وعين عارف رئيساً 
للجمهوريةء إلا أن الخلافات سرعان ما دبت داخل الحزب نتيجة 
الرئيس عارف الذي لم يكن حزبياء مع رئيس الأركان طاهر يحيى 
لحسم الوضع» وفي 18 تشرين الثاني 1963 ألقي القبض على 
كل من آمين الحافظ وميشال عفلق اللذان حضرا من سوريا لفض 
النزاعات بين البعثيين. 


وضع عبد السلام عارف يده على السلطة بشكل مطلق» وكلف 
طاهر يحيى تشكيل الحكومة التي أخذت منحى قومياً وحدوياً إلى 
جانب المد الناصري في مصر. وكادت الوحدة بين البلدين أن تتم 
لولا ردود الفعل الشعبية تجاه قرارات التأميم التي اتخذتها حكومة 
طاهر يحيى» فاضطر الرئيس إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. 
أدى هذا التحول إلى وجود ثغرات في الحكم من قبل مؤيدي الوحدة 
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مع مصرء فاستغل هؤلاء الضباط وعلى رآسهم عارف عبد الرزاق 
بکد الرس هيك السلا غارف في الدار البيضاء لحضون اغ 
القمة العربية في 12 أيلول 1965» وقاموا بمحاولة انقلاب إلا أن 
وجرد اقيق الركيس هبك الربحمن خارف شي ركاسة الأركان غاد 
الأمور إلى وضعهاء وتمكن من صد الانقلاب وتمكن عارف عبد 
الرزاق من الفرار إلى القاهرة. وفي 13 نيسان 1966 وأثناء رحلة 
جوية بين البصرة وبلدة القرنة تعرضت طائرة الرئيس عبد السلام 
عارف المروحية لعاصفة رملية آدت إلى وقوعها ومقتل جميع من 
فيها. فتولى رئيس الحكومة عبد الرحمن البزاز السلطة حسب 
الدستور ريثما يتم اختيار رئيس جديد للبلاد. 


سادسا: عهد عبد الرحمن عارف (17 نيسان 1966 - 
7 تموز1968) 


نجح عبد الرحمن عارف باستلام الحكم بعد وفاة شقيقه فعمل 
على تهدتة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. 
وفي حزيران 1966 قام عارف عبد الرزاق بمحاولة انقلاب ثانية 
إلا آنه فشل وأودع السجن لمدة سنة ثم أفرج عنه. ثم اتسعت المشاكل 
الداخلية بين العسكريين والمدنيين في وقت كان الرئيس عبد الرحمن 
واقفا بين الجماعتين. ومع أحداث نكسة حزيران 1967 كان عارف 
مترئساً الحكومة إضافة إلى رئاسة الجمهورية؛ وقد أرسل العراق 
حينها قوات عسكرية لمساندة سوريا ومصر والآردن في حربهم ضد 
إمنراكيل» ونعنل. الحريت ‏ آزذادة الت اطات الحزيية وخاصضية لحزب 
البعث الذي عاد بقوة إلى الساحة الداخلية كما الحزب الشيوعي. 
وفي 17 تموز 1968 حدث انقلاب أطاح بعبد الرحمن عارف ونظام 
حكمه. 
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سابعاً: عهد أحمد حسن البكر (7 تموز 1968 - 1979) 


استطاع البعثيون وضع يدهم على السلطة من جديد» وتسلم زمام 
الأمور أحمد حسن البكر الذي ناصره حردان التكريتي وصالح مهدي 
عماش وصدام حسين. ومن آهم العقبات التي واجهت البكر القضية 
الكرديةء إذ عاد القتال معهم فى تشرين الأول 1968 وازدادت ضراوة 
واستمرت عامين. حيث اتهمت الحكومة الأكراد بالتمرد والتعامل مع 
إيران وإسرائيل. وفى 11 آذار 1970 جرى اتفاق بين الحكومة (برئاسة 
البكر نفسة) والأكراد منحوا على إثره حكما ذاتياً وتقرر أن تكون مدينة 
اربيل عاصمة إقليمهم» واشترط عليهم تطبيق الاتفاق بدءاً من آذار 
4 أي بعد أربع سنوات؛ إلا أن الاتفاق لم يطبق فيما بعد وعادت 
المعارك بين الجانبين. وفي مطلع عام 1971 قتل حردان التكريتي في 
حادث طائرة: ثم أعفي صالح مهدي عماش عن مهامه بعد ستة أشهر 
ارت اى ضيعم نان لركيين مجلس ا اة 


في أول حزيران 1974 أعلن البكر تأميم النفط ما أدى إلى 
قفزات كبيرة في مستوى الدخل الفردي. وعندما اندلعت حرب تشرين 
3 آرسل البكر قوات عسكرية عراقية للمشاركة في القتال. وعلى 
إثر اتفاقية كامب دايفيد بادر حزب البعث في العراق إلى الدعوة لمؤتمر 
قمة مریة غقدت هی بغداد اذك إلى تتارب سورت خراکی بیدف 
الحفاظ على تماسك الصف العربي. وآدت القمة إلى قطع الصلات 
الغربيةا م معن والاغلان سو ا جه التصدى: والصيمود: 


ثامناً: عهد صدام حسين (16 تموز 1979 - 2003) 
في 16 تموز 1979 . أعلن أحمد حسن البكر تنحيه عن الرئاسة 
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لصالح نائبه ورفيقه صدام حسين. وسرعان ما أعلن فيما بعد عن 
(مؤامرة رفاق سابقين وانقلاب آبيض). وقد تعامل الرئيس الجديد 
بسرعة وحزم فأعدم عدداً من المتآمرين وثبت موقعة في الرئاسة. 


تاسعاً: حرب العراق إيران أيلول 1980 


كانت مسألة العلاقة مع إيران من المسائل الرئيسية التي 
واجهها صدام حسين منذ تسلمه الرئاسة. فاتفاقية الجزائر بنظر 
الرس الغراقي لم يطيفها الجاتيه الإتراكي» آذ إت لم سحب 
إلى المواقع المتفق عليها. كما تخوف النظام في بغداد من الثورة 
الإسلامية التي قلبت نظام الشاه واستولت على الحكم. 


أعلن النظام العراقي عن نقضه لاتفاقية الجزائر: وأعلن الحرب 
ضد إيران في 17 كانون الثاني 1980. واستمرت هذه الحرب حتى 
8 تموز 1988 إذ أعلنت إيران من جانبها قبول وقف إطلاق النار 
انها الحرب مع :العراق الذى واقق على ميادرة الآ المتحدة في 
6 آب 1988. والتي أدت إلى خسائر فادحة. فقد سقط لإيران بين 
0 و1988 ما لا يقل عن 400.000 قتيل مقابل 300.000 قتيل 
ماک السار الاد كفن علقت الحرب ادان جال 100 
مليان دولر أمريكي وكلفت العراق 193 مليار دولار ارک فيما 
أدت النتائج السياسية إلى فراق بين الدول العربية. حيث دعمت 
دول الخليج العراق» فيما وقفت سوريا إلى جانب إيران. خاصة أن 
الملؤقات مين البلدين كانت قد .قطنت اثر علان العراق هن احباظه 
محاولة انقلاب بدعم من سوريا رغم إنكار سوريا. 


عاشراً: حرب الخليج الثانية 2 آب 1990 
رفض أمير الكويت الشيخ جابر الصباح إلغاء ما كان يتوجب 
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على العراق من ديون (15 مليار دولار) إضافة إلى الدين الخارجي 
0 بغزو الكويت الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى 
في صفوف الكويتيين (منهم الشيخ فهد الصباح شقيق الأمير جابر)ء 
ولجأت الحكومة الكويتية إلى الرياض حيث ناشدت المجتمع الدولي 
بالتدخل لوقف الكارتة. 


وفي 6 آب أعلن مجلس الأمن الدولي فرض الحظر الشامل 
لى الغراقابواقفال: ايب الط اقرا رحن الین ارات 
سداد خسن جم البادرات. الدولية والفريية تمل الأرة ساسا 
والانسحاب من الكويت. 


حادي عشر: معركة عاصفة الصحراء 


في 25 آب سمح مجلس الآمن باستخدام القوة العسكرية لفرض 
الحظر على العواق.؛ وأ عانت ارات الصردة عن حف ادها 
السك اتر الكت أضاقة الى 27 دو هرنية واا وک 
6 اتون الات 1901 بات غماية فامفشة الصحراء كد العراق: 
والتي استخدمت فيها أحدث الآلات والمعدات العسكرية من طائرات 
وصواريخ وبوارج ومدرعات. وفي 24 شباط بدا الهجوم البري عبر 
الأزاضى اكوا رعاو ها بيدا الس اراق اا 
وفي 27 شباط دخلت القوات الكويتية تساندها قوات التحالف 
مدينة الكويت العاصمة. وفي 28 شباط أعلن الرئيس الأمريكي 
جرج بوش رقت العمليات الستكرية لدول الصاف كف العران. 


ثاني عشر: العراق بعد العاصفكة 
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الأجكيات الكريت» وقد وفضت الآقم امتسدة ويضفظ راض من 
الولايات المتحدة أي مبادرة أو حل لفك هذا الحصار أو التخفيف 
من أعباته. فتفاقمت الأوضاع الاقتصادية بشكل مأساوي» وبدآت 
نتائج الحصار تظهر في نقص الأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية: 
الأمر الذي أدى إلى موت الآلاف من أفراد الشعب العراقي غالبيتهم 
من الأطفال وكبار السن. 


تذوعت الولايات اللتعدة لرططن: فك الحصضيار عن العراق: 
بالاعتراض الذي طالما أبداه العراق على اللجنة الدولية الخاصة 
المكلفة بإزالة الأسلحة العراقية المحظورة. وقد عملت هذه اللجنة 
على إزالة عدد كبير من الآسلحة ولمدة طويلةء إلا إنها كانت بين 
الفترة والأخرى تعود أدراجها إلى نيويورك مدعية أن السلطات 
العراقية تمنعها من القيام بعملها كما يجب. وبعد تعالي الصرخات 
والأصوات المنادية لحماية الحقوق الإنسانية. وبعد صور الجنازات 
الجماعية للأطفال العراقيين. وافق مجلس الأمن على «اتفاقية النفط 
مقابل الغذاء» في كانون الأول 1996. فحددت بعض أنواع الأغذية 
والأدوية التي تم بيعها للعراق مقابل كمية محددة من النفط. 


خالث عقن الشريات التسكرية مجددا 


تسارعت الأحداث بشكل كبيرء عندما أعلن العراق أواخر عام 
8. أن لجنة نزع الأسلحة العراقية «أونسكوم» تمارس التجسس 
على العراق لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعملت على طردها 
ورفضت للتعامل معها بشكل مطلق. وبعد عدة تحذيرات وتهديدات 
أميركية وبريطانية بمعاودة قصف المنشآت العراقية إن ظل النظام 
على موقفه. قامت القوات العسكرية من جديد بقصف أهداف 
عرافية من البوارج الحربية المنتشرة في الخليج في 5 كانون 
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الأول 1998. ثم تبع ذلك غارات جوية يومية ومكثفة من القوات 
الآمريكية والبريطانية على الأراضي العراقية في الشمال والجنوب 
والوسط. ما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين 
العرافيين. 


رابع عشر: الخسائر العراقية من جراء الحظر 


إزاء الظروف المأساوية التي مر بها الشعب العراقي عقب 
الحظر الاقتصادي المفروض عليه منذ شهر آب 1990 بلغت حصيلة 
الضحايا حتى آب 1999 ما يقرب من مليون و187 ألفاً و486 
شخصضاء وتضاعقة نسية وفيات الأطفال هما كانت علية قبلا 
سبي الحصياو: 


أا الشمباكن اة حرام التحظن فهك تحاو زك 200 مار دوك 
حتى آب 1999. نتيجة توقف الصادرات النفطية طيلة هذه الأعوام» 
إضافة إلى تعطل التجهيزات النفطيةء وانخفاض القدرة الإنتاجية 
للحقول وطاقة التصدير في موانئه. وإذا احتسبت الصادرات غير 
الفط خان السار تند حت :250 دن كولاره غلا أن 
العراق يعد ثاني أكبر قوة نفطية في العالم بعد المملكة العربية 
السعودية. 


خامس عشر: غزو العراق وسقوط بغداد 


منذ وصول الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن إلى البيت 
الأبيض حاول التأثير في مجلس الآمن لاصدار قرار يجيز تنظيم 
حملة عسكرية تطيح بنظام الرئيس صدام حسينء إلا أن مجلس 
الآمن لم يحقق له رغبته هذه بسبب معارضة كل من فرنسا وروسيا 
والصين وتهديدهم باستخدام حق النقض (الفيتو). ما دفع الولايات 
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المتحدة بالتنسيق مع إنكلترا واستراليا وبعض الدول الأخرى إلى شن 
حمل فسكرية على العراق بحعة تزع اة الدمان الشامل ذون 
صدور قرار من مجلس الآمن يجيز ذلك. وتم بالفعل غزو العراق 
وسقظت قاد تارب 20037/4//9.بوتمكنت: القوات: الأعريكية فى 
3 كانون الأول 2003؛ أي بعد 8 أشهر من سقوط بغداد في 
قبضتهاء من اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين» وبعد محاكمات 
أمام محكمة جناثية عراقية آدين بارتكاب جرائم ضد الانسانية 


فحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم فيه. 
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(1) 


شكلت فلسطين عبر التاريخ هدفاً مهماً لجميع الدول الهادفة 


إلى التوسع سواء في التاريخ القديم أو الحديث("). وفي أعقاب 


يعود أصل الفلسطينيين إلى سواحل بحر إيجه في آسيا الصغرى وإلى جزيرة كريت. 
هاجروا إلى فلسطين أواخر القرن الثالث عشر ق.م. وسميت هذه السواحل التي أقاموا 
عليها ب «فلسطين» نسبة لهم. ويذكر المؤرخون أنهم شيدوا خمسة مدن مهمة هي: غزة 
وعسقلان وغاث وعقرون وأشدود.. ولم يمض القرن الحادي عشر ق.م. حتى كان 
الفلسطينيون قد اندمجوا بشكل كامل في الحضارة الكنعانية. وقد دل على ذلك عدة 
أدلة آثرية وتاريخية. بعد ذلك تعرضت فلسطين إلى غزوة من قبل اليهود مارسوا خلالها 
ضروباً من القسوة والوحشية والإبادةء إلا أنهم لم يستطيعوا طرد السكان الأصليين. 
حاول يوشع بن نون احتلال مدينة يبوس (القدس) فقاومه اليبوسيون بقوةء وظلت القدس 
ممنوعة على اليهود بنحو مائتي عام» وأخيراً نحو عام 997 ق.م. تمكن النبي داود من 
الاستيلاء على القدس. وبعد وفاته عليه السلام تولى ابنه سليمان عليه السلام حكمها 
ومن بعده ولده رحيمام سنة 975 ق.م. وقد انقسمت البلاد إلى دولتين: مملكة يهودا 
وعاصمتها أورشليم: ومملكة إسرائيل وعاصمتها السامرةء واشتدت الحرب بين المملكتين 
مما شجع الآشوريين على مهاجمتهم وإخضاعهم واحتلال القدسء وانقرضت مملكة 
يهودا سنة 586 ق.م. وبهذا انتهت أسرة داوود المالكة في أورشليم وكذلك انقرضت 
مملكة إسرائيل في سنة 332 ق.م. استولى الاسكندر المقدوني على أورشليم: فانقسم 
اليهود إلى قسمين: منهم من اقتدى باليونانيين وحضارتهم» ومنهم من بقي متعصباً.- 
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اهتمامه بالمنطقة. كما كان لحملة نابليون على مصر وفلسطين أثر 
في إبراز الأطماع البريطانية في السيطرة على المنطقة. 


أولاً: وعد بلغور(2 تشرين الثاني 1917) 


هو الزغد البريظاتئ الرسهي الذي اعلدت فيه بريظاتيا كايا 
مع الآماني اليهودية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين: عبر 
رسالة بعث بها اللورد بلفور - وزير الخارجية البريطاني آنذاك - 
إلى اللورد روتشيلد, المليونير اليهودي المعروف. 


= وقام بتمرد ضد الاضطهاد اليوناني. وفي عام 135 ق.م. تمكن الإمبراطور الروماني 
هدريان من إخماد ثورة اليهود ودمر آورشليم» وقتل أعداد كبيرة من اليهود ومنعهم من 
دخول القدس. وفي أواخر القرن الأول ق.م. ولد السيد المسيح في بيت لحم وعاش 
في فلسطين حيث انتشرت تعاليمه رغم ما لقيت دعوته ورسالة من عداء ومقاومة من 
جانب اليهود والرومان. حتى كان مطلع القرن الرابع الميلادي حيث تنصر الإمبراطور 
قسطنطين فشيد عدة كنائس أشهرها كنيسة القيامة في القدسء وكنيسة المهد في بيت 
لحم. وفي العهد الإسلامي اتجهت الجيوش الإسلامية لفتح بلاد الشام ومحاربة الروم 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وكان على رأس الجيش الصحابي الجليل أبو عبيدة 
بن الجراح. فتولى القيادة خلال معركة اليرموك الفاصلة القائد المحنك خالد بن الوليد 
الذي استطاع إلحاق هزيمة منكرة بالجيش البيزنطي» وتوغل الجيش الإسلامي في 
مختلف المناطق. وسار أبو عبيدة باتجاه بيت المقدس وحاصرهاء فأجابوا إلى الصلح 
ولكنهم اشترطوا أن لا يسلموا المدينة إلا لأمير المؤمنين. فأرسل أبو عبيدة إلى أمير 
المؤمنين يخبره بالأمر. فخرج الخليفة عمر من المدينة باتجاه بيت المقدس. وترك الإمام 
علي بن أبي طالب على المدينة» فدخل بيت المقدس ثم دخل المسجد الأقصى وصلى 
فيه مع المسلمينء ثم سار إلى الصخرة وجعل المسجد في قبلة بيت المقدس» ورجع إلى 
المدينة المنورة. وبقيت القدس عربية إسلامية تعاقب عليها الحكام العرب والمسلمون من 
الخلفاء الراشدين إلى الأمويين والعباسيين إلى بني طولون والأخشيديين فالفاطميين 
والسلاجقة والمماليك والعثمانيين منذ فتحها الخليفة عمر بن الخطاب سنة 15 ه/636 
م حتى سنة 1367 . باستثناء فترة الحروب الصليبية. حيث تمكن الناصر صلاح الدين 
الأيوبى من تحريرها من يد الصليبيين بعد معركة حطين (1099 - 1187). وقد شهدت 
قلسطيق فى العهد الإسلامي التعاشاً رواسا هشيدت اعافد الإسلامية الملمية: وبرز 
العديد من العلماء والمفكرين والقادة. 
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ثانياً: الانتداب البريطاني 


ونس اتان الحلفاء فى الهري العامية الأول كانت فلسظين 
من الأراضي التي وقعت بأيدي البريطانيينء وأصبحت بالتالي تحت 
الاد أت البريطاتى 19227 = 948 1) يموهب خنك مجه السمافاد 
وعصبة الأمم ااا عام 1922 ضد رغبة سكان فلسطين المعبر 
عنها أمام لجنة كينغ - كراين. وقد أدخلت في صك الانتداب مادة 
تتضمن التزاماً من قبل الدولة المنتدبة بإقامة «وطن قومي لليهود 
في فلسطين» وتنفيذ وعد «بلفور». 


وكان المندوب السامى الذي عينته الحكومة البريطانية على 
فلسطين هربرت صموثيل اليهودي الأصل الانكليزي الجنسية الذي 
أخة: على هائقة أن بكم انات الدوللا. النديية ,ساعد البهرد 
على تنفيذ وعد بلفورء وذلك بتقديم المعونات لهم من تشجيع للهجرة:؛ 
رول لغمايات رك الأراضي مها :وإعطاتهم مامات 
واسعة من أملاك الدولة. والتضييق على الفلاح الفلسطيني بكل 
الوسشائل ياو على فج راشي ارود كما جلت برا 
اللقة اليردة إحدى الات الرسيية كى فيان وة ا 
متارسف القاضة: اقا المضعرات. والنطياف ال 
ومنها الوكالة اليهودية التي كانت بمثابة دولة ضمن دولةء وقد نتج 
عن ذلك ازدياد كبير في عدد اليهود ما أشعر العرب بالأخطار التي 
كانت تحيق بهم ما أدى إلى قيام عدة ثورات وانتفاضات. في الوقت 
الذي كانت فيه معظم الحكومات العربية خاضعة للنفوذ الأجنبي. 


ثائثاً: ردة الفعل الفلسطينية 
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ينوون الاستيلاء على البلاد وطرد آهلها منهاء وزاد في هذه القناعة 
شروع هؤلاء المهاجرين في شراء العديد من الأراضي الفلسطينية: 
ف استرات علبي حه بات القاومة. ااك عة 
في مختلف المناطق وخاصة إثر وصول هجرات جديدة. وآهم هذه 
الانتفاضات كانت اننفاضة نيسان 1920 في القدس .التي غبر 
فيها عرب فلسطين عن معارضتهم لسياسة بريطانيا ووعد بلفور 
والصهيونية. 


رابعاً: ثورة البراق 1929 


وقعت أحداث هذه الثورة في صيف 1929 عندما اعتدى 
حماغة من الود عل ساخط الیگ لدي اليفود حاتف الدزاق 
والجدار الغربي للمسجد الأقصى وقاموا برفع العلم الصهيوني فلم 
يسكت المسلمون على هذا الاعتداء وقعت أحداث هذه الثورة في 
ضيف 1929 وذلك عتدما اغتدى جماعة من اليهود على (حائط 
المبكى لدى اليهود- حائط البراق والجدار الغربي للمسجد الأقصى) 
وقاموا برفع العلم الصهيوني فلم يسكت المسلمون على هذا الاعتداء 
وا دت هدم الحواذت إلى ترط العدة هن الشوداء الب اة 
الصدامات. وبسب تفاقم الوضع في فلسطين اضطرت بريطانيا 
من أجل تهدئة نفوس العرب إلى إصدار الكتاب الأبيض في تشرين 
الأول 1930. الذي نص على أن بريطانيا ستراعي في تحديد 
اليجهرة البهودية قابلية البلؤة 'الأسقيعات. كنا ,تراق هة 
انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود» وتشكل مجلساً تشريعياً 
في البلادء إلا أن بريطانيا تراجعت عن كتابها الأبيض بضغط من 
اليهود فأصدرت بياناً تركت فيه باب الهجرة مفتوحاًء أطلق العرب 
ليه والكقات: الأ سوك 
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خامسا: الثورة الفلسطينية الكبرى (1936 - 1939) 


بدأت عبر سلسلة من الأعمال المسلحة وإضرابات عامة 
ومظاهرات شعبية واصطدامات محلية؛ ونضال سياسي شديد. 
ومقاومة جدية وفعلية لباعة الأراضي الفلسطينية وسماسرتها 
تهون وأفذت هذه القدرة طايهعا .تحبا وقوفياً مركا اشكركف 
فيها الشعب الفلسطيني بكل فئاته وتوحد الصف الداخلي تحت 
قيادة واحدة هي «اللجنة العربية العليا» وانتظم فيها المتطوعون 
العرب من جميع الدول العربية أشعلها المجاهد عز الدين القسام 
وأكملها أيضاً الضابط فوزي القاوقجي الذي قاد جموع المتطوعين 
الغرك» و اسلف هدم الثروة اكر اعففاق الحرب شستات كبيرة فين 
الأسلحة في براميل الاسمنت الآتية لليهود من أوروباء فأخذ الثوار 
الغري بماحوين الكتات و الات البريظاتية و اشرات البهودية: 
وكبدوا قوات الانتداب البريطاني واليهود خسائر كبيرة. ولم تهدا 
الثورة على الرغم من استقدام بريطانيا قوات إضافية من الخارج 
واستخدامها للدبابات والطائرات في قصف مواقع الثوارء إلا أن 
توسط بريطانيا لدى الزعماء والملوك العرب (الملك عبد العزيز بن 
سعود والملك غازي (العراق) والآمير عبد الله (الأردن) في تشرين 
الأول 1936 انس إلى توفت اعمال الت وفيت يريطانيا انحا 
حل عادل. أوقف الثوار عملياتهم بناءً على نداءات الملوك والزعماء 
العرب ووعد بريطانيا التي أوفدت لجنة تحقيق برئاسة «اللورد بيل» 
للتحقيق في أسباب الاضطرابات وكيفية تنفيذ صك الانتداب وبعد 
عدة لقاءات عقدتها اللجنة مع عدد من اليهود والعرب اقترحت هذه 
الآخيرة بضرورة الإضراب إقامة دولة يهودية وأخرى عربية تتحد 
مع شرقي الأردن كما طالبت باحتفاظ بريطانيا بالأماكن المقدسة. 
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تخددت الاسنطراياف: واتهذت كلايعاً أككر عتا وآ عد عمق عن رة 
6 على الرغم من أن القيادة الأساسية لهذه الثورة كانت من أبناء 
الريف. ذلك أن الحاج أمين الحسيني اضطر إلى مغادرة فلسطين 
باتجاه العراق» وكذلك خرج معه العديد من القادة الوطنيين. 


استخدمت بريطانيا في للقضاء على الثورة مختلف الأساليب 
البشعة كالقصف بالطائرات الحربية. وترويع السكان وفرض 
الغرامات النقدية عليهم وتهديم بيوتهم ثم استقدمت قوات 
عسكرية إضافية وعينت الجنرال هانيغ قائداً للقوات العسكرية. 
وتمكن هذا الضابط في مطلع عام 1939 من إلحاق خسائر كبيرة 
بالثوار ومحاصرتهم في الريفء إلا أنها لجأت ومن جديد لمناصريها 
من الحكام العرب (خاصة وأنها كانت مسيطرة عملياً على الأردن 
والعراق ومصرء ويساندها الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. 
والصهيونية في فلسطين ونفوذها في العالم). لعقد مؤتمر في لندن 
حول القضية الفلسطينية. 


وفي 7 شباط 1939 افتتح رئيس الوزراء البريطاني نفيل 
تشمبرلين المؤتمر بحضور الوفد البريطاني برئاسة مالكوم 
ماكدونالد والوفود العربية وكان الوفد الفلسطيني برئاسة جمال 
الحسيني» أما الوفد الإسرائيلي فقد اختلف موقفهم مع موقف 
البريطانيين فانسحبوا من المؤتمرء واستمر العرب في مفاوضاتهم, 
وتوصلوا بالنهاية إلى بيان ختامي نص على عدم شرعية وعد بلفور 
إضافة إلى تنظيم العديد من الأمور الآخرى كالهجرة اليهودية وبيع 
الأراضي ولكن الحكومة البريطانية تذرعت بالخلافات المحدودة 
نسبياً هادفة إلى إنهاء أعمال المؤتمر. والانفراد تالياً برسم سياستها 
الخاصة بالوضع في فلسطين وفقاً لمصالحها المرتبطة مع الصهيونية 
العالمية. 
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سادسا: تطور القضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية 
التانية 

بعد لهات الحرب العالية الثانية: برت الؤلأنات التحدة كقود 
عسكرية عظمى في العالم خاصة بعد أن أنهكت الحرب مختلف دول 
أوروبا بالأخص إنكلترا وفرنساء فكثفت الحركة الصهيونية نشاطها 
في الولايات المتحدة. وآثمرت هذه النشاطات عندما طلب الرئيس 
الأمريكي قرومان كن 31 1ي-1945"من ركس الووراء«البريظافي 
السماح بإدخال 100 ألف يهودي إلى فلسطين. وكانت بريطانيا 
تطمغ بزيادة المساعدات إليها من الولايات المتحدة: فلم تكن تريد 
رفض طلبهاء ولكن للتخفيف قليلاً عن العرب طلبت إرسال لجنة 
انكليزية أمريكية مشتركة للتحقيق في مشاكل مراقبة هجرة اليهود 
إلى فلسطين. وبالفعل. بدأت هذه اللجنة أعمالها في 4 كانون 
الثاني 1946 في واشنطن. ثم انتقلت إلى لندن ثم شكلت عدة لجان 
للإطلاع على أحوال اليهود في أوروباء كذلك انتقلت اللجنة في 
8 شباط 1946 إلى القاهرة حيث التقت بأمين عام جامعة الدول 
العربية عبد الله عزام» ثم زارت كلاً من فلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق والسعودية وشرقي الأردن للاستماع إلى القادة العرب. 
وبعد هذه اللقاءات جاء تقرير اللجنة متعاطفاً مع اليهود ويسمح 
بإدخال 100 ألف يهودي إلى فلسطين. كما طالب التقرير بإلغاء 
القوانين الصادرة عن سلطات الانتداب عام 1940 » التي تمنع 
انتقال ملكية الأراضي من العرب إلى اليهود . 


کان رد الفعل العربي على تقرير لجنة التحقيق الانكلو - آمريكية 
عنيفاً. فأعلن الإضراب العام في فلسطين في 3 أيار 1946 وعمت 
التظاهرات والإضرابات سورية ولبنان والأردن والعراق. واقترح 
أمين عام جامعة الدول العربية لقاء قمة عربية والتي عقدت في 
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أنشاص قرب القاهرة يومى 27 و 28 أيار 1946 . ومن بين مقرراتها: 
رفن قر الا الكو = ا رة لكك كةو لياف اهال 
فلسطين وصيانة عروبتها. 


كما شدد المجتمعون على رفض مقررات اللجنة الانكلو - 
أمركية. رومت الو البريطافة. إلى هو هقد کي اد 
مدا الت افك الط إلا أن مات النظر اا 
أدت إلى عرض القضية على الأمم المتحدة » التي قررت تأليف لجنة 
عاص من اله القند رشان قاطن 


توصلت هذه اللجنة بعد آخذ ورد طويلين تقسيم فلسطين إلى 
دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة دولية تشمل الأماكن المقدسة 
راکد عن ان تمقم انان (الحرسة روا لبهودية اا 
بعل قكثرة اقغاي مدكها عامين كوجعان قا ت وضاية الأمم 
المتحدة. 


عرض مشروع التقسيم الذي أوصت به اللجنة على الأمم المتحدة 
> رغم معارضة العرب له في 29 تشرين الثاني عام 1947. وفي وقت 
كانت الجمعية العمومية تتجه لإقرار التقسيم. كانت جامعة الدول 
العربية تعقد اجتماعاً لها في صور (لبنان) في 16 أيلول 1947 
قررت فيه تقديم كل إمكانيات الدعم لآهل فلسطين. ثم قررت في 
اجتماع آخر عقد في عالية (لبنان) 15 تشرين الأول 1947 تقديم ما 
لا يقل عن عشرة آلاف بندقية مع ذخائرها لأهالي فلسطين. وتأليف 
لجنة عسكرية لإعداد الدفاع عن عروبة فلسطين ووحدتها. وبعد 
إقرار التقسيم في القرار 181 دعت الجامعة العربية بعد اجتماع 
رؤساء الوزراء العرب فيها في القاهرة في 8 كانون الأول 1947 إلى 
عدم الاعتراف بقرار الأمم المتحدة ورفض تقسيم فلسطين واتخاذ 
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كافة التدابير اللازمة لإحباط القرار وخوض المعركة لاسقاطه. كما 
قررت المقاطعة الاقتصادية لليهودء وتأسيس مكاتب عربية للدعاية 
في أوروبا وأمريكا الشرح القضية الفلسطينية. 


افبقين. ارد استعدادا ك اغا الحظة جا الإا 
عن فلسطين. مستفيدين من العتاد والأسلحة التي تركوها لهم, 
وشكلوا عصابات إرهابية استولت على المواقع المهمة. وبدآوا 
بمهاجمة القرى العربية مرتكبين أفظع المجازر مثل مذبحة دير 
ياسين ومذبحة بيت الخوري» لإرهاب العرب وإجبارهم على الخروج 
من ديارهم. آما العرب فقد تطوع شبابهم من جميع الدول العربية 
للدفاع عن فلسطين وشكلوا «جيش الانقاذ» للمشاركة في الحرب. 


سابعاً: حرب فلسطين «النكبة 21948 


أعلن دايفيد بن غوريون عند خروج البريطانيين في 15 أيار 
8 قيام دولة إسرائيل. وشكل حكومة مؤقتة لها. وسارعت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف فيها بعد 11 دقيقة من 
اعلانها. وتلاها الاتحاد السوفيتيء ثم توالت بقية الاعترافات من 
باقي الدول المؤيدة للصهيونية. وإزاء هذا الوضع تكررت الاعتداءات 
الصهيونية على القرى العربية عقب انسحاب القوات البريطانية 
حيث لم يعد أمام الدول العربية إلا التصدي والتدخل العسكري. 
وفي 15 أيار 1948 دخلت القوات المصرية (5 آلاف جندي) والأردنية 
(4550 جندي) والسورية (1876 جندي) واللبنانية (1500 جندي). 
بقيادة الملك عبد الله الذي أصر على تسلم القيادة. وكانت درجة 
أشقدآد القوات. العربية صبعيفة: وكذلك. العتسيق والقارون نها 
ورغم كل ذلكء فقد حققت الجيوش العربية نصراً سريعاً. وتمكنت 
من الوصول إلى ضواحي تل آبيب» كما دخلوا القدس. 
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ثامنا: الهدنة الأولى 11 حزيران 1948 


الستفجدك: القيادة. الاسراكيلية” ار كات اتشعدة وبريطاتيا: 
ففرضتا على العرب الهدنة في 11 حزيران فاستغل الصهاينة 
رة ادا حمطا على 'أسلعة مخطوزة غانطاترات والديابات 
والديعات”القيلة متا كان العرب. طون انها ميادرة اكت 
مرتادوك اندي سعط فقيل اننهاء. الهدة بالرساص الإسراكتلى. 
وفي صبيحة 8 تموز 1948 عادت المعارك من جديد» وتصاعدت 
ا القدين وشمةن اا اون ین توسيع و على 
عضن الجبهاك» في حن قارا فى جعضها الخ 


عاد مجلس الأمن للمرة الثانية وأصدر القرار الثاني بالهدنة 
في 15 تموز وبداً تنفيذه في 18 تموز بعد أن تمكنت إسرائيل خلال 
عشرة أيام من احتلال مساحات أخرى من الأرض ومن تحسين 
موافعها. ومع عودة القتال على نطاق واسع ونجاح القوات الصهيونية 
من بلوغ خط التقسيم تراجعت الجيوش العربية عن مواقعها وسلم 
الجيش الأردني اللد والرملة دون قتال واضطر الجيش المصري إلى 
ااب نسي فاد آل اة 


وهكذا توقفت الحرب بعد أن آخذت إسرائيل الجليل والنقب 
ووصلت إلى خليج العقبة ولم يبق من فلسطين إلا قطاع غزة الذي 
وضع تحت الإدارة المصرية: والضفة الغربية التي ألحقت بالأردن. 
والقدس التي قسمت بين الأردن وإسرائيل. وأجبرت الدول العربية 


على توقيع معاهدات هدنة منفردة مع إسرائيل. 
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تاسعاً: ضم الضفة الغربية إلى شرقي الأردن 1948 - 
1967 


عمل الأردن على ضم الضفة الغربية لأراضيهء فأقيمت 
المؤتمرات التي حضرها وفود شعبية فلسطينية تفوض الملك عبد الله 
مهمة تحرير فلسطين» كما عمل الآردن على حبس بعض المناضلين 
الفلسطينيين الذين تزعموا العمل الوطني الفلسطيني آمثال: جمال 
الحسيني» وأهم هذه المؤتمرات مؤتمر عمان في تشرين الأول 1948 
ومؤتمر أريحا كانون الأول 1948 ومؤتمر رام الله ونابلس وقد عملت 
الحكومة الأردنية في نهاية هذه المؤتمرات على اتخاذ إجراءات ترمي 
إلى توحيد الضفتين كإضافة وزارة جديدة إلى حكومة آبو الهدى 
وهي وزارة اللاجئين وعين فلسطينياً وزيراً لها. 


كما منح الفلسطينيون جوازات سفر أردنية وحل البرلمان؛ 
وأقيمت انتخابات جديدة عام 1950 للبرلمان الموحد. أما في قطاع 
غزة فقن لكلف الوضع فالسلطات الضبرية كات بادارة الشقظاء 
ا ا فد بيسؤولين. مک ون فی اكش ا خان رادت الدواتر 
الکو الك كافة قاتا کی هين ال داب روميت اجان 
الإساذمى الأغلى للمتطقة: 


وفي عام 1954 أعلن الرئيس محمد نجيب تعيين حاكم عام 
لقطاع غزة. وفي 5 آذار 1962 أعلن الرئيس عبد الناصر النظام 
الدستوري لقطاع غزة؛ ومن أهم بنوده: «إن قطاع غزة جزء لا يتجزاً 
من أرض فلسطينء وإن شعبها جزء من الآمة العربية...». وبعد 
فيام منظمة التحرير الفلسطينية2. وضعت الإدارة المصرية جميع 
الإمكانيات المصرية في خدمتها حتى أصبح القطاع في فترة وجيزة 
قاعدة شعبية عريضة للمنظمة بوجود «جيش التحرير الفلسطيني». 
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وقد ظل الوضع على ما هو عليه حتى نكسة حزيران 1967 واحتلال 


إسرائيل للقطاع. 
عاشرا: المقاومة الفلسطينية (1955 - .... م) 


تمتد جذور العمل الفدائي الفلسطيني إلى عام 1948 وبعد 
نكبة 1948: تجلت الأعمال الفدائية في عبور المواطنين الفلسطينيين 
الذين طردوا من منازلهم إلى المناطق المحتلة لاسترجاع بيوتهم 
وماشيتهم. ثم بدأت هذه الأعمال تنظم أكثر فأكثر. فعينت القيادة 
المصرية المقدم مصطفى حافظ مسؤولاً وموجهاً لنشاطات الفدائيين 
في غزة. فنظم صفوف الفدائيين» حتى بلغوا حوالي آلف وخمسمائة 
فدائي» وكانت العمليات الفدائية تصل إلى عمق 65 كلم داخل 
الأراضي المحتلة. وعلى مساحة قدرها 300 كلم2. وقد اعترفت 
إسرائيل بوقوع 180 عملية هجوم خلال 3 أشهر ممتدة من 5 كانون 
الأول 1955 حتى مطلع آذاز 1956. 


حادي عشر : حرب النكسة 1967 


قامت في هذه الحرب القوات الإسرائيلية بالهجوم صبيحة يوم 
الخامس من حزيران 1967 على القوات العربية المصرية والسورية 
والأردنية. التي كان غائباً عنها التنسيق والقيادة السياسية والعسكرية 
الواحدة. وقد جاءت هذه الحرب بعد تنامي القوة العسكرية العربية, 
لا سيما في مصر وسوريا إضافة إلى تنامي المد القومي العربي 
الذي فاده الرئيس جمال عبد الناصرء وظهرت نتائجه في ثورة 
4 تموز 1958 في العراق: وفي انتصار الثورة الجزائرية 1962. 
وفي نشوء منظمة التحرير الفلسطينية 1964 وتعاظم قوة الثورة 
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الما ل 35 


وقد حققت إسرائيل أهدافها العسكرية من الحرب» وأبرز 
ما حققته السيطرة على مساحات كبيرة من الأرض العربيةء تزيد 
كثيراً على ما سبق لها واحتلته في حرب 1948: إذ كانت مساحة 
«دولة إسرائيل المعلنة» في أيار 1948 تقدر ب 20700 كم2. فضمت 
إلا سيتاء 2461198 خطاع غرة 363 كم2: الضنة الكربية 
8 ک2 والجولان 1150 كم 2:«ويذلك اصبخ سجموع الأراضن 
9 م2 آغادت هذه الحرب» القضية النسطينية يقوة إلى 
الأمم المتحدة التي أصدرت قرارا حمل الرقم 242 في 22 تشرين 
الغاقى 1967 والدى تمن التأكيد. على : ۰ 


1- اتاك الغواف الإسراكيلية مخ الأراضى الى احا 
فى القزاع: آل خر 
2 تحقيق قم عادلة لشكلة الان 
رحلة جديدة تميزت باتساع إطار الثورة الفلسطينية: وتزايد ساحات 
ثاني عشر: منظمه التحرير الفلسطينيهة 
جاءت ولادة المنظمة فى المؤتمر الفلسطينى الأول الذي عقد فى 
القوات الإسرائيلية. أضف إلى كل ذلك مطامع اليهود الاستعمارية في الأراضي العربية 


المنزوعة السلاح وكذلك مطامعهم في منابع المياه العربية إن في روافد نهر الأردنء أو في 
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القدس في 28 أيار 1964ء وشهدته عدة وفود عربيةء وافتتحه الملك 
حسين بن طلال» وآهم قراراته إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية. 
وتم انتخاب أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية. وعملت المنظمة 
على افتتاح مكاتب لها في العواصم العربية وبعض بلدان آوروبا وآفريقيا 
وآسيا والولايات المتحدة. وتأسيس مكتب دائم لها في الأمم المتحدة. 


واجهت المنظمة في دورتيها الثانية والثالثة صعوبات كبيرة 
خاصة مع الأردن الذي اعترض على مبداً التسليح والتجنيد 
والجباية. فتم نقل مركز اللجنة المركزية من عمان إلى القاهرة. 
وبعد نكسة 1967: نشط العمل الفدائي» والتفت حوله جماهير 
فلسطين والدول العربية وسار شعور بضرورة إعادة النظر في 
بناء المنظمة. فقدم الشقيري استقالته واختير يحيى حمودة ليكون 
رئيساً بالوكالة. وفي اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الوطني 1968 
صححت عدة مفاهيم في الميثاق وحددت الأهداف الرئيسية والتي 
تتمثل بعدم الاعتراف بوجود إسرائيل» ورفض مقررات الأمم المتحدة 
القاضية بتقسيم فلسطين وآخرها رقم 242. وفي الدورة الخامسة 
للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد عام 1969 في القاهرة 
(وقد تألف هذا المجلس من: حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة وبعض الشخصيات 
المهمة واعتذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). 

انشخبت اللجنة التنفيذية الجديدة التي بدورها انتخبت ياسر 
عرشاك وأيو شمان رسا لها عد هته الذورة عاشت الساحة 
الفلسطينية أحداثاً مهمة أهمها: صدامات لبنانية فلسطينية تم 
بعدها توقيع «اتفاقية القاهرة» في 2 تشرين الثاني 1969 التي 
نظت العلاقة ميخ الدولة اللشناضة ومنظمة الشخرين: وكانت أول 
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ازدادت أعمال المقاومة الفلسطينية المسلحةء التي كانت ترد 
عليها إسرائيل بغارات جوية على قواعد الفدائيين في سوريا والأردن. 
وكانت عمليات المقاومة كبيرة ونوعية استطاعت في بعضها تحرير 
بعض المرتفعات في فلسطين المحتلة. وفي الأيام الأولى لاندلاع 
الحرب في 6 تشرين الآولء: كانت القوات الفلسطينية تشارك على 
الجبهتين السورية والمصرية. إضافة إلى عمليات فدائية خارجية 
امع نيا اللقاوهة شيل ندع الحري هده الحري» كان اما عة 
ميونيخ في ألمانيا في 5 أيلول 1972: وقد أسفرت هذه العملية 
عن مقتل عدد من الرياضيين الإسرائيليين إلى جانب خمسة من 
القداقييخ: 


أعادت هذه العمليات القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. 
وتأظهرت إسرائيل والصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصريةء 
ما أعطى منظمة التحرير صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. ثم جاءت الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى منظمة 
التخرير للإأشدكراك فى الدورة. 29 يفكاية خضرا للمتظمة الى 
اصبعت رل حر تمرين وطية تفارك.فى اال الاب اعد 
وكانت هذه الدعوة نتيجة عدة أسباب أهمها: 


1 قرا القينة العرينة اک الرياظ 1972 اا و 
التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. 

2- قرارات حركة عدم الانحياز «ومنظمة المؤتمر الإسلامى» 
بالاعتراف بمنظمة التحرير ومنحها العضوية الكاملة 


537 


3 - ازدياد الدول التى اعترفت بالمنظمة بشكل رسمى. 


4ب انتائع حرت 6 فشرين الأول :1978 


وفي 13 تشرين الثاني 1974 ألقى ياسر عرفات من على 
منبر الجمعية العامة في نيويورك خطاباً وجهه إلى وفود دول العالم 
المشتركة في الدورة 29 للجمعية التي كان يرأسها عبد العزيز 
بوتفليقة هذه الحرب» وزير خارجية الجزائر آنذاك والذي أصبح 
رئيساً عقب انتخابات نيسان 1999: واستقبل عرفات في الأمم 
المتحدة وفق المراسم التي يستقبل بها رؤساء وملوك الدول. 


رابع عشر: التخاذل العربي والدولي إزاء القضية 


ارت :سرافل بعك تحرف 1973 فى ساسا الا اة 
والترسفية على حاب الغري: اة على مصادرة الأراطين ال 
من أصحابيها وبناء المستوطنات عليها لاستيعاب اليهود القادمين من 
شتى أنحاء العالم. 


إلا أن الشعب الفلسطيني لم يهدأ ولم يستكين في الداخل. 
فقامت بانتفاضة 30 أذار 1976 التي تمثلت بإضراب شامل 
ومظاهرات شعبية في كافة القرى والمدن الفلسطينية احتجاجاً على 
الممارسات الإسرائيلية ضدهم. وقد سمي هذا اليوم ب «يوم الأرض» 
الذي أصبح ذكرى سنوية دائمة. لكن في أعقاب هذه الانتفاضة 
بدأت سلسلة التخاذل العربي بدءاً بمؤتمر جنيف الدولي بمشاركة 
أمريكية وسوفيتية وبحضور إسرائيل ومصر والأردن وغياب سوريا 
ولبنان» ومنظمة التحرير التي لم تدع أصلاء فكان ذلك كافيا لفشل 
القت وكافت. الاتصالات: الببرية قحف يشكل مكف مخاصة بين 


أميركا وإسرائيل ومصر والذي كان يتجه نحو تسويات ثنائية جزئية 


538 


بين إسرائيل والدول العربية وكان آولها مع مصرء حيث توصلا إلى 
توقيع اتفاقية كامب دايفيد في 26 آذار 1979 بين أنور السادات 
ومناحيم بيغين وبرعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. الآمر الذي 
أد الى و الشاذفات الهردية و الک کت اس ل اها 
خاصة على الساحة اللبنانية والفلسطينية: فقامت باجتياح بيروت 
فى حزيران 1982 وأخرجت المقاومة الفلسطينية منها باتجاه توئس 
والجزائر. 


وزاد من هذا التراجع والإحباط انشغال العالم بحرب كبيرة 
بين دولة عربية كبيرة بقوتها العسكرية وموقعها الصامد (العراق) 
وبين دولة إسلامية مشهود لها بالتزامها بالقضية الفلسطينية 
(إيران)ء وجاء قتال هذين البلدين بمثابة ضربة موجعة جداً للقضية 
الفلسطينية. أضف إلى ذلك وبعد خمس سنوات بداية تحييد قوة 
عالمية صديقة وداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا العريية ألا 
وهو الاتحاد السوفيتي. 


خامس عشر: ثورة الحجارة الانتفاضة (1987 - 1994) 

فى إطار الظروف العربية غير الداعمةء والدولية المتناحرة, 
وح لاا الملسطينية (خدلاقات معد فين الال 
الفلسطينية) اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة فى الأراضى المحتلة 
فى كانون الأول 7. أماايرز أسيايها: 

1 - الإحباط الشديد لدى فلسطينيى الداخل والتخلى عن 

فضيتهم من قبل المجتمع العربي والمجتمع الدولي. 
2 - ممارسات الاحتلال الإسرائيلى إزاء سكان الضفة على 
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3 - ازدياد عدد المستعمرات والمستوطنات اليهودية فى 
الصفة. ومصادرة الأراضى العربية. 


4 - الوضع المزري لأهالي وسكان المخيمات في قطاع غزة 
الذين تضاعف عددهم في نفس المكان الذي كانوا عليه 


أدت هذه العوامل والأسباب مجتمعة إلى اندلاع الانتفاضة من 
غزة ومن مخيم جباليا بالتحديد في 9 كانون الأول 1987 .حيث 
ذهست شاحنة إسرائيلية مجموعة من الشبان الفلسظينيين: ويذلك 
الفجرث هزةوالظاهراك رالات لفك كد العدود الاسراكيايين: 
وسرعان ما عم الغضب محتلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلينء واكتملت الانتفاضة عندما أعلن فلسطينيو عام 1948 
مشاركة إخوانهم الفلسطينيين بانتفاضتهم: فأعلنوا الإضراب العام 
والشامل في 21 كانون الأول 1987ء ورفعت شعارات واحدة على 
كل الآراضيى الفلسيظهية العف :وتظيت اخيرات والمظاهرات ف 
مختلف المناطق. ْ 


تعاملت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مع هذه الانتفاضة 
يمنتهى القسوة والوحشية»› ولم يسلم منها لا الصغار ولا الكبارء 
وشاهد العالم بعضص مظاهر الوحشية لدي اليهود, عندما نقلت 
حيقة ]6011 الأمريكية اققات رال كن الح الاسراقلى ره 
يجتمعون حول طفلين فلسطينيين ويكسرون آيديهم وأرجلهم بواسطة 
السحارة الور 


وفي خضم الانتفاضة. وقعت حادثة الاعتداء على المصلين في 
المسجد الأقصى فى مدينة القدس فى 8 تشرين الأول 1990. التى 
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آذك إلى قرط 22 ففلا وات اجرح من الصبلية» وظلت آخار 
المجزرة على حيطان المسجد شاهدة على وحشية اليهود. 


أدان العالم المجزرة. وقرر مجلس الأمن إرسال بعثة دولية إلى 
فلسطين إلا أن إسرائيل رفضت القرار جملة وتفصيلاً. وضربت به 
عرض الحائطء ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً. ورفضت السماح 
لآي بعثة دولية بدخول الأراضي الفلسطينية. 


اسشيوت وة الا تقاض القلسيطنية على ما هى عليه هخ 
الشدة. وظهر طرف آخر جديد في حركة الانتفاضة إلى جانب 
بتكل ارين الفانبطيكنة وهى حر الا ااا (اجيداس) 
التي كان لها دور كبير أيضاً في عمليات الانتفاضة إلى جاب القيام 
بعمليات فدائية ضد جنود الاحتلال الإسراتيلي. 


رفضت حركة «حماس» إعلان الدولة المستقلة الصادر عن 
المجلس الوطني في دورته الطارئة في الجزائر في 15 تشرين الثاني 
8 الأمر الذي أدى إلى وقوع بعض الصدامات بين الفريقين 
حاول الإسرائيليون إذكاء نارهاء إلا أن الطرفان توصلاً إلى حل 
يوحد عملهما ويوقف هذه الصدامات. 


سادس عشر: مؤتمر مدريد ويدء مفاوضات السلام 30 
تشرين الأول 1991 


قبل العمل على مؤتمر مدريد» كان هناك العديد من المبادرات 
لوضع حد للنزاع الحاصل في المنطقة؛ ولحل سلمي للقضية 
الفلسطينيةء وكان سبق ذلك أيضاً بدء الحوار بين الولايات المتحدة 
الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية في 16 كانون الآول 1988 
في تونسء وبعد عدة زيارات قام بها وزير الخارجية الأمريكية 
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جايمس بايكرء إلى دول المنطقة (مصرء سورياء الآردن: لبنانء 
إسرائيل) استطاع إفناع الجميع بضرورة التفاوض المباشر لإيجاد 
كل لمي للضبراع العردي الإأسراقيلن. 


عقد المؤتمر في مدريد في 30 تشرين الآول وأول تشرين الثاني 
1 وبحضور جميع المدعوين» وبرعاية مشتركة من الولايات 
الفحدة والاتحاد النتوظيض: وجرت كباتى: جولات سن لاحات 
الغافيف كانت البداية فى مدريك» ك التفلت: لوقو التفاوخية إلى 
واشنطن حيث استكملت باقي الجولات. 


وفي 16 كانون الأول 1992 أبعدت إسرائيل إلى جنوب لبنان 
0 فلسطينيا رافضة إرجاعهم إلى فلسطين. وقد رفض لبنان 
استقبال المبعدينء فظل المبعدين بين البلدين مقيمين في خيم قدمتها 
لهم قوات الطوارئ. وكانت عملية الإبعاد سبباً في توقف عملية 
المفاوضات في واشنطن لمدة أربعة أشهر. وفي 6 أيار 1993 عاد 
الفلسطينيون لإجراء الجولة التاسعة من المفاوضات في واشنطن 
ثم عقدت الجولة العاشرة في 3 تموز 1993 . وانتهت بتسليم وثيقة 
فلسطينية إلى وزير الخارجية الأآمريكية توضح الحل الآقرب لبداية 
فك النزاع. 


سابع عشر: اتفاقية أوسلو - غزة - أريحا أولاً 13 أيلول 
1993 


برعاية اکر الأفركى ييل کر عشي کی ران حل 
توقيع اتفاقية آوسلو بين اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيليء 
وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» معلنين بذلك فتح 
صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط عندما تصافح الرجلان 
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الأتفاق لها بها بلى: 


1- إقامة سلطة حكم ذاتي للفلسطينيين في منطقتي غزة 
وآريحا. 


2 - تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من قطاع غزة وأريحا في 
3 كانون الأول 1993 . 


د اجرد ااانا سياشرة اكل م فسني 
يحكم غزة وأريحا لمدة خمس سنوات» وانسحاب القوات 
الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في الضفة الغربية 
خلال عامين. 


4 - بعد ثلاث سنوات على انتخاب تبداً مفاوضات لتحديد 
الوضع النهائي للضفة الغربية بما فيها مدينة القدس 
المحتلة. 


قامت في وجه الاتفاق عاصفة من الاجتماعات والاعتراضات 
في صفوف الفلسطينيينء الذي رأوا أن الاتفاق ترك موضوعات 
كثيرة بلا حلء. مثل: القدس واللاجئين وحق العودة» والمستوطنات؛. 
والترقيبات الأمنية: والحدوب والعلاقات والتعاؤن مع الجيران 
والأهم في كل ذلك قيام الدولة الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة 
إلى بلدهم فلسطين. وفي المقابل. وجد فلسطينيون آخرونء ومع 
اعترافهم بنواقص الإعلان إنجازات حققها الفلسطينيون للمرة 
الآولى. (كاعتراف حكومة إسرائيل بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني وبمطالبه العادلة). 
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وقي 9 أيار 1994 وقع ياسر عرفات. ووزير الخارجية 
الإسرائيلي شمعون بيريزء اتفاقاً ضم إلى اتفاق غزة - أريحا وتناول 
تحديد مساحة منطقة أريحا وبعض الترتيبات الإدارية والأمنية. 
كما تناول قطاع غزة من حيث المستوطنات والمنشآت العسكرية 
الإسرائيلية على طول حدود القطاع. 


ثامن عشر: مجزرة الخليل 25 شباط 1994 


يهودي أمريكي) قاعة المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي حيث 
كان نحو 800 مسلم يؤدون صلاة الفجر جماعة» وبدآ بإطلاق النار 
عليهم من سلاحه الناري. كانت الحصيلة 53 شهيداً. 


عم اتان الكشني. عت مد الخليل. الكلاهراف وا فاك 
الطرقات بالإطاراتء واصطدم المتظاهرون بالجيش الإسرائيلي. 
ولقيت هذه المجزرة استنكارا عالميا. وبعد المذبحة واستجابة إلى 
حاجة الفلسطينيين الملحة للأمن. جرى توقيع اتفاق حول مدينة 
انحل ھی 31 آذان 1994 بالشاهرة رقضی بإسقال قرات دولية إلى 
الدينة اسا فى رسا الالتترا و ولان 


تاسع عشر: اتفاق القاهرة وتنفيث الحكم الذاتي في 
غزة وأريحا (4 أيار 1994) 


وقع هذا الاتفاق ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية 
اسحق رابين بحضور الرئيس المصري حسني مبارك ووزير خارجية 
الولايات المتحدة وارن كريستوفرء ووزير خارجية روسيا أندريه 
كوزيريف. ونص الاتفاق على كيفية تطبيق اتفاق غزة أريحا. وعلى 
الصلاحيات المعطاة لسلطة الحكم الذاتي وإلى العديد من الأمور 
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الآخرى التي تنظم العلاقة بين السلطة الفلسطينيةء والقوات 
الإسرائيلية. 


وفي 17 أيار 1994 أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي لقطاع 
غزة البلاغ رقم 4ء أعلن فيه حل الإدارة المدنية الإسرائيلية في غزة. 
وتقل مبلاحياتها إلى المنلظة الفلسطينية. قى جين اشرت الإدارة 
المدنية الإسراكيلية. في الضفة الغربية وهو انتهاك واضع لإعلان 
المبادئ . 


وفي 29 أيار 1994 تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية 
سوحب قرا من منظية الفحرير ا عكار الط اماد لهاب وه 
السلطة هي سلطة مرحلة انتقالية لا تمارس مهامها إلا بعد إجراء 
الانتخابات في الأراضي الفلسطينية. وفي الأول من تموز 1994 
دخل ياسر عرفات مع عدد كبير الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 
غياب طويل» واستقبل استقبالاً جماهيرياً حاشداً. وشكلت أول 
سلطة فلسطينية في الداخل برئاسة ياسر عرفات. 


وفي 22 كانون الأول 1995 عين محمود عباس (أبو مازن) 
رئيساً للجنة المختصة للتحضير والإشراف على الانتخابات المزمع 
إجراؤها في 20 كانون الثاني 1996. وحظي موضوع الانتخابات 
باهتمامات واسعة في أوساط الفلسطينيين في الداخل والخارج. 
كما أشرف على عليها مراقبون دوليون: وكانت نسبة المشاركين 
6 وانتخب ياسر عرفات بنسبة كبيرة جداً. وبالرغم من 
مقاط جركة حماس نيذه الاتقكابات إل أن خسة من أعضانيا 
قد فازواء ثم منح المجلس التشريعي الفلسطيني الثقة للحكومة التي 
فالفة باس باس عوظات. وكاقت إسسراقيل .مك ندم القاوضات 
تطالب بتعديل الميثاق الوطني لمنظمة التحرير وتعهد عرفات بإتمام 
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الأمر في عدة متاسبات» إلى أن جاءت الدورة 21 للمجلس الوطني 
الفلسطيني .التي خصصت لموضوع التعديل في 4 نیسان 1996 . 
وقد تضمن فرار التعديل فقرتين: ذلك بإلغاء المواد التي تتعارض 
مع رسائل الاعتراف المتبادل. ويكلف لجنة قانونية لإعادة صياغة 
الميثاق على هذا الأساس. وقد لقي هذا التعديل معارضة شديدة 
من الداخل ومن الخارج. 


عشرون: انتفاضة أيلول 1996 


مجزرة جديدة ارتكبها الإسرائيليون بحق المسلمين المصلين في 
المسجد الأقصى فى مدينة القدس. ذهب ضحيتها عشرات القتلى 
والجرحى. وأقدمت الجماهير الفلسطينية فى مختلف المناطق 
المحتلة على التظاهر ومواجهة الجنود الإسرائيليين. إضافة إلى قيام 
حركة حماس بعمليات استشهادية ردأ على المجزرةء وانتقاماً لمقتل 
أحد قيادييها المهندس يحيى عياش. وكانت الحكومة الإسرائيلية 
آنذاك برئاسة الليكودي المتعصب بنيامين نتنياهو .الذي اتبع سياسة 
عنصرية متشددة واستيطانية توسعية غلى حساب مفاوضات الوضع 
النهائي التي توقفت. 


وقد عملت الحكومة الإسرائيلية على إرهاق الفلسطينيين 
وسلطتهم عبر حصار شديد على جميع أراضي سلطة الحكم الذاتي, 
إضافة إلى القرى والمدن الفاسطينية التابعة للاحقلال بحجة إيقاف 
فا اا يكن ادس هذا الحصناى ات ار ا ا ا كبيرة 
غلى 'الفلسظقيين. (الفلاتفيق- والسال): إلا آن هذا الحصان أظهر 
حفيعة موا كانت شاكية وهي السيطرة الطلعة السرا تكن على 
الفلسطينيين الضعفاء في مختلف المجالات» وخاصة الاقتصادية. 
إلا أن الآمر لم يبق على ما هو عليه. 
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ففي 5 أيلول 1996 انتفض الفلسطينيون من جديد 
اكام اساك الجوة إخراع الي اا ةوا ا 
رلطلة الحكم ا من مازق کی كانت ارال شب ا 
جه ساذممع إسراكيل الفط الشسبي 'الهاكل وزظمت حضيارها 
عن الب الفلسايتي. 9 أن مات اهر الاسعيطائية بعالت 
على ما هي عليه؛ الأمر الذي أدى إلى تأزم العلاقات مع الجانب 
الفلسيظيتيء رت تعمل الركين الأفريكن ييل هن اج الطوفين 
لإعادة المفاوضات المتوقفة عقب العملية الاستشهادية في القدس 
في 30 تموز 1997 وتوصل إلى ذلك في 6 تشرين أول 1997: إلا 
أن الخلافات كانت جذرية خاصة حول الانسحابات الإسرائيلية 
التي كانت تماطل بها حكومة نتنياهوء وبعد عدة وساطات أمريكية. 
استطاعت الدبلوماسية الأمريكية أن تجمع عرفات بنتنياهو في واي 
رنقرار وان حضون ملك الآردنالراحل الصيين ين طلا فى 
3 تشرين الآول 1998 وهو يتضمن الخطوات الهادفة إلى تسهيل 
تنفين الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والاتفاقات 
اة يه إلا آن :هذا العام لم بنك إلا وكانت الحكومة الإسراشلية 


كن أوقفت هذا الأثفاق وجمدت قفيذه تماما 


واحد وعشرون: أزمة إعلان الدولة الفلسطينية في 4 
أيار 1999 


في خضم العلاقات المحمومة بين الجانبين الإسرائيلي 
والفلسطيني. كان ياسر عرفات يفتتح مطار غزة الدوليء الذي 
اعتبر رمزاً جديداً للسيادة الفلسطينية وباكورة التحضيرات لإعلان 
دولة فلسطين وغاضدتها القدين فى 4 آيار ٠.1999‏ وقد صر 
عرفات في أكثر من لقاء دولي عن نيته إعلان قيام دولة فلسطين 
المستقلة في 4 أيار 1999. مع معارضة الإسرائيليين والأمريكيين 
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لهذا الإعلان. 


وق 14 اتون الأول 1998 زار الرفيين الآمرنكی ييل نون 
عدنة عر ا ر ما ا ا 
ومنظمة التحرير على إلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي 
تدهو إلى قدمين إسراكيل وعدم الأعترات وجودهاء وكانت هذه 
القمة بمثابة دعم أمريكي للفلسطينيين. ومع كل ذلك فالإسرائيليين 
لم يقابلوا تلك المبادرة بحسن النية بل كعادتهم (وخاصة نتنياهو) 
رفض الانسحاب من أي شبر جديد. الآمر الذي زاد في إضعاف 
یت کے :هيه الكنيست لارا إلى بحل کن 21 كافون 
الأول 1998 تحضيراً لانتخابات مبكرة. 


ثاني وعشرون: المفاوضات في عهد حكومة باراك 

سيت الضقوط. الأفويكية” على ا لفاسطشين: ونوا اوهد 
قرب الانتخابات الإسرائيلية في 15 أيار » أجل ياسر عرفات موعد 
إعلان قيام الدولة حتى لا يكون ذلك داعماً لنتنياهو في الانتخابات 


وبالفعل مني الليكود بهزيمة أمام منافسة حزب العمل. وفاز 
ايهود باراك الذي صرح أثناء حملته الانتخابية عن تصميمه على 
المضي قدماً في عملية السلام مع الفلسطينيين والعرب بشكل عام 
وعلى نيته كذلك بالانسحاب المبكر من جنوب لبنان. بدآت المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية لتطبيق اتفاق «واي بلانتيشن» وقد واجهت 
المتفاوضين عدة صعوبات. وبعد سباق طويل من المفاوضات» وقع 
المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليين في 2 أيلول 1999 اتفاق 
«واي2» في احتفال أقيم في منتجع شرم الشيخ بمصرء بحضور 
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وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وايهود باراك وياسر 
عرفات وعمرو موسى وزير الخارجية المصرية إلى جانب ملك الأردن 
عبد الله الثاني. 


ثالث وعشرون: خطة خارطة الطريق 


في عام 2003 سلمت اللجنة الرباعية-المكونة من الولايات 
المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا والآمم المتحدةء والمكلفة بالإشراف 
على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خطة الطريق 
الأمريكية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام 
5 إلى كل من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية .وفي أيار 
من نفس العام وبعد أيام من تسلمها لخطة خارطة الطريق أعلن 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن قبولهما بها. 


في شهر أيار عام 2003 تم استحداث منصب جديد في 
القيادة الفلسطينية من خلال متضب رئيس الوزراء الذي أوكلت 
لبش الصلاحياث: التق كانت من اتختساضن. الركسن7الالسنطيدن 
ياسر عرفات» وقد عين محمود عباس في هذا المنصب.لكنه لم يبق 
طويلاً في هذا المنصب إذ استقال بعد 90 يوماً من توليه منصب 
رئاسة الوزراء ليحل مكانه أحمد قريع. 


وفي 22 آذار العام 2004 استشهد الشيخ أحمد ياسين مؤسس 
حركة المقاومة الإسلامية حماس واثنان من مرافقيه. إثر هجوم 
صاروخي اسرائيلي استهدف الشيخ ياسين بينما كان عائدا من أداة 
صلاة الفجر في مسجد المجمع الإسلامي القريب من منزله مدينة 
في غزة. 
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رابع وعشرون: رحيل عرفات وتأثير ذلك في عملية 
السلام 


مر النظام السياسي الفلسطيني» بعد رحيل عرفات» في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2004 بمرحلة انتقالية حرجة» وربما استشائية 
فى تاريخ القعب الفسبطيكي» امتراها الكفين .نين ال قايات 
والتعدياك؟ ا لقد. و ااي ال 
كاذله] ا ك ال دة الى استوهة مواجهة مارات شير 
مسبوقة؛ لتطوير النظام السياسي» على آسس ديموقراطيةء في إطار 
درفي ا ا و ا الوظنية وا ا ا 
لكاسيس شبرهية وطنية تراعن اترات وا تهات دال | كمد 
اط يوو اا رك القرة وا رع لتعامل هد 
الاحتلال: والمجتمع الدولي بمدخلاته وضغوطه المختلفة. 
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السعودية 


وفع الخلا بين اء الصباح فى الكريت. إذ كان ابناء او 
الب مارك هليه وات إلى العراق يظلبون ساعد من 
الدولة النثمانية ,شاركلت الأ إلى :ادن وكيد .فى اتن اة 
مؤلاء كد .همهم الذى داهم مع الإنكليز: ٠‏ 


كان عبد العزيز بن عبد الرحمن يقيم في الكويت مع والده» 
فرآى أن يستفيد من الخصومة بين الشيخ مبارك وآل رشيد فطلب 
من الشيخ مبارك أن يرسله بقوة يحتل بها الرياض وينقذها من آل 
رشيد. كي تضعف فوتهم ويقاتلوا في جبهتين»ء فوافق الشيخ مبارك؛ 
وسار عبد العزيز بقوة إلى الرياض 1900 وحاصرها غير أن هزيمة 
الشيخ ميارك اضطرته إلى العودة من حيث أتئ:؛ ولكنه سار في 
العام التالى 1901« ودخل الرياض على حين غرة من أميرها وفتله 
في قصره: وتسلّم حكم الرياض» وبداً يوسع نفوذه فال الوشم 
وسدير عام 1904 وبريدة وعنيزة عام 1905 وبقية القصيم عام 
7 سد مقذل آمیر اجاكل کے اتیک القن داوت تھا کے روضة 
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مھناء ثم تجدد القتال بعد صلح» وبعد خلافات حدثت في آل البيت 
الرشيدي» وأخيراً دخل عبد العزيز بن عبد الرحمن حائل 1922 
بعد أن ضعفت الدولة العثمانية إثر حروب البلقان(). 


اصطدم عبد العزيز بن عبد الرحمن مع شريف مكة الحسين بن 
علي الذي ثار على الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى وشعر بقوته: 
وتلقب باسم ملك العرب» وخصوصاً بعد أن حكم أولاده الأردن, 
والعراق. واستطاع السعوديون دخول الطائف عام 5 يعد هزيمة 
(تربة) وتنازل الشريف حسين لابنه علي عن الملك وغادر البلادء ثم 
تمن السعوديون من دخول مكة المكرمة في العام نفسه»ء وانسحب 
علي بن الحسين إلى جدةء ثم تنازل عن الحجازء. ودخل السعوديون 
جدة والمدينة المنورة عام 1926 بعد حصارء وهكذا انتهى حكم 
الأشراف عن الحجاز التي أصبحت جزءاً من ملك السعوديين. 


كنا اة الحيضش العو درل اها خاصية عير غا 
0 وهاه آل عائض إلى الالتفاصن على السردين ولككيم هزوا 


كما كم عبد العزيق بن عبد الرخمن تهامة التي كان الأدارسة 
قد استقلوا فيها عن الدولة العثمانية. وتحالفوا مع الايطاليين ثم 
مع الإنكليز... وثار السكان ضد علي الإدريسي فالتجاً إلى الرياض. 
وبايع آهل المنطقة عمه الحسن الذي فاوض إنكلترا وآعطاها حق 
التنقيب عن النفط في جزر فرسان. كما فاوض إيطالياء وإمام 
اليمن؛ ثم فاوض السعوديين ونجح في ذلك. وضمت تهامة إلى 
© كي ناشين اترك شبه البو هن يد الك عند العويق ف بيروت 1970 هن 

7- 67. 
(2) الزركلي: اكرجع السابق ج 2ض 145 -:170, 


552 


١1026 السعردين‎ 


بويع عبد العزيز أميراً على نجد بعد أن دخل الرياض عام 
1 :؛ وأصبح سلطاناً على نجد وملحقاته بعد أن دخل حائل عام 
2 ودا ملك اتحضاة وسلظاق تنجد وماسفافةه سد أ اسول 
على الحجاز عام 1926 ؛ بعد عام أصبح ملك الحجاز ونجد 
وملحقاته؛ وأخيراً في 17 من جمادى الأولى عام 1932 أصبح ملك 
المملكة العربية السعودية(. 


استفاد ابن سعود من جماعة أسماها «الإخوان» تضم الجماعة 
المتدينين من آهل البادية الذي استقروا فى الهجر التي أسسها لهم 
وقد ضحت هذه الجماعة بكل شيء في سبيل نشر الدعوة, ثم بدأ 
الخلاف بينها وبين الملك عبد العزيزء ودارت معارك بين الطرفين 
خرج عبد العزيز منها منتصراً. وقضى على خصومه. 


الحدود » وحرت مقاوضات فين الطرفين تل هذا الخلاف غير أن 
عبد العزيز جيشاً بقيادة ابنه فيصل احتل (ميدي) و(الحديدة)؛ ثم 
تدخلت الدول العربية فتوقف القتال. وعقدت معاهدة الطائف عام 
1935 الى حددت الحدود بين الدولتين. 
عمل الملك عبد العزيز على تطبيق حدود الشريعة الإسلامية 
(1) صلاح الدين المختار تاريخ المملكة العربية السعودية. ج 2ء بيروت 1957 » ص 275 - 
0. 


)2( خير الدين الزركلي؛ الوجيز في سيرة الملك عيد العزين طء بيروت 1977 م ص 145 
0. 
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ضباق الان واسقر الوضع ووج الفط فى النطقة الشرفيه من 
ل اد کاو الدول ضير لخي أكدر عن کد راف 
مع الدول المجاورة ذات الشأن فرسمت الحدود» وعقدت المعاهدات 
لحسن الجوارء وتوفي عام 1953 فخلفه ابنه الأآكبر سعود. حسب 
التظام القاف مسقم الول الأكين فق أسدرة الك عبد الا 


سار سعود بن عبد العزيز بالبلاد شوطاًء ثم انصرف عن 
الشؤون العامة فوقع الخلاف بينه وبين أخيه ولي عهده فيصل الذي 
كان نائبه على الحجازء وبايع العلماء فيصلاً فنجح في نقل الملك 
إليه. وغادر سعود البلاد إلى أن توفي في مصر عام 1967. 


قام الملك فيصل بالأمر وسار سيرة حميدة؛ ودعا إلى التكتل 
الإسلامي. وفي عهده زادت خيرات البلاد مع زيادة الثروة النفطيةء 
والحاجة الماسة إلى النفط الذي أصبح شريان الحياة الاقتصادية, 
ونت المملكة بالرخاء وساد الآفن والاأسشقرار: واتسع العمل 
وجلبت الآيدي العاملة من جهةء ثم قتل من قبل ابن أخيه مساعد 
في عام 1975: فاعتلى الحكم أخوه خالدء وبايعته الأسرة جميعهاء 
واستمر في الحكم حتى 1982 حيث توفي فجأة. فخلف أخوه فهد 
بن عبد العزيزء ولقب بخادم الحرمين الشريفين» وشهدت البلاد 
فى فده اؤدهارا وتطورا فى كشي اللات و حت سمعة ومعانة 
دولية إسلامية وعربية ثم خلفه الأمير عبدالله(*. 


© الركان هبه الجوهير فى عه الاك سين انينج بض 1440 ب:1453: 
(2) -هيدائله الشبل: اريخ الدولة الشعودية الرياض 1395 هصن 160-120 
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الفصل السادس 


الأردن 


تفاكب على الأزون العديد من الندوق والتمنانيف اة 
لوقوعه في وسط الطريق الذي يجمع شبه الجزيرة العربية ببلاد 
الشام ومصر. فقد سكنها بداية الكنعانيون» ثم دخلها الفلسطينيون 
واستمروا فيها حتى دخلها اليهود العبرانيون. وفي عهدهم تعرضت 
المنطقة لهجوم كاسح من قبل الآشوريين والكلدانيين والذين الحقوا 
بهم خسائر جمة. أما في عهد دولتي الفرس والروم فقد كانت 
المنطقة تتبع الدولة الأقوى فيهماء وقامت فيها عدة ممالك ودول 
مستقلة بنت فيها حضارتها المستقلة وأهم هذه الممالك الأنباط. 
وهم قبائل بدوية ظهرت حوالي القرن الخامس قبل الميلاد. ويعود 
أول تاريخ ثابت للأنباط إلى عام 312 ق.م حين تمكنوا من صد 
سان عن مورا يقيادة اى اسن كلها اكير وق اق 
الأنباط من البتراء عاصمة لهم. ووسعوا سلطتهم ومركزهم إلى 
المناطق الشمالية. وأصبحت البتراء منذ أواخر القرن الرابع ق.م. 
المدينة الرئيسية على طريق القوافل تربط بين جنوبي الجزيرة 
العربية وبلاد الشام. وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتها آرامية 
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في كتابتها. واستطاع الرومان إضعاف دور البتراء اقتصادياً بتغيير 
الطريق التجاري» ثم حاصروها واستولوا عليها في عام 106م. 


امتدت إلى هذه المنطقة نفود دولة تدمر التى نشات فى قلب 
بادية الشام وازدهرت وعاشت عصرها الذهبي أيام ملكها آذينة 


وفي خضم تصارع الدولتين العظميين «الفرس» و«الروم» 
سمحت كل دولة منهما بقيام دولة عربية صغيرة على حدودهما 
الجنوبية. كي تقومان بمهمة الدفاع عن الدولتين العظميينء فأقام 
الفرس دولة المنادذرة. وآقام الروم دولة الغساسئة الذين سكئوا 
جنوبي بلاد الشام. والغساسنة قسم من عرب اليمن هجروا بلادهم 
دولتهم بزعامة أميرهم «جفنة بن عمرو» وكانت عاصمتهم السياسية 
الجابيةء وعاصمتهم الدينية «بصرى». 

ارتبط الفغساستة بعلاقات وطيدة مع الإميراطورية البيزنطيةء 
واتسع نفوذهم حتى امتدت مملكتهم على كل بادية الشام من 
الرصافة حتى خليج العقية. إلا أن الروم عملوا غلى إضعاف دولتهم 
بإثارة الخلافات فيما بينهم» وظلوا على وضعهم حتى دخول الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد الشام وتحريرها فى معركة اليرموك الخالدة 


أولاً: العهد الاسلامي 


بعد استتباب الدولة الإسلامية الأولى في شيه الجزيرة 
ونشر الدين الجديد فيهاء توجهت الجيوش الإسلامية لنشر الدين 
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الإسلامي في الخارج وخاصة في بلاد الشام. فوجه الخليفة أبو بكر 
الصديق ا جو اتاد وف الام والحقها يخال ين الوليد 
الذي كان يحارب في العراق. وكانت الجيوش الإسلامية الخمسة 
بقيادة كل من: يزيد بن آبي سفيان إلى دمشق. عمرو بن العاص إلى 
فلسطين. شرحبيل بن حسنة إلى الأردن. أبو عبيدة بن الجراح إلى 
حمص. وعكرمة بن أبي جهل دعماً للجيوش الإسلامية. وقد توحدت 
هذه الجيوش الخمسة في معركة اليرموك عام 636 م تحت قيادة 
الصحابي خاد .ين الولين. .الصديق ويح ذلك كن شرمبيل بن 
حسنة من متابعة سيره وفتح جميع أراضي منطقة الأردن. ومع تولي 
الأمويين زمام الحكم تمتعت هذه المنطقة بازدهار تجاري واقتصادي 
جيه وذلك القريها من مركو الشلافة قى ومقيق 


أما في العصر العباسي فقد قل الاهتمام بشؤونها وخاصة 

فى العضى العيانين الأول» وقى الحضر العباشي الثاني رة 
المنطقة اا اتاد عن الخلافة وكانت تتبع الدويلة الأقوى في 
المنطقة. فقد تبعت الدولة الطولونية والإخشيدية في مصرء كما 
كدف رة وين ا ف اا ا عونك اللدرولة الجمدانية والدولة 
اة راتا کا رسخ اجات الما بض رها 
صا الدين الآبونى اک می بحطيع عام 1187 


في الفترة من القرن السادس عشر إلى مشارف القرن 
العشرين شكل الأردن جزءاً من سوريا خلال الحكم العثماني الذي 
استمر إلى عام 1916. حيث اندلعت الثورة العربية الكبرى بقيادة 
الشريف حسين بن علي من مكة المكرمة بدعم من البريطانيين 
والفرنسيين. 
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ثانياً: نشوء الامارة بعد الثورة العربية وعهد الأمير 
عبد الله 


عقب اندلاع الثورة العربية الكبرى عام 1916. وما صاحبها 
من وعود الحلفاء الانكليز والفرنسيين عبر مراسلات حسين - 
مكماهون» وبعد هزيمة العثمانيين عام 1918: وصل إلى معان في 
جنوب الأردن عام 0 الشريف عبد الله بن الشريف حسين على 
رأس حملة عسكريةء وأعلن عن نيته طرد الفرنسيين من سوريا 
لأغادة آخيه الملك فيصل إلى الغرش. وكان الاتكليق قد وهدوا هيد 
ارما بعري O E‏ 
العراق. أما عبد الله فقد خشي البريطانيون من أن يعطل اتفاقية 
سايكس - بيكو مع الفرنسيين» فعرضوا عليه إنشاء إمارة خاصة به 
في شرق الأردن» مع مساعدة مالية؛ مقابل تعهده بإيقاف حملتهء 
ومنع الغارات ضد الفرنسيين» وتأييده للانتداب البريطاني في 
فلسطين فوافق عبد الله؛ وقامت إمارة شرق الأردن بعد أن تنازل 
الشريف حسين لابنه عن معان والعقبة وألحقتا بالإمارة. علما أن 
إمارة شرقي الأردن كانت في العهد العثماني متصرفية تابعة لولاية 
دمشق. وبعد خروج الأتراك من بلاد الشام أصبحت تابعة لحكومة 


لك هه 


د مسق . 
ثالثاً: عهد الماك حسين بن طلال (1953 - 1999) 


بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958ء دخل الأردن 
في «الاتحاد العربي» مع العراقء إلا أن ثورة 14 تموز 1958 أطاحت 
بالوحدة» بعدما أطاحت بالنظام الملكي في العراق وحكومته. ولمنع 
امعد آذ. اكقورة إتى الأردى: طالب انلك حن بالكل السمكري 
اوقا تهات قوات بعرية بريطانية إلى هما نر وي لوقك ااه 
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كاف قرات الأسطول السادسن الأمريكيى فول على الاک اتان 
في بيروت. 


عد هتد الولف مكلف آلو کے ك من لمشو ااام 
فرغ ادرت للاضاء الإفتاا ي قى كانت تة هام 1967 وقد 
رن ادن لوان اإ سرا ا الى اسمن هن ااا ارال 
على الضفة الغربيةء ولجوء ما يزيد على 400 ألف فلسطيني إلى 
شرق الأردن: الأمر الذي أدى إلى خلق المزيد من المشاكل السياسية 
والاقتصادية. خاصة بعد ظهور المقاومة الفلسطينية. التي باتت 
تهدد مصير العرش الهاشمي› بسبب تمادي بعض عناصر المقاومة 
بالظهون السلح وكسى قوانين. الدرلة الآمر الذي أدى إلى تصاده 
عسكري كبير مع الدولة الأردنية عام 0ء حيث شكل الملك حسين 
حكومة عسكرية تمكنت من ضرب المقاومة بشكل قاس» وأخرجتها 
من الآردن بعد مبادرة عربية قام بها الرئيس جمال عبد الناصر. 

بعد ذلك حاول الملك حسين أن يعيد مطالبته بوضع الضفة 
القربية لحت ساوت لى تشن الاتسحاب الاسراكيلي: آل أن 
ك اريو ااا اة كاله ' اكواققة العربية .والدولية عل 
آنها من حقها وحدها حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني وذلك 
بعد ف اا اا عا 19074 

رابعاً: الأردن في الثمانينات 


دعا الآردن إلى مصالحة عربية مع مصر في ربيع 1982 بعد 
تسلم مبارك الرئاسة؛ وأعاد هو علاقته معها في 25 أيلول 1984. 
وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران 1982 عقدت قمة 
عربية في فاس بالمغرب» تشكلت على إثرها لجنة عربية سباعية 
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برئاسة الأردن دعت كبار الدول العالمية لمشروع السلام العربي 
وطلبت منهم تأييده. ثم جرت مفاوضات فلسطينية أردنية على 
أساس مشروع السلام العربي ومبادرة رونالد ريغانء ثم أعلنت 
الحكومة الأردنية فشل هذه المبادرة. وفي شباط 1985 وفع اتفاق 
بيخ متظية التحرير القاسنطيفية وارد إلا أن المااقات ادت 
وتدهورت مجدداً في العام 1986 حيث أغلقت الحكومة الأردنية 
6 مكتباً لمنظمة التحرير في الأراضي الأردنية. وفي كانون الثاني 
9 هادف العلافاك تهات جيه اف اللاك حون ومان 
عرفات مكتب سفارة فلسطين في الأردن. كما شهد هذا العام فوز 
ليلى شرف أول امرأة أردنية في مجلس الأعيان. 


كاهسا: الأردن في التسعينات 


في 27 آب 1992 أعلنت السلطات الأردنية اعتقال جماعة 
من شباب النفير الإسلامي بينهم النائب الإسلامي يعقوب قرش. 
وبعد أربعة أيام أوقف النائب ليث شبيلات أيضا بتهمة تزويد هذه 
الجماعة بأسلحة ومتفجرات. وقد وجهت إليهم محكمة أمن الدولة 
تهمة «محاولة قلب الحكم» وحكمت عليهما بالسجن لمدة 20 سنة. 
وتحت الضغط الشعبي والنيابي. أصدر الملك حسين بمناسبة عيد 
ميلاده السابع والخمسين في 14 تشرين الثاني 1992 عفواً عاماً 
شمل شبيلات وفرش. 


بعد ذلك مرت المملكة الآردنية بمرحلة ضغط سياسي واقتصادي 
كبير بسبب موقف الأردن المساند للعراق في حرب الخليج الثانية 
ضد الكويت» وقد تمثل هذا الضغط يمقاطعة الدول الخليجية قاطبة 
للأردن. وقد حاول الملك حسين كسر هذا الحاجز عن طريق انتقاده 
المستمر لسياسة الرئيس العراقي صدام حسين. 
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وفى 30 فشرين الأول 1991 شارك الأردن دول مجلس الطوق 
في مؤتمر السلام الذي عقد في مدريد» غير أنه سرعان ما دخل 
في مفاوضات سرية مع اسرائيل وتوصل إلى إبرام معاهدة «وادي 
عربة» التي وقعها الملك حسين مع اسحق رابين في 29 تشرين الأول 
4ء لتطوق.يالاقا .صنفسة الحرب يين. الطرفين والقن ابيقديت 
6 عاماً. وفي تشرين الثاني أقام البلدان علاقات دبلوماسية للمرة 


الأولى. 


احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية. وعلى ارتفاع الأسعار 
آدت إلى مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية. 


وفي نيسان 1997 عاد الملك حسين إلى مستشفى «مايو كلينيك» 
حيث خضع مجدداً للعلاج وبقي في المستشفى حتى شهر تشرين 
الآول من العام 1998. وقد شارك الملك حسين في مفاوضات «واي 
بلانتيشن» التي أفضت إلى توقيع الاتفاق في واشنطن بين بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وياسر عرفات. 


وفي كانون الثاني 1998 عاد الملك حسين إلى عمان معلناً شفاءه 
شقيقه وولي عهده الآمير حسن عن ولاية العهد والتي استمرت له 
4 غاماًء وغين .مكائه تخلة الأمير عبد الله .إلا أن امرض عاود من 
جديد الملك حسين» فعاد إلى مايو كلينيك في أمريكا في 26 كانون 
الثاني وخضع في شباط 1999 لمملية زرع ثانية للنخاع العظمى 
إلا إن عمليته الثانية باءت بالفشل فعاد إلى بلده حيث توفي قي 7 
شباط 1999. 
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سادسا: عهد ال ملك عبد الله الثاني 1999 - ....: 


تسلم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عقب وفاة والده وسط 
دعم عربي ودولي كبير تجلى في الحضور الرسمي الكبير لجنازة 
الملك حسين يتقدمهم كبار زعماء العالم (الولايات المتحدة - روسيا 
د مويظاف] د كرقييات مصر د مووا د التعودية م وق کد 
الجميع على المحافظة على وحدة وسلامة الآردنء ودعمهم المطلق 
للملك عبد الله الذي سرعان ما وطد حكمه في البلدء وقام بزيارة 
شكر إلى العديد من دول العالمء وكانت المحطة السورية في دمشق 
من أهم هذه الزيارات: إذ عادت العلاقات السورية - الأردنية إلى 
طبيعتها بعدما توترات وانقطاع في عهد الملك حسين قبيل مفاوضات 
واتفاق وادي عربة مع إسرائيل عام 1994. 
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الفصل السابع 


الامارات العربية المتحدة 


قامت فيها عدة إمارات مختلفة منها ما خضع لسلطة الخلافة 
الإسلامية» ومنها ما انفصل واستقل عنها. إلى أن احتلتها البرتغال 
في القرن السادس عشر› ومع انهيار الاحتكار البرتغالي للتجارة في 
الخليج لمصلحة هولندا وبريطانياء انتقلت الوصاية والهيمنة لمصلحة 
بريطانيا بالكامل وذلك خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. ثم وفعت بريطانيا والقبائل العربية 
معاهدة عامة وضعت حدا لأمور عدة تتعلق بالتجارة والقوافل عام 
0 . 


ورداً على بوادر أطماع ألمانيا وروسيا في المنطقة؛ دخلت 
بريطانيا في اتفاقيات مع شيوخ القبائل تمنع بموجها بيع آجزاء 
من أراضيهم., أو التنازل عنها لصالح أي طرف عدا الحكومة 
البريطانية. ومن إجراء آي علاقات خارجية إلا بموافقة بريطانيا. 
وفي عام 1952 استقلت الشارقة والفجيرة بعد أن اعترفتا بحق 
بريطانيا في رسم الحدود وحل النزاعات بين الإمارات. وفي السنة 
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نفسها أقيم مجلس ضم حكام الإمارات السبع برئاسة المفوض 
السياسي البريطاني في دبي . وجاء بدء إنتاج النفط في أبو ظبي 
2 ليفسح مجالاً جديداً للتطور. وجاء بعد ذلك إزاحة الشيخ 
شخبوط في عام 1966. كذلك استفادت دبي من اكتشافات النفط 
وفي عام 1965 تم خلع الشيخ صقر حاكم الشارقةء فقدمت كل من 
مصر والعراق شكوى إلى الآمم المتحدة ضد ممارسات بريطانيا في 
قد وسعوا قاعدتهم في الشارقة التي غدت الآأهم في المنطقة. وفي 
عام 1971 وافترحت تحويل قوة كشافة عمان المكونة من 1600 
أن أبو ظبي كانت في هذه الأثناء تبني قوة خاصة بها. وفي عام 
1970 تمت تسوية نزاعات الحدود بين قطر وأبو ظبي ودبي. 


أولاً: دولة الامارات العريية المتحدة 


أعلن في 2 كانون الأول / ديسمبر عام 1971 عن قيام دولة 
الإمارات العربية المتحدة التي برزت إلى الوجود بفضل الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. فقد لقيت دعوته لجمع شمل 
الإمارات استجابة واسعة تجسدت في اللقاءات التي تمت بين حكام 
الإمارات منذ عام 1968 وحتى إعلان الاتحاد. 


كاك قد رحاس لأاو الأغناية كل خطر والسهريق ال 
جاتب السادات اهاه السعة كين أن .قطو و ارين الكقارنا 
عدم الانضمام. وفي أول كانون الأول 1 أنهت بريطانيا معاهداتها 
مع الإمارات المتصالحة. وفي اليوم التالي شكلت إمارات: أبو ظبي 
ودبي والشارقة والفجيرة وآم القيوين وعجمان ورآس الخيمة دولة 
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الإمارات العربية المتحدة التي وقعت معاهدة صداقة مع بريطانياء 
وانتخب حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً 
للاتحاد» والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أمير دبي نائباً للرئيس. 
جاءت ولادة الدولة الاتحادية الجديدة ا لوضع شاذء فقد 
كانت الإمارات مجرد «مشيخات» صغيرة متناثرة مع أجزائها غير 
مستقرة فيما بينها بسبب تداخل أجزائها فيما بينها. وفي ن 
2 قتل حاكم الشارقة الشيخ خالد وخلفه أخوه الشيخ سلطان.. 
افحت دولة الإمارات سياسة محافظة مكن نشاتهاء شبائندت الدول 
العربية المشاركة في حرب تشرين الأول 1973ء وكانت أول دولة 
فرشت خطرا قافا على صادرات النفرول. إلى 'الولاياف ادد 
وهي بشكل عام تنسق باستمرار مع السياسة السعودية في الخليج 
وفي المنطقة العربية. لقد عملت حكومة أبو ظبي بشكل خاص على 
تعؤيق الوحدة بين الأسارات .مستخومة كوا الاقتصادية اح 
شركاتها على الاندماج في الاتحاد بشكل أقوى وأشملء بالرغم أن 
بعض المشايخ ظلوا مترددين في التخلي عن سلطاتهم الداخلية.وضي 
تشرين الثاني / نوفمبر 1975 دمجت الشارقة حرسها الوطني في 
قوة الدفاع الاتحادية. كذلك سلمت الإذاعة التابعة لها إلى وزارة 
المواصلات الاتحادية: وأخضعت شرطتها توؤارة اتداخلية ومجاكهها 
لوزارة العدل في الاتحاد. كما ألغت علمها الخاص لتتخذ من 
علم الاتحاد علماً لها. وسرعان ما اتخذت الفجيرة ودبي قرارات 
مماثلة... وفي مطلع أيار /مايو 1976ء تم التوصل إلى اتفاق 
دمج نهائي لقوة الدفاع الاتحادية مع قوات أبو ظبي ودبي. وعين 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد آبو ظبيء نائب القائد 
الأعلى للقوات الاتحادية. وفي السنة نفسها عدلت الفقرة 142 
من الدستور المؤقت على نحو حصر حق التجنيد والتسلح بالحكومة 
الاتحادية.وفي عام 1977 أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات تعاون 
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عسكري مع فرنسا التي وافقت على توفير الأسلحة والطائرات 
لقوات الاتحاد إلى جانب تدريب أفرادها. وعرفت سنة 1976 وسنة 
7 مزيداً من الخطوات في اتجاه دعم المنحى المركزي الوحدوي 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ثانيا: عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

وافق الشيخ زايد في عام 1976 على رئاسة الاتحاد مجدداً 
بعد أن وافق المجلس الأعلى على منح الحكومة الاتحادية سلطة 
أكبر في مجال الدفاع والمخابرات والهجرة والآمن العام والإشراف 
على الحدود. وفي مطلع عام 1977 جرى تعديل حكومي أعلن فيه 
أن اختيار الوزراء يتم وفق الكفاءة الشخصية وليس بموجب تمثيلهم 
لإماراتهم. كذلك أعيد تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وفق المبادئ 
نفسها. وتمكنت الدولة الاتحادية من تخطي بعض الأزمات التي 
نشأت في سنوات الاتحاد الأولى بين قطبي الاتحاد أبو ظبي ودبي 
حول مسآلة الصلاحيات الدستوريةء والتمثيل الوزاري. وبعد ترتيب 
وضع الدولة الداخلي رسمياً ونهائياً. انطلقت دولة الإمارات إلى 
الساحة الخارجية فعززت علاقاتها الأخوية مع مختلف الدول 
العربية والإسلامية ثم مع الدول الأجنبية. 


ثالثاً: الامارات في الثمانينات 


تميزت هذه الفترة بتمتين العلاقة مع البلدان العربية والأجنبية: 
فقد قام سمو الشيخ زايد بزيارة العديد من الدول العربية والأجنبية 
بغية تقوية العلاقات. كما عمل على استيراد السلاح من البلدان 
المصنعة في خطوة كبيرة نحو تحسين دفاع الدولةء وتقوية جيشها 
وتحديثه. عبر تزويده بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة. كما قامت 
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الإمارات بتشييد المشاريع الاقتصادية الضخمة في مختلف دول 
العالم كان أهمها مشروع بناء مصفاة النفط في جنوب الصين» 
معالجة النفط الوارد من الإمارات» وقد انتهى العمل بالمشروع في 
عام 1994 وأعلن عن بدء العمل به. وعلى الصعيد الداخلي» واجهت 
دولة الإمارات أزمة خطيرة في حزيران 1987: عندما أعلن حاكم 
الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي تنازله عن الحكم لصالح 
شقيقه الشيخ عبد العزيز بسبب وقوع أخطاء في إدارة عائدات 
النفط.إلا أن تلفزيون دبي أعلن في اليوم التالي أن شقيق الشيخ 
سلطان قد أطاح به. وكان عبد العزيز يتولى منصب نائب الحاكم 
ورئيس الحرس الأميري» وقد وضع عدة شروط لتسوية الخلاف مع 
أخيه» وقد استطاع المجلس الأعلى للاتحاد في الدولة من تسوية 
هذا الخلاف سلمياً وبغضون أيام قليلة. وأعاد الشيخ سلطان إلى 
مكانهء وآوكل إلى شقيقه عبد العزيز منصب ولي العهد. 


رابعا: الامارات حديثا 


شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهاراً اقتصادياً ملفتاً: 
فقد استطاعت أن تصبح مركزاً استراتيجياً مهماً للتجارة في منطقة 
الشرق الأوسطء بعدما أولت الحكومة هذا القطاع اهتماماً خاصاً 
وأصدرت قرارات وقوانين جديدة ساعدت على تحسينها وازدهارها. 
كما أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بالعمران الحضاري الذي زاد من 
جمالها وروعتهاء فأصبحت بالتالي مركزاً سياحياً مهماًء إلى جانب 
كونها مركزاً تجارياً وعلمياً من الدرجة الأولى في المنطقة. 
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في أواسط القرن الثامن عشرء اختار آهل الكويت أول أمير 
نوع طن .زآين الأسرة الحاكية: الشية صماع بن جاب الم تادر 
الكويت بالحركة الوهابيةء وأدرك آل سعود أهمية الكويت باعتبارها 
ميناء تموين لنجد» فقامت مناوشات صغيرة بين نجد والكويت في 
غافي 1796:1798 ..وحاولت يريظانياااشتعلال أرقت كعوضوا 
على الكويت أن توضع تحت حمايتهم ‏ لكن الأمير عبد الله الأول لم 
يقبل: ولم يكن للأتراك منث أن قامت الكويت آية صلة يها إلا بعد 
تولي الأمير عبد الله الثاني الحكم عام 1866 حين قبل رفع العلم 
الما 


وبعد وفاة عبد الله الثاني آل الصباح» خلفه ابنه محمد الذي 
حكم أربع سنوات حيث قام عليه أخوه مبارك وقتله. وفي أيامه 
ضعف حكم آل سعود وسيطر آل رشيد على نجد» وكانت الإحساء 
بيد العثمانيين. ووقعت الخلافات بين مبارك آل الصباح وبين آل 
رشيد. وكان يوسف آل إبراهيم منافسا الشيخ مبارك. واستعان 
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عليه في حكام قطر وحكام حائلء واتفق مع محمد آل رشيد على 
محاربة الشيخ مبارك. وكرد فعل. جهز الشيخ مبارك حملة للتوجه 
إلى حائل2 وتحالفت معه قبائل المنتفق العرافية والظفير وانتصر 
فی هلاه الحملة: ثم سیر حملة آخری, اسشتيضن معه قبائل مطين: 
والمجمان: وره وقد سار مه كى هذه الحملة هنذه اخرة عبد 
الرحمن بن فيصل آل سعود ومعه ابنه عبد العزيزء والتقى الجمعان 
في الضريف قرب القضيم فانثصر اين الرشيد. 


وفي عام 1899 وقع الشيخ مبارك على وثيقة الحماية 
البريطانية تضمنت التعهد بعدم إقامة آية علاقات مع آية دولة دون 
موافقة بريطانيا. وفي هذا الوقت استطاع عبد العزيز آل سعود آن 
يدخل مدينة الرياض وينتزعها من حكم آل رشيد» ما آضعف إمارة 
حائل فخف ضغطها على الكويت. 


تفق الشيخ مبارك مع الملك عبد العزيز ضد إمارة حائل فهزمت 
عام ل . لكن سرعان ما هزما آمام الشيخ سعدون شيخ قبائل: 
ثم جرى الصلح بين الشيخين مبارك وسعدون . وعينت إنكلترا مندوباً 
سياسياً لها في الكويت عام 1322. تولى حكم الكويت بعد وفاة الشيخ 
مبارك ابنه جابرء الذي لم يلبث في الحكم سوى عام واحد توفي 
بعده وخلفه أخوه سالم الذي ساءت العلاقة على أيامه بين الكويت 
والإنكليز بسبب مساعدته العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى.كما 
ساءت العلاقات بينه وبين آل سعود وحدثت بينهما معركتين عنيفتين 
الأولى معركة حمض عام 1919 والتي انتصر فيها السعوديونء 
فوضعت الحدود بين البلدين بإشراف إنكلترا وشيد الكويتيون سورا 
لحماية مدينتهم الكويت. والثانية معركة الجهرة 1920ء حيث قاد 
فيصل الدويش أحد القادة السعوديين جيشاً لمحاربة الكويتيين؛ وبعد 
معركة شديدة انسحب الدويش إلى نجد بعد أن آلحق بالكويتيين. 
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خسائر فادحة.ء غير أن الكويتيين قد وصلتهم نجدات من دويهم فى 
بين البلدين العربيينء وسافر من الكويت وقد لمقابلة ابن سعود عام 
سالم 1921ء فرأى ابن سعود أن المشاكل القائمة بين البلدين قد 
انتهت بوفاة خصمهء وعاد الشيخ أحمد أميراً للكويت في 2 آذار 
التفاهم بين البلدين. حيث حددت التخوم بين البلدين عام 1922ء 
وعقدت اتفافية حسن الجوار والصدافة وتبادل التجارة. وفكى عام 
1923 اعترفت بريطانيا بالحدود بين الكويت والعراق. واكتشف فى 
هذه الفترة النفطء وبدء في تنظيم الأمور الإدارية وفتحت المدارس 
التعليمية . 


أولاً: عهد الأمير عبد الله السالم الصباح 1950 - 1965 


تولى الحكم بعد وفاة الشيخ آحمد الجابر ولي عهده وابن 
عمه الأمير عبد الله السالم الصباح. وفي عهده استكملت الكويت 
سيادتها على أراضيها ونالت استقلالها في عام 1961: وأنشىء 
أول مجلس تأسيسي من 34 عضواًء وأفتتح عام 1962ء ثم انضمت 
الكويت إلى جامعة الدول وتم تشكيل أول مجلس وزراء. في 30 
حزيران / يونيو 21961 في ذلك العام طلب أمير الكويت مساعدة 
الجيش البريطاني لمواجهة تهديد العراق بضم الكويت إليه. وقد 
لبت الحكومة البريطانية طلبه. وفي 10 أيلول / سبتمبر 1961 بدأ 
وصول القوات العربية (الأردنية والسعودية والسودانية والتونسية 
والجمهورية العربية المتحدة) إلى الكويت لتحل محل القوات 
البريطانية المنسحبة. وبعد ثورة 8 شباط / فبراير 1963 في 
العراق اعرف هذا الأحير الال الكويت: 
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ثانيا: عهد الشيخ صباح السالم الصباح 1965 - 1977 


توفي الأمير عبد الله السالم وتسلم مقاليد الحكم شقيقه الأمير 
صباح السالم الذي أكمل مسيرة سلفه في فتح المدارس التعليمية 
وتطوير المناهج ودعم الاقتصاد وتحسينه. وتم في عهده افتتاح 
جامعة الكويت عام 1966. وانضمت الكويت بعد ذلك إلى معاهدة 
الدفاع العربى المشترك» ومجلس التعاون الخليجي» وساهمت مادياً 
في دعم دول المواجهة العربية في حرب 6 تشرين الآول / أكتوبر 
3 ووفى سنة 1975 أعلن عن تأميم النفط الكويتى. ولاقت هذه 
الخطوة ترحيباً شعبياً وعربياً كبيرين. 


ثالثاً: عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح 1977 - 2006 


بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح تسلم إمارة البلاد سمو 
الشيخ جابر الأحمد الصباح وعين الشيخ سعد العبد الله الصباح 
ولياً للعهد. وعاشت البلاد فترة من الرخاء والازدهار الاقتصادي 
الذي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين. إلا أن عدة حوادث إرهابية 
هزت الكويت واستهدفت عدة مواقع للدولة من ضمنها بعض المنشآت 
النفطية في عام 1983. وبعد عامين تعرض الأآمير جابر لمحاولة 
اغتيال» وألقي القبض على الفاعلينء. ثم قام أنصارهم باختطاف 
طائرة ركاب كويتية قادمة من تايلاند وحول الخاطفون خط سير 
الطائرة إلى إيران ثم إلى الجزائر. وعمدوا إلى قتل بعض الركاب 
الكويتيين بهدف الضغط على الحكومة الكويتية للإفراج عن زملائهم 
منفذي محاولة الاغتيال. 


رابعاً: الكويت تحت الاحتلال العراقي 
أثناء خزب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 0 . 
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وقفت الكويت إلى جانب العراق وأمدته بالآموال والنفط» وبعد 
اتا الحرب رت كلاف بين الان يشان الديون الاوجية على 
لرن فضا هذا" لخدو نيان ی الكريت د 2 یا 
اط 1990 ركحاث الك اا إلى افعو وطانيت 
الجقيم الدوك اكل دو القران رك 660 فن مجلس اون 
الذي نص على الاتسحاب القورى اجن العراق فن كروت وقد 
امشعرت غالا الول الغربية عة الأجاج هذا الآردن واليمة 
ومفظية الفعرير الفلسيطيفية ا الا 


بعدها أعلن العراق عن تشكيله حكومة كويتية مؤقتة. وفي 25 
آب/,أغسطس سمح مجلس الأمن باستخدام القوة لفرض الحظر على 
العراق. فأعلن هذا الأخير فى 28 آب/أغسطس الكويت محافظة 
عراقية تحمل الرقم 19. 


خامسا: التحالف الدولي لتحرير الكويت 


فى منتصف تشرين الأول / أكتوبر 1990 حشدت الولايات 
القحدة الأتريقية سوال 200000 لدي ا یرک فی غ8 ابكار 
وأضافت إليهم 200000 آخرين في تشرين الثاني / نوفمير من 
دول عربية وغربية. 


وفي 16 كانون الثاني / يناير 1991 ءبدأت عملية عاصفة 
السيضراة. العسكرية خرو الكوديه. وكي 27 فشاك كراد 
1 دة القواك اة مدع كرات الات الدولي إلى 
العاصمة الكويت بعد انسحاب الجيش العراقي وفي اليوم الثاني 
أعلنئت بغداد وقفت إطلاق النار بعد أن تكبدت خسائر فادحة 
بلغت أكفر من 20 آلف :كتيل و60 آلف جريع عزاقى حسب الضادز 
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الراك اريت داع سيفة اهر 


ساذسا: اتويت يعد التخريو 


عملت الحكومة الكويتية بعد تحريرها للكويت على إزالة آثار 
الأمقناء المراقي الياكلة زاهمها إطقاء يران آباى الفط الك ةة 
القن فا اتراق فل السحاية, وكالك. ريقاف صخ يكن ار 
الأخرى للنفط في البحرء الآمر الذي أدى إلى حدوت كارثة بيئية 
وقد طلبت الكويت من القوات الأمريكية والبريطانية إبقاء قواتها 
العسكرية على الأراضي الكويتية تحسباً لأي تحرك من الجانب 
العراقي. 


وفى عام 1999 حل البركان الكويتي للمرة الثالثة في تاريخه 
إلا أن هذه المرة لم يعمد الأمير لتعطيل الحياة النيابيةء بل دعا 
انات حديدة وفتا تة الک حددها اليتون واليركان الخد 
الذي كانت غالبيته من القوى المعارضة للتوجهات الحكومية. 

وقد أصدر أمير الكويت قراراً بتعديل قانون الانتخاب ليصبح 


مس لمر دا وة الشاوكة تر کا وتصموكا کی کا 
الانتخابات العامة التي تجري في الكويت ابتداء من العام 2003. 
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الفصل التاسع 
قطر 


فتح خالد بن الوليد عام 633 إقليم اليمامة وكانت قطر تشكل 
جزءاً منه . ومنذ ذلك الحين أصبح الإقليم تابعاً من الناحية الإدارية 
للخلافة الإسلامية إلى أن احتله القرامطة عام 900. ومكثوا فيها 
حتى عام 1075. حيث قضى عليهم العيونيون وانقرضت أيضاً دولة 
الأخضريين في اليمامة فيما يعد. 


ومع زوال هذه الدولة تفرق شمل القبائل. فكانت السيطرة 
للأقوى. واستمر هذا الوضع حتى انتهاء العصر العباسي ومجيء 
فصر الماك وراد آمو الفافة طبعقا وعافقن سفاتيا على هامس 
التاريخ حتى خضعت هذه البقعة لبني خالد عام 1776. وأقام 
المعاضيد من آل علي في (الفويرط) في الشمال الشرقي من شبه 
الجزيرة. كما آقام بعضص السودانيين في الدوحة التي عرفت باسم 
البدع. 


وفي عام 1179 نزل آل خليفة وهم من العتوب في الزبارة 
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قادمين من الكويت» وبعد مدة تبعهم أقرباؤهم الجلاهمةء ولم يلبث 
أن وقع الخلاف بين الطرفين. ولكنهم أبيدوا على أيدي آل خليفة. 
ومن بحي مھم اننكل الى کور ےکا ن 


حاولت إيران إخضاع الزيارة لكنها فشلت عام 1197 . وقام 
اسف الارن واتعل ال كه .من الزمارة إل اام وكان 
الشيخ أحمد بن خليفة أول شيخ من عرب العتوب يحكم البحرين. 


بمساعدة سلطان مسقط. 


حدث خلاف في أسرة آل خليفة في البحرين إذ نافس محمد 
بن خليفة ابن عمه عبد الله بن أحمد لكنه هزم ؛ فلجاً إلى السعوديين 
وطلب الدعم والمساعدة فأيدته قبائل النعيم والجلاهمة والبوكوارة 
فرجع إلى قطر بعد آن انتصر على ابن عمه وتسلم حكم البحرين 
عام 1258 ه. 


فى عام 1285 م اتنقت بريطافيا مع اتکی محمد آل :قات 
بالعودة إلى الدوحة. وتعد قبيلته أكثر القبائل رجالاً ونفوذاً. وهي 
فرع من المعاضيد. واستمر نفوذه حتى عام 1288 حيث خلفه ابنه 
قاسم الذي تعرض لهجوم عثماني بقيادة آمير الكويت. واضطر 
قاسم بن محمد لرفع العلم العثماني عام 1288 بعدما هزمت 
القوات: العثمانية جندوب الدويحة: كما اضطر للقازل عن الأمارة 
لشقيقه أحمد بن محمد كمصالحة مع العثمانيين. واغتيل أحمد 
بن محمد بيد أحد خدامه من بني هاجرء وتولى الآمر بعده عبد 
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الله بن قاسم» وفي عهده بدآت المفاوضات بين العثمانيين والإنكليز 
وذلك عام 1329ه لحل مشاكل الخليج بينهما ومنها قطر. وهدف 
الانكليز إلى طرد العثمانيين» وتم توقيع المعاهدة في لندن تخلت 
بموجبها الدولة العثمانية عن حقوقها في قطرء واعترفت بخط 
يفصل بين نجد وقطر ثم نشبت الحرب العالمية الأولى وانسحبت 
الدولة العثمانية من قطر نهائياً عام 1334. 


أولاً: عهد الاستقلال 


في عام 1916 وقع الشيخ عبد الله بن قاسم حاكم قطر مع 
اتترا اتفاقية حماية مقابل إشراف. بويطانيا على شؤون. قطر 
الشارحية والتشريعات كم نت الشيخ عبد الله بن كاسم شركة قطر 
للنفط .حق التنقيب في بلاده وهي شركة إنكليزية - إيرانيةء إلا أن 
عمليات الإنتاج تأخرت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية حتى 
سنة 1949 حيث تم استخراج حوالي 80 ألف طن من النفط. 


وفي عام 1960 تنازل الشيخ علي آل ثاني لابنه الشيخ أحمد 
بعد حكم دام 11 سنة سعت قطر عام 1968 للاتحاد مع البحرين 
والإمارات العربية بعد إعلان بريطانيا عزمها سحب قواتها من 
الخليج عام 1970. وفي نفس العام أصبح الشيخ خليقة آل ثاني 
رئيساً للوزراء. 


وفى.عنام. 1971 نالت قطن استقلالها يعد ما فشلت فى 
محاولاتها للاتحاد مع جيرانها من دول الخليج. واستبدلت معاهدة 
1916 بمعاهدة صدافة مع بريطانيا. وفي عام 1972 قام الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني بانقلاب أبيض وأصبح أميراً لقطر وأعلن 
عن إصلاحات سياسية واقتصادية وقلص الامتيازات التي تتمتع بها 
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العائلة الحاكمة في قطر. ثم وقعت قطر اتفاقية دفاع مشترك مع 
التغودية عام 1982 


وفي نيسان 1986 نشأت مشكلة حدودية بين قطر والبحرين 
على جزيرة فشت الديبال المتنازع عليها بين البلدينء ثم تم حسم 
هذه المشكلة عن طريق مجلس التعاون الخليجي. كذلك وقع خلاف 
بين الدولتين بخصوص جزيرة هاوارء وقد حاولت المملكة العربية 
السعودية التوسظة لحل المشكلة: ثم جاءت معاولة قطن لعرض .هذا 
النزاع على محكمة العدل الدولية وذلك في العام 1994. 


إلا أن تسلم أمير قطر الجديد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
زمام الأمور بدلاً من أبيه في حزيران 1995: قد غير من بعض 
الأمور. إذ أكد الشيخ حمد أن تسوية هذه الخلافات يمكن أن تسوى 
ضمن البيت العربي الخليجي وهذا ما شجع السعودية على المضي 
قدماً في مبادرتها. 


وفي حزيران 1995 تسلم ولي العهد حمد بن خليفة آل ثاني 


مقاليد الحكم, وفى عهده ألغيت وزارة الإعلام وجرت في آذار 1999 
انتخابات بلدية شاركت فيها للمرة الأولى النساء القطريات. 
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الفصل العاشر 
البحرين 


ارتبطت جزيرة البحرين سياسياً واجتماعياً. بمجتمع الجزيرة 
العربية. وكانت تحت سلطة الخلافة الإسلامية فى مختلف العهود. 
وفي أواخر القرن الثالث الهجري ال ابو ميه ا انعد 
كاده القرافطش مر هت عاد الجر حه و وين 
مو الاما عاصضمة لذولة الفرامطة وائقيت هذه الناييلة مده 
976. 


ثم تعرضت هذه المنطقة لغزو جينكزخان ثم زعيم المغول هولاكو, 
وبقي المغول فيها إلى أن استولى عليها البرتغاليون وحصنوهاء كما 
حصنوا بعض موانيٌ الخليج العربي لتآمين طريق تجارتهم إلى 
اليك 

ظل البرتغاليون يسيطرون على البحرين من سنة 1521 إلى 
م 1602 حن الجلاهم عنيا القرين وا رها و لگن سلطان عمان 
ما لبث أن انتزعها منهم. ثم عاد الفرس لاحتلالها في عهد نادر 
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شاهء فتصدت لهم القبائل العربية بزعامة آل خليفة وأخرجتهم منها 
هام 1783ء 


في عام 1861 تعهد أمير البحرين الامتناع عن الحرب 
ا وان الد مال الساعدة راتات البويطانية 
ركان هذا الاتماق تة تخرف جاك البخرين من الأظماع الإيرانية 
ورغبة بريطانيا في منع فرنسا وروسيا وآلمانيا من التقدم باتجاه 
الد 


وفي عام 1880 و1892 تعهد الحاكم مجدداً بعدم التنازل عن 
أجزاء من أرضه أو رهنها لأحد ما عدا الحكومة البريطانيةء وكذلك 
عدم إقامة أية علاقات مع أي حكومة أجنبية دون موافقة الحكومة 
البريطانية. 


فى فف الف نوات الصريخ قشاكر بالأحوانت العربية التي 
وإبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 شهدت البحرين تحركات 
شعبية واضطرابات. وفي عام 1957 أعلنت سيادتها القانونية على 
الأجانب الذين كانوا يخضعون لامتيازات خاصة بحيث لا يطالهم 
القانون المحلي» ثم أصدرت طوابعها الخاصة في عام 1960 وكذلك 
أول فة بخاصة بها : 


شهدت البحرين إضراباً آخر في عام 1965 سببه الرئيسي 
التخوف من صرف العمال في شركات النفط. وفي أيار 1966 
أعلنت بريطانيا أنها سوف تنقل قاعدتها الرئيسية في الخليج من 
عدن إلى البحرين في عام 1968. غير أنها أعلنت مجدداً أنها 
ستسحب كل قواتها الموجودة في شرقي السويس قبل نهاية 1971. 
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أولاً: الاستقلال 


أعلن استقلال البحرين في آب 1971: وعقدت معاهدة صداقة 
ملع غاا ران اا اا حيسي علي ا القت راشيو 
وف اللو 1971 ات البحرين إلى اع الدول. العربية وال 
الآمم التحداقء ,وى كارن الأول 1972 أخريت. اشفابات. مجلس 
تأسيسي وضع سكو ا جد جرت کے اانه ا ات مجلس 
وطني في كانون الأول 1973 . 


ثانيا: البحرين بعد الاستقلال 


من انعكاسات حرب الخليج الأولى (العراق - إيران) على 
البحرين إعلانها عن كشف محاولة تغيير للحكم بدعم من إيرانء 
فسارعت السعودية إلى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول الخليج ومنها 
دولة البحرين الأمر الذي زاد فى توطيد الأمن وتثبيته. 


وفي 15 كانون الأول 1992 أعلن أمير الدولة الشيخ عيسى 
بن سلمان آل خليفة عزمه على إنشاء مجلس للشورى»ء وما لبث 
أن شكله بعد أسبوع من 30 عضواًء علماً أن البحرين تختلف عن 
باقي دول الخليج العربي بميزة كبيرة وهي وجود الأحزاب السياسية 
المختلفة فيهاء وسبب ذلك يعود إلى تركيبتها الاجتماعية المتشكلة من 
عدة طبقات عمالية لم تغيرها فورة البترول فجعلت من مجتمعاتها 
قريبة من مجتمعات العراق وسوريا ولبنان. وقد أثر ذلك كثيراً 
على طبيعة القوى السياسية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحركات 
السياسية في أرجاء البلدان العربية مثل أحزاب البعث والناصرية 
وتيار الإخوان المسلمين. 


وعاشت البحرين أجواء اضطرابات وأعمال عنف متكررة بدأت 
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فى 21 كانون الأول 1994 لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسيةء 
طليعتهم رأسهم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 


آما بخضوص النزاع الحدودي بين البحرين وقطر حول جزر 
حوار والمنزور والدي يعود الى عام 1939 فإن محاولات الوساطات 
كانت متموذة واا هيادرة اك العريية السعيدية. والقى کات 
شديدة الحرص على إنهاء هذا الخلاف. ثم جاءت محاولة قطر 
عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولية في العام 1994 إلا 
أن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تسلم زمام 
الأمور فى قطر بعد والده فى حزيران 1995 أكد أن تسوية هذه 
الخلافات يمكن أن تسوى ضمن البيت العربي الخليجي» ما شجع 
على المضى قدمأ فى المبادرة السعودية. 


من بعده ابنه الأمير حمد بن عيسى آل خليفة الذي بدأ عهده 
خطوة إيجابية بمثابة صفحة جديدة يفتحها الأمير في عهده .وفي 
عام 2002 أعلن أمير البحرين نفسه ملكاً على البلاد بعد أن صارت 
البحرين مملكة وفقاً للاصلاحات الدستورية الأخيرة التى أدخلت 
على الدستور. 


إلا ان ثمة حراكاً شعبياً واسعاً انطلق بداية العام 2011 تماشياً 
مع الحراك في غير بلد عربي» هدفه إجراء إصلاحات دستورية 
واقتصادية واجتماعية تراعي متغيرات الوضع البحريني. 
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الفصل الحادي عشر 


عمان 


أولاً: الدولة اليعربية وتصفية الوجود البرتغالي 


بعد مرحلة طويلة من التمزق الداخليء وتجذر الروح القبلية, 
إضافة إلى الاحتلال الأجنبي. اجتمع حوالي سبعون من نخبة علماء 
عمان الاباضيين في قرية قصوىء في منطقة الرستاق عام 1624. 
وانتخبوا ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي مرشدا وإماماء إلا 
إنه اشترط وبشكل غير عادي الولاء التام. فأدى العلماء القسم 
على ذلك. واستطاع الامام ناصر بن مرشد بفضل سياسته الثابتة 
والحازمة تجاه القبائل المتمردة أن يخضع كافة الممالك الصغيرة في 
المقاطعات والمناطق, ثم سقطت في يده القرى والمدن الواحدة تلو 
الأخرى. بعد ذلك بدا بدحر الاحتلال البرتغالي فاستطاع أن يطرده 
من كل اماع عمان باسكافام عضن التاطق الخحطيفة مل قف 
ومطرح» وصحار. توفي ناصر بن مرشد عام 9. بعد 26 سنة 
من الحكم., وكانت انجازاته تاريخية. فمحى آثار خمسة قرون من 
5 
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وخلفه ابن عمه سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. الذي 
ا ن مط هق انیا ر کاو کا آل قاو 
بن خليفة قلعة الميراني المشهورة في مسقط. وعلى عهده قويت 
الدولة العمانية حتى إنها شنت هجوما على منطقة ديو قرب خليج 
بومباي. 


وفي عام 1090 توفي السلطان بن سيف وخلفه ابنه بلعرب. 
وعلى الرغم من كفاءة بلعرب» إلا أن انتخابه أعطى مؤشراً على 
بداية تغيير طبيعة الإمامة في التاريخ الحديثء إذ بدا أن الإمامة 
لحل هخ الا نتفاي إلى الزواكة: وهذا ما حدت يعن لك إذ"قضاكبي 
سبعة أئمة ينتمون إلى الآسرة نفسهاء لكن الأخيرين منهم لم يتمتعوا 
بشرعية كلية. فأعيد انتخاب سيف بن سلطان ثلاث مرات» وعليه 
تقع مسؤولية إنهاء التجربة اليعربية. ومسؤولية إهانة وطنه بطلبه 
مساعدة من الفرس في محاولة يائسة لتوطيد إمامتهء الآمر الذي 
أدى إلى اندلاع حرب أغلية طويلة الأمد. 


وعلى الرغم من كل ذلكء كانت عمان قد توصلت خلال تلك 
الفترة إلى تحرير البحرين من الفرس» كما احتل العمانيون مواقع 
على الساحل الفارسي مثل قشم: لارك: هرمز. وهكذا تم إرساء 
السيطرة العمانية على منطقة الخليج والتي استمرت حتى القرن 
التاسع عقر 


ومع ضمور التقاليد الأباضية» في هذه الحرب» وضعف نفوذ 
العلماء وأهل الحل والعقدء التف العمانيون حول قبائلهم» وبدأت 
هلام ا خر تفع دور ساسا اف على خمياف: اها رال دة 
الاجتماعية. ولوضع حد للنزيف اتفق العلماء على ترشيح شخصية 
من خارج الأسرة اليعربية. فانتخب محمد بن ناصر الغافري إماماً 
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عام 1724. لكنه قتل في إحدى المعارك في صحار عام 1728, 
فأعيد انتخاب سيف بن سلطان فعادت المشاكل من جديد. إلى أن 
تمت البيعة لرجل آخر هو سلطان بن مرشد اليعربي وبموته انتهى 
عهد الدولة اليعربية عام 1740. 


ثانياً: دولة البوسعيديون 


انتهى نظام الإمامة مع الدولة اليعربية إبان الحرب الأهلية 
1738-8 وين نظام السلظنة مع مؤسين الدولة البوسبعيدية 
الإمام أحمد بن سعيد الذي استطاع أن يوقف الحرب الأهليةء 
ويخرج عمان من أزمتها الداخلية؛ وطور إدارة البلادء وبنى أسطولاً 
تجارياً وبحرياً. ووطد موقع دولته كقوة إقليمية في المحيط الهندي 
والخليج العربي. وأعاد تثبيت سلطة عمان على الممتلكات العمانية 
في شرقي أفريقيا. وداخلياً تمكن الإمام أحمد من القضاء على 
حركتي تمرد قام بها ولداه سيف وسلطان. وبداً يغير في بنية 
السلطة مبتعداً عن النموذج التقليدي الإباضي للامامة. فلم تعد 
تستند إلى العلماء وحدهم» فضعف نفوذهم. 


ثالثاً: خلافة الامام أحمد وانقسام الدولة 


هيا الإمام أحمد أبناءه لخلافته في الحكم ومنحهم لقب 
«السادة». وبعد وفاته عام 1783.. انتخب ابنه الرابع سعيداً إماماً 
الذي أرغم على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد بن سعيد الذي 
نقل العاصمة من نزوى إلى مسقط. ولكن حمداً لم يلبث أن توفي 
في السنة نفسها التي تولى فيها الحكم» وبذلك تجدد الصراع على 
السلطة بين سعيد وآخويه قيس وسلطان. وكانت النتيجة اجتماعا 
بين ورثة السلطة آسفر عن عقد اتفاق يتعلق بتقسيم عمان بين: 
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سعيد الذي ظل في الرستاق فيما سلطان استولى على السلطة في 
لسلطته . 


رئ س 1798 ت الاتكليز من غاال أجه مفظلي شركة 
الهند الشرقية في بوشهر في إقناع السيد سلطان بضرورة عقد 
اتفاق مع بريطانيا الذي تم توقيعه في 12 تشرين الآول / أكتوبر 
8 ويقضي بصورة رئيسية إلى تحييد عمان وقطع علاقاتها مع 
الفرنسيين عن طريق استرجاع المقر الذي آعطي للوكالة الفرنسية 
في مسقط. بعد ذلك بدا المد الوهابي بالوصول إلى عمان»ء فطلب 
اليك مل الساعية السكرية سق البريطافيى وا تسيية 
والعثمانيينء إلا آن الدعوة الوهابية كانت قد كسبت مؤيدين ومريدين 
كثر لها بين القبائل في المنطقة. 


رابعاً: سعيد بن سلطان البوسعيدي 1806 - 1856 


خلال السنتين اللتين تلتا وفاة سلطان بن أحمد دخلت عمان 
من جديد طور الصراعات الداخلية بين ولديه القاصرين: سالم 
وسعيد وولدي عمهما فيس وبدر. وبفضل النفوذ الوهابي انتصر 
بدر ووافق على دفع مبلغ سنوي للدرعيةء إلا إنه قتل في الصراع 
العائلي» فاستولى على الحكم سعيد بدءاً من عام 1807 وحكم 
طوال نصف قرن وكان أول سيد لعمان لقب ب«السلطان». وكان 
قوياً وطموحاً. وعاشت عمان عصرها الذهبي في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. فالنفوذ العماني اتسع حتى شمل زنجبار 
وبعض الأجزاء الآأخرى من شرقي أفريقيا بالإضافة إلى المقاطعات 
الجنوبية من بلاد فارس وبلوشستان. 
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خامسا: ثويني بن سعيد 1856 - 1866 


بعد وفاة السلطان سعيد فى 30 تشرين الأول / أكتوبر 1856ء 
أعلن ثويني نفسه الوريث الوحيد للسلطة في عمان وتوابعها. لكن 
ماتحداء الال خر الماطان سبعيده أ عن تة عن ؤفاة تيه سلطاناً 
على زنجبار. وهو ما كان يعني عملياً انفصال القسم الأفريقي عن 
غمان. وقد عمل الإتكليز على تأكيل هذا الاتفضال وآجبرت ثوينن 
على قبول هذا الانفصال في اتفاق وقع في 31 أيلول / سبتمير 
9 . وهكذا فإن تاريخ عمان بعد انفصال القسم الافريقي دخل 
طور الانحدارء فقد انتقل التجار والأثرياء إلى القسم الأفريقي» الذي 
كان أكثر ازدهاراً. وعانت البلاد من تدهور اقتصادي إضافة إلى 
الصراعات الداخلية التي كانت تواجهها الدولة ضد الوهابيين. 


وبينما كان السلطان ثويني يعد ابنه مع قوة مسلحة لمواجهة 
الوهابيين فإذا بابنه يدخل عليه ويقتله ليتسلم الحكم من بعده. 

سادسا: سالم بن ثويني 1866 - 1868 

دعمت القبائل الغافرية (حليفة الوهابيين) سالاً. وقد ظهر 
أول تحدي لسلطة سالم من عمه السيد تركي بن سعيد الذي وجد 
معارضة فوية له من الإنكليز والذي كان ضد القرار الإنكليزي بفصل 
زنجبار عن عمان واعترفت بريطانيا بسالم وفتحت قنصلية لها في 


سابعا: عزان بن قيس والثورة الجديدة 


في أيلول / سبتمبر 1869 سار عزان بن قيس على رأس 
قوة مدعومة من العلماء إلى مسقط وأسقطهاء فتدخل الإنكليز 
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وأنقذوا سالماً فنقلوه إلى بندر عباس وبويع عزان بالإمامة وانتهى 
بها نظام السلطنة وشكل مجلس الشورى. ثم وقع اتفاقية معاهدة 
دولياً ملحوظاً إل إن الأحداث المتسارعة الى أعقيت: الأعتراف 
قضت على نظام عزان»ء فقد استطاع تركي بن سعيد قلب النظام 
بعد ما لقي الدعم المطلوب من بريطانيا وقبائل الغافري وكذلك 
المساعدة المالية من زنجبار. وهكذا استطاع إلحاق الهزيمة بجيش 
مان يوقكلة منظلع عام 1871 


ثامنا: تركي بن سعيد 1871 - 1888 


أعاد تركي بمساعدة بريطانية نظام السلطنة: لكنه لم يسيطر 
على الوضع تماماً في الداخل فقد كان من أهم معارضيه زعيم 
الإباضية وداعم ثورة عزان الشيخ صالح بن علي الحارثي. كما 
حاول تركي مجدداً إعادة الوحدة مع زنجبار إلا أن بريطانيا أفشلت 
الموضوع. وبقي الوضع على ما هو عليه حتى تسلم ولده فيصل بن 
تركي . 


تاسعاً: فيصل بن تركي 1888 - 1913 


حاول فيصل منذ توليه إرضاء الثوار فلقب نفسه بالإمام بدلاً 
من السلطان ولم يرض الثوار بهذا الإجراء وخاصة بعدما وقعت 
السلطنة «معاهدة الصداقة» مع بريطانيا التي عارضها العمانيون 
بشدة» فكان تحالف قبائل عمان مع بعضها ضد فيصل وقامت 
بمهاجمة مسقط. فهرب السلطان فيصل من عاصمته. لكنه عاد 
واستردها كن :10 الذاز /1894: وقيجة عدم مساهدة بريطانيا له 
في هذه المحنة حاول فيصل إقامة علاقات جيدة مع فرنساء إلا أن 
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بريطانيا راحت تجهز ابنه تيمور لخلافته فإرسلته إلى جامعاتها في 
الهند. وفي شهر تشرين الآول / الآول 1913 توفي السلطان فيصل 
وخلفه ابنه تيمور. 


عاشراً: تيمور بن فيصل 1913 - 1932 


سعى تيمور لإخماد الثورة بالتفاوض» غير أن الثوار لم يقبلوا 
بأي تنازل» بل شنوا عليه هجوماً كبيراً بقيادة الشيخ عيسى بن صالح 
الحارثي» إلا أن السلطان تمكن بمساعدة من الجيش الإنكليزي من 
الانتصار على القبائل: لكن الأوضاع ظلت على ما هي عليه فظل 
اكان قور مسيطرا على مط وان الستاخلية كينا كل 
الإمام مسيطراً على بقية المناطق. وفي عام 1920 وقعت «معاهدة 
السيب» بين السلطان تيمور والقبائل التي مثلها الشيخ عيسى بن 
صالح الحارثى. وبذلك أصبحت عمان هنك توفيع تلك المعاهدة في 
1920/9/25 ولمدة حوالي نصف قرن مقسمة بشكل فعلي الى عمان 
الال تمت رة الان وط وفماة. الال تخت اة 
الإمام. ثم عمدت بريطانيا على إغراق السلطان تيمور بالديون, 
فأدرك السلطان عجزه عن القيام بأي شيء فتخلى في عام 1932 
عن العرش لولده سعيد. 


حادي عشر: سعيد بن تيمور 1932 - 1970 


تولى سعيد بن تيمور الحكم رسمياً في 10 شباط / فبراير 
فى جال ات كام وا مرت على هدد الخال ا هدم ی عا 
0 . 
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وبالنسبة لسلطة الإمام فقد توفي الإمام محمد بن عبد 
الله الخليلي: فانتخب الإمام طالب بن علي مكانه» وقد عمل على 
استرجاع بعض ما فقدته الإمامة من نفوذء إذ أن السلطان إضافة 
إلى تدعيم سلطته في المناطق الساحلية أخن يمد نفوذه شيئاً فشيئاً 
إلى بعض المناطق الأخرى. فأعلن الإمام الثورة على السلطان لكنه 
وبمساعدة القوات الانكليزية استطاع إفشال ثورته.. 


ثاني عشر: الدول العربية تثيرالقضية في الأمم 
المتحدة 


لائ مكب رة امام عفان کے القاهرة ذهما كنيرا م 
طالب إلى عمان في صيف 1957. وقاد ثورة مسلحة ضد السلطان» 
فاستعان السلطان سعيد مجدداً بالإنكليز فتمكن من إعادة سلطته 


وتدعيم موقعه. 


إلا أن الأوضاع السيئة التي كانت تعيشها عمان نتيجة الحظر 
المفروض عليها من كافة الجوانب دعا العديد من الدول العربية إلى 
طرح «القضية العمانية» غلئ الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشتها 
في عام 1960. فأفشلت بريطانيا المناقشة ثم أثير الموضوع مجددا 


إلا آن إصرار العديد من الدول العربية على طرح هذا الموضوع 
دعا بالآمم المتحدة إلى إرسال لجنة عام 1963 لتقصي الحقائق. 
إلا أن اللجنة وضعت تقريراً منافياً لأخبار الدول العربية. فاتهمتها 
الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث بالانحياز لبريطانيا 
فتكونت لجنة ثانية من أعضاء الآمم المتحدة لدراسة القضية 
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العمانية كانت نتيجتها أن وضعت تقريراً يوصي بأن تنهي بريطانيا 
وحمايتها» أو احكلالها لعمان فورا: 


3 
ثالث عشر: ثورة ظفار 


اندلعت ثورة ظفار عام 1963 بقيادة «جبهة تحرير ظفار» التي 
حمرين عام 1968 أصبح توجه هده الجبهة مارک : بفضل الدعم 
الى الجدوي. 


وقد لاقت هم الحبهة تأبيداً واسعا سن 'مغكلف القظاعات 
نتيجة حالة البؤس والحرمان الذي كانت تعيشه البلاد. وحققت 
أفواج هذه الثورة انتصارات كبيرة وكادت تقضي على السلطان 
سعيد. إلا أن السلطان قابوس ابن السلطان سعيد تسلم زمام الحكم 
فى 23 رر 7 ونو 1970. 


رايع عشر: السلطان قابوس بن سعيد 1970 وخ 


بعد توليه الحكم بادر السلطان قابوس إلى جعل اسم «سلطنة 
عمان» الإسم الرسمي لدولته. وعمد إلى نهج سياسة جديدة قامت 
على إزالة كل مظاهر التخلف الشديد التى طيعت عهد السلطان 
معد والانتكاس على الفواضم. المزيية واا جك اراق الان 
قابوس الذي كان متفهماً ومتعاطفاً مع كثير من مطالب الثوار قبل 
تسلمه السلطةء أن يخرج الجيش العماني من مأزقه» فطلب دعماً 
من الأردنء ثم من المملكة العربية السعوديةء وكذلك من باكستان, 
وفي عام 1973 أرسل شاه إيران حملة عسكرية مؤلفة من 8 آلاف 
رجل» فنزل قسم منهم في صلالة عاصمة ظفار. وبدأت المعارك مع 
الثوار. وفي أقل من سنتين: تمكن السلطان قابوس مع هذه القوات 
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من القضاء ماتا هل الذورة: 


خامس عشر: النهضة العمرانية والاقتصادية في عهد 
السلطان فايوس 


ها ان تمق الميلظان فاسسو سن التتكياء على تور فشان 1975 
حتى وقع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جمهورية اليمن الجنوبي الذي 
گان الداعم الا ساس للكورة کی 11 آذار / مارس 1976: 


بعد ذلك» أطلق السلطان قابوس بن سعيد خطته التنموية 
الأولى. أعقبها بالثانية فتحقق تقدم» أجمع المؤرخون على اعتباره 
فريداً من نوعه وقياسياًء إذ نقل عمان وفي غضون سنوات قليلة من 
عصر القرون الوسطى إلى العصر الحديث» وعلى مختلف الأصعدة 
والقطاعات خاصة في التربية والتعليم والمواصلات. وعلى صعيد 
العلاقات الخارجية. وضع السلطان قابوس خطوط عريضة لهذه 
العلاقات أهمها: 


فى الشؤون الداخلية لأية دولة. 


ر تدعيم علاقة عمان مع مختلف الدول العربية, وإقامة 
علاقات ودية مع باقی دول العالم. 


وت وکوت انی حاتي انتكتايا العربية يالاات 
الدولية: 


4 - الالتزام بالخط الذي تسير عليه دول العالم الثالث. 
انضمت عمان إلى جامعة الدول العربية عام 1971 وكذلك 
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إلى الأمم المتحدة في ذات العام. وانفردت عمان بعدم قطع علاقاتها 
مع مصر بعد زيارة الرثيس المصري السادات إلى إسرائيل. ولدى 
قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 انضمت سلطنة عمان 
إلى عضويته؛ وما لبثت أن أصبحت عضواً فاعلاً ومؤثراً. 


593 


594 


ظلت اليمن تحت الخلافة الراشدة:؛ فلم تقم بها آي حركة تذكر 
حتى قيام العصر العباسي حيث ضعف آثر الدولة في هذه المنطقة 
فقامت عدة دويلات في مناطق مختلفة في اليمن. فقامت دولة 
بني يعفر في صنعاء التي أسسها إبراهيم بن يعفر سنة 225 ه. 
ثم تسلم قيادة هذه الدولة آل حاتم بن علي الهمذاني الذي استطاع 
ه حيث استولى الأيوبيون على البلاد. وكذلك قامت دولة بني زياد 
في زبيد وقد كانت اليمن كلها تحت نفوذهم إلى أن استولى بنو 
يعفر على صنعاء عام 5 ھ. ثم انتقلت هذه الدولة إلى بني نجاح 
ومنهم إلى الصليحيين الذين استمروا في الحكم حتى عام 9 ه 
حيث دخلها توران شاه من قبل الدولة الأيوبية. كما قامت الدولة 
الزيدية على يد يحيى بن الحسين الطالبي في مدينة صعدة عام 
612 ه. حيث استطاع يبنو رسول وهم من قادة الأيوبيين استلام 
الحكم وتمكنوا من وسط -سيطرقيم. .على اليمن» وكانو|: على بخلاف 
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دائم مع المماليك. واستمروا بالسلطة حتى عام 858 ه حيث شيلم 
بنو طاهر السلطة في زبيد عام 9 ه بمساعدة الأمير جياش 
أحد موالي آهل زبيد وبدآوا بتوسيع نفوذهم وبسط سیطرتهم» حتى 
كانت اليمن جميعها خاضعة باستشثاء شمالها لسلطانها عامر بن 
عبد الوهاب في مطلع القرن العاشر. 


وف هذه الأظاء روصل البركاتيون إلى أطراف التعزيرة اة 
وبدؤوا يغيرون عليها فهاجموا عدن وقصفوها بالمدافع. وقد عمل 
المالنك غل الدشاع عن جلؤه «البمن دا سكا افر فاته اراج 
المعتدين وهو حسين الكرديء غير أن الطاهريين وقفوا بوجهه. 
بينما ساعده الأئمة الزيديين الموجودين في شمال البلاد. فحارب 
الظاسريين والتحقيم إلى وال ال راما مقط دوك المناليات 
في مصر بيد العثمانيين عام 923 ه. انسحبت قواتهم الموجودة في 
اليمق ستى بيد وتزلت القرات العتمافية فى اليمن. عاد 945 ي 
عا سان اه الى حازل سط معطرعه حلى الان إل إنه 
فشل امام الإمام االتصون القاس ين محمد هلى الذي استطاع سظ 
نفوذه. واستمرت أسرته بالحكم حتى عام 1252 ه حين قامت 
الخلؤفات هما متيم .ركان الاتكليق قد اوا عدن آنا التاصر 
عبد الله بن الحسن. واستمرت الخلافات بين الآئمة في صنعاء وفي 
صعدة كران ريع درن الأ اخ التشانيين ر عه كل .ذلك لم ما 
بسط فيطرتهم بسيب القاومة الكبيرة الى أبداها اة ثم غادت 
السيطرة من جديد لآسرة القاسم بن محمد علي وذلك عام 1307 
ه. واستطاع الإمام مجابهة العثمانيين. وكذلك فعل من بعده ابنه 
يحيى الملقب بالمتوكل فوقف بوجه حكومة الاتحاديين. 


انتهت الحرب العالمية الأولى وانهزم العثمانيون» فانسحب 
الوالي العثماني من صنعاء وتسلم الإمام يحيى الحكم كاملاً منذ 
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حكم الإمام يحيبى حميد الدين والثانى تحت السيطرة الإنكليزية 
وتشمل حضرموت والمهرة. 


أولاً: ثورة السلال 1962 


قام عبد الله السبلال رة على نظام الأماء لعيجة كاقره بالجو 
العربي المعاصر وتضييق الحريات من قبل أسرة الإمام التي كان لها 
كل النفوذ في البلاد. فقام بانقلابه وآعلن قيام الجمهورية. حاول 
الإماح محش البدر انضادة الحكم فى اين يدهم من السعودية 
ققام السلال بالاستعاتة بمصر التي آرسلت قرقة عسكرية للدفاغ 
عن النظام الجديد» ونشبت بين الطرفين حرب طويلة انهكتهما 
دون أن يتحقق النصر لأي منهما. وعقب هزيمة حزيران 1967 
تفقك مصن والنعودية أ قاد الاد دة الخرطيم على عل الشكلة 
اليمنية. وذلك بسحب مصر لقواتها من اليمن وتوقف السعودية عن 
تقديم الدعم للإمام. وجرت مصالحة وطنية بين الطرفينء واتفقا 
على إقصاء السلال ومحمد البدرء والإبقاء على النظام الجمهوري» 
وتشكيل حكومة يتمثل فيها الطرفان. 


اليمن الجنوبي والاحتلال الإنكليزي 


عمل الاحتلال الإنكليزي إلى تقسيم اليمن الجنوبي إلى 
مستعمرة عدن وإلى عدد من المحميات. وكانت أوضاعها سيئّة. بحيث 
سادها الجهل والفقر والمرض فظهرت الحركة الوطنية كرفض لهذا 
الواقع :مقن هام 1953 وشكلت. وابطة ابناء الحتوب اليمنى امش 
وقد .عملت الرايطة على ريد ا١‏ راء والأمكان كن اليمن | لجدويى: 
فاستبقت بريطانيا الأمر وعملت على توحيد اليمن الجنوبي بحيث 
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ظل تحت سيطرتها في عام 1959ء وقد نصت هذه المعاهدة على 
قيام اتحاد اليمن الجنوبي على أن تتولى بريطانيا شؤونه الخارجية 
وقيادة جيشه. 


ثانيا: ثورة اليمن الجنوبي 


بدآت الثورة بإضرابات ومظاهرات في عدن وبعض المناطق 
لتشمل اليمن الجنوبي بآكمله وتمكن الثوار من توحيد صفوفهم في 
جبهة واحدة. وأقاموا حكومة موحدة نظمت العمليات الثورية ضد 
الإنكليز أدت إلى إلحاق خسائر فادحة بالقوات البريطانية. وقامت 
الدول العربية بعرض قضية اليمن الجنوبي على الآمم المتحدة التي 
أصدرت عام 1965 قراراً يقضي بإنهاء الاحتلال البريطاني في 
جنوب اليمن» والاعتراف بحق تقرير المصير والمطالبة بالسماح للجنة 
دولية بالتحقيق في أوضاع المنطقة. فرفضت بريطانيا هذا القرار. 
ولجأت إلى إرهاب السكان وقمعهم ما دفع بقسم كبير من جيش 
الاتحاد اليمني بالانضمام إلى الثوارء الذين شددوا من عملياتهم 
ند القوات» آلب افك هنت اشحلرت: يريظانيا إلى الكفاوض 
مع الثورة اليمنية ثم الانسحاب الكامل. وآعلن عن قيام الجمهورية 
في عام 1967 . وعاصمتها عدن» وانتخب إبراهيم الحمدي وا 
للجمهورية؛ لكنه اغتيل في عام 1977ء كما قتل خليفته أيضاً أحمد 
بن حسن القشمي» فانتخب من بعده الرئيس على عبد الله صالح. 


ثالثا: اليمنين قبل الوحدة 


تعددت النزاعات في شطري اليمن» وقامت الانقلابات ففي 
الجمهورية االعربية اة ككل الركيين إبراهيه الحمدى غاد 


598 


7 وكذلك قذل خلفه الرس احم ين خسن القشمى كاليب 
افا له على عبد الله ضالع..وفي اليمن الديمشراطية ثم خلع سال 
ربيع علي وأعدم على يد المعارضة:؛ واختير خلفا له علي ناصر 
محمد الذي أقصى عبد الفتاح إسماعيل ونفاه إلى موسكو. وفي 
غه 1983 عاد هين افا إلى سكركارية الحري الاك هاه 
الصراع ونشب بين جماعة الرئيس علي ناصر محمد وجماعة عبد 
الفتاح إسماعيل حيث قتل هذا الأخير. وهرب علي ناصر محمد 
وحوكم غيابياً. وخلفه بالرئاسة حيدر أبو بكر العطاس. 


رابعاً: الوحدة بين شطري اليمن 


في عام 1989 أعلن عن دستور للوحدة بين اليمنين طرح 
للاستفتاء وقد وافقت عليه الأخلبية فى البلدينة فى آيار 1990؛ 
وأطلق على دولة الوحدة اسم: الجمهورية العربية اليمنيةء برئاسة 
علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس 


خامسا: انتخابات داخلية 


في نيسان 1997 فاز الحزب الحاكم الذي يرأسه علي عبد 
الله صالح بالانتخابات البرلمانية. كما شهد اليمن عام 1998 
نزاعات واضطرابات داخلية عديدة خاصة في جنوب اليمن» وفي 
0 حزيران/يونيو 1998 وقعت أعمال شغب هي الأوسع في البلاد 
منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1994 وذلك عقب قرار الحكومة 
زيادة الأسنعاو فى العديد هن المواد. اليؤمية الغذائية أسفرة عن 
مل 52 فخا . كذلك آدة الاششاكات والتاوشات العدودة بين 
الجيش الحكومي وقبائل يمنية إلى سقوط بعض القتلى. 
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سادسا: إعادة انتخاب صالح رئيساً لليمن 


فى 2 رل 11989 خرب تابات ال اسا بيرق مر ن 
اثنين هما: الرئيس علي عبد الله صالح» ومنافسه الوحيد نجيب 
تان الي انيت هذه الا ابات قوق ال س اا د 
0 من أصوات الناخبين المسجلين. وفي 13 حزيران / يونيو 
0 قرحت اللحقالات: الكيرى يمفاسية مرون كشن سترات على 
إعلان الوحدة بتوقيع معاهدة ترسيم الحدود مع المملكة العربية 
السعودية. 


سابعا: ثورة الشباب اليمنية 


هي ثورة شعبية انطلقت في 11 شباط عام 2011 الذي أطلق 
عليه اسم «جمعة الغضب» (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في 
مصر) متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن 
العربي مطلع عام 2011 وبخاصة الثورة التونسية التي أطاحت 
بالرئيس زين العابدين بن علي وثورة 25 كانون الآول المصرية التي 
أطاحت بالرئيس حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان اليمنيون 
بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي 
عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً . والقيام بإصلاحات 
سياسية واقتصادية واجتماعية. وكان لمواقع التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت مثل فيسبوك مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبير, 
حيث ظهرت العديد من المجموعات المتاوقة للنظاء الحاكم بيدأت 
بمطالب إصلاحية ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام. 
ومنها مجموعة «ثورة الشباب اليمني لإسقاط النظام». ولعبت 
هذه المواقع دوراً كبيراً في تنظيم الاعتصامات واستمرارهاء وفي 
الخروج بالمسيرات. و كان يوم الجمعة التي عرفت بجمعة الكرامة 
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8 آذار يوماً مفصلياً في الثورة اليمنية حيث انضم بعدها الكثير 
من المشايخ وزعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية إلى الثورة بعد 
أن انضم إليها اللواء علي محسن الأحمر في 21 آذار بعد تأثره 
بمذبحة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها 52 شهيدا من الشباب 
المعتصمين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء إلى جانب أكثر من 
0 جرع نيران الاه الى قال الستصيموم انهم يمون إلى 
الحرس الجمهوري وأنصار الحزب الحاكم فيما رد الرئيس صالح 
أنهم من سكان الحارات المجاورة لساحة الاعتصام والذين تضرروا 
من المعتصمين. ورغم كمية الاستقالات الذي حصل بعد انضمام 
علي محسن للثورة إلا آن التباطؤ في الزحف للقصر الجمهوري 
من قبل شباب الثورة أعطى الوقت لصالح لإعادة ترتيب أوراقه 
ومنها مسارعته إلى حل الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال خشية 
ان يقدم الوزراء استقالتهم. واستمرت المناورات بين شباب التغيير 
والمعارضة من جهة وبين صالح من الجهة الأخرى وقد غادر الرئيس 
علي عبد الله صالح البلاد متوجهاً إلى السعودية في 4 حزيران 
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الفصل الثالث عشر 
المغرب 


يرجع العديد من المؤرخين ولادة تاريخ المغرب إلى فترة حانون 
القرطاجي» وبعضهم يقول بأن البربر هم آول من استوطن تلك 
البقعة. فاتصل الفينيقيون بهم وأسسوا عدة مراكز على الشاطىٌ. 
علاقة تجارية. ولم يستعمروا داخل البلادء ثم نزل عدد كبير من 
الفينيقيين في توئس وأسسوا مدينة «قرطاجة» وعظمت تجارتها 
ونمت ثروتها واتصلت بالقبائل البريرية الداخليةء فاعتبروا أنفسهم 


تأثر أهل المغرب بأساليبهم في الفلاحة والصناعة؛ على 
الرغم من عدم دخولهم تحت سلطة القرطاجيينء. ثم زالت دولتهم 
في أعقاب الحروب الكبيرة التي شنتها روما عليهم. وحل العصر 
الروماني بالمغرب وامتد لطيلة عدة قرون. ولم يكن نفوذهم يشمل 
من المغرب الأقصى سوى قطعة شماليةء وكانت عاصمتهم مدينة 
«أوليلى» وما تزال فيها بعض آثارهم شاهدة. استوطنت قبائل 


603 


الوندال المغرب في القرن الخامس قبل الميلاد بعد تغلبها على 
الرومان: وقد استعاد البربر قوتهم أثناء احتلالهم: فاستقل بعض 
أمراؤهم. ولم يثبت حكم الوندال إلا في مدينتي طنجة وسبتة. ثم 
خلفت الوندال الدولة البيزنطية في حكم المغرب عام 533: ولكن 
البربر اعتصموا بالجبال لمحاربتهمء واستمرت المعارك بين الجانبين 
حتى أن فتح العرب المسلمين هذه البقاع عام 683. 


أولاً: العهد اللإسلامي 


دخل الفتح الإسلامي إلى البلاد على يد القائد موسى بن 
نصير ومساعديه طارق بن زياد وعقبة بن نافع عام 683. وتعاقب 
الولاة من قبل الدولة الأموية في دمشقء وبعد فترة من الزمن وفي 
عهد الدولة العباسية بدآت تحركات آهل المغرب» ونشبت ثورات 
كثيرة» وتأسست إمارات مستقلة كدولة بني مدرار بسجلماسة؛ ولم 
يفخن على الفوضى الى عمت البلاد بسبب ضعت السلظة المركزية 
للدولة العباسية إلا بعد قدوم إدريس بن الحسن والتفاف البربر 
حوله» فاستقل بالمغرب عام 788 وأسس مدينة فاس» وشيدت جامعة 
القرويين عام 856. وقد امتد ملك الإدريسيين إلى سنة 988. وفي 
آکر آيامه گام موس ین ابن القاقية اللكنابتى والسين درل 917 
- 1053) لكن قضى عليها المرابطون الذين وحدوا المغرب وأسسوا 
ثاني دولة مستقلة. 


ثانياً: دولة المرابطين 
أسس هذه الدولة يوسف بن تاشفين الذي استقر فى مدينة مراكش 
عام 1062 .ثم فتح المدن والقلاع المغريية. ومنها مدينة فاس. وانتقل إلى 


بلاد الأندلس ليقف بوجه الغزوات الاسبانية, ويسترجع منهم الأراضى 
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التى احتلوها. وقد خاض عدة معارك ضد الأسبانء وأكمل الطريق من 
598 ابنه علي بن يوسف الذي تم في حكمه إخضاع ملوك الطوائف 
بالآندلس» واستولى على جزر البليار. جاء بعد المرابطين الموحدون 
بزعامة ابن تومرت» فأخذوا ينظمون دعوتهم» وخلفه عبد المؤمن بن علي 
عام 1130 » قتابع انتصاراته على المرابطين: وفتح قاس عام 1145: 
ومراكش واتخذها عاصمة لهء ثم فتح المدن والقلاع المغربيةء ثم دخل 
بلاد الأندلس واسترجع البلاد التي كانت قد وقعت في أيدي الأسبان 
بالآأندلس» وخلفه ابنه يعقوب» فوحد البلاد المغربية والآندلسية تحت 
لوائه وقاتل الأسبان وهزمهم» وفي أيام ابنه يعقوب المنصور أسست 
مدينة الرباط» وشيدت أشهر المساجد بالمغرب والأندلس» وانتصر على 
الأسبان في معركة الأراك عام 1195 فألحق بهم خسائر جسيمةء ثم 
أفل نجم هذه الدولة بموت آخر خلفائها الواثق عام 1266. 


ثالثاً: حكم المريئيين 


قام على آنقاض دولة الموحدين حكم بنو مرين في المغرب 
الأقصىء وقد امتد نفوذهم إلى المشرق ومن أكبر ملوكهم أبو الحسن 
الذي وحد آفريقيا الشمالية من جديدء بعد استرجاعه المغرب 
الأوسط والأدنى» وإن كانت انتصاراته لم تدم طويلاً. وكذلك ابنه 
أبو عنان مؤسس مدرسة أبي عنان في فاس. وهذه الدولة هي التي 
أعطت المغرب الأقصى الشكل الذي استقر عليه باعتباره أمة لها 
نظمها وقواعدها الخاصة. وقد بلغت فاس في عهدهم درجة عالية 
من الحضارة. وقد استمر حكم المرينيين حوالي 250 سنة. 


رابعا: حكم بني وطاس 
حاف دهم تر وطاس وف اس الاسياق اقرا اة 
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كسبتة» القصر الصغيرء أصيلاً. طنجة؛ مليلية فتضايق المسلمون 
من هذا التوسع الصليبي» وخاصة عقب طرد المسلمين من الأندلس. 
والتنكيل الذي لحق بهم» فانطلقت جموع المسلمين هاربة من محاكم 
التفتيش الاسبانية باتجاه بلاد المغرب» فتأثر المسلمون كثيراً لما حل 
بهل الأندلس: فسقطت أسهم بني وطاس. 


خامساً: حكم السعديين 


اتجهت الأنظار نحو شيخ السعديين أبي عبد الله محمد 
القائم بأمر الله الذي أعلن عن أمله في إنقاذ المغرب واستعادة 
بلاد الآندلسء فالتفت الجموع حوله وتمت مبايعته عام 1509. 
فقضى على حكم بني وطاس. وقاتل البرتغاليين وانتصر عليهم 
وأخرجهم من الأراضي التي احتلوها لمدة 72 سنة؛ وبعد وفاته بويع 
ابنه أبو العباس الأعرج الذي سار على سياسة والده في منازلة 
الأسناق والبركفالييى» قا حرة التصاراف اة إل أن هدة خلذفات 
وقعت بينه وبين أخيه أبو عبد الله محمد الشيخ انتهت لمصلحة هذا 
الأخير الذي تولى قيادة الأمور في البلاد» فأكمل مسيرة الحرب 
كه الوطاسييق. والبر تاين والأسبان: 


وعقب دخول العثمانيين للجزائر. ساءت العلاقات بين السعديين 
والعثمانيين خاصة أن الجزائر كانت تتبع للسعديينء وبعد أن لجا 
أبو حسون الوطاسي إلى العثمانيين ولقي منهم كل ترحيب ودعم 
ليعيد الحرب على السعديين»ء واستطاع آبو حسون وجيشه العثماني 
من دخول فاس عام 1560ء لكن أبا عبد الله الشيخ تمكن من 
استرجاعها وقتل أبو حسون الوطاسي وآسر الجيش العثماني ما زاد 
التوتر بين الدولتين. وفي بداية حكم أحمد المنصور السعدي توترت 
العلاقات هنم الاين كم ثم الصلم ونما هرغ اللتصيور ]تين 
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لبلاده حيث عمل على توسيع رقعة بلاده فضم إليه مناطق غربي 
الشوداق و اساد من خرافاء إضافة إلى المد من الأضافحات 
التي قام بها في مختلف أنحاء دولته وبناء القصور والأبراج والحصون 
وبموت المنصور السعدي بدأ نجم دولة السعديين بالآفول؛ فقام ولداه 
يتنازعان ملك أبيهم فقامت بينهما حروب كثيرة ضربت معظم ما 
بناه المنصورء وفقد المغرب بسببها سلطانه على بلاد السودان إلى 
أن انقرضت هذه الدولة على أيدي أشراف الأسرة العلوية. 


اکا حكم الأسرة العلوية 


تزعم محمد بن محمد الشريف الآسرة العلوية وعمل على 
تأسيس دولته وبسط نفوذها على الآراضي المغربيةء وتوالى أبناء 
الأسرة العلوية على السك إلا آن الا حلاف الذى اصايهم واسفانة 
بعضهم بالصليبيين ضد بعضهم» وهزائمهم المتكررة أمام النصارى» 
ما قلل من هيبة البلاد أمام الأعداء فطمعوا بهاء وأخذت الدول 
الل قبي سيط فر على افد 

سابعاً: الاحتلال الفرنسي للمغرب 

نكت قرسا عم إسباقا فلي اقام اترا "الغربية: 
تت فر ا مرا اه سانيا السعراء الكريية ساق 
الذهب). ثم راحت فرنسا تتفق مع باقي الدول الآوروبية: قاتفقت 
مع إيطاليا في 1 تقترين القات 1920 عل أن شرت إيطاليا قرسا 
حرية الول كن ارت ان ان قق طاتا یھ كن ا 


خضعت طنجة لمجلس دولي» الآمر الذي أثار حفيظة المغاربةء 
وأشعل بداية الثورة. ثم اتفقت فرنسا مع كل من بريطانيا وألمانيا 
على اقتسام النفوذ. وحاول السلطان عبد العزيز مع مجلس الأعيان 
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من إضعاف النفوذ الفرنسي عن طريق عرض آمر مراكش على 
مؤتمر دولي. فانعقد مؤتمر الجزيرة في 15 - 16 حزيران 1906 
حضره ممثلو خمس عشرة دولة ومن أهم نتائجه: الاعتراف بسيادة 
السلطان واستقلاله ووحدة أراضيه تشكيل قوة من الشرطة لحفظ 
الأمن تكون مكونة قوات فرنسية واسبانية ولم يمض عام حتى احتلت 
فرنسا الجزء الشرقي من البلاد. ولحجة صغيرة قامت باحتلال 
الميناء كما قامت اسبانيا بإنزال قواتها بالريف. 


ثامنا: الثورة المغربية 


نتيجة للديون المترتبة لسلطان المغرب عبد الحفيظ على فرنساء 
استطاعت هذه الأخيرة فرض معاهدة الحماية في عام 1912ء وقد 
رقض الشعب والجيش هذه المعاهدة: واشتعلت الثورة المغربية في 
معواف: التامتق فاطيطلى السلطاق هين ال للتقازل عن العرض 
لأخيه يوسف. واستمرت الثورة المغربيةء وكان في الجنوب هبة الله 
بن الشيخ ماء العينين الذي دعا إلى الجهادء فالتف حوله الناس 
وسار بهم إلى مدينة مراكش فدخلها عنوة وبويع بالإمامة بعد بيعة 
يوسف بن الحسن بأربعة أيام. فأرسلت فرنسا جيشاً لمحاربة هبة 
الله فانتصر في المعركة الأولى لكن هزم في مراكش وانسحب إلى 
تارو وتحصن بها وأعاد هجومه على الفرنسيين. وآلحق بهم خسائر 
جمة. فجهز الفرنسيون جيشا مدعما بالدبابات والطائرات بقيادة 
الجفوال غورو امقطاع القضاء على حيش هبة الله وهكدا رجت 
القوات الفرنسية على الأراضي المغربية؛ وجندت المغاربة في جيشها 
للاستعانة بهم في الحرب العالمية الأولى. كما ترسخ تقسيم المغرب 
إلى ثلاث مناطقء منطقة النفوذ الفرنسي ومنطقة الحماية الاسبانية 
(الريت). مديقة عة الدولية: 
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تاسعا: ثورة عبد الكريم الخطابي 


كما في منطقة الاحتلال الفرنسي» كذلك في منطقة الاحتلال 
الاسباني قامت الثورات الشعبيةء ومن أهمها ثورة أحمد بن محمد 
الريسوني وثورة محمد عبد الكريم الخطابي 1920 - 1926 في 
منطقة الريت وانتصر على القوات الاسيانية: وأرغمها على التراجع 
عن معظم المناطق التي احتلتها وأسس حكومة وطنية وضعت ميثاقاً 
اكحريق الخرت فى میا اعادو را عن ام سجهورية روه 


أدى انتصار قوات الخطابي في المغرب على القوات الاسبانية 
إلى قيام حركة انقلابية في إسبانيا هدفت إلى إعادة تنظيم الجيش 
للوقوف في وجه الثورة. وفعلاً أرسلت إسبانيا عام 1922 قوات 
جديدة لاستعادة المناطق التي حررها الخطابي لكنها منيت بخسائر 


5 


فادحة. 


خشيت فرنسا من ازدياد نفوذ الخطابي» وتشكيله خطراً على 
المناطق التي تحتلها فقأمدت الأسبان بقوات كبيرة لمساندتها في 
القطباء عاد لکا ترقت قرات مفظلمة رقاو کو یکنت من 
الوقوف بوجه هاتين الدولتين مدة عام كامل قبل آن تنهار هذه المقاومة 
في عام 1925 واضطر الخطابي لتسليم نفسه»ء فنفته فرنسا إلى 
جزيرة رينينيون في المحيط الهندي» وبتوسط من الجامعة العربية 
نقل إلى القاهرة حيث ظل فيها عام من 1947 حتى وفاته. 

وفي الحرب العالمية الثانية نزلت حملة بريطانية أمريكية عام 
1942 في المغرب فازدادت الروح الوطنية. وتشكل بالمغرب في عام 


آهد اك كن إتقاع الشفرقة والافترافه اة الغربية: وقدست: الكظلة 
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ميثاق الاستقلال للملك محمد الخامس الذي أيدها ودعمهاء فدفعت 
فرنسا بعض عملائها للتمرد عليهء ثم طلبت منه التنازل عن العرش؛ 
وعندها رقص 2 إلى جزيرة مدكشكن وجيء يمحمه ين عرد 
ليكون بديلاً منهء إلا أن الشعب المغربي رفض تصرف الاستعمار 
الفرنسي وقام لات اتتقاسية وإضرايات عام لإهاية: السلطان 
محمد بن يوسف إلى عرشه وللحصول على استقلاله. 


عاشرا: الكفاح المسلح والاستقلال 


کات شن .مزاككن. قورة اة تسکت جما السكرية 
نع الكورة الحزاكرية: ما أحبو.طرتا على إعادة محمد ين يوس 
(محمد الخامس) إلى عرشه والتفاوض معه حول الاستقلالء وذلك 
في آذار عام 1956. وتلاه استقلال الريف ثم طنجة عن اسبانياء 
واتحدت أجزاء المغرب في دولة ملكية مع بقاء يعض أجزائه نحت 
السيظرة الاسبائية: واتضمت. المملكة المغربية بعد ذلك إلى هة 
الأمم المتحدة في عام 1956 والجامعة العربية عام 1961. 


حادي عشر: عهد ال ملك محمد الخامس 


عوقه هين اللاك محمد التخاسين ماك ا قاد رخاصنة بعد 
ا اکلہ رک شناطات ال الفريية کے حل ایدید د 
ات کے احا واا .مسالة وود القواسن الك 
ا جل الأراطن ‏ الغريية: .وسطرة الأحاني على الا قاد 
ومشكلة التعريب» فقامت حركة شعبية طالبت بالإصلاح وتصفية 
قراف السكرية حرههها. اهدي ين برك 


ثاني عشر: عهد الملك الحسن الثاني (1961 - 1999) 
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الائ الك وقد انشع الك الحدين كه بميظاليقة بعک المقاطق 
الجزائرية الأمر الذي آدى إلى وقوع صدام بين البلدين. ثم حاول 
صو مورهانيا وونض الاعتراك هاه ذم ان وا مدرت يهاب وحارل: ان 
قات ما السات الممراء ووادى اذهب .د اتساب اسيانيا 
منها. كما ساهم الحسن الثاني في حرب 6 تشرين 1973 بقوات 
رمزية . 


وقي ذكرى احتفالات الثورة الفرنسية في 14 تموز 1999 
شارك الملك في الاحتفالات الفرنسية كضيف شرف مع فرقة من 
الحرس الملكي المغربي. وبعد عودة الملك إلى الرباط بأسبوع: أصيب 
بنوبة قلبية حادة توفي على إثرها. 


ثالث عشر: عهد الملك محمد السادس (1999 - .... م) 


حرص زعماء دول العالم على انتقال العرش إلى ابن الملك 
الحسن الثاني وولي عهده محمد السادس الذي تسلم زمام الحكم 
وفق المراسيم الملكية المغربية. وكانت أولى الأعمال التي بدأ بها الملك 
محمد السادس عهده وفي خطوة تحمل دلالات إنسانية كبيرة من 
شاتها آن تطح بدايات الحكم الجدية. يكير من لاطت والدهم: 
ادو الك الحدص. كرارا بالعقو عن غقرات الالاف مخ اساخح 
المغارية. وسمح بعودة جميع الفارين من الحكم المغربي السابقء وكان 
في مقدمة العائدين عائلة المناضل المغربي المهدي بن بركة والتي 
عادت بعد أكثر من 35 عاماً من النفي. ۰ 

كما شيل ااك مصمن. السافسن على اغاذة الماذقات اا اة 
مع الجزائرء وتهدئة الأوضاع بين البلدين.وشهدت المملكة في 
نهاية شهر أيلول العام 2002 الانتخابات البرلمانية السابعة منذ 
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الامتغلال: وأظيرت التقاقع حصن الاتهاد افد كى الذى تزهنة 
عك اليك ارسق هلان أككرية لقا هد تن اللهوابه ]اك 26 آي 
شاركت فى _الانتحاباك: يما حل خرب الاستقلال يقيادة عباس 
القاس فى اقرة الكانية رفن إثن ذلك فين اتلك محم السادس 
إدريس جطو رئيساً للوزراء. 


612 


الفصل الرابع عشر 
الجزائر 


أولاً: الاحتلال الفرنسي 


إبان الثورة الفرنسية اشترت فرنسا القمح من الجزائر بديون 
مؤجلةء إلا آنها لم تف بتسديد ديونهاء ولم تستمع إلى مطالب 
الجزاكريين» وض عام 1816 جا القتضيل الفركسي لقصو الدائ 
للتهنئة بمناسبة عيد الفطرء فسآله الداي عن رد الملك الفرنسي 
على رسالة الداي» فأساء القنصل الأدب في رده على الداي» فصفعه 
وظر دسم ا لقتسي قا عوك نارون ذلك افا رخات د للقزو: 
كانت هذه هي الذريعة الظاهرة للاحتلال» أما السبب الحقيقي فكان 
رغبة بولينياك رئيس الوزراء في عهد شارل العاشرء تحسين مركزه 
أمام الرأي العام الفرنسي» إضافة للمطامع الاستعمارية الكثيرة. 

اكملت. فرسنا استعداداتها فارسله. فى 25 ايار 1830 خيلة 
ما عي ا ن 09[ ا یک وا ی فيد 


تقل تحمل العتاد, وأربعين ألف مقاتل. ونزلت هذه القوة على البر 
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واحتلت موقع (سيدي فرج). 


مدينة الجزائر في 5 تموز 1830ء واضطر الداي إلى الاستسلام 
وقراك مرينة الجراض واتجه إلى مص بقوع تزل ار 


ثانياً: المقاومة الجزائرية 


في 20 تموز 1830 اجتمع زعماء القبائل في تامنفست؛ بينهم 
الأمير محي الدين والد عبد القادر الجزائريء وأعلنوا بدء المقاومة 
الوطنية. وفي 27 تشرين الثاني 1832 تمت مبايعة الأمير عبد 
القادر الجزائري كأمير على كامل البلاد الجزائرية؛. وهو لم يتجاوز 
الرابعة والعشرين من العمر. فحارب الجيش الفرنسي لمدة 17 
هاما واعكاة سرافقةه اندو اة .وضكقريض. الحريية: كد كن 
ادات معاهندات .مم الفرسيين :وطيت مركره كزع تارات 
القبائل في الغرب. غير آنه ما لبث أن أعلن الحرب على الفرنسيين 
عام 1839ء ثم حقق توحيد العرب والبربر ضد المحتل استمرت 
مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين حتى عام 1847 
بعدما آلحق بالقوات الفرنسية خسائر فادحة وبعدما آرسی مبادئ 
الدولة الحديثة في الجزائر ضمن المناطق التي كانت تحت سيطرته: 
استسلم الآمير عبد القادر إثر هزيمته في إحدى المناورات الحربية 
التي استخدمها الجنرال الفرنسي بيجو. 


في 26 تشرين الأول 1852 عرضت عليه السلطات الفرنسيةء 


وهو في معتقله في قصر أمبواز المغادرة إلى حيث يشاء. وفي 7 
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إلى دف التي امات اسقبال الان الى لم سظ ريه فن 
توفی عام 1883. بعد رحيل الأمير عبد القادر لم تهدآً المقاومة ولم 
تتوقف.» فما إن تهدآ ثورة. حتى تقوم حركة ثورية آخرى وآهمها: 
حركة ناصر بن شهرة - حركة محمد الأمجد بن عبد الملك - حركة 
محمد المقرانى. حركة الشيخ محمد أمزيان الحداد. حركة أحمد 


بومرزاق. 


تم إخماد هذه الثورة. بعدها ضعفت حركة الجهاد الجزائري 
وخفت المقاومة بسبب ردات القعل الوحشية من قبل الفرنسيين 
والتي تمثلت بعمليات الإيادة التامة للمواطنين العزل» وبسبب فقدان 
العنصر القيادي بعد عمليات القتل والحبس والنفي وغير ذلك من 
الأساليب اللانسانية. لقد اتبعت السياسة الفرنسية الاستعمارية 
مصادرة الأراضي على نطاق واسع وإعطائها للمستوطئين الفرنسيين» 
حيث اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية. 


ثالثا: بداية الصحوة الجزائرية 


بعد الحرب العالمية الأولى اجتاحت الشعوب المستعمرة بشكل 
أهمها: أن بعضاً من الشباب الجزائريين كانوا يدرسون في فرنسا 
فتأثروا هناك بمبادئ الثورة الفرنسية فحملوها معهم إلى بلادهم. 
الحاج الذي أسس في باريس آول جريدة وطنية جزائرية بالتعاون 
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الجزائريين الذين تعلموا في فرنسا وكان اتجاههم أكثر اعتدالاً 
من خط مصالي الحاج وأهمهم فرحات عباس. وامتازت سنوات ما 
قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة بنهوض وطني متزايد لعبت فيه 
القوى ال عا رفا عبد الحبين تن جادسن ر س جي الا 
المسلمين دوراً بارزاً في إعادة روح الوحدة الإيمانية الإسلامية إلى 
الشعب الجزائري وعلمائه حيث وحد كلمتهم وجمعها. لقد أثمرت 
الدروس التي كان يلقيها الشيخ ابن باديس في جامع سيدي الأخضر 
بقسطنطينة. وبدا أثرها في المجتمع. وأثمرت في المقالات التي 
كان يكتبها في «الشهاب» وفي «المرصاد» وبانت نتائجها في كافة 
أرجاء الجزائر. فبعد إنزال قوات الحلفاء في شمالي أفريقيا عام 
2 قامت جماعة فرحات عباس بتقديم مذكرة إلى السلطات 
الفرنسية والقيادة الحليفة تطالب بإنشاء جمعية تأسيسية جزائرية 
على انیا حو تاي الال وا عقب هو الطاب الس 
تجاهلتها السلطات الفرنسية صدور «بيان الشعب الجزائري» في 
مطلع 1943 الذي دعا لإصلاحات فورية من بينها اعتبار اللغة 
العربية لغة رسمية. وفي شهر أيار 1943 قدمت مقترحات جديدة 
تدعو إلى قيام دولة جزائرية على أن يعقبها اتحاد شمالي أفريقيا. 
ورفضت الإدارة الفرنسية جميع تلك المقترحات. وعلى إثر زيارة 
ديغول للجزائر في عام 1942ء منحت الجزائر نظاماً جديداً وضع 
على أساس حل وسطء غير أنه لم يرض الجزائريون ولا المستوطنون 
الفرنسيون. وبعد مدة أسس فرحات عباس جماعة «أصدقاء البيان 
والحرية» للعمل من أجل جمهورية جزائرية تتمتع بالحكم الذاتي 
وتقيم علاقة فدرالية مع فرنسا. وكان عام 1945 منعطفاً حاسماً 
في تاريخ الجزائر الحديث» إذ أقدم الفرنسيون على قمع مظاهرات 
سطيف بصورة عنيفة أسفرت عن مقتل الآلاف من الجزائريين, 
وحلوا التكتلات الوطنية التي صارت تقتنع أكثر فأكثر بأن القوة هي 


616 


السبيل الوحيد لتحقيق مطالبها. ومع ذلك» فقد حاول الجانبان مرة 
أخرى إيجاد حلول سياسيةء غير أنها كانت تصطدم دائماً بتصلب 
المستوطنين الفرنسيين الذين راحوا يقومون بأعمال وحشية ضد 
الشعب الجزائري.وفي مطلع عام 1947 شكل شباب أعضاء في 
وحشركة التصبار. الحريات الديمقراطية» ما سمى «التظمة السرية» 
التي بدأت بجمع الأسشعة والام الووييتك شيكة بخاذيا هون لجز ادر 
انشعنادا الانتقاضة مسلحة عارمة وإتقام هة كورية مهد فن 
من العمل السري الدؤوب باتت المنظمة جاهزة للقيام بالمطلوب؛. 
فقامت بالعديد من العمليات الثورية في وهران:ء ثم اكتشفت هذه 
الحركة فيما بعد ولوحق قادتها فمنهم من سجن ومنهم من هرب إلى 
خارج الجزائر »كأحمد بن بلة الذي لجا إلى القاهرة عام 1952. 
وفي هذه الأثناء كانت صفوف الحركة الديمقراطية لأنصار الحرية 
قد انقسمت على بعضهاء وإزاء هذا النزاع شكلت لجنة جديدة 
برئاسة محمد بوضياف مؤلفة من تسعة أشخاص مهمتهم إشعال 
القورة, 


رابعاً: الثورة الجزائرية 


تمادت السلطات الفرنسية في جرائمها. وزادت في طغيانها 
حتى فشل كل حل سلمي. وجاءت انقسامات الحركة الديمقراطية 
لأنصار الحرية. فتشكلت لجنة جديدة لإطلاق الثورة مؤلفة من 
تسعة أشخاص برئاسة محمد بوضياف هم: محمد خيضر من مدينة 
الجزائر» حسين آيت أحمد من جبال القبائل» وأحمد بن بلة من 
مبطقة الود مه القرب» وهؤلام الثلاكة ارتجلو] خارج البلاد. إلى 
بافي دول المغرب لتوحيد العمل الثوري ضد المحتل الفرنسي ولتلقي 
الدع المتاسب من الدول العربية الأخرى: أما السكة الباقكون فهم: 
مصطفى بن بوالعيد من جبال الأوراس» محمد العربي بن مهيدي 
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من وهرانء رابح بيطاط من منطقة قسنطينة. محمد بوضياف من 
مسيلةء مراد ديدوش من الجزائر العاصمة» كريم بلقاسم من منطقة 
القبائل. وقام هؤلاء بتشكيل «جبهة التحرير الوطني الجزائرية» 
وكلف محمد بوضياف بمهمة القيام بالتنظيم. أما جماعة مصالي 
الحاج فقد رفضوا التأييد. فيما جماعة الاتحاد الديمقراطي 
لأنصار البيان - جماعة فرحات عباس - وافقوا على الانضمام إلى 
الها را کے اعا احا في 10 رن اول 1931 شي دی 
الصومام لتحديد موعد انطلاق الثورة وقسمت البلاد إلى ولايات 
وعين لكل ولاية مسؤول عسكري وبدأت العمليات الثورية في الأول 
من تشرين الثاني 1954ء وبعد أن غير المجلس اسمه إلى «جيش 
جبهة التحرير الوطني». وانطلقت الثورة من جبال الأوراس وامتدت 
إلى 'مقطفة فة رن الخال .وشملت متطفة: الشدفد 
المغربية غربي وهران. ومع نهاية عام 1956 كان جيش التحرير قد 
نشي فى جميع أتحاء الجزاتر. وقد أصدرت جبية التمرير جانا 
الأول وحددفة فيه أهدافها وؤشاقلياه: وكان هذا الان شاماذ جيك 
أن فرنسا ذعرت وأحست بالخطر فأرسلت نجدات سريعة لمساندة 
اقات ال د ال على 'أرطن: الاي يعن ولاف اتيت 
جمعية العلساء المسلميق. (التى آبسيها وتراسها 'الشيع عبد الحميد 
بن ناديس كم خلمه بعد وفاته القيح محمد البشين الابزاهيسي) إلى 
كا الفعرير ای ف فاق :1956 عو ايحت تضم ج 
الاتجاهات باستشاء حركة مصالي الحاج. وفي 20 آب من نفس 
السنة انعقد مؤتمر سري للجبهة في منطقة القبائل انتخب لجنة 
مركزية ومجلساً وطنياً للثورة. 


في مطلع انطلاق الثورة افقتتئعت فرنسا أن الدعم الخارجي 
كان سند الثورة الأول. لذلك أرسلت وزير خارجيتها إلى القاهرة 
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واجتمع مع الرئيس جمال عبد الناصر ليقنعه بسحب تآييده للثورة, 
لكن المهمة فشلت» فلجأ غي موليه رئيس الحكومة الفرنسية إلى 
التواطؤ مع إسرائيل وبريطانيا في الاعتداء الثلاثي على مصر عام 
6 . غير أن الهجوم لم يغير من موقف عبد الناصرء ولم تتوقف 
العمليات الثورية الجزائرية. بل قوت من مركز جبهة التحرير إذ 
الت مزيداً من الذهم وخاصة من الدول حديثة الاستغلال» وبين 
أيلول 1956 وخزبران 1957 شنت الجرية سلسلة هجمات كونة 
أوقعت في صفوف الاحتلال خسائر فادحة؛ فكان الرد الفرنسي 
ما من الل واا رن والسون ها افر الان کی فر 
والعالم. اجتمع قادة جبهة التحرير الوطني في المغرب في 5 تشرين 
الأول 1957ء غير أنهم وفي طريق عودتهم إلى تونس حط الطيار 
الفرنسي بهم في الجزائر فألقي القبض عليهم ووضعوا في السجن 
في فرنساء وهؤلاء القادة هم: رابح بيطاط ومحمد بوضياف وأحمد 
بن بلة وحسين آيت أحمد. إلا أن هذا الاعتقال وقصف الفرنسيين 
لقرية «ساقية سيدي يوسف» في تونس والذي أسفر عن مقتل 79 
شخصاً لم يؤثر في تحركات الجبهة ونشاطها. بل زادها تصميماً 
على المضي في طريق التحرير. وهكذا وجدت فرنسا نفسها 
مضطرة للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني» ما آثار المستوطنين 
الفرنسيين في الجزائر الذين تمردوا في 13 أيار 1958 وشكلوا 
لجاناً عسكرية للأمن: وبارك الجيش الفرنسي تحركهم» فاستغل 
المستوطنون خوف الحكومة الفرنسية من اندلاع حرب أهلية في 
فرنسا وأطاحوا بالجمهورية الرابعة وأعادوا الجنرال شارل ديغول 
إلى الحكم» آملين أن يحقق لهم مطلبهم بدمج الجزائر بفرنسا. 
ومع أن ديغول عزز العمل العسكري» فإن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد 
من أعمال الإرهاب في الجزائر. التوتر على الحدود مع المغرب 
وكولس». وردت جبهة التعرير :فى عام 1958 بإنشام «المكوية 
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المؤقتة للجمهورية الجزائرية» برئاسة فرحات عباس وعضوية 
القادة المخطوفين. وفي هذا الوقت بدا ديغول يميل للاعتراف بقوة 
الحبية والقبول يعظاليها ؤيدات» الحادكات الابيتظطلافية الأولي 
بين الفرنسيين والجزائريين سراً قرب باريس في صيف 1960 
كين انها ات اقل وفى شباظ 1961 اسروك رة قرف 
اتصالات جديدة مع جبهة التحرير عبر رئيس تونس» وآدت إلى بدء 
محادثات جديدة في إيفيان على الحدود الفرنسية السويسرية. 
غير أن هذه المفاوضات فشلت بسبب قضية الصحراء. في هذه 
الأثناء كان المستوطنون قد شكلوا مع بقايا الجيش الفرنسي (منظمة 
الجيش السري) المعارضة للمفاوضات وكان على رأسهم كبار ضباط 
الجيش الفرنسي أمثال سالان وزيلر. حيث شن عمليات هجومية 
کے تارمت ثم استأنفت المفاوضات في كانون الأول 1961. 
وانتقلت في كانون الثاني 1962 إلى جنيف وروماء وشارك فيها 
القادة المعتقلون بعدما أصرت الجبهة على أن يكونوا هم الوفد 
المفاوض. وقد أسفرت المرحلة الأخيرة من المفاوضات التى جرت فى 
إشياخ هن الترقيع فى 19 آذاى 1962 خلى اثفافية ورقف رطلاق الثار 
مع إعلان استقلال دولة جزائرية مستقلة بعد فترة انتقالية» وعلى 
صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم. واستناداً إلى هذه الاتفاقية تشكلت 
حكومة موؤّفتة في 8 آذار 1962 برئاسة عبد الرحمن فارس وجرى 
إطلاق سراح بن بلة ورفاقه. واعترف الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا 
الشرقية والعديد من الدول في آسيا وأفريقيا بهذه الحكومة. 


قامت «منظمة الجيش السري» بالرد على الاتفاقية بشن 
العديد من الهجمات ضد السكان والوطنيين الجزائريين. ودمرت 
عدة أماكن عامة بهدف خرق وقف إطلاق النار. إلا أن هذه الأعمال 
باءت بالفشل. ووقع الجنرال «سالان» قائد المتمردين في الأسر. 
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وتجددت العمليات الفدائية من جديد . كل ذلك أدى إلى ازدياد عدد 
الفرنسيين الذين بدآوا بمغادرة الجزائر. ومع حلول شهر حزيران 
1962 كان أكثر من نصف الأوروبيين قد غادروا البلاد. 


وفي استفتاء عام جرى في أول تموز اقترع 91% من الجزائريين 
مع الاستقلال وفي الثالث من الشهر نفسه أعلن الجنرال ديغول 
انسحاب فرنسا من الجزائر بعد استعمار دام أكثر من 130 عاماً. 


خامسا: الجزائر بعد الاستقلال 


فى ايان 1962 آقر المجلس الترظتى للخورة الجزاكرية فى 
اجتماعه في ليبيا برنامجاً أعدته لجنة ترأسها أحمد بن بلة تناول 
في بنوده الاصلاح الزراعي. ومصادرة الأراضي وتوزيعها وإقامة 
تعاونيات فلاحية. وفي نهاية أيلول 1962 تم انتخاب فرحات 
عباس أول رئيس للجزائر» وعين أحمد بن بلة رئيساً للحكومة. 
وآقدمت الحكومة فيما بعد على حل الحزب الشيوعي»ء وحزب الثورة 
اا 


سادساء: ههد الركسن أحمة نن اة 


في نيسان 1963 تولى بن بلة منصب سكرتير جبهة التحرير» ثم 
انتخب في 23 أيلول بعد تبنيه لدستور رئاسي رئيساً للجمهورية لمدة 
وات الاعات إلى خوليه ركا الحكومة ونتصي القاقد الأغلى 
السيقم واستفال ترحاك ياس من رتاعة الحمفية التاسسية إثد 
هذة الفطوراكه كم.ظرة من هة القعرير» شم كام ترد ف ماد 
القبائل بقيادة زعيم جبهة القوات الاشتراكية حسين آيت أحمد 
والمسؤول السايق للولاية مسق ولذ الهاج الى استطاع ين بلة 
التفاهم معه في حين ظل آيت آحمد ردا : 
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وقي تشرين الآول آمم بن بلة ما تبقى من اللؤسسات الفرنسية: 
كما عطل الصحف التي كان الفرنسيون يشرفون عليها .وفي تشرين 
الأول 1963 تحولت الخلافات حول الحدود مع المغرب إلى اشتباكات 
عسكرية ما لبثت أن توقفت بعد توسط بعض الدول الأفريقية. 


سابعا: عهد هواري بومدين 


في 19 حزيران 1965 ووسط الاستعداد لاستضافة المؤتمر 
الآسيوي الأفريقيء أطاح انقلاب عسكري تزعمه قائد جيش التحرير 
العقيد هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة .بعد صراعات 
سياسية وخلافات على النهج العام للسياسة الداخلية. 


شكل هواري بومدين حكومة بنفسه تسلم فيها حقيبة الدفاع, 
وأوكل إلى عبد العزيز بوتفليقة مهمة وزارة الخارجيةء وكان هدفه 
كما حدد في بيانه الوزاري إعادة تأكيد مبادئ الثورة وتصحيح 
أخطاء القطلطة وإنياء الانتسامنات اتواخليةاء:واعكمه. الرنيس 
بومدين في سياسته الداخلية على مبداً السياسة التنموية لكافة 
قطاعات الإنتاج وتزامن هذا الأمر مع عمليات الإصلاح الزراعي 
في الريف التي انحصرت في تأميم الملكيات الكبيرة وتوزيعها على 
الفلاحين. وفي مجال السياسة الخارجية وضع هواري بومدين 
الخلاكة مع الفرنسييق: وف شروط ومعاهدات.. واستطاع. اسحرداد 
الشركات الجزائرية من الفرنسيين رغم الاحتجاجات التي صدرت 
من الدولة الفرنسيةء كما مثن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. 

آنا على صعيد المسراع:مع إسراكيل :ققد قامت الجزاكر 
بدعم منظمات المقاومة الفلسطينية كما وعمدت إلى أخذ موقف 


622 


إلى جبهة الصمود والتصدي كما شاركت في قمة بغداد التي آدانت 
هذه الاتفاقية.ومنذ عام 1975 توترت العلاقات الجزائرية المغربية 
والجزائرية الموريتانية بسبب قضية الصحراء وظلت الجزائر ترفض 
تسليم إسبانيا الصحراء للمغرب وموريتانياء حيث دعمت جبهة 
البوليزاريو. 


كامتا: عهد الشاذلي بن جديد 


انتخب الشاذلي بن جديد رئيساً للجمهورية في 7 شباط 
9 :؛ وشهدت السنوات الآولى من عهده ارتفاعا في أسعار البترول 
ما انعكس إيجاباً على الجزائرء فشهدت البلاد نوعاً من الرخاء 
والازدهار الأمر الذي ساهم في تهدئة الجزائريين من المشادات 
السياسية الخفية التي حدثت في الحكم» والذي استمر على هذا 
المنوال حتى عام 1985: حيث أعلن المؤشر الاقتصادي عن انهيار 
ملحوظ في مداخيل الدولة من العملة الصعبة. فأصبحت لقمة 
العيش الهم اليومي للمواطن الجزائري وتراكمت الأخطاء واستشرى 
الفساد» إضافة إلى أزمة أسعار النفط التي اندلعت عام 1986. 


أدت هذه التراكمات السلبية إلى انفجار اجتماعي تمثل 
بانتفاضة تشرين الأول 1988. التي بدأت في الرابع منه بمظاهرات 
شعبية ما لبثت آن تطورت إلى عمليات شغب واسعة وإلى حرق 
وتدمير العديد من المحلات التجارية. وفي الثامن منه فتحت قوات 
الجيش نيران أسلحتها على المتظاهرين في ضاحية القبة فقتلت 60 
شخصاً وفي العاشر من الشهر نفسه. عمت المواجهات كافة المدن 
الجزائرية فجرت أعنف المواجهات بين الجيش والمتظاهرين وخاصة 
في العاصمة الجزائر حيث سقط أكثر من خمسمائة قتيل. 
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هكة] طروت انساضة ففريى الأول 1988 صقعة خورة الجر 
وحزبها الحاكم. وفتحت صفحة الثورة الاجتماعية في تاريخ الجزائر 
المستقلة. فأقدم الشاذلي عقب هذه الأحداث على حل حكومته .وتم 
اختيار قاصدي مرباح لتشكيل الحكومة الجديدة. وأخذ على عاتقه 
السير بإصلاحات جذرية يبدأها بالأداء السياسي مروراً بسياسة 
الاقتصاد الجديدة. 


للتسريع في وضع البرنامج الإصلاحي موضع التطبيق. واشتمل 
البرنامج على شقين رئيسيين. الأول سياسي وينص على تطبيق 
التعددية الحزبية من خلال السماح بتشكيل الجمعيات التي لها 
طابع سياسي؛ ودزع صفة الحزبية عن الدولة (إذ أصبح الأمين الج 
لجبهة التحرير عيد الحميد مهري وبقي الشاذلي بن حديد كسما 
للدولة). والثانى وهو الاقتصادي ويعنى العمل بسرعة نحو اقتصاد 
الوق 


كان من أبرز الأحزاب السياسية التي ظهرت بشكل شرعي. 
جبهة الإنقاذ الإسلامية في 22 آب 1989, وترافق ذلك مع تحجيم 
جبهة التحرير بعد انسحاب العسكريين من عضويتها ثم جاءت 
الانتخابات البلدية في 12 حزيران 1990 التي فازت بها «جبهة 
الانقاذ الإسلامية» ب 853 بلدية من أصل 1541ء في حين لم تحصل 
جبهة التحرير إلا على 487 بلدية. لتدل على الشعبية الواسعة التي 
أصبحت تملكها جبهة الإنقاذ. 


فاجاً الرئيس الشاذلي الجميع حين قرر إجراء الانتخابات 
التشريعية في نهاية 1990: بينما كان رئيس وزراءه حمروش يرى 
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ضرورة تأخير الموعد وتسريع الإصلاحات التي كانت تتطلب ما لا 
يقل عن ثلاث سنوات كي تؤتي ثمارها. وفي 26 تموز 1990 أجرى 
الرئيس الشاذلي تعديلاً وزارياً في حكومة حمروش تنازل بموجبه 
رئيس الجمهورية ولآول مرة منذ الاستقلال عن منصب وزير الدفاع, 
وحل مكانه 0 خالد نزار الذي كان قد عين رئيساً لأركان الجيش 
بعد انتفاضة تشرين الأول 1988. 


جاءت أخدات 25 ايان إلى 4 خزيران 1991 حيث أغان غباسي 
مدنى زعيم جبهة الإنقاذ الإضراب المفتوح وبدأت التظاهرات 
الضحمة: وبدا أن الحركة الإسلامية تتحرك نحو مشروع استلام 
السلطة فأقدم الشاذلى وتحت ضغط الجيش ووزير الدفاع خالد 
نزار في 4 حزيران إلى إعلان حالة الطوارئ وإقالة حكومة حمروش 
وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة إلى إشعار آخر وفي 
اليوم التالي تم تعيين سيد أحمد غزالي على رأس حكومة جديدة 
وبعد مدة وجيزة آعلن الشاذلي بن جديد استقالته من رئاسة جبهة 
التحرير الوطني. 


بدا واضحاً بعد ذلك نية الجيش في إبعاد النصر عن جبهة 
الإنقاذ وبدا للانقاذ أن المواجهة مع الجيش صارت حتمية مع أنها 
كانت تطالب دائماً الجيش برفع حالة الطوارئ عن البلاد (الحصار) 
وكان الجيش يرد عليها بأنها تخل بالآمن وتدعو لاستعمال العنف. 
حاول سيد أحمد غزالي متابعة سياسته في إضعاف جبهة التحرير 
وققشيت. حرية الأتماذة إلا أن الأشيرة سرعان ها أغاذت تين 
قياذة يديلة و يقت جماهيرها .متماسكة -وبخاضة: الدووة الأول 
من الاتتكايات التشريعية أواخى 1991ء واستطاعت أن قرز ذا 
كاسصضاً كيد الحيقن إلى فتفظيل هذه الاتششايات. اتقام الدوية 
الثانية فاضطر الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة 
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في كانون الثاني 02 . 
قاسقا عهد محمد يوضياف 


بسبب فراغ السلطة الذي أدت إليه استقالة الشاذليء تم 
تشكيل المجلس الأعلى للأمن الذي تألف من رئيس الوزراء ووزراء 
الداخلية والدفاع والعدل ورئيس المجلس الدستوري وقيادة أركان 
الجيش» وأقر في 14 كانون الثاني 1992 تشكيل المجلس الأعلى 
لدو الف من خمسة اعا كقاموا اتخات محمه و ضاف 
رئيساً في 19 كانون الثاني 1992 الذي كان طيلة 28 سنة موجوداً 
في المغرب وهو من قادة الثورة الجزائرية. وخلال آسابيع استطاع 
تثبيت نفسه. إذ صمم على ممارسة كاملة كمنقن للجزائر. ولهذا 
اغتيل بعد 166 يوماً في سدة الرئاسة على يد الملازم مبارك 
بومعرافي المكلف بحراسته في بيت الفنون والثقافة لمدينة عنابة في 
9 حزان 1992 ْ ْ 


عاشرا: عهد علي كافي 


إثر اغتيال محمد بوضياف اجتمع المجلس الأعلى للدولة وانتخب 
علي كافي رئيساً له. فقام كافي بتعيين حكومة انتقالية في 19 تموز 
2 برئاسة بلعيد عبد السلام. وفي عام 1993 شهدت الجزائر 
مزيداً من التدهور فالمواجهات الدموية أصبحت يومية بين قوى 
الأمن وأعضاء الحركات الإسلامية المسلحة (المنفصلة عن الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وخاصة الجماعة الإسلامية المسلحة). وتركزت 
حملة الاغتيالات الأخيرة على الأجانب. وعلى الصعيد السياسي 
أجرت السلطات حواراً مع الأحزاب لم يسفر عن نتيجة حاسمة 
وفي 21 آب 1993 عين رضا مالك رئيساً للحكومة خلفاً لبلعيد عبد 
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السلام وبعد يومين اغتيل قاصدي مرباح رئيس الحكومة السابق 
وتبنت العملية «الجماعة الإسلامية المسلحة» وفى آخر كانون الثانى 
4 انتهت مدة ولاية على كافى. 


حادي عشر: عهد اليمين زروال 


كان منصب الرئاسة شبه محسوم لمصلحة عبد العزيز بوتفليقة؛ 
لكن المجلس عاد في اللحظة الأخيرة وعين وزير الدفاع في حكومة 
رضا مالك» اليمين زروال رئيساً للدولة الذي أدى اليمين الدستورية 
في 31 كانون الثاني 1994 مؤكداً أن نفاذ كل الحلول هو الذي دفع 
الجيش إلى استلام السلطة. وطلب زروال من رضا مالك البقاء في 
منصبه الحكومي وتعهد بإنهاء المرحلة الانتقالية والرجوع إلى المسار 
الديمقراطي. 


وقي شهر أيلول أطلقت السلطات قادة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ من سجن البليدة وعلى رأسهم الشيخ «عباسي مدني» ونائبه 
علي بلحاج» وقد أشاعت هذه الخطوة جواً من الارتياح مشجعاً على 
الحوار. وفي كانون الثاني 1995 قامت الجماعة الإسلامية المسلحة 
بخطف طائرة فرنسية بغية نقل الحرب إلى فرنسا وقد استطاعت 
السلطات الجزائرية بالتعاون مع السلطات الفرنسية إفشال العملية 
وفي تموز جرى توزيع نص «وثيقة المبادئ» التي توصلت إليها السلطة 
مع زعيم جبهة الإنقاذ الإسلامية الشيخ عباسي مدنيء واعتبرت 
رئاسة الدولة وثيقة الإنقاذ تراجعاً منها عن الاتفاق الذي تم مع 
مدني» الأمر الذي أدى إلى فشل الحوار بين الحكم والجبهة. 


ثاني عشر: عهد بيوتفليقة 
تسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم بعد انتخابات نيسان 
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9 وقام باتصالات مع قيادة الجيش الإسلامي للانقاذ التي 
أثمرت عن إعلان الهدنة من جانب الجيش الإسلامي. ووعد الرئيس 
بوتفليقة الجزائريين بالأمن وأصدر العديد من قرارات العفو عن 
المساجين الإسلاميين؛ الأمر الذي أعطى الأمل الكبير بإنهاء الأزمة 
الجزائرية نهائياً. وأعلن الرئيس بوتفليقة عن مشروع الوثام المدني 
عبر الاستفتاء الشعبي في 16 أيلول 1999ء ولم تكن النتائج مفاجئة 
إذ وافق 98:63“ من الذين شاركوا في الاستفتاء على المشروع الذي 
تقدم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأتت هذه النتيجة نظراً لما 
كان يتوق إليه الشعب الجزائري من حل سريع ونهائي لتلك العشرية 
السوداء التي عصفت ببلد المليون شهيد على جميع الصعد. 


عرفت الجزائر في ربيع عام 2001 اضطرابات أمنية واجتماعية: 
ال بات فى منطقة الال وتوسعت لتقمل هيه نان ا 
هن الات 12 "اذا 2002: عن آل كين هون العوية اة 
الل الأمازيفية ل بوطنية اف اللقة: المريية فى البلا ا اة 
لظالب الحركة البريرية الى رفخ غداة الإضطرابات التي شهدتها 
فة الفا هری تسان رار 2001 فخليدا لذكرى ما يعرف 


بالربيع الأمازيغي. 


أظهرت النتائج الرسمية الخاصة بالانتخابات الركاسية في 
الجزائر التي أجريت في 8 نيسان 2004 أن الرئيس الجزائري عبد 
الغويق بوتقليقة أعيه اتاب رئيس الجزاكر يعن أن خضل علي 
5“ من مجموع أصوات الناخبين»ء وأعيد انتخاب بوتفليقة من 
بين ستة مرشحين يمثلون التيارات الإسلامية والوطنية والشيوعية 
والعلمانية في ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد. 


628 


قبل وصول الفينيقيينء في القرن الرابع عشر ق.م. إلى شواطىء 
تونس الحاليةء كان داخل البلاد مأهولاً بشعب أطلق العرب عليه 
فيما بعد آسم “البربره ولم يتوصل المؤرخون حتى اليوم إلى تحديد 
أصل البربر المنتشرين في شمال أفريقيا. 

أقام الفينيقيون مرافىّ تجارية لهم على شواطئ آفريقيا 
الشمالية حتى وصلوا إلى حدود روما. وخلال القرن الخامس ق.م. 
أصبحت مدينة قرطاجة مركز الإمبراطورية الفينيقية التجاري 
الأهم. 

استطاع الرومان بعد عدة حروب استمرت نحو قرن كامل 
(264 - 146 ق.م) من إخضاع قرطاجة وهدمهاء ثم أعادوا بناءها 
تحت اسم «جونونيا» بعد أن وسعوها حتى أصبحت تضم كامل 


المناطق التي تتشكل منها تونس الحالية. 
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الحكم الإسلامي 


في عام 647 توجه الفتح الإسلامي نحو بلاد المغرب العربي 
بقيادة موسى بن نصير وعقبة بن نافع» ولم يجد المسلمون صعوبات 
كبيرة في السيطرة على تلك البلاد وعلى سكانها البربر الذين 
سرعان ما دخلوا في الدين الجديد؛ وأصبحوا عماد جيشه؛ وفي عام 
0 أسس عقبة بن نافع القائد الإسلامي مدينة القيروان بالقرب 
من قلعة بيزنطية» فكانت أول عاصمة للمغرب العربي» وقد نالت 
القيروان شهرة كبيرة بفضل موفعها الاستراتيجي حتى أصبحت 
من المدن الإسلامية الأشهر. وعرفت القيروان عصرها الذهبي 
في عهد الأغالبة الذين أسسوا دولتهم على عهد هارون الرشيد 
الخليفة العباسي. وقد اشتهر الأغالبة برعايتهم للعلوم والفنون ومن 
أشهر آثارهم الجامع الكبير في القيروان وبيت الحكمة. وهكذا فقد 
ساهمت القيروان بصورة أساسية في نشر الدين الإسلامي واللغة 
العربية في أفريقيا. بعدما أصبحت من أهم مراكز الإشعاع الديني 
والعلمي في العالم الإسلامي. 


وعندما قامت الدولة الفاطمية العبيدية فى تونسء بنوا مدينة 
المهدية لتكون عاصمتهم الجديدة بدلاً من القيروان. قبل أن ينقلوا 
عاصمتهم لئ القاهرة فى مصر. 


نفع بدا مكف الحنصيين: قى الشرن. لالت عقر اتات 
العاضمة إلى و رهي إلى يروك وشوفت هل مرت القيرواة 
والقدية. وکت هلم اتر مک عات کے ین ا 
ولد ابن خلدون في تونس (1332) ودرس في جامع الزيتونة ثم عمل 
في خدمة السلطان الحفصي آپی اسحق الثاني في فترة ساد فيها 
العلق و الاختطر افد وار حكم الحقصوين. خي عام 1574 ية 
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إلى ولانة من ولأيات: اتدولة اتعثمانية: 


ومد غا 1590 بدا الأ تراك يكم ترس مواسيطة اداي 
وبعده «الباي» حكم الداي من 1598 إلى 1630 والباي من 1631 
إلى 1702. وبعد ثلاث سنوات سيطر الباي حسين على السلطةء 
وأسس أسرة مالكة عرفت بالآسرة الحسينية التي ظلت تتوارث 
السلطة حتى استقلال تونس في عام 1957. 


تميزت هذه الفترة بصراع خفي في السلطة بين القوى 
المحلية والقوى العثمانية2. وبمجيء الباي حسين. حاول كسب نوع 
من الاستقلال الذاتي فزاد من عدد الموظفين ودعم اللغة العربية 
ورجال الدين»› وآهم ما ميز الأسرة الحسينية في القرن التاسع عشر 
موجة الإصلاحات الكبيرة التى حدثت فى حقول الإدارة والجيش 
أهم رموز التغيير والإصلاح «خير الدين التونسي» المتحدر من أصول 
شركسية الذي كان من آلمع رجالات النهضة. 


أولاً: الاحتلال الفرنسي 


احتلت فرنسا تونس في عام 1881. وفي أعقاب ذلك قامت 
حركة تونسية مناهضة للاحتلال. وفي عام 1907 تم إنشاء حزب 
وقرتدن النقا ف رع هلك اشام وق حو ا ات ع 
شه الفرنيبيين فى كك الفكرةء ر عار 10260 تكله دا هن 
حقوقها في تونس نتيجة ضعفها والضغوط الأوروبية عليها. وفي 
عام 1934 أسس الحبيب بورقيبة حزب دستوري جديدء والذي 
تعرض لعدة حملات اعتقال بسبب فيادته لاضطرابات عدة في 
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العاصمةء كان أهمها في 9 نيسان 1938. 


وفي 8 تشرين الثاني 1942 دخلت الجيوش الألمانية تونس. 
ومع مجيء «جان مونس» إلى تونس كمقيم عام بادر إلى إجراء 
بعض الإصلاحات فأعاد تنظيم مجلس الوزراء من ست تونسيين 
وست فرنسيين» على أن يرأس المجلس تونسي. وفي آب 1947 
جرت مواجهات عنيفة بين العمال التونسيين والقوات الفرنسية في 
مدينة صفاقس أدت إلى مقتل 30 شخصاًء الأمر الذي أدى إلى 
تزايد حدة المطالبة بالاستقلال. فاعتقل الحبيب بورقيبة مجدداً 
في عام 1952: وكذلك المنجي سليم ورئيس الحكومة محمد شنيق 
وصالح بن يوسف. إلا أن عمليات الثوار التي عمت كل البلاد أجبرت 
الحكومة الفرنسية أن تفاوض التونسيين حول نيل الاستقلال. 

خائياً: استقلاق توف 

أقرت فرنسا رسمياً باستقلال تونس عام 1956ء وجاء 
الحبيب بورقيبة رئيساً للحكومة. وفي أول حزيران 1957 طلب 
من الحكومة الفرنسية سحب قواتهاء وفي 25 تموز 1957 قررت 
الجمعية التأسيسية التونسية إلغاء منصب الباي. وانتخاب بورقيبة 
رئيساً للجمهورية. 

وبعد مجيء الجنرال ديغول إلى الحكم. تم الاتفاق على سحب 
القوات العسكرية الفرنسية مع إبقاء قوة صغيرة في قاعدة بنزرت, 
وتردت العلاقة بين فرنسا وتونس بخصوص فضية بنزرت» وآعلن 
الرئيس بورقيبة معركة الجلاء لتحرير بنزرت بعد رفض الفرنسيين 
الخروج مها 17 قوذ 1961ء 

وقد وقع ضحية هذه المعركة أكثر من ألف قتيل تونسي وقطعت 
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تونس علاقتها مع فرنسا وفي أيلول 1961 تم الاتفاق على انسحاب 
الجيش الفرنسي من بنزرت عام 1963 وعادت العلاقة الدبلوماسية 
بين البلدين بدءاً من عام 1962. 


ثالثاً: عهد الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) 


عمل الحبيب بورقيبة على تحسين الأوضاع الداخلية في البلاد 
إلا إنه أحكم قبضته على الحكم بشدة› وقد اتل کیا بتوجيه 
الاتفقادات إلى انظلية الحكم العربية جال ق فلسيطية: فددا 
إن بخط كر ادا قوم على ار ا افر هع إسراكيل دوق 
التقسيم الذي أقرته الآمم المتحدة عام 8 . وأدى ذلك إلى توتر 
العلاقات مح يعض الدول العربية, ووصل الأمر إلئن حد القطيعة مح 
االجموورية العرنية | اجوق كا ن جال عبد اضر 


عمل الحبيب بورقيبة على تغيير سياسته الداخلية عقب 
المؤتمر العام الذي عقده الحزب عام 1979ء واستطاع تطبيع الوضع 
الداخلي حتى أن أهم زعماء المعارضة قد أعلنوا موافقتهم وتأبيدهم 
لخطوات الحكم وتوجت بإطلاق سراح زعيم الحركة النقابية وبإجراء 
الانتخابات التشريعية. وفي 19820 شيوت شس د مها 
إذ استقبلت زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وجميع 
عناصره الذين كانوا في بيروت إثر الحصار الإسرائيلي المفروض 
عليها وذلك بعد الدور الدبلوماسي الذي لته تون عربياً ( بعد 
انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عقب اتفافية 
كامب دايفيد) ودولياً. 


وفي 7 تشرين الثاني عام 1987 نظراً لحالة الرئيس بورقيبة 
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من تهون صحي وشيخوخة طويلة ومرض مستفحل جعلته عاجزاً 
تماماً عن المسك بمقود الحكم والمكوث أكثر على دفة القيادة, 
وتطبيقا لنص المادة 57 من الدستور تولى السيد زين العابدين بن 
علي الوزير الآول مهام رئاسة الجمهورية التونسية والقيادة العليا 
للقوات المسلحة ورئاسة الحزب الاشتراكي الدستوري. 


رابعاً. عهد زين العابدين بن علي 1987 


تسلم زين العابدين بن علي الحكم من الرئيس الحبيب بورقيبة 
في 7 تشرين الثاني 1987ء وكانت من أولى مهام العهد الجديد 
العمل على تقوية الساحة الداخلية. فاصدى عقوأ وكاشياً عن ما 
يقارب من 9700 شخص. وفي عام 1988 صدر الميثاق الوطني 
الذي شدد على الهوية العربية والإسلامية لتونس. 


وفي 21 آذار 1994 تم التجديد لبن علي لولاية ثانية لمدة خمس 
سنوات فيما فاز الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) 
بغالبية مقاعد البرلمان. وفى 13 حزيران 1994 شهدت تونس انعقاد 
قمة أفريقية مميزة من 58 عدد الرؤساء الحاضرين فقد بلغ 
عددهم 2 وکسا فن آل 53 دو أفريقية وا صرت هنم ألقمة 
تاريخية لجهة قرارها بحل لجنة حركات التحرير إذ لم يعد هناك 
أي بلد أفريقي تحت السيطرة الأجنبية. وفي عام 1996 عادت 
العلاقات التونسية الليبية إلى طبيعتها اثر لقاءين للرثيس القذافي 
وبن علي» بعد ذلك أيضاً وإثر تبادل الزيارات بين وزراء تونسيين 
وخليجيين بدأت العلاقات بين الجانبين تتحسن بعد أحداث حرب 


الخليج الثانية. 
عمل زين العابدين بن علي على تغيير نظام الحكم القائم في 
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تونس على مبدأً الرئاسة لمدى الحياة الذي أقره الرئيس السابق 
«الحبيب بورقيبة» عام 1975 عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
في عهده يذكر أن بورقيبة أعيد انتخابه لآول مرة عام 1959 ثم 
4 و1969 و1974 وبمجيء الرئيس بن علي في السابع من 
تشرين الثاني 7 تم إلغاء نظام الرئاسة مدى الحياة ونظمت 
أول انتخابات رئآسية في العهد الجديد في 2 نيسان 1989 ثم 


جرت الثانية يوم 20 آذار وفاز بها الرئيس زين العابدين بن علي. 


خامسا: الانتخابات الرئاسية عام 1999 


للمرة الآولى في التاريخ التونسي ترشح للانتخابات الرئاسية 
في تشرين الأول 1999 مرشحان إضافة إلى الرئيس زين العابدين 
بن علي هما: آمين عام حزب الوحدة الشعبية محمد بلحاج عمرء 
وآمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي؛ إلا 
أن الفوز كان حليف الرئيس السابق زين العابدين بن علي بنسبة 
%99.44 . ۰ 


سادسا: الثورة التونسية 2011 


اندلعت في 18 كانون الأول 2010 تضامناً مع الشاب محمد 
البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في 17 - 18 كانون 
الأول 2010 تعبيرا عن غضبه على بطالتهء أدى ذلك إلى اندلاع 
شرارة المظاهرات في يوم 18 كانون الأول 2010 وخروج آلاف 
التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة 
الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. ونتج عن هذه 
المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من 
القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الآمن, 
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وآجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء 
بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها 
المتظاهرون» كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة 
عام 2014. 


بعد خطابه فتح المواقع الالكترونية. كما تم تخفيض أسعار 
سكن المنشحاث الفذاكية: متا طا لك "الانتفاظنة زعت 
وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية ما أجبر الرئيس 
بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجيٌ بحماية 
امفية اة إلى السغودية کے 1.4 كارن الا 2011 شفاهغلن الوثير 
الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رتاسة الجمهورية 
بصفة مؤّقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب 
الفصل 56 من الدستورء مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. 
لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من 
الدستور وإعلان شغور منصب الرئيسء وبناءً على ذلك أعلن في 
يوم السبت 15 كانون الثاني 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب 
فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يوماً. لكن احليل 
زين العابدين على المحاكمة وصدرت بحقه أحكام بالسجن. 
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عمل الت اترو على ء٠‏ سال الا اق العونية 
والاسلامية, ولذلك رصل القاق انشانی سان اغا إلى :طرايلين 
الغرب» واسقطاع قان البعرية فى الحيس الاي طرهول دخولها 
عام 958 وإخراج المالطيين منها المدعومين من إسبانيا. وحاولت 
اسا ال إلى لا إلا أن مارا ابت بالفشل + رها 
أصبحت ليبيا ولاية عثمانيةء وكان «مراد آغا» أول وال عثماني على 
الا ومن أهم آنا انسجد اذى ل يزال قائماً خی الان شی 
و ا الولؤة ا ی ا ی ا 
ES‏ 


إلا آن احتلال الفرنسيين للجزائرء وتمرد محمد علي في مصر 
واحتلاله لبلاد الشام» دعا الدولة العثمانية إلى إعادة التفكير بجدية 
في ليبياء فأرسلت حملة عسكرية قضت على الدولة القرمانية 
وأعادت ليبيا إلى حكمهاء وراحت ترسل الولاة من جديدء وعملت 
على إثارة العاطفة الإسلاميةء كما عملت على تخفيف الضرائب عن 
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السكان في محاولة منها لتحسين الأوضاع الاقتصادية. ولزيادة عدد 
المسلمين فى ليبياء قامت بإسكان بعض العائلات الكردية المسلمة 


أولاً: الاحتلال الايطالي 


آرت غاا كل .هن درن رلا ناطق کرد الها بعد 
احتلال فرنسا للجزائر. فقد هاجر عدد من الايطاليين إليهاء 
ا ات تجار وتوا اداوس التصدراقة لأفران جالينيه: 
إلا أن كرا عبتت على المكلال تر وقد ساعد كا الظروف 
الساببية حلى :انك ریت ااا کے ذلك نارفا إلى ت 
وخاصة بعد أن هزمت في القرن الأفريقي الغربي» وقد وقفت 
اھا إلى جاب د ا :فى ادن عزن اكوا قف الندولية: عاذ ا 
كلق د ا مدي کے كضية ان اا 


أصبح الطريق أمام إيطاليا مفتوحاً إلى ليبياء لكنها انتظرت 
المناسبةء فعمدت إلى فتح فرع لبنك دي روما في طرابلس» وراحت 
تقدم المساعدات المالية للفلاحين. وعندما تعذر تسديد ديونهم كان 
البنك يستولي على أراضيهم. كما أرسلت الدولة الإيطالية بعثات 
التبشير النصرانية الكاتثوليكية. كما بدأ الغزو الفكري. 


وبذلك شعرت الدولة العثمانية بالخطر الآتي من إيطالياء 
شضمات لى إوعال كميات .من الأسلحة إلى الببياء فا تة اانا 
بشدة وطلبت من العثمانيين الانسحاب خلال 24 ساعةء والتخلي 
عنها لمصلحتهم. وساعد إيطاليا على ذلك الضعف الذي حل بالدولة 
العثمانية إثر الانقلاب الذي اوصل جماعة الاتحاد والترقي إلى 
الحكم. ومع انتهاء المدة المحددةء قامت البوارج الإيطالية بضرب 
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مدينة طرابلس الغرب واحتلتها إضافة إلى مدن بنغازي وبرقة 
وطبرق. وعملت على توسيع رقعة المعركة بهدف الضغط على الدولة 
العثمانية. فاحتلت الجزر القريبة من سواحل الآناضول ورودوس, 
وأوسلت أسطولا كرح :سروف :ها لكين العثها شيخ على هقد معاهدة 
(أوشي) مع روماء تنازلت فيها عن ليبيا لايطاليا 1912 . 


واجه الإيطاليون عند احتلالهم ليبيا المجاهدين المتطوعين 
للدفاع عن أرضهم بقيادة أحمد شريف السنوسي› وكان هناك يعض 
القوات العثمانية بقيادة عبد العزيز علي المصري في منطقة برقة, 
فوقعت فيها آشرس المعارك قرب الساحلء وأشهرها معركة يوم 
الجمعة في 1913. واشترك فيها أيضاً أحمد شريف السنوسي 
بنفسه» وهزم الايطاليين وفشلوا في احتلال الجبل الأخضر. 


ثانيا: المجاهدون الليبيون 


اتدلعت الحرب العالية: الآوتى :1914» ودخلت تركيا ‏ الخرب 
إلى جانب ألمانياء وأرسلت بعض قادتها إلى ليبيا لمحارية الايطاليين. 
ومن أهم هؤلاء القادة: نوري بك» وجعفر العسكري» وعبد الرحمن 
عزام. فقامت بعض المعارك التي استطاع فيها المجاهدون الانتصار 
على القوات الإيطالية. 


وعندما انتهت الحرب بهزيمة آلمانيا وشركاتها ومن بينهم تركياء 
سحت هذه الآأخيرة قواتيا من ليسا شظل هد لام القادة الذيخ تادروا 
إلى جمع زعماء القبائل والآعيان لتوحيد جهودهم لتأليف حكومة 
فوخ شاع اللقد. وانفكختي الؤضماء مجلا جمهوويا ملفا من وة 
أعضاءء واختير عبد الرحمن عزام مستشاراً للهيئة التي استمرت 
كذ كوس نوات وكان هقرها عديقة مراک 
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الذي قاتل الايطاليين وهزمهمء. فاضطروا إلى إبرام اتفاقية معه 
اعكوهوا له نودو على نض ا اط كينا عقن اللينين مقو هاما 
0 في مدينة سرت حضره ممثلون عن السنوسيين وعن منطقة 
طرابلس» وكان قد وفع الخلاف بين زعماء طرابلس وبرقة. وتمت 
فيه البيعة إلى محمد ادريس السنوسي. فشن الايطاليون هجوماً 
على طرابلس ولم يستطع المجاهدون الوقوف بوجههم» فاحتلوها في 
أيلول 1923. وقضوا على الجمهورية الأولى. 


أما في برقة, فقد أعطى السنوسي القيادة فيها إلى المختار 
عمر بن مختار بن عمر المنفي» الذي اتخذ مدينة شحات في 
الجبل الأخضر مقراً لقيادته؛ وراح يهاجم القرات الايطالية ويجرر 
الأنتصياوات الباهرة. غليها: 


تسلم موسوليني زعامة إيطاليا وتعامل بشدة مع القضايا 
الليبية . فنقض الاتفاقات المعقودة مع حكومة محمد إدريس السنوسي 
ورفض الاعتراف بالمحاكم الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها 
الايطاليين: وعين حاكماً جديداً هو «بونجيوفاني» وزوده بصلاحيات 
واسعة وجيش كبير بقيادة اللواء «غرازياني» واللواء «بادوليو». 


شنت القوات الإيطالية حرب إبادة بكل معنى الكلمة ضد 
الشعب الليبي. وكان محمد إدريس السنوسي ترك ليبيا وأقام 
في مصرء تاركاً أمر الجهاد للقائد عمر المختار الذي قام بحرب 
عصابات في منطقة الجبل الأخضرء طيلة ثماني سنوات» وألحق 
بالأبطالنين فساكر فاد زكر عدد ادا اسن كن السات 
الور اا لى ين اال الايطالن مسن الك شهيد: بود ذلك 
شنت القوات الإيطالية هجوماً كاسحاً على مدينة أجدابيا العاصمة 
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عد تناز ا ا واه ا كارن داح العقيلة ومرروق 
وغات وبذلك سيطروا على فزان» ثم أسقطوا واحات الكفرة, آخر 


وبذلك عزل الجبل الأخضر من كل الجهات» وبقي من المجاهدين 
عمر المختار مع جماعته فقط. فأعلن عن استئناف الجهاد المقدس 
ضد الاحتلال الإيطالي واستمر في جهاده في هذه المرحلة عشرين 
شهرأًء إلى أن وقع في كمين للايطاليين فاصطدم معهم» واستشهد 
أكثر فرسانه» وسقط هو مثخناً بالجراح» وقد قتل حصانه» فحمله 
الأعداء أسيراً دون أن يعرفوه وذلك في 11 أيلول 1931: وعندما 
تم التعرف عليه نقل إلى سوسة بحراء حيث حوكم محاكمة صورية 
افر زراك هخ اماق اللمقاومة والجهاد. ققررت ااك 
إعدامه رغم سنه الذي جاوز الخامسة والسبعينء فأعدم في اليوم 
التالي في 16 أيلول 1931 بمركز »سلوق« في بنغازي. 


ون أضم المارك التي خاضها الشفان كد الايظاليين 
والرفسية: وبصفيزة اور روكر ته واماد الكقار دة 
القاومة يشكل كين ديف اكنمت (السلطات السك ةة ااا 
فلن إكلان الروايا ا 


راص الايطاليون: امشالكتيم: الشي اللي خوصل عدد 
التشهداء إلى 570928 كيدا إكبافة إلى..مفصادرتهم الأراضي 
الليبية من أصحابها. وشجعوا هجرة الايطاليين إلى ليبيا وآمدوهم 
بالآموال وفتحوا لهم المدارس» وفي 9 كاثون الثاتي 1939 أي 
شل اتدلاع: الصرب العالية الفافية فة اشهى اعات إيطاليا 
ضم طرابلس وبرقة إلى ليبيا (ليبيا بالأصل تطلق على الصحراء 
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التي تقع غرب نهر النيل وجنوب برقة وطرابلس) ومنحت للسكان 
الجنسية الإيطالية وألزمتهم تعلم اللغة . وألقت كثيراً من الناس من 
الطائرات وهم أحياء إلى غير ذلك من الأعمال الوحشية. 


ثالثاً: الحرب العالمية الثانية على الأراضي الليبية 


اندلعت الحرب العالمية الثانية في أيلول 1939. ودخلت فيها 
إيطاليا إلى جانب آلمانيا واليابانء بينما كانت فرنسا وانكلترا والولايات 
المتحدة في الطرف الثاني» ويالتالي أصبحت الساحة الليبية ساحة 
معركة لوقوعها بين الفرنسيين من جهة الغرب في تونس والجزائر 
والإنكليز من جهة الشرق في مصر. إلا أن الفرنسيين لم يشعلوا 
جبهتهم لقيام آلمانيا بغزو فرنسا واحتلالها باريس» فكانت معركة 
الإيطاليين مع الإنكليز من جهة الشرق وقد استغل الإنكليز وجود 
السنوسي في الأراضي المصرية بعدما أخرج من ليبياء فعمدت إلى 
دعمه بالمال والسلاح ليعود ثانية إلى ليبيا ليكون رآس حربة لها. 


إلا أن إيطائيا كانت السياقة لإشعال هذه الجبهة بمساعدة 
من ألمانياء فقام «رومل» بقيادة الجيشين الألماني والإيطالي بهجوم 
على القوات الإنكليزية في مصرء فجمع الإنكليز قواتهم الأسترالية 
والنيوزيلاندية والهندية وقاموا بهجوم مضادء وعاود رومل هجومه 
الكاسح واستطاع اختراق الحدود مجدداً ووصل إلى منطقة العلمين 
باتجاه الإسكندرية: إلا أن القائد الانكليزي مونتغمري استطاع كسر 
الجيش الألماني وتوغل في الحدود الليبية حتى دخل إلى طرابلس 
الغرب في 23 كانون الثاني 1943ء ما لبثت ان انسحب الجيش 
الايطالي من ليبيا بعد أسبوعين من احتلال طرابلس. 


642 


رابعاً: ليبيا تحت الاحتلالات الأجنبية المتعددة 


بينما كانت القوات الإنكليزية تتقدم من الشرق وانهيار المقاومة 
الألمانية والإيطاليةء كانت القوات الفرنسية تتقدم من الجنوب, 
فآصبحت ليبيا محتلة من قبل عدوين» فأقدمت إنكلترا على إقامة 
حكم عسكري في كل من برقة وطرابلس» وأقامت فرنسا حكماً 
عسكرياً في فزان» وحصلت الولايات المتحدة على قواعد جوية. 


قامت مقاومة سلمية في بعض المناطق الاحتلال الفرنسيء» فقد 
وعد ديغول السكان بالطمأنينة والآمنء فلم تقم أي جمعية سياسيةء 
أما في المنطقة الانكليزية (برقة وطرابلس) فقد اختلف الوضع. 
فأنشئت النوادي السياسية وقامت رابطة الشباب الإسلامية. حيث 
تمت المطالبة بإمارة السنوسي على الأقسام الثلاثة المجزأة والوحدة 


استطاع السنوسي كسب المعركة مع الإنكليز. وفي 29 تموز 
6 طلب من كافة الهيئات السياسية فى برقة حل نفسها لتشكيل 
مؤتمر جديد» حيث كانت الدعوة بداية لاستقلال برقة» آما في 
طرابلس فكانت الاتجاهات السياسية تنطلق من الوحدة بين الأقاليم 
كلهاء وقد عملت الهيئات السياسية والنوادي التي تأسست على هذه 
المطالية:, 


وقد طلب وفد طرابلسي من السنوسي أن يتسلم إمارة البلد, 
فطلب من الهيئات السياسية الطرابلسية حل نفسها لتشكيل هيئة 
واحدة. وقد عمل رئيس الجامعة العربية عبد الرحمن عزام على 
ذلك» فساهم في تسوية الأمور» وحلت الهيئات السياسية نفسها في 
ر 1947 وشكات ها عرف ى هة تحرس لا و کان هن 
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السويحلي› طاهر المريض. منصور قداروء وجواد ذكرىء وقد أرسلوا 
وفداً إلى بنغازي حيث التقى بالسنوسي لبحث موضوع الوحدة. 


لقد عجزت أى من الدول الأوروبية أخذ موافقة الدول الأخرى 
على ان رن اا تت واا ك ل اوا الأ اة 
الذى درست وقروت :فى 30 21 تشريخ الكان 1949 إغلان استقلال 
ليبياء وعارضت كل من فرنسا وإنكلترا هذا القرارء علماً أن هذا 
الاستقلال علق حتى عام 1952. 


عمل إدريس السنوسي بعد المؤتمر البرقاوي في الأول من 
حزيران 1949 على إعلان استقلال إقليم برقة. فاعترفت به 
إنكلترة مباشرة. ولقي هذا القرار استياء شعبياً ليبياً وعربياً عارماً: 
إذ قامت مظاهرات عنيفة نددت بالقرارء كما أرسلت هيئّة تحرير 
ليبيا إلى السنوسي تخبره بعدم اعترافها بما حدث. وخطر ذلك 
على وحدة الآراضي الليبيةء إلا أن السنوسي تابع نهجه فشكل أول 
کو موكامة تتح العنحيا مجرت الانشحانات وخالقيث «الحمعية 
الوطنية التي أصدرت قانون الجنسية البرقاوية. 


خامسا: استقلال المملكة الليبية 


وضع اكرات موعن الالستغلال الاخ مها تدرب الأ ا اة 
«ادريان بلت» إلى أن يحتفظ المعتمد البريطاني في برقةء ورئيس 
الإدارة البريطانية فى رايس و الد افوس كى فران بجي 
السلطات التافيلية والشايهية الات إ9 أن النارضة كانت 
فخ داكل الآمم المتعدة عبر دربي مر وماكستان :وهنا اعضاء 
الحلس الارن الى فككت الآمم القعية إساشة إلى .عرسا 
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وإيطاليا وإنكلترا والولايات المتحدة. 


بعد ذلك قررت اللجنة تشكيل لجنة آخرى تتألف من واحد 
عشرين عضوا ممثلين عن الأقاليم كلها. وقد وافقت لجنة الآمم 
المتحدة بإجراء هذه الانتخابات وتشكيل الجمعية الوطنية التي عين 
أعضاؤها بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة. ووضعت دستوراً للبلادء 
وقررت الحكم الاتحادي ومبايعة محمد إدريس السنوسي ملكا على 
البلاد في 2 أيلول 1950. 


ساذها: عهد الملك محمد ادريس السئوسي 


كانت كل ولاية تظن أن لها الحرية التامة في التصرف ضمن 
آراضيهاء بل راحوا يتفاوضون حول تحديد الحدود الفاصلة فيما 
بينهم. إلى جانب هذه الأوضاع السيئّة. كانت المملكة الليبية تعيش 
تحت وطأة ثلاث معاهدات مع ثلاث دول غربية هي: إنكلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة. فمع إنكلترا نصت المعاهدة على منح المساعدات 
الدائمة إلى ليبياء على أن يكون لإنكلترا موظفين دائمين مشرفين 
على الأمور المهمة في البلاد داخلياً وخارجياً وقد تم التوقيع على 
هذه المعاهدة في 29 تموز 1953 عبر رئيس الحكومة محمود 
المنتصر. آما مع الولايات المتحدة فقد منحتها الاثفافية حق البقاء 
في قاعدة الملاحة (هويلس) مدة عشرين عاماً وحرية تنقل القوات 
الأمريكية في البر والبحر والجوء مقابل مساعدة أمريكية قيمتها 
أربعة ملايين دولار» ووقع هذه المعاهدة وزير الخارجية الليبي وهبي 
البوري في حكومة عبد المجيد الكعبار. آما مع فرنسا فوقعت 
الحكومة الليبية يوم الاستقلال معاهدة عسكرية مؤقتة مع فرنسا 
سمحت بموجبها للقوات الفرنسية بالبقاء في منطقة فزان مقابل 
مساعدة مالية تقدمها إلى المجلس التنفيذي في تلك الولاية؛ ثم 
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عدلت هذه المعاهدة إلى انسحاب القوات الفرنسية. ولكن السماح 
للطائرات الفرنسيةء وبناء على إشعار مسبقء بالهبوط في مطاري 
سبها والإقلاع منه. وكذلك الأمر في مطار غات وغدامس لمدة 
سنتين. وقد صودق على هذه المعاهدة في 20 آذار 1956. 


ظهرت صحوة الشعب الليبي مجدداًء نتيجة مطالبة بعض 
الاب كدرو ليبرا م هده اورت إلى جا ر او رطن ا لحري 
وخاصة في مصرء. حيث كان الرئيس جمال عبد الناصر يتزعم 
الحركة القومية ويطالي: بالوحدة العربية وده بالاسعمان الغربى 
على الدول اعرا وساعتها كي نيل استظلاتهاء ,وففيجة. لهذا 
العف امات عملت المكونابت المضافنة فى سا إلى سك فة 
المفاهدات مع هذه الدول: وطلبت متهم سحا قواتهم من الأراضى 
الليبية. 


ثم جاءت أحداث حرب 5 حزيران 1967 وظهر الدعم الإنكليزي 
الأمريكي لليهود. فثارت ثائرة الشعب الليبي وجرت محاولات لحرق 
سفارتيهما في بنغازي. فتزايد الضغط على الحكومات في هذا 
المجال. فكانت كل حكومة تدخل في المفاوضات مع البلدين لسحب 
قواتهماء وقد وافقت بريطانيا وأميركا على الدخول في المفاوضات 
لإنهاء الوجود العسكري في ليبيا. 


سابعاً: عهد الرئيس معمّر القذافي 


بذاك الأوضناع اكادية فى الملكة الليبية تخسن بعد ظلهون التفظ 
وزيادة مردوده. فأخذ الناس يتطلعون إلى خارج منطقتهم» فأدركوا 
أن سياسة ووك الشارحية ¥ اظ هم القضنايا الحربية كنا 
حي o a a‏ وقنبية ae‏ الاسراقيلية 
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على الدول العربية (مصرء سورياء الأردن» فلسطين). إضافة إلى 
ذلك ممارسات بعض رموز الحكم من وزراء وغيرهم التي كانت 
تدل على سلطة الاستبداد التي كان يمارسونها. كل هذه الأسباب 
مجتمعة جعلت الشعب الليبي تواقاً للتغيير في نظام الحكم. 


بدا التخطيط وتوحيد الجهود في الجيش الليبي. الذي كان 
على صلة كبيرة مع القيادة المصرية وفي الأول من أيلول 1969. 
تسرك الحيش. الليبي يقيادة اله معمر القذافي وقضن ‏ علي 
الوضع القاكب وتشكل التجلين الأ على لقياذة الور بركاسة القذافي 
ب صقر ا هبيه : هيد ااا لون ونشو ا ایر 
هوادي. وأعلن عن قيام الجماهيرية الليبية. 


بداية تم الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في 
ارات يمان املاع عدن اعد اناده وبعن رة فة 
نامث الو لات الخسة القافدة للببيين وأظلق كلها خاعدة رفقة 
بن نافع». كما اتفق العهد الجديد على إلغاء المعاهدة المعقودة مع 
إنكلتراء فانسحبت الأخيرة أيضاً. وبعد وفاة الرئيس جمال عبد 
الناصر عام 1970ء أعلن قائد الثورة الليبية أنه الوريث له في 
الزعامة العربية. فأخذ يهاجم الشيوعية ومبادتهاء وعمل على 
إقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة الذي تألف من ليبيا 
ومصر وسورياء كما دعم الثورة الإسلامية في تشاد ضد الأقلية 
المتسلطة التي أقامها الاستعمار الفرنسي» وساعدت الثورة الليبية 
المسلمين في أوغندا ودعمت الرئيس عيدي أمينء: وأيدت باكستان 
عندما اعتدت عليها الهند. 


ودف ا اة ا ا كبا مادك خي اندو 
الغريية. اقتصيادياً وعد مد فخيزة حدات. المياسة اللينية .تة 
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تجو الشرق: (الأتحاد السوضاقى. السا وانعدت هن السياسة 
الأمريكية. حتى أصبح هناك عداءً ظاهراً انقلب إلى أعمال عسكرية 


وفي شهر آذار 1977. جرت انتخابات مجلس الشعب» 
ات العلس. العقين. معهر التتذاقى ,ها لورلا كاف 
كات الأككى راعلى ولاذة والسماهيرية العرمية اللسية الشعبيةا 
الاشتراكية العظمى» والتي يتولى فيها الشعب السلطة المباشرة عبر 
إقامة المؤتمر الشعبي العام وهو بمثابة برلمان. 


اا العلاقة مع الخرب 


في عام 1983 أعلن الرئيس الليبي أن خليج سرت كله يقع 
ضمن المياه الإقليمية وليس المسافة المعروفة دولياً أي 12 ميلاً 
بحرياً. وفي كانون الأول 1985 رسم الرئيس الليبي خطاً سماه «خط 
الموت» لا يسمح للسفن الأمريكية والأجنبية تجاوزه نحو الجنوب, 
فازداد التوتر بين البلدين» فنشرت القوات الأمريكية أسطولها على 
طول الساحل الليبي. 


وفي آذار 1986 أطلقت القوات الليبية صواريخ باتجاه طائرات 
أمريكية حلقت فوق خليج سرت» فهاجمت طائرات أمريكية تجهيزات 
الرادار ومواقع الصواريخ الليبية. كما هاجمت أربعة زوارق بحرية. 
وفي نيسان 1986 أغارت الطائرات الأمريكية على مواقع عسكرية 
ليبية ومطارات ومبان حكومية ضمنها مسكن الزعيم الليبي. ولم 
كنت الولابات التسدة بهد لفات يل گامست كن گانون الثاني 
8 پیا وة که مص لاا ما کرپ ارق ويعميل 
اشتباك بين الطائرات أسقط خلاله طائرتين ليبيتين في كانون 
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الثاني 1989. 


وفي عام 1990 اتهمت ليبيا بالاشتراك مع سوريا والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بأنهم وراء تفجير الطائرة الفرنسية فوق 
النيجن قبل عام إلا آتها نشت ذلك وفي حرب الخليج. التانية: 
شارك العقيد القذافي في قمة القاهرة التي عقدت عقب الاجتياح 
العراقي للكويت في 10 آب 1990 حيث رفض القرار القاضي 
بإرسال قوات عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة للوقوف في وجه 
الجل العراض. ۰ 


كأسها: حادخه لوكربي 


جاء الحدث الأهم في تاريخ الجماهيرية الحديث في 14 
تشرين الأول 1989 عندما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية 
مواطنين ليبيين هما عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة 
بتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا في كانون 
الأول 1988 أدت إلى مقتل حوالي 270 شخصاً. وفي 31 آذار من 
العام ذاته فرضت الأمم المتحدة حظراً جوياً وعسكرياً على ليبياء 
وبعد عام واحد فرضت عقوبات اقتصادية؛ واشترطت لرفع الحصار 
تسليمها المتهمين لمحاكمتهما في لندن أو واشنطن بهذه التهمة. 


تمسكت ليبيا بحقها بعدم تسليم المتهمين. وذلك حسب القانون 
الدولي الذي لا يسمح لأي دولة بتسليم أحد رعاياها إلا بعد توفر 
رطن اسان هاا زكرن ماك اققاضة فا نين الدولقن: 
ي ر و وان يكون وا تشريع في القانون اللببي ينصن 
على تسليم رعاياها للدولة المطالبة بهم. وهذا أيضا غير متوفر. 
واستطاعت ليبيا بذلك حشد الدعم المطلوب لها من الدول العربية 
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والأفريقية وعهدت بملف القضية إلى خبراء دوليين. 


رافق هذا الآمر مبادرة من السعودية وجنوب أفريقيا. وقد 
نجحا في إغلاق هذا الملف. فقد استطاعت ليبيا انتزاع اعتراف 
محكمة العدل الدولية باختصاصها بالنظر في هذه القضية حيث 
يعطي القانون الاسكتلندي فرصة كبيرة لإثبات براءة المتهمين في 
حال عدم تورطهما في الحادث. وأبطلت بذلك كل محاولات أمريكا 
وبريطانيا كي تتراجع في آخر الآمر عن تسليم المتهمين كي تستمرا 
في لعبتهما تجاه فرض العقوبات خاصة بعد أن بدا خرق الخطر 
الجوي من جانب بعض الدول. 


أرادت ليبيا إغلاق هذا الملف لتخوفها من محاولات الدولتين 
لجرها إلى الفخ الذي وقع فيه العراق. فسلمت في 5 نيسان 1999 
مواطنيها عبد الباسط المقراحي والآمين فحيمة المتهمين باعتداء 
لوكربي إلى هولندا لمحاكمتهما أمام محكمة اسكتلندية؛ وعلى أثر 
ذلك علقت الأمم المتحدة العقوبات الدولية المفروضة على الجماهيرية 
اللنبية: علا آن منطلينة الزبهدة الأفريفية كانت كد رفت حا 
الحظر الجوي عن طرابلس الغرب من حزيران 1998. 


وفي تموز 1999 أنهت ليبيا أزمتها مع فرنسا عندما وافقت 
على دفع أكثر من 200 مليون فرنك فرنسي كتعويضات لعائلات 
الضحايا ال 170 الذين سقطوا في تفجير طائرة »يوتا« الفرنسية 
فوق النيجر عام 1988. أما الولايات المتحدة وبريطانيا فكانت 
لديهما الرغبة في إنهاء الأزمة. وإذا كانت واشنطن لا تزال تضع 
بعض العراقيل أمام إعادة تطبيع العلاقة مع طرابلسء فإن لندن 
بادرت سريعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بدءا من شهر تموز 
9 . 
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وفي شهر آب من العام 2003 توصلت ليبيا إلى اتفاق مع كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء يقضي بأن تدفع ليبيا 
فويضاً ره 2:7 میرن عن كل ية من ایا داد لوكريى: 
مما سوغ لفرنسا أن تطالب هي الأخرى بتعويضات إضافية لعائلات 
الضحايا ال 170 الذين سقطوا في تفجير طائرة »يوتا« الفرنسية. 


ومع نهاية العام 2003 عرفت العلاقات الخارجية للجماهيرية 
مع الدول الغربية انفراجاً واسعاً بعدما أعلنت ليبيا تخليها طواعية 
عن برامجها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل وقبولها لعمليات التفتيش, 
وقد جسد ذلك الانفراج تبادل الزيارات الذي تم مع مطلع العام 2004 
بين المسؤولين الليبيين ونظرائهم من مختلف الدول الغربية والتي 
تأتي على رأسها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 


في بداية العام 2011 وتأثراً بالثورتين التونسية والليبية انطلق 
حراك شعبي واسع ضد النظامء وانطلقت فيما يشبه حربأ أهلية 
بين موالين للنظام ومعارضيهء ما لبث ان تدخلت قوات الأطلسي 
اة اة 


وفي 23 آب دخلت المعارضة طرابلس الغرب» معلنة سقوط 
النظام الليبي الذي حكم 41 عاماً. يشار إلى ان القذافي مطلوب 
للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب. كما هو 
مطلوب بحكم قضائي أمام المحاكم اللبنانية في جريمة اختطاف 
رتشيب الأمام السيد .موسى الصدر مذ الام 1978 
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الفصل السابع عشر 


موريتانيا 


وو 


يطلق على موريتانيا اسم صحراء الملثمين وعرفت أيضاً 
موريتانيا للاحتلال الفرنسي كغيرها من دول المغرب العربيء ونالت 
استقلالها عام 1960. 


سادت في هذه البلاد الحضارات التي آثرت في شمال غرب 
آفريقياء فتأثرت بحضارة وادي النيل. وحضارة برقة» ثم حكمها 
الفينيقيون. والرومان الذين دخلوها بحوالى. 146 قم واستوطنوا 
فیا على التاناق الها مض قم طردهم هن کل اال كن 
ا ون ما لطن ها 4ك ومو ال فا 
ايفان إلى ب عاج سواء كانت مر اح يرير كم دت 
شائل يتور حسان الب چایا إلى افر مع کال کے شلال: 
واستقر بنو حسان في موريتانياء وطبعوا هذه المنطقة بطابعهم حتى 
أن اللفة ا ها اسان حرف ا المسانية. وات 
قبيلة بافرر واتضهيرت من الجمرعة العربية: 
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شكل العرب أو العرب والبربر نسبة 8590 من مجموع السكانء 
ويعرفون باسم البيضانء حتى إن نهر السنغال إنما جاءت تسميته 
هر اا فة إل هت الا العى قفر على حاف هذا 
النهر. وتشكل القبائل الإفريقية 14% من عدد السكان» وهي من 
الولوف» والسوننكيةء والهالبولار» ويعرفون باسم «السودان» مقابل 
«البيضان». 


أولاً: موريتانيا في العهد الاسلامي 


انتشر الإسلام في موريتانيا في وقت مبكر ويعود إلى القرن 
الأول والثاني الهجريين. وخاصة أيام دولة الأدارسةء التي انضوى 
تحت لوائها عدد من القبائل الموريتانية (جدالسة - لمتونة - مسوفة)» 
ونتج عن ذلك تحالف قوي بين بطون صنهاجة بزعامة متونة وضي 
عام 427 كانت بداية نشأة حركة المرابطين الملثمين على يد أميرهم 
يحيى بن إبراهيم الجدالي والشيخ عبد الله ياسين الجزولي. وبعد 
وفاة يحيى الجدالي انتقلت الزعامة إلى قبيلة لمتونة بقيادة يحيى بن 
عمر اللمتونى» وساعده فى هذا الأمر ابن عمه يوسف بن تاشفين,» 
فتمكنوا جنوباً من دخول عاصمة غانا مدينة كومبي صالح. وذلك 
الإسلام والخضوع لسلطان المرابطين» وبإسلام الملك دخل الرعايا 
في الدين الجديد وفي عام 1217 قامت دولة ماليء وامتد نفوذها 
حتى شمل الأجواء الشرقية من الأراضى الموريتانية. كذلك استقر 
يعرفون باسم الترارزة, وقد أسسوا عدة إمارات أهمها: إمارة أولاد 
رزق بن ودي بن حسان التي حكمت منطقة الترارزةء والبراكنة 
الذين استمر سلطانهم من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر 
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الهجريين. ثم تغلب عليهم بنو عمهم المغافرةء فأقاموا عدة إمارات 
منها: إمارة الترارزة: التي أسسها أحمد بن دامان: الذي انتصر على 
أولاد رزق في معركة «انتيتام» عام 1619. وبقيت هذه الإمارة حتى 
جاء الاستعمارء وقاعدتها (بوتيليميت). 


وضي الوقت نفسهء حاول أهل الزوايا إقامة دولة لهم في القرن 
الحادي عشر بقيادة أوبك (أبو بكر) بن أبهم الملقب ناصر الدين 
الذي بابك قيال الجرب حوالي 1624 ..وعمل على فشن الإسلاد 
ودخول السودان الغربي» وتصدى للمؤسسات الاستعمارية وألغى 
تجار الرقيق» وحاول | خض الات افر كفت جرب اليه 
قتل فيها ناصر الدين عام 1085 ه وفشلت محاولة الزوايا. 


ثانياً: الأطماع الاستعمارية وبدء الاحتلال 


هزم المسلمون في الأندلس لاختلافهم فيما بينهم وانصرافهم 
إلى امون الدثيا هام 1477 وما وفع بالأوزونيية اتال خططهم 
الرامية إلى احتلال هذه الأراضي والاستفادة من خيراتهاء ولضرب 
اللسلمين قى هقر دارهم وحسب التسبينات الق خصطلت جين الدول 
الأوروبية إثر الحروب النابليونية عبر اتفاقية باريس عام 1814. 
فقد أعطيت منطقة السنغال وما حولها إلى فرنسا التي راحت 
تحرك فواتها نحو الداخل بحذرء. وآخذوا يقيمون لهم مراكز على 
لول جن اهن ولارن هلي الات حصن السكان 
لاجر يهم (زقيق): كما جوا الصمة العريى لبيعة, فكان الان 
رون ابات إغارة هلبه وقالياً ها كانت ربة الل الفرئسية 
شرسة وهمجية. فقامت حركة الشيخ ماء العينين في عام 1900 
اغاومة الاحعلال الفرفسى إلا إنها فشاك يسيب الخلافات العاقية 
بين القبائل. 
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دخلت فرنسا بقيادة «كوبولاني» إلى منطقة الترارزة ثم منطقة 
براكنا واقبعتها نط تاكنت بالاضاق. مع الاحتلال الأسياق» إا 
جرى التفاهم أن تآخذ فرنسا المنطقة المعروفة باسم موريتانياء وآن 
اخ سانا منطقة الراك الغريية أو ساف الذهبب ويدف 
آ ك طف ورانا فكت النفوة الفرنسين» نه كريولاني 
بالتحرك نحو منطقة «أدرار» غير آنه قتل على يد الشريف زين 
الخو السلطان فيد 'العزيق ثم اسهد الشروت: زين في ار 
نفسها: وكولىكيادة الترنسيين انذاك الجترال »ماهان» الذي أكمل 
سيره باتجاه آدراي كركف فى وه الشيخ «ماء العينين» الذي أعلن 
الجواك اليس رط مساهدة لكان ارب الي امه وا 
عسكرية بقيادة الآمير إدريس. 


استمرت المعارك بين الطرفين عامين كاملين تمكن الفرنسيون 
بعدها من بسط نفوذهم على منطقة ادرارء بعد وفاة الشيخ «ماء 
العينين». ثار آحمد هبة الله بن الشيخ ماء العينين في منطقة 
موريتانيا عقه واد والدف ودها إلى التحيان :«واثقاة. البلاد . فاتة 
إلى مدينة مراكش فحاصرها ودخلها عنوة. وبويع فيها سلطاناً 
للمغرب الأقصى في عام 1911. فأرسلت فرنسا جيشاً لملاقاة 
أحمد هبة الله إلا إنه انتصر عليهم» واستعملت الخداع والحيلة 
فهزمته. وهرب من مراكش باتجاه تارودانت وتبعه الفرنسيين إلى 
أن جمع قواته في مدينة (تندوف) واستعد للفرنسيين حيث استطاع 
الفتك بهم. بعد ذلك تعددت المعارك بين الفرنسيين وبين جماعة 
أحمد هبة الله. وفي عام 1918 توفي أحمد هبة الله في بكردوس 
فضعف رجاله وتمكن منهم الفرنسيون. 


كاثثا: اللاستقلال 
ظاليت مقرب موا إليها كلى انها زه من ا ايها 
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وقد عرضت المشروع على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الرابعة عشر عام 1959. غير أن المشروع رفض. وقررت الأمم 
المتحدة منح موريتانيا الاستقلال في 26 تشرين الثاني 1960. 
واعترفت بالدولة الجديدة آربع وآربعون دولة مباشرة إلا أن الدول 
العربية لم تعترف بها آنذاك» معتبرين أنها فصلت من المغرب. 


إلا أنهاا عاذت واأغترفت يها رسا وانضمت إلى جافعة الدذول 
العربية واختير مختار ولد داده كسا للدولة الجديدة وفي العام 
التالى تمت المصادقة على أول دستور للدولة الموريتانية المستقلة. 
وضرب الرئيس ولد داده عملة جديدة خاصة بالبلاد أسماها 
«أوقية» وآمم شركة المعادن. وفی 1973 بدا الخلاف بين المغرب 
وموريتانيا والجزائر على الصحراء المغربية ووقفت الجزائر إلى 
جانب موريتانيا في وجه المغرب. 


رابعاً: الانقلابات (10 تموز 1978) 


تفاقم الوضع الاقتصادي وازدادت الضيقة على الناس» وأربكت 
فضية الصحراء المغربية وضع البلادء وانتقل التذمر للعسكريين. 
فقامت حركة انقلاب لإعادة تقويم وضع البلاد بشكل عام. 


اختير العقيد ولد مصطفى ولد محمد السالك رئيساً للجمهورية. 
إلا أن الانقلابيين اختلفوا فيما بينهم واتفقوا على عزل العقيد السالك 
واستلم زمام الآمور كرئيس للحكومة أحمد بوسيف» إلا أنه توفي في 
حادث طائرة؛ فتسلم المقدم محمد خونا ولد هيداله رثاسة الحكومة 
وأبقى العقيد السالك في صورة رئاسة الجمهورية: إلا إنه عاد وعزله 
عن الركامة وهن هة رتسا اللاد ويك بركانية الحكومة إلى 
أحمد ولي بني جاراء إلا إن الحالة ازدادت سوءاًء وانتشر الفساد في 
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البلاد. وحاول الرئيس ولد هيداله تغيير الوضع» فعين معاوية ولد 
سيدي هيداله تغيير الوضع؛ فعين معاوية ولد سيدي طايع رئيساً 
للحكومةء إلا أن الوضع ازداد سوءاً.فقام العقيد معاوية ولد سيدي 
طايع رئيس الوزراء الأسبق بانقلاب عسكري في 12 كانون الأول 
4 وشكل حكومة بنفسه؛: وأطلق سراح السجناء السياسيين: 
وسمح للهاربين والمنفيين بالعودة إلى البلادء وأطلق الحريات ومنع 
التدخل في شؤون القضاء. وفي تشرين الآول 1987 قامت محاولة 
انقلابية من قبل الجناح العسكري لجبهة التحرير الإفريقي لموريتانياء 
إلا أنها فشلت وأعدم ثلاثة ضباط. 


خامسا: النزاع بين موريتانيا والسنغال 


يذ التزاغ ميقتل أشن من الببسداليين كى .قرية على الحدود 
في الجنوب الشرقي من موريتانياء على يد رعايا موريتانيين من 
الزنوج في 5 رمضان 1989. وحاول وزيري داخلية البلدين إنهاء 
الوضع باجتماع عقد في موريتانياء إلا أن مظاهرة كبيرة قامت 
اران وها ما كا ف اقا كا اران وا ادا 
لآي عمل مضاده قام وزير الداخية الموريتائى بزيارة تداكان لج 
الأوضاع» إلا أن الوضع كان قد انفجر في السنغالء وراح الشعب 
ينهب محلات الموريتانيين ويقتلون من يستطيعون فتله» فنجى من 
القفل هخ تسا إلى السقارة أو الى الساجن. 
بين البلديق لفقل رهايا البلذين» فل اکر من مات آلف موريقاني 
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من الستال: وماكة انف سال هن موريكانيا . وار التزاع بين 
البلدين غكدها''اتققت اسيلطات الموويتانية بمكومة انال تد 
مؤامرة للاطاحة بالحكم في موريتانيا. 


سادسا: إعادة انتخاب ولد طايع 1992 


کے 17 كاثوق الان 1992 جرت اتكارات ,کاس کے اناد 
انتخب فا ولد طايع يا 7 وبعد شهرين جرت الانتخابات 
التشريعيةء بعد انسحاب ستة من أحزاب المعارضة بدعوى انحياز 
السلطة بشكل غير رسمي إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي 
والاشتراكي » وفاز هذا الحزب بسبعة وستين مقعداً من أصل تسعة 
سیفن متمد .:وفى كاتوق الكاتى وخباط 1994 هرت ادات 
البلديات التي كانت تعددية لأول مرة وفاز فيها الحزب الجمهوري 
الديمقراطن اة وسن محا إدارية من اهيل مان وان 
بلديات. وفي عام 1995 وقعت عدة أعمال شغب وتظاهرات بسبب 
ارتفاع الأسعار فی البلادء الأمر الذي أدى إلى اعتقال أحمد ولد 
داده. وحمدي ولد مكناس زعيم حزب الوحدة للديمقراطية والتقدم. 
وقى 12 كانون الأول 1997 ثم إعادة اتاب اليد معاوية ولد 
طايع رئيساً للجمهورية مرة أخرى ولمدة ست سنوات قادمة. وفي 
شهر حزيران من العام 2003 جرت محاولة انقلاب باءت بالفشل 
بعد أن حاصر المتمردون عدة مباني حكومية لأكثر من 24 ساعة. 
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الفصل الثامن عشر 
السودان 


للك منتطفة “مال السوداق التناكية ادود الضرية ذاكمة 
التأثر بالدولة المصريةء فقد وقعت تحت النفوذ المصري أيام التوسع 
الأفبراطويق 1530 750 قا وة اوا سط الشرن الان ق 
تقوى الكوشيون (أصحاب منطقة شمال السودان والمعروفة باسم 
كوش) بحيث أقدموا على احتلال مصرء وأقاموا فيها الأسرة 
الخامسة والعشرين. وخاصة على عهد ترحاكا (688 - 663 ق.م) 
الذي وسع مجال فتوحاته ووصلت آيام تحوتمس الثالث في القرن 
الخامس عشر ق.م. إلى شمال سوريا. إلى أن جاء الآشوريين إلى 
مصر عام 666 ق.م واحتلوهاء وجاء بعدهم الكلدانيون فالفرس 
والنوثان» آعا ممل كوكن :عقن استمرت شحو آلف سا معد ذلك 
وتوسعت جنوباً ونقلت العاصمة إلى ميروي على بعد حوالي 160 
كلم كمال لحرو وای امبر هه الا ا 350 ع على 
يد مملكة أكسيوم المسيحية. فقامت بعد ذلك الممالك النوبية التي 
وصلت إليها المسيحية من مصر في أوائل القرن السادس للميلادء 
مذي مملعة ا ومملكة الت دا ماتا 
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أولاً: الفتح الاسلامي 


دخل المسلمون إلى مصر عام 636 فعقدوا معاهدة مع الدولة 
النوبية الواقعة في الشمال التي استمرت لفترة طويلة؛ وخلال هذه 
المدة انتشر الدين الإسلامي في هذه المنطقة بسبب تنقل التجار 
المسلمين فيهاء كما ازدادت هجرة المسلمين اليها وخاصة أيام الدولتين 
الفاطمية والأيوبية. وكذلك في عهد المماليك. وتكللت سيادة الإسلام 
والعرب على هذه المنطقة بالقضاء على الدولة النوبية المسيحية عام 
4 . وقيام دولة الفونج أو «السلطنة الزرقاء». 


کے دولة فرع شل بعلم 15014 إتى 1821 ف تجالك 
ارب الا بز لدوب اة على ع كين ضع اا 
وكاضة فى فين" امعان ی کت ا ا ليا عع 
أن هيم علي ل ملو ,ومع سك الدولة يرا ار اذهب 
المالكى. 


بدأ تفكك هذه الدولة فى القرن الثامن عشر بسبب تمرد 
عدد من القبائل على السلطةء بينما بدآت تنشاً في غربي السودان 
قوة جديدة عرفت بمملكة دارفور وعاصمها طرة. وصمدت المملكة 
الجديدة قرنين ونصف من الزمن حتى فتحت فوات محمد علي 


كائيا: عهد محمد علي 


تسلم محمد علي باشا شؤون مصر في عام 1805. فخطط 
لدخول السودان طمعاً في ذهبه ورجاله للقتال. فأرسل ابنه اسماعيل 
باشا على رأس حملة عسكرية لإخضاعه. فقضى على مملكة الفونج 
وأنهى حكم آخر ملوكها باديس السادسء إلا أن اسماعيل قتل في 
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اة قرب هدينة شندى شمالى. الخرطوم على يد قبيلة: الحطلبين 
بقيادة الملك نمرء فأرسل محمد علي فرقة انتقمت من آهل شندي 
لتقن ولوك مک در افون 


اتخذت الخرطوم (ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق) عاصمة 
للسودان للمرة الأولى. وبداً محمد علي في تنظيم إدارة السودان 
معتمداً أسلوب المحافظة على سلطة زعماء القبائل مع إخضاعها 
لسلطة نائب له في السودان ولقبه «حكمدار» وشهد السودان 
مرحلة من الاستقرار السياسي انعكست على التنمية الزراعيةء لكن 
سوضاق ها اتشر الاد في الإدارة السوواثية خاضة بعد وضيول 
الخديوي اسماعيل إلى الحكم والبدء بحفر فناة السويس» حيث 
بدأت مصر تتخبط في أزمتها المالية التي سببتها الديون» مع ازدياد 
تدريجي لسيطرة بريطانيا. 


تفاقمت الأمور في مصر أثناء ثورة أحمد عرابي» حيث تدخلت 
بريطانيا وقمعت الثورة عام 1882 وعينت اللورد كرومر حاكماً عاماً 
لملصر والسودان. في هده الأثناء أعلنت ثورة المهدي في السودان 
واستطاع إقامة دولته التي استمرت حتى عام 1898ء فكبدت هذه 
الثورة القوات الانكليزية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكان 
الخليفة عبد الله الذي جاء بعد محمد أحمد المهدي أحد أهم 
رجالات الثورة. 


ثالثاً: الاحتلال الانكليزي 


بعد انتصار ثورة المهدي» وقاد كيتشنر مع عدد من الضباط الانكليز 
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حملة الجيش المصري لإعادة دخول السودان من عام 1896 حتى 
عام 1898: حيث هزم المهديون في معركة أم درمان» فأجبر الانكليز 
مر على توقيع اقفاقية عاد 1899 صك هل وضع العلميق الضري 
والانكليزي. وغلى تعيين حاكم عسكري للسودان تختاره بريطانيا 
عسكرية في السودان. وبعد ثورة 1919 فى مصرء استغل الانكليز 
بعض الوحدات المصرية ما لبثت أن عادت بعد معاهدة 1936. 


بدآت التظاهرات والاحتجاجات تعم مصر والسودان» وشهد 
حسب معاهدة 9 .. وى الفترة التى نالت فيها مصر استقلالهاء 
الخريجين» وهو اتحاد المعلمين السودانيين بقيادة اسماعيل الأزهري 


فى عام 1941 تسس حوب الأشهاف وقي عام 1943 3اس 
حزب الأمة بقيادة عبد الرحمن المهدي. وفي 6 تأسس الحزب 
الشيوعي وتبعه بعد ذلك الإخوان المسلمون. ونجح البريطانيون في 
مط المتتريدات قي رين تيار وداي قري معاد احير تحت شعار 
«السودان للسودانيين» وتشكل من: علي الميرغني زعيم الطائفة 
الختمية. وعبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار والشريف 
يوسف المهتدي زعيم الطائفة الهندية. وأدت التحولات السياسية 
السودانية في الثلاثينيات إلى تصدع هذا الحلفء ما أدى إلى إثارة 
حفيظة الميرغني الذي قرر التحالف مع القوى الوطنية «مؤتمر 
الخريجين» منادين من جديد بالوحدة مع مصر. 
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إلا أن خيبات الأمل والضربات التي كسرت الصورة المثالية 
لمصر عند السودانيين توالت وخاصة عند الشباب الذي سافر للتعلم 
في القاهرة. وكانت الضربة الثانية بعد معاهدة 1936 بين مصر 
وبريطانيا التي أعادت إلى مصر شيئاً من نفوذها على السودان. 
فقد صدمت المعاهدة السودانيين باعبارها لم تذكر لهم أي دورء ما 
أعاد بعث الحركة الوطنية التي وإن كانت تتطلع إلى مصرء إلا أنها 
أدركت أن من الصعوبة بمكان الاعتماد عليها كلياً لتعبر عن صوت 
السودانيين. 


أعطت ثورة 23 تموز 1952 في مصر بعداً آخر للعلاقات 
المصرية السوديانية ببروز اللواء محمد نجيب الذي كان يتمتع 
بشعبية واسعة في السودانء وكذلك من بعده الرئيس جمال عبد 
الناصر.ء فأعطت هذه الثورة دفعة قوية لتيار الوحدة المتجاوب مع 
الوحدويين السودانيين» وتمكنوا في الوقت نفسه من طمأنة حزب 
الآمة والاستقلاليين إلى نوايا مصرء ولم يترددوا في توقيع اتفاق 
مع كل الأحزاب السودانية في عام 1953 لمنح السودان حق تقرير 
ميرد 


رابعاً: الاستقلال 


يعد قيام ثورة تموز 1952 بدت محادثات مصرية بريطانية 
توحيد الأحزاب السودانية الهادفة لوحدة النيل. ونصت الاتفاقية 
الاستقلال التام وبين الوحدة مع مصر. وحددت مهلة لإنهاء الإدارة 
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وفي عام 1953 حصل السودان على الحكم الذاتي للشمال؛ 
بينما حافظت بريطانيا على مركزها في الجنوب. وأسفرت الانتخابات 
عن فوز الحزب الوطني الاتحادي» فعين اسماعيل الأزهري رئيساً 
للحكومة الجديدة. وفي أول كانون الثاني 1956 أعلن رسمياً 
استقلال السودان وتألفت حكومة جديدة برئاسة الأزهري. 


كاهسا: حركة الضباط الأحرار 


أمام تخبط الحكومات في معالجة الأزمات» كان التيار الناصري 
يلاقي تجاوباً في كافة أرجاء العالم العربيء فقام في عام 1969 
مجموعة من «الضباط الآحرار» بقيادة محمد جعفر النميري بانقلاب 
على السلطة في السودان معلنة التزامها بالمبادىء الناصرية. ترأس 
النميري مجلس قيادة الثورة: وعين بابكر عوض الله رئيساً للحكومة 
الجديدة. وعلى الصعيد الاقتصادي عمل النظام على تأميم المصارف 
والمؤسسات الأجنبية. ودعم العلاقات مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية. ووقفت عدة احزاب سودانية في وجه هذه التوجهات 
مثل: حزب الآمة بزعامة الصادق المهديء وتنظيم الإخوان المسلمين 
إلى جانب الحزب الشيوعي المحظور. 


تموز 1971 نفن الحزب الشيوعي انقلاباً كاد يطيح بالحكم» حتى 
إنه سجن لمدة يومين قبل أن يعود إلى السلطة بعد تدخل مباشر من 
دولية تم في أديس أبابا توقيع اتفاقية بين النميري وممثلين عن 
الأحزاب الانفصالية في الجنوب» تقضي بإعطاءهم حكماً ذاتياً في 
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الجنوب للولايات الثلاث. وفي عام 1976 حدثت محاولة اثقلابية 
مهمة قادها العميد محمد نور سعيد الذي أعدم بعد فشل الانقلاب 
الذي سقط فيه مئات القتلى. 


وستبب التهديدات الداخلية السسهرة: اؤداد كقرب السلطة من 
كل سلطة تتوسم فيها الحماية؛ فوقع السودان المزيد من الاتفاقيات 
الأمنية مع مصر. كما ازداد انفتاحاً على الغرب وخاصة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية التي طلب منها بناء قواعد عسكرية لها في 
السودان » بعد فشل انقلاب 15 أذار 1981 وهو الانقلاب الخامس 
عشر ضد الرئيس جعفر النميري. 


وفي أذار 1983 عادت مسألة الجنوب إلى الواجهة» وخاصة 
إثر بروز تمرد مسلح في الجنوب برئاسة جون غارنغ الذي آكد 
أن حركته تسيطر على الأراضي في الجنوب السوداني» وتفاقمت 
الأوضاع في نيسان 1984 عقب قرار النميري تطبيق الشريعة 
الإسلامية في سعي منه لإرضاء الحركة الإسلامية. وعاد ورفع 
حالة الطوارىء في أيلول 1984 مرتداً على الإخوان المسلمين. 


سادسا: الانقلاب على التميري 


في أذار 1985 أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار المواد 
الأولية, فقامت تظاهرات كبيرة في مقدمتها آلاف الأطباء والمحامين 
وأساقك8 الجافعات وهمت المظاهرات مكظلف الدن السودائية مطاقة 
شعارات مناهضة للحكم ووصل الأمر إلى ذروته عند كشف دور 
النميري في تهريب يهود الفالاشا إلى إسرائيل. وتواصلت أعمال 
الب جع الاصسراب الام جى © مان حت قا القريق. سوا 
الذهب بحركته التي لقيت دعما من الجيش فاضطر النميري للتخلي 
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عن حكمه والبقاء في مصر حيث كان في زيارة خاصة. 


بعد سنةء نفد المجلس العسكري وعده بإجراء الانتخابات 
العامة في نيسان 1986 ففاز حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي 
بغالبية المقاعد وحل بالمركز الثاني الاتحاد الديمقراطي وبعده 
الجبية اتر الأبسلافية فكل الى رمه إلا ها سرعان 
ما تهاوت آمام حزب الاتحاد الديمقراطي الذي أعاد تنظيم نفسه 
ونجح في عامي 1987 و1988 في السيطرة على %70 من قوى 
الانتاج وبالتالي أعاد التوازن الجماهيري بينه وبين حزب الأمة. 
وأدى هذا الأمر إلى فقدان المهدي ثقته في الغالبية البرلمانية التي 
يتمتع بهاء ما دفع به إلى تبديل» وتعديل حكوماته عسى أن يؤدي 
ذلك إلى استقرار حكمه. 


سابعاً: عهد عمر حسن البشير (1989 - ....) 


في 30 حزيران 1989 جاء انقلاب الفريق عمر حسن البشير 
مدعوماً من الجبهة القومية الإسلامية. ورئيسها حسن الترابي. 
5 إطاؤق العمات. المكرية حش دار ال وفيت اال 
الحكومي في عامي 1991 و1992 تحقيق عدد من الانتصارات 
الميدانية في الجنوب عن طريق دفع قوات المتمردين نحو المناطق 
الحدودية مع البلدان المجاورة وحصرهم هناك. بهدف إعادة سيطرة 
الدولة على المناطق الجنوبية. 


وفى شباط 1993 زار البابا يوحنا بولس الثانى السودان 
والتقى بالرئيس عمر البشيرء وشدد في كلمته على ضرورة أن 
يتمتع المسيحيون في السودان بالحرية في ممارسة شعائرهم. وفي 
آب» توترت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التى وضعت 
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الخرطوم في قائمة الدول الداعمة للارهاب وفرضت عليه حصاراً 
غير مباشر أدى إلى نشوء ضائقة إقتصادية في البلاد. وفي كانون 
الثاني 1994 نزح أكثر من 100.000 شخص من سكان الجنوب 
باتجاه أوغندا البلد الداعم لقوات جون غارنغ الانفصالية. ثم أقيم 
في شهر أيلول من نفس العام مؤتمر ضم إلى جانب السودان كلاً من 
إثيوبيا وأريتريا لتحقيق الآمن بين أوغندا والسودان بسبب المناوشات 


وفى 2 أذار 1996 أسفرت الانتخابات التشريعية فى البلاد 
فن درز حصن العرابي لانن الاس التشريسي زليدهم الي 
البشير فى سياسته الإسلامية. وعلى صعيد العلاقات الخارجية 
فقد تعرضت العلاقة مع مصر إلى فتور وتوتر شديد عقب رفض 
السلطات السودانية تسليم ثلاثة من المتهمين من قبل السلطات 
الأثيوبية والمصرية بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك 
الآمم المتحدة بإيوائثها للارهابيين ومساندتهم فى أيار 06 . 


سببت قضية دارفور المزيد من المتاعب للرئيس عموٌ حسن 
البشير. وصلت إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية 
الدولية. كما جرى في العام 2010 استفتاء على انفصال جنوب 
السودان وسط تدخل اميركي واضح كصلحة هذا الانفصال. 
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الفصل التاسع عشر 
الصومال 


يفتخر الصوماليون بانتسابهم إلى القبائل العربية التي انحدرت 
من شبه الجزيرة العريية» وخاصة من قريش. كما يفتخرون بأنهم 
يشكلون مجتمعا واحدا موحدا بالدين واللغة والتقاليد. وإن كان ثمة 
عدة لهجات محلية مختلفة. فالأثر الحافز والموحد للتأثير العربي 
الإسلامي كان أكبر في الصوماليين منه على آي شعب آخر من 
شمالي أفريقياء فقد أصبح الإسلام عامل توحيد في الحضارة 
الصومالية. وكانت شدة إيمان الصوماليين تتعزز باستمرار من جانب 
الدعاة الذين تدفقوا من الجزيرة العربية وأصبح هؤلاء هم الأولياء 
الصالحين لقحب اتسومالى ومتهم. إسماغيل ‏ الجيرقي المعروف: 
غندما ضعف آمر الدولة الإسلامية خف سلطانها على الأقاليم 
البحيدة عنها خشاك عة إمارات محلية يسكمها شيوخ الفبائل: 
ووقع صراع بين الإمارات الإسلامية وبين دولة الحبشة النصرانية. 
ومبل المسصمرون. البركعاليون إلى هذه المنطقة حرالى الا 1487 
حيث سيطروا على الإمارات والمدن الإسلامية. وقد تحالفوا مع 
ملك الحبشة ضد المسلمين. وجاء العثمانيون ليقفوا في وجه المد 
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الضليين: الجديد إلى هذه اختطفة وامقظاعوا بعد دهولهم القاهرة 
عاد 1517 أن مولا لى هلد الأماراف .و امالك ازداف ثقوة 
الدولة العابانية ا ا رالا کے منص جف فلن 
يانقا) صاخ النفرة مكانها فى ياذة الحدومال» راغات مر کک 
ك الأتجزاء ماسم الدولة | لمتماننة بحيف ودا الضرام الانتسنارى 
يدخل المنطقة. فاحتلت بريطانيا عدن عام 1839. ودخلت فرنسا 
فى هذا اباب ا شزلت ا كن مدينة: اورا بكم ]ربوا 
الساحلية وآما الإيطاليين في أول الأمر كانوا في عصب ثم تمركزوا 
رالا ا 


أولا: بداية الاستعمار 


ورث المصريون في عهد الخديوي إسماعيل تركة تركيا في 
المنطقة. وبسطوا نفوذهم على الساحل الشمالي للصومال. إلا أن 
الأتكليق الذيخ حلمو ات رة الزونة العا تة سرعان ها حركوا 
قواتهم في المنطقة؛ فاحتلوا مصر عام 1882 ونالوا حصتها في 
الساحل الصومالي وأقاموا منذ العام 1887 الصومال الإنكليزي. 
وتنازلت بريطانيا عن منطقة جوبا السفلى في أقصى جنوب 
اتان قايا جه كاده يع ها و فطع كيديا معان 
ذلك الأراضى الصومالية الواقعة شرق بحيرة رودولف. كما أعطيت 
رفيا عنطكة. حوور ».زرا جه الاسيضعاران ارفا راا 
ثورة الزعيم محمد عبد الله حسن الملقب بمهدي الصومالءوالدي 
قاوم المستعمرين لعشرين عاماً. 


كانت بداية المقاومة عام 1899. واستطاع حسن انتزاع حق 
السيادة على مناطق عديدة. وفي عام 3 . والحقت قواته 
هزيمة نكراء بالقوات الإنكليزية التي قادها الكولونيل «كورفيلدو». 
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وكان محمد عبد الله حسن قد أجرى عدة أحلاف مع العثمانيين 
لاط اا (اليدجى من الذي التق ال عات وت جراد 
الك عرضم)ء وامتطاع. ران قرش بإضداره. الام ا مهال 
الطيران الحريى آن ينال من الزعيم الصومالى عام 1920 ستكيدن 
فول حيناكر عبيرة NES E‏ 
توفي هناك عام 1921. 


هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية أمام الحلفاءء 
واستطاعت بريطانيا تشكيل إدارة عسكرية في الصومال الإنكليزي 
والإيطالي في عام 1942. بعد ذلك طالبت إيطاليا بحقوقها في 
الصومال الإيطالي عقب توقيعها معاهدة السلام في شباط 1947. 
وبعد سنتين أعادت الأمم المتحدة الصومال الإيطالي إلى الإدارة 
الإيطالية لمدة عشر سنوات» على ان يحصل بعدها على الاستقلال. 
كما تسلمت إيطاليا إقليمها من بريطانيا في كانون الأول 1950 في 
الوقت الذي هدف الصوماليون إلى توحيد أجزاء الصومال وإعلان 
الاستقلال. في هذا الوقت سمحت بريطانيا بتأسيس حزب وحدة 
الشباب الصومالي عام 1947 وفي عام 1948 ضمت أوغادين إلى 


ثانياً: الاستقلال 


أرسلت الأمم المتحدة عام 1948 وفداً إلى الصومال يمثل 
الدول الأربع الكبرى: بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا. 
في وقت كانت الحبشة تسعى لضم الصومال بكل ثقلها. فوقعت 
عدة أحداث دامية كثرت فيها القتلى. وجرت الانتخابات الأولى في 
موعدها عام 1956. حيث حصل حزب وحدة الشباب الصومالي 
على الأكثرية وشكل عبد الله عيسى أول حكومة وطنية وانتخب آدم 
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عبد الله عثمان رئيساً للجمعية التشريعية. 


وفي عام 1951 ألحق إقليم العمود بالحبشة وأثارت هذه المشكلة 
موجة من الاعتراضات في الصومال البريطاني. وفي عام 1957 
أسست بريطانيا مجلساً تشريعياً معينا في الصومال البريطاني. 
وتحت تأثير الضغط المتزايد من أجل الوحدة مع الصومال الإيطالي: 
اعترفت بريطانيا باستقلال الصومال البريطاني قبل أيام قليلة من 
اهاد فة لوطا و تقك الوهدة فور .حن الصومالييق ,وهو 
مثل فريد في تاريخ التحرر من الاستعمار. واندمجت الجمعيتان 
التشريعيتان وانتخب عبد الله عثمان رئيساً للجمهورية وعبد العزيز 
علي شرمايكة رئيساً للوزراء. وأصبح محمد إبراهيم عقال رئيس 
وزراء الصومال البريطاني سابقاً وزيراً للدفاع. 


وفي 29 تشرين الثاني 1954 عقدت معاهدة في لندن بين 
بريكان راک ازنك ا ا ی ت اليه 
الحيضة.. وهكذا استطاصت الحيشة الس بإسارة المرى ومتطافتي 
الهود وأوغادين: لكن سرعان ما انفجرت الأوضاع وعمت الثورات 
مختلف المناطق . وازدادت الحركات يعد استقلال الصومال وأخذت 
تطالب وة فن الأجزاكء إلى الوطن الد 


وفى آب 1960 زار وفد صومالى المقاطعة الشمالية على حدود 
ها ليطالب. بالضسامة: إلى الال رقي الأنتهابات ار 
التي جرت في آذار 1964 أجمعت الأحزاب الثلاثة (جامعة الشبيبة 
الصومالية والحزب الوطني الصومالي وحزب الاتحاد الديمقراطي 
الصومالي) على النضال من أجل تحقيق الصومال الكبير. وبعد 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الرزاق حجي حسين آمين 
عام حزب وحدة الشباب الصومالي. جرت سلسلة من التسويات 
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والمساومات. وصاحب ذلك تدهور في الوضع البرلماني عامة وحجب 
المجلس التشريعي الثقة عن حكومة حسين في عام 1967: وعين 
إبراهيم عقال أحد قادة جامعة الشبيبة الصومالية على رآس 
الحكومة. وفي الانتخابات التشريعية عام 1969 خرج حزب جامعة 
الشبيبة الصومالية منتصراً وبذلك ظل إبراهيم عقال على رأس 
الحكومة. 


ثالثاً: الانقلاب الأول والاستقرار 


في 15 تشرين الأول 1969 اغتيل رئيس الجمهورية عبد 
الرشيد علي شرمايكة؛ وبعد مدة ثفن انقلاب عسكري وانتقلت 
السلطة إلى الجيش :واننظم زمام الأقون فاده محمد زياد يرى: 
فعلق دستور عام 1960 وحل المجلس الوطني والأحزاب الوطنية. 
وعين رئيس الأركان محمد عنيشه نائباً له. وما لبث النظام 
الجديد أن أعلن الصومال دولة اشتراكيةء غأمم الشركات الخاصة 
وأقام علاقات جيدة مع الدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد 
السوفيتي. واستطاع الرثيس بري في عام 1971 جمع دول وسط 
أفريقيا وتوقيعهم «بيان مقديشو» الذي دعا إلى مواصلة الكفاح 
المسلح في أفريقيا الجنوبية ومعارضتها الشديدة لإجراء أي حوار مع 
الدولة العنصرية. أما في الداخل فقد واجه النظام عدة محاولات 
انقلابية. ففي عام 1970 اعتقل علي كورشل قائد الشرطة السابق, 
واتهم بالتآمر لمصلحة إبراهيم عقال. وفي عام 1971 اعتقل نائب 
الرئيس عنيشة بتهمة تدبير انقلاب عسكري فحوكم ونفذ فيه حكم 
الأعدام فق عام 1972 وف هام 1975 اطلقت اة سبيل :18 
من القادة السابقين» بينهم الرئيس السابق عثمان ورئيس الوزراء 
السابق حسين. 
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باشر محمد زياد بري بتنفيذ برنامج إصلاحي وإنمائي ومثل 
بذلك تجربة اشتراكية لم تعهد القارة السوداء مثيلا لها. ومع 
ذلك فإن الصومال ظل أفقر الدول في العالمء وبالرغم من ذلك 
فقد حققت السلطات نجاحات فى شتى القطاعات الاقتصادية, 
فاستطعت القضاء على عجز الاك ابتداء من العام 1971ء كما 
نجحت في التخفيف من حدة كارثة الجفاف التي أصابت البلاد 
بين عامي 1973 و1975 باتخاذها إجراءات حولت آلاف البدو إلى 
فلاحين. كما عملت الدولة على محو الأمية على نطاق واسع. إلا 
أنها ألغت الحرف العربي من أحرفها واعتمدت الحرف اللاتيني 
بعدما دخلت في جامعة الدول العربية في 21 تشرين الأول 1972. 
وفي كانون الثاني 1975 وعلى أثر خطاب ألقاه بري أعلن فيه عن 
ضرورة إعادة النظر في التشريع الصومالي بحيث تكرست حقوق 
المرأة وهاجم بعض العادات والأعراف الإسلامية» قام بعض العلماء 
ورجال الذين بحملة مركزه في المساجد تستهدف النظام القائم 
وتعدياته» فتحركت السلطات وجابهت العلماء بعنف وقسوة فألقت 
القبض عليهم ونفذت بهم حكم الإعدام. وفي عام 1978 جرت 
محاولة انقلاب فاشلة قام بها بعض رجال القوات المسلحة. قتل 
فيها مئات الأشخاصء وألقي القبض على 17 ضابطاً وحكم عليهم 
بالإعدام. وهرب ضباط آخرون نحو الحبشة حيث شكلوا جبهة 
العمل الديمقراطي الصوماليء ومنهم عبد الله يوسف. 


فى كان الأول 1979 اأحريت الأتشهابات النافة لجس الشعب 
وفق الدسقر الجديد. كما أجريت الانتخابات الرئاسية في كانون 
الأول 1986. وكان محمد زياد بري المرشح الوحيد فحصل على 
0 من أصوات الناخبين وأعيد تشكيل الحكومة من جديد 
بركاسة اللواء متعم على شاكر..وكان .هذا التركز من مراک يري 
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سابقاً. وفي نيسان 1988 وقع الصومال معاهدة سلام مع الحبشة: 
وجات هدم العاهدة تعد .حرفب ظويلة كانت ها حكومة اتيمال 
عبر دعمها لجبهة تحرير الصومال الغربية التي كانت تقوم بعمليات 
عسكرية كبيرة ضد. الجيش الحبشي منن عام 1977..وآادى الدهم 
الصومالي إلى توتر الأجواء بين الصومال والاتحاد السوفيتي الذي 
أصبح الحليف الأول للحبشة في أفريقيا. 


رابعا: التوتر الداخلي... والحرب الأهلية 


استنزفت الحرب الصومالية - الحبشية في إقليم أوغادين 
القوات والاقتصاد الصوماليين بعد تخلي الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه 
الشيوعيين عن مواصلة الدعم المادي الذي كانوا يقدمونه للصومال. 
وحاول الرئيس الصومالي محمد زياد بري إعادة العلاقات إلى ما 
كانت عليهء إلا أن المساعدات لم تعد تتدفق على الصومال. الأمر 
الذي أدى إلى تفاقم كبير للأزمة الاقتصادية تحت لجوء أعداد 
كبيرة من الصوماليين من إقليم أوغادين إلى الصومال. وكانت حركة 
المعارضة الصومالية في ازدياد وتطور على رأسها العقيد عبد الله 
يوسف الذي أعلن في آذار 1981 أن جبهة الإنقاذ الصومالية دخلت 
مرحلة تفجير الثورة المسلحة ضد النظام القائم. وأن مجموعات 
كبيرة من الجيش الصومالي تدفقت إلى الجبهة والتحقت بها. وبعد 
حصول زياد بري في انتخابات 86 على %99.93 من الأصوات بأقل 
من شهر واحد بدآت سلسلة أحداث آمنية في العاصمة مقديشو › 
وبدأ الآلاف من الشعب الصومالي بالتدفق نحو الحبشة وخاصة في 
شهر آب 1988. حاول الرئيس بري معالجة الموضوع» ولكن بعد فوات 
الأوان فسمح بتعدد الأحزاب في 24 كانون الأول 1990 وعين رئيساً 
ددا للحكومةء لكن بعد شهر واحد أي 27 كانون الثاني 1991 
استولى المتمردون الثوار على قصره» وفر هارباً إلى الجنوب حيث 
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قبيلته» وتسلم رئاسة البلاد على مهدي محمد استنزفت وسقطت 
بربرة وكيسما بيد المتمردين» ورافق ذلك أحداث دموية أودت بحياة 
الآلاف من الصوماليين. وكانت القوات الصومالية المعارضة دخلت 
العاصمة مقديشو برئاسة الجنرال محمد فارح عيديد من أفراد 
قبيلة الهوبة. وفي أول أيار 1991 أعلنت «جمهورية أرض الصومال» 
في الشمال .بعد ذلك دبت الخلافات داخل تنظيمات المعارضة 
المسلحة. فقبيلة الهوبة التي ينتمي إليها كل من عيديد ومهدي 
م وكيس اة ساد دل ضمر دد ليت ا 
الحكم ما أثار حفيظة باقي القبائل في المعارضة التي ساهمت 
في الثورة. وخاصة قبيلة المجرتين وتنظيمها الجبهة الديمقراطية 
لإنقاذ الصومال بقيادة عبد الله يوسف وقبائل الإسحاق وتنظيمها 
«الحركة الوطنية الصومالية» برئاسة عبد الرحمن أحمد علي تور. 


واشتد الخلاف عندما قام عمر عرتة بتسريح الجيش وسحب 
الأسلحة منه حيث حصرت الأسلحة بيد أفراد قبيلة الهوبة الذي 
تزعمهم محمد فارح عيديد» فوقع الخلاف بين أفراد القبيلة الواحدة 
فعشيرة الأبغال تؤيد علي مهدي محمد الذي يتزعم الجناح السياسي 
ويؤيده أحمد جيلوء وعشيرة الهيرجدر تؤيد محمد فارح عيديد الذي 
يتزعم الجناح العسكري. واشتد الصراع بين الفصائل الصومالية ووقع 
آلاف الضحاياء وفي تشرين الثاني 1991 أطيح بالرئيس علي مهدي 
محمد وتصعدت عمليات الحرب الأهلية التي طالت أرجاء البلادء 
وزادت من مآسيها مجاعة ضربت نحو 1.5 مليون صومالي فتنادت 
الدول الغربية لوقف ما يحصل في الصومال ومساعده الشعب. 


خامساً: مفاوضات إنهاء الحرب الأهلية 
في أول شباط 1997 أنهت الفصائل الصومالية المؤلف من 
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6 فصلا اجتماهات أسقرف عن اثفاق زضفاء الفضاكل باسشا: 
فصيل حسين عيديد والاتحاد الإسلامي وجمهورية آرض الصومال؛ 
على ل مجلس رى اة شرق جت هي الباسية جماهية. 
وقد أطلق على هذه الاجتماعات التى عقدت فى أديس أبابا 
»مؤتمر سودري«. وقد 0 عيديد عدم مشاركته أن هده اللقاءات 
يجب أن تتم على أرض الصومال. ولهذا وافق على المشاركة في 
مؤتمر بوضاصو (على الساحل الشمالي للصومال) الذي دعت إلية 
اسالا رانا کے 10 ران 1997م ,ن و ر و 
نقطة البداية الجادة في إنهاء المنازعات واستكمل ذلك اللقاءات 
اللاحقة بين حسين عيديد وعلي مهدي في صنعاء والقاهرة. وفي 
كانوق. الأول 1997 رعت القشاهرة.مسادكات بين مخت القصائكل 
الصومالية وأسفرت عن توقيع «اتفاق القاهرة» في 2 كانون أول 
7 الذي نص على تبني نظام فدرالي وتشكيل حكومة انتقالية 
وطنية موحدة وعقد مؤتمر شامل للوفاق الوطني في بيداوة ورحبت 
الأوساط الدولية بهذا الاتفاق المهم. إلا إنه يبقى غياب ممثلين 
مهمين عن هذا الاتفاق أهمهم عن «جمهورية أرض الصومال» فرغم 
أن الاتفاق دعا إلى التفاوض مع المسؤولين في هذه الجمهورية إلا 
آن رئيسها إبراهيم عقال شدد على رفضه الدخول في آي حكومة 
موخدة اللصنوماق..وعلالي بالا هراق مدر ااا وک 15 ياك 
8 کان مؤفس بيداوة الضومالية الخ قرس هيه إعلان القاهرة 
لتشكيل أول حكومة مركزية في البلاد منذ انهيار نظام زياد بري في 
عام 1991 . إلا أن هذا اللقاء قد ألغي لأسباب لوجستية. وانتخب 
السيد عبد القاسم صلات رئيسا للجمهورية الصومالية في مؤتمر 
عقد بمدينة عرته بدولة جيبوتي حضرته كافة القوى السياسية 
والقبلية فى الصومال وقة حصل على اعقراف دولن به 
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يعتبر قدماء المصريين أول من أقام علاقات مع هذا الجزء 
من العالم: إذ أن أول بعثة مصرية بحرية إلى هذه المتطقة كانت 
في الألف الثالث ق.م. خلال حكم فرعون مصر بيبي الأول. إلا أن 
علاقات القرن الأفريقي مع جنوب غربي شبه الجزيرة العربية أكثر 
ثباتاً من علاقاته بالمصريين. فقد نزحت قبائل سامية من جنوبي 
الجزيرة العربية في موجات متعاقبة عبر البحر الأحمر. انصهرت 
رج عن ذلك .حضازة أكسوم: .ومع مجىء الإسلام فقن كانت هه 
الأراضي لقربها من الشرق إحدى أول المحطات لنشر الدين الجديد 
بين القرن الثامن والعاشر حيث شكلوا سلطنات وممالك إسلامية 
منها إمارة «عدل» التي يفخر أهالي جيبوتي بها لكونها إمارة 
أجدادهم. وكانت دولة مسيحية قبطية قد تكونت على المرتفعات 
عرفت ب «الامبراطورية الحبشية». 


ظلت هذه المناطق معزولة لمدة قرون إلى أن بدا التوسع 
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يسيطرون على شواطى البحر الأحمرء و فع قناة السويس عام 
9 أصبحت هذه السواحل متتافساً عليها من قبل الأوروبيين. 
وكانت بريطانيا قد ظهرت كقوة بحرية كبيرة بعد هزيمة نابليون في 
معركة واترلو 1815ء فبدآت بتدعيم المواقع والنوافذ التي تتحكم 
بالبحر الأحمر وطريق الهند فأسرعت إلى شراء جزيرة في مدخل 
تاجورة جيبوتي. وبعد احتلال بريطانيا لمصر بعامين 1884 احتلت 
ميناءي زيلع وبربرة وأتبعتهما بمحمية الصومال 1827. وفي العام 
الذي احتلت فيه بريطانيا عدن أرسلت فرنسا إحدى بوارجها بهدف 
السعى لشراء فط اوضن على ساحل اظريقيا الشرفيء» وتمكدك فی 
عام 1862 من إقناع زعماء العفر (الدناقل) في جيبوتي ببيع ميناء 
أوبوك على الساحل الشمالي لخليج تاجورة. 


أولاً: الاستعمار الفرنسي 


بعد احتلال بريطانيا لمصرء اقتسمت أملاكها في أفريقيا كل 

من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبليجكا وأثيوبيا. فتوسع الفرنسيون 

بالاستيلاء على تاجورة وبقية الأراضي التي تشكل جمهورية جيبوتي 
الآن. 
ل 


وفي عام 1892 اتخذ الحاكم الفرنسي قراراً بالبدء في تشييد 
مدينة جيبوتى التى أصبحت مقراً للادارة الاستعمارية الفرنسية. 
وقد أصبحت هذه المستعمرة تعرف باسم الصومال الفرنسي منك عام 
6 . وظل هذا الاسم متداولاً حتى 3 تموز /يوليو 1967 حين أطلقت 


الإدارة الفرنسية عليه اسم «الإقليم الفرنسى للعفر والعيسى». 
ثانياً: بدايات التحرك الشعبي 
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الفرنسي (جيبوتي) بعد إنشاء خط سكة الحديد الذي يربط جيبوتي 
اديس آبايا,وكذلك» الميتاع. الجديد» وقد ساعد فى تقرية الحركة 
ا ها كان يادي من رک هال سبانس ودف الاستغلال 
الذي بدا في الصومال البريطاني والصومال الإيطالي. 


اضطرت الإدارة الفرنسية أن تسمح للعمال بتكوين نقابة تضم 
عمال الميناء والسكة الحديدية وتزعم هذه النقابة محمود حربي 
الذي كان زعيماً سياسياً ومؤسساً لحزب الاتحاد الديمقراطي 
عام 1948. وحاول محمود حربي ترشيح نفسه لانتخابات المجلس 
الوطني الذي أقامته فرنسا نتيجة للضغوط. إلا أنها عملت جهدها 
في حصر نشاطه ومحاربته. فهرب محمود إلى مقديشو حيث أسس 
حزباً جديداً يهدف إلى تحقيق وحدة الصومال بكل أقسامه غير أنه 
قتل في حادث طائرة أثناء رحلته من جنيف إلى القاهرة في تشرين 
أول / أكتوبر 1961ء في وقت كانت حركات التحرر في العالم تسير 
بخطى ثابتة وخاصة في الجزائر. 


وفي عام 1960 كان الصومال الإيطالي والصومال الإنكليزي 
قد حصلا على استقلالهما وتوحدا في دولة واحدة عاصمتها 
مقديشو. أما الصومال الفرنسي (جيبوتي) فقد ساده التوتر واتبعت 
فرنسا سياسة التفرقة بين قبائل العفر وقبائل العيسى. والتحالف 
مع نظام هيلاسي لاسي حتى أصبحت مدينة جيبوتي سجناً كبيراً. 
فبدأت الأحزاب السياسية تتكون وتتحرك. فعلي عارف كون حزبه 
العفري «الاتحاد الوطني للاستقلال». ثم تكون حزب «الرابطة 
الشعبية الأفريقية للاستقلال» وضم حركتين واحدة عفرية وأخرى 
من العيسى. وهذا الحزب هو الذي قاد البلاد إلى الاستقلال مع 
العلم آن شب جيبرتي مزلت سن هافن القبيلتين. 
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ثالثا: الاستقلال وما بعده 


بدا موقف حزب الرابطة الشعبية يتحسن باستمرار وخاصة 
بعد سقوط نظام هيلاسي لاسي في إثيوبيا عام 1974 فلجأت 
فرنسا لمواجهة التغيرات التي حدثت في هذه المنطقةء وبعد عدة 
مقا وراك كروك إجراع انق لات وات فا فلن 
التفرقة بين قبيلتي العفر والعيسى. فتخلت عن علي عارف وحزبه 
الاتحاد الوطني وفتحت المجال في حق التصويت لآلاف الصوماليين 
المقيمين في جيبوتي. وفي خلال عام واحد انتقل عدد الناخبين من 
2 ألفاً (9057:6 من العفر) إلى 93 ألفاً %40 من العفر و%52.8 
من العيسى). وفي 8 أيار 1977 جرى استفتاء أعقبه انتخابات 
نيابية فاز فيها حزب الرابطة الشعبية (العيسى) ب %85 فتولى 
السلظة يعد الالال فى 27 حزيران 1977 وات زعبهه جسن 
غوليد أبتيدون رئيساً للجمهورية. 


وفعت جيبوتي معاهدة دفاع عسكري مع فرنسا للاحتفاظ 
بوجود عسكري على أراضيها. وفي الأشهر الأولى بعد الاستقلال 
بدا نظام الحكم يعمد إلى إبعاد العفريين من المراكز الحساسة في 
الدولة؛ ما أدى أواخر عام 1977 إلى استقالة رئيس الحكومة أحمد 
ديني وأربعة من وزرائه إضافة إلى اعتقال عدد من شباب العفر 
بتهمة المساس بالآمن, إلا أنه وبعد نجاح الهجوم الأثيوبي المضاد 
في أوغادين ضد الصومال (أثيوبيا تدعم العفر والصومال يدعم 
العيسى) اضطر الرئيس حسن لإيجاد حل وسط فشكل لجنة خاصة 
من العفر لتلبي مطالبهم برئاسة رئيس الحكومة عبد الله كميل. 
وقد عملت الحكومة على إطلاق سراج أغلبية العفر المسجونين 
وإعادتهم إلى مناصبهم لكن هذه العلاقة سرعان ما توترت من 
جديد بين الرئيس حسن غوليد العيسوي ورئيس حكومته العفري 
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عبد الله كميلء قحلت الحكومة في 21 آيلول. 1978 وکل عفري 
آخر هو بركات حماد بتشكيل حكومة جديدة. وقد عمل حسن غوليد 
على تطوير العلاقات مع الدول العربية بعدما أصبحت جيبوتي 
عضواً في جامعة الدول العربية. ٠‏ 
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الفصل الواحد والعشرون 
جزرالقمر 


يقد الا رخن أن هنذا من المالغاشيين القادمين من أندونيسيا 


نزلوا في هذه الجزر. وابتداءً من القرن الخامس سكن جزر القمر 
ملاحة أندونيسيون وهنود وفرس وصينيون» بعدما نشطت الحركة 
التجارية بين آسيا وأفريقيا. واستطاع المسلمون العرب بدءاً من 


(1) 


القرن السابع أن يسيطروا على حركة التبادل التجاري في المنطقةء 


تقع جمهورية جزر القمر في مضيق موزمبيق بين مدغشقر والساحل الأفريقي؛ وتضم 
أربعة جزر رئيسية هي إنجوان والقمر الكبرى ومايوته وموامي وعدداً كبيراً من الجزر 
المرجانية الصغيرة: وتبلغ مساحتها 22036 كم2. أما سيب تسمية «القمر» (بضم القاف 
على عكس ما هو متداول) فتعود إلى القرن الثامن حيث هبط على ساحل هذه الجزر 
بعضص الرحالة العرب العائدة أصولهم إلى عدن ومسقط وحضرموت ولأن القمر كان بدراً 
فقد أسموها (القمر). يبلغ العدد الإجمالي لسكان جزر القمر نحو 750 ألف نسمة. 
وهم خليط إتني تغلب عليه القسمات العربية. فمعظمهم من أصول يمنية وحضرمية 
وعمانية. وهناك نسب قليلة من الملاويين والأفارقة والهنود الإسماعيلية. ولآنهم جميعهم 
مسلمون فقد تزاوجوا وامتزجت عناصرهم لتكون شعباً مسلماً تغلب عليه السمة العربية 
بإضافات آفريقية وآسيوية. انضمت جزر القمر إلى الأمم المتحدة في 12 تشرين الثاني 
5 وللمنظمة الإسلامية عام 1976 وللجامعة العربية في 20 أيلول 1993 . 
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حيث كان غالبية هؤلاء التجار من عدن ومسقط وحضرموت. ومع 
استتباب النفوذ للمسلمين في الأرخبيل حكم كل جزيرة سلطان 
مسلم وظل على صلات متينة بينه وبين بلده الآصلي.أما البرتغاليون 
فلم يكتشفوا جزر القمر إلا في بداية القرن السادس عشر إلا 
أنهم لم يبقوا فيها طويلاً. فتركوها وعاد إليها حكم السلاطين 
المسلمين وظلوا فيها حتى القرن الثامن عشرء وسمي هذا العهد 
عهد «السلاطين المحاربين» لما كان من حروب بين سلاطينها. 


أولاً: تاريخ جزر القمر الحديث 


في أواخر القرن الثامن عشر قام المالغاش بغزوات عديدة على 
جزر القمر. وبدأ القراصنة الآوروبيون باستخدام الجزر كقاعدة 
لعملياتهم في المحيط الهندي. ونفى إليها نابليون عدداً من معارضيه 
اليعاقبة. ولم يمض الثلث الأول من القرن التاسع عشر حتى كانت 
جزيرتا موالي ومايوته في قبضة المالغاش. 


الجزر المحليينء وتعتبر فرنسا أول بلد آوروبي وقع معاهدة مع حاكم 
جزيرة مايوته فى 10 شباط 23 . إلا أن التوسع الفرنسى فى 
المنطقة أوقفه الإنكليز الذين فتحوا لهم قنصلية في جزيرة إنجوان, 
ووضعت كل من جزيرة موالي والقمر الكبرى تحت حماية زنجبار. 
إلا أنه يعد فتح فناة السويس قللت بريطانيا من اهتمامها بالجزر, 
فتركت المجال لألمانيا كي ترفع علمها في فومبوني (القمر الكبرى) 
عام 54 1 فأسرعت فرنسا ووصعت جزيرة موالي وهنزوان وجزيرة 
القمر الكبرى تحت وصايتها عام 1886 فضلاً من جزيرة مايوته. 
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كائيا: جزر القمر في التاريخ المعاصر 


بعد انضمام مدغشقر إلى حكومة فيشي احتلت بريطانيا جزر 
القمر وأقامت عليها قاعدة بحرية. ويبعد انتصار الحلفاء استرجعت 
فرنسا الجزر وطبقت عليها نظام الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار 
ضمن الاتحاد الفرنسي (1946). وبدا أن أهل الجزيرة قد اكتفوا 
بما قدمه لهم قانون دفير (1956) من حريات باعتبارهم رفضوا 
الاستقلال في استفتاء عام 1958 متمسكين بنظام الاتحاد الفرنسي. 
إلا أن إصلاحاً دستورياً جرى في عام 1961 أعطى القمريين قدراً 
كبيراً من الحكم الذاتي. إذ أخذت الجمعية العمومية والحكومة 
المحليتان تديران هامشاً واسعاً من شؤون البلاد مع احتفاظ المفوض 
السامي الفرنسي بوضع اليد على شؤون الدفاع والخارجية والعدل. 
كما أتيح المجال أمام القمريين لآن يرسلوا ممثلين عنهم (نائبان 
وشيخان) إلى البرلمان الفرنسي. 


ثالثاً: الاستقلال 


بدآت مرحلة من عدم الاستقرار في الحياة السياسية القمرية 
بعد وفاة رئيس الحكومة سعيد محمد الشيخ في آذار 1970 . وكانت 
مسائل الاستقلال والعلاقات مع باريس والنظام الأساسي الداخلي 
هي المواضيع الرئيسة للنزاع الداخلي. ففي حزيران 1972 اضطر 
الأمير سعيد إبراهيم المعروف بارتباطاته بالسياسة الفرنسية إلى 
الاستقالة. 


وفى 3 كانون الأول 1972 جرت انتخابات تشريعية فازت فيها 
الأحزاب المنادية بالاستقلال» لام أن جزيرة مايوته أعلنت وحدها 
اترا ق الايقاء على النظاي: اذى ورا رر و ن الرس 
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المنتخب أحمد عبد الله من إنقاذ وحدة الجزر. ووقع في باريس 
اتفاقاً نص على وعد بالاستقلال في مدة أقصاها خمس سنوات. 
وفي 22 كانون الأول 1974 جرى استفتاء للسكان أعلنوا من خلاله 
بمن فيهم سكان مايوته تأييدهم للاستقلال. وحاولت فرنسا أن 
تعطل نتائج الاستفتاء بإثارة رغبة جزيرة مايوته البقاء تحت راية 
الاتحاد الفرنسي. فلجاً آحمد عبد الله إلى إعلان استقلال جزر 
القمر من جانب واحد في 7 تموز 1975. واكتفت فرنسا بالإبقاء 
على سرا السكرية والأذارية على وة قادوكة. 


رابعا: أحمد عبد الله وعلي صويلح 


لم يكد أحمد عبد الله يمسك بزمام السلطة حتى أطاحه 
انقلاب 3 آب 1975 الذي جاء بزعيم «الجبهة الموحدة» علي صويلح 
على رأس السلطة بمساعدة من الأمير سعيد محمد جعفر والمرتزق 
بوب دونار. وسرعان ما انفجرت في وجه صويلح الأزمات الاقتصادية 
فضلاً عن قضية إعادة جزيرة هايوقه إلى الحظيرة الوطنية؛ لجات 
الحكومة إلى طلب المساعدة من المنظمات الدولية والجامعة العربية 
والدول الأوروبية. ولما لم تنفع نداءات الاستغاثة فرض علي صويلح 
برتامجا اقتصادياً تقشفياً على الطريقة الصكية: 


متخ ذلك الجن حالة فرنسا دوخ فظوي أوظاء الجزر: 
ومنعت عنها جميع المساعدات. وفي كانون الثاني 1976 أنتخب 
لى رباع رها راا وج الد سور اجات افيف كه 
تمض لحاولتى انقلاب. فاحبط الأولى عام 1976 لكن الثانية 
التي قام بها المرتزق بوب دونار نجحت وتم قتله؛ وآعيد أحمد عبد 
الله الذي ظلّ رتيساً للبلاد الذي كان المرشح الوحيد للرئاسة عام 
4 . وفي محاولة من أحمد عبد الله لإرضاء معارضيهء أعلن 
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في شباط 1987 عن إجراء انتخابات لمجلس فدرالي تجري في 23 
آذار 1987. إلا أن مرشحو المعارضة طعنوا في هذه الانتخابات 
التي جاءت لمصلحة أحمد عبد الله فردت الحكومة بحملة اعتقالات 
واسعة في صفوف المعارضة. 


كاهساء فهك سيك محم جوهر 


في أعقاب تجديد أحمد عبد الله رئاسته لست سنوات أخرى 
في تشرين الثاني 1989 .عمت البلاد تظاهرات واسعة اعتقل فيها 
تفضاء اللعارضة: إل أن حك عبد الله لم يكل الشوس اذ قا 
المرتزق بوب دونار بعملية انقلاب دموية أودت بحياة أحمد عبد 
الله فى 27 فين الكاتيء وممفظة انيت شدرة من الاططراات 
في البلاق وحمت صيفحة جديدة على .مشاكل ,وقضايا واضطرابات 
احرف شقن الاتقلاب سار نان رقن الحكبة ااا سند 
محمد جوهر رئيساً مؤقتاً إلى حين إجراء الانتخابات. فقام بوب 
دوتار محدداأ يعملية اتقلاب كانية آودت يعياة 27 حندياً مح قرات 
الأمنء إلا أن الانقلابيين واجهوا إدانة شاملة من المجتمع الدولي 
إلى جانب اتهام دونار بقتل الرئيس أحمد عبد الله. وتدخلت فرنسا 
فأرسلت وحدات مظلية إلى العاصمة موروني للضغط على دونار 
الذي وافق على ترك البلاد سلمياً إلى جنوب أفريقيا. 


عد سيك مد وور مد الت إلى ف ا وة 
وطنية وافقت عليها جميع الآأحزاب» كما أفرج جوهر عن جميع 
الببجتاء الع اهت وكرو اجراء 'اتشخايات فى كانين الفاتى 1990 
غير آن صعوبات جمة واجهت حكومة جوهر وخاصة من قبل منافسه 
ال د ا امات دين ى هيب الكريم انااد الوطتي 
اقرا فة من أجل اتون الى اع د.18 و19 اي 1990 
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بعملية تمرد مسلح فاشلة أدت إلى اعتقال عبد الكريمء. وكذلك 
إقالة وزير الداخلية إبراهيم هاليدي لتورطه في المحاولة. ثم واجه 
جوهر من داخل حزبه »إذ انشق عضوان في مجلس الوزراء عن هذا 
الحزب وأعلنا عن تشكيلهما حزباً جديداً. 


وفى 3 آب 1991 عاد مسلسل الانقلابات فى حلقة جديدة 
كادها ورين الداخلية السابق إبراهيم هاليدي, الذي شقل وا 
رئيس المحكمة العليا وقد آعلن عزل الرئيس جوهر وعين نفسه 
رتسا مذفكا. إلا أن حكومة جوهر أدائك :هذه العملية وقامة 
باعتقال هاليدي مع عدد من مؤيديه وأودعتهم السجن. وبعد اتساع 
جبهة المعارضة عمد جوهر إلى إجراء إصلاحات جذرية وتغييرات 
مهمةء انتهت إلى وضع دستور جديد للبلاد آقره الشعب باستفتاء 
جر فی 7 حزيران 1992 


سادسا: الانضمام إلى الجامعة العربية 


تابع الرئيس سيد محمد جوهر طلب بلاده الانضمام إلى 
جامعة الدول العربية. وأرسل في العامين 1991 و1992 مبعوثين 
إلى القاهرة والرياض وصنعاء ومسقط لقبول الطلب بعد تجديده 
مرة أخرىء وانتهز جوهر فرصة حضوره القمة الأفريقية التاسعة 
والعشرين في القاهرة في حزيران 1993: فالتقى الرؤساء العرب 
المشاركين في القمة خصوصاً الرئيس مبارك وأمين عام جامعة 
الدول العربية عصمت عبد المجيد. 


وضع دور مجلم جامية الول ای وه 100 قي :20 بلول 
3 وافق مجلس الجامعة بالإجماع غلی طلب الانضمام الذي 
قدم للمرة الأولى في الدورة 68 في العام 177 . 
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امقر :1210 ايوق 1998 مو مود:الايمتغلال الي وقد 
ناشد جوهر الدول العربية مساعدة بلاده ومساندته دبلوماسيا 
ها ااال الر سى احور ماوت ها ا الدول 'العومة 
والاتلابية مسا ع ا اسای عد ارت إلى ا ال 
السعوديةء إلا أن أياً من ذلك لم يحدث فأعلن وزير الخارجية القمري 
أن لاد لم تسعد ابد من اتضمامها إلى جامعة الدول العربية بل 
إنها تفكر في إغلاق سفارتها في القاهرة. 


لهذه الآسباب ولغيرهاء أدت إلى خيبة أمل القمريين تجاه 
الدول العربيةء والتي أوصلتها إلى توقيع اتفاق يقضي بإقامة 
ضلاظات دبلوفانية مع إسراكيل: في 10 عشرين: الكاتي 1994 
عقب محادثات أجراها الرئيس سيد محمد جوهر مع السفير 
الإسرائيلي في فرنسا يهودا لانكري. وبذلك أصبحت جزر القمر 
ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر 
والأردن. إلا أن الرئيس جوهر عاد وأعلن بعد ثلاثة أيام من توقيعه 
الاضاق أن :تطبيع العلافات مع إسرافيل .يتم عد تسوية الخلاسات 
مع الفلسطينيين وبعد إقامة اتفاقيات سلام مع سوريا ولبنان» وآن 
الاتفاق الموقع مع إسرائيل هو بيان مشترك فقط. 


سابعا: نهاية عهد الرئيس جوهر 


تعرضت حكومة الرئيس جوهر لانتقادات كبيرة بعد الاتفاق 
المبرم مع إسرائيل ما اضطرته لتغيير حكومته السابقة التي كان 
يرآسها محمد خليفة. وتعيين رئيس جديد للحكومة هو كعب 
الياشورطى فى أواخر آذار 1995. 


وق 28 آيلول 1995 فاسج مجموعة مسلحة يقيادة الرتوق 
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بوب دونار بمحاولة انقلابية واحتجزت الرئيس جوهر. إلا أن وصول 
قوات فرنسية إلى جزر القمر وسيطرتها على الوضع بالكامل أدى 
إلى استسلام الانقلابيين وحلفاؤهم المرتزقة. وجاء هذا التدخل 
نتيجة طلب رئيس الحكومة الياشورطي مساعدة القوات الفرنسية 
وكان الياشورطي قد لجا فون وقوع الاتقلاب إلى السفارة الفرئسية 
وآفلن کے 3 رن :الأول وله الركاسة حي القاتوق عدر 
الرئيس عن القيام بمهامه. وطلب من فرنسا القيام بمهامها في 
تطبيق المعاهدة الدفاعية الموقعة عام 1978. أما رئيس الجمهورية 
جوهر فقد أفرجت عنه قوات التدخل الفرنسي ونقلته إلى جزيرة 
ريئيون. 


شامتا: عهد الرئيس عبد الكريم محمد تقي 


في آذار 1996 انتخب عبد الكريم محمد تقي رئيساً للبلاد. 
وقد واجهته مشكلة طلب جزيرة إنجوان الانفصال عن الاتحاد القمري 
انماما إلن فرتينا :فى 3 اب 1997 .فاوسيل الركسن جد 
هى شرا من الجيقن القمرى قوامه 300 حندي لإخماد الالتفاضة 
الانفصالية وإعادتها إلى رحاب الدولة. وفي 30 نيسان 1999 تسلم 
الجيش مقاليد السلطة في البلاد بقيادة غازلي الصوماي رئيس 
الأركان العامة للقوات المسلحة القمرية. وهي المبادرة التي ضمنت 
وحدة الآراضي القمرية. 


694 


ملحق 


سلسلة حكام الدول العربية 


وقائمة الانقلابات والاغتيالات 


695 


696 


سلسلة حكام الدول العربية 


وقائمة الانقلابات والاغتيالات 


قامت الدول العربية الحديثة بعد فترة من الاحتلال الأجنبي 
أو ضمن امتداذدات. الدولة العثمائية مع الهيمتة الغربية القريية من 
الاحتلالء ٠‏ وهي حالات فليلة لم يكن ثمة احتلال أجنبي مياشر وإن 
كان تأثيره كوي وساهمت هذه الحالة في تشكيل الدول العربية 
وفي أنظمة تولي الحكم وانتقال السلطة ويسهل القول اجا أن 
تداول السلطة في الوطن العربي قائم على حكم عائلي أو فردي وأن 
الديمقراطية التي هبت على العالم لم تغير فيه كثيراً. ولكن قراءة 
واقع السلطة في الوطن العربي تقدم مؤشرات من أهمها. 


أولاً: كان حكم الأسر والعائلات هو السائد المتبع في الدول 
العربية كما كان الأمر عليه طوال التاريخ وما زال هذا الوضع 
قائماً في ثمانية دول عربية هي دول الخليج الست (السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان) والآردن والمغرب» وكان 
نظام الحكم ملكياً في مصر حتى عام 1952 وفي ليبيا حتى عام 
9 وفي العراق حتى عام 1958 وفي اليمن حت عام 1962 
وبدأ جمهورياً منذ الاستقلال في سورية ولبنان والجزائر وتونس 
والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي. 


ولكن الأنظمة الجمهورية ت تشهد ظاهرة جديدة وهي الاتجاه الن 
التفال السلطة من الرؤيباع إلى عاق رک طبق ذلك تافل كن 
سورياء وعدل الدستور السوري في جلسة عقدت بعد وقفاة الرئيس 
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حافظ الأسد مباشرة ليتيح لابنه بشار تولي الرئاسةء إذ يشترط 
الدستور آلا يقل عمر الرئيس عن أربعين سنة. 


ثانياً: لم يمنع النظام الوراثي في انتقال السلطة حدوث 
حالات عزل وعنف وقوة رافقت الانتقال كما حدث في الأردن عام 
2 عندما أعفي الملك طلال من منصبهء وفي السعودية عام 
4 عندما عزل الملك فيصل أخاه الملك سعود وفي عمان عام 
0 دما عرزل السلطان گابون آباه سعيد: .وفي. قظر عا 
2 عندما عزل الشيخ خليفة بن حمد سلفه وابن عمه الشيخ 
أحمد بن علي وفي عام 1995 عندما عزل الشيخ حمد بن خليفة 
آباه» وفي حالات السعودية وقطر وسلطنة عمان كان ولي العهد هو 
الذي يقود عملية العزل أو الانقلاب السياسي» ويقترب من هذه 
الحالات ما حدث في الأردن عام 1999 عندما عزل الملك حسين 
ولي عهده وأخاه الأمير حسن لينقل ولاية العهد إلى ابنه عبد الله 
وذلك قبيل وفاته بأيام قليلة» وحدثت حالات عنف قتل فيها الملوك 
وإن لم يغير ذلك من نظام انتقال السلطة كما حدث في الأردن عام 
1 عندما اغتيل الملك عبد الله وفي السعودية عندما اغتيل 
الك قصل هام :1975 


ثالثاً: عرفت الانقلابات في الوطن العربي أول مرة عام 
تي سوويا کی به حت الزغيم الا كان کن ركان 
الجيش السوري ثم توالت الانقلابات في سورية والدول العربية 
الأخرى» فقد وقع انقلاب في مصر عام 1952 أنهى حكم أسرة 
محمد علي الذي بدأ عام 1805: وفي العراق أنهى انقلاب عسكري 
عام 1958 حكم الهاشميين الذي بدأ في العراق منذ عام 1918 
وفي اليمن عام 1962 الذي أنهى حكم الآئمة الزيديين بعد أكثر من 
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رابعاً: لم يكن للبرلمانات إن وجدت أثر مهم في عملية انتقال 
السلطة سوى تقديم الغطاء الدستوري في بعض الأحيان كما حدث 
في سوريا عام 2000 وقي الأردن عام 1952 عنذما أعفي. اللاك 
ظلال هن الحكم لأسباب ضحية: وفي توئس غام 1987 عتدما 
أعفي الرئيس بورقيبة من منصبه لأسباب صحية. 


خامساً: في الدول التي حكمها حزب واحد كما في العراق 
وسوريا واليمن الجنوبي (1967 - 1990) ومصر وتونس لعبت 
الصراعات الداخلية بين مراكز القوى في الحزب أو مؤسسات الحكم 
دوراً في انتقال السلطة أو التوازن بين مراكز القوىء ولكن الأحزاب 
تحولت أيضاً إلى مؤسسة فرد واحد وانتهى صراع مراكز القوى 
لآنها لم تعد موجودة. حدث هذا في مصر أوائل السبعينيات» وفي 
العراق أواخر السبعينيات. وفي سورية أوائل السبعينيات؛ ولم تعد 
الأحزاب القائمة حتى وهي أحزاب حاكمة تؤدي دوراً حقيقياً في 
تنظيم انتقال السلطة. وإذا بقيت هذه الحالة قائمة في دول الحزب 
والجمهوريات فإنها ستؤسس لعائلات حاكمة تتحول إلى ملكية, 
وهكذا فإن الدول العربية تتجه إلى الحالة السابقة للجمهوريات 
لتعود ملكية من جديد. 


شاذسا: شهدت آنظمة الحكم العربية اسكقراراً ورسوخاً 
وانتهت ظاهرة الصراع الدموي والعنيف على السلطةء وتوقفت 
تقريباً الانقلابات العسكرية حيث لم تشهد حقبة السبعينيات 
والثمانينيات أي انقلاب عسكري إلا ما كان في السودان من انقلاب 
عبد الرحمن سوار الذهب وبعده انقلاب عمر البشير وكانا انقلابين 
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أبيضين» ونفس الآمر ينطبق على قدوم زين العابدين إلى السلطة 
في تونس حيث عرف انقلابه بالانقلاب الطبي لآنه أزاح بورقيبة 
لأسباب طبية. وكانت الصراعات التي حدثت في اليمن الجنوبي 
عام 1986 سبباً مهماً في نهاية نظام الحكم فيها والانضمام إلى 
اليمن. الشماتي: وكانت التقييرات. في الآنظمة الملكية أسبق من 
الجمهوريات في الرسوخ والاستقرار وفي هدوء عمليات التغيير 
والعزل. كما حدث في الأردن عام 1952 وفي السعودية عام 1964 
رگن ان عام 1970 رقي قر عامى 1972 و1995 وده 
عمليات اغتيال لبعض الحكام العرب ولكنها لم تغير من نظام الحكم 
ولا عمليات انتقال السلطةء كما حدث في الأردن عام 1951 عندما 
اغتيل الملك عبد الله. وفي السعودية عام 1975 عندما قتل الملك 
فيصل وفي مصر عام 1981 عندما قتل الرئيس أنور السادات. 


ولكن هل يعبر هذا الاستقرار والرسوخ في الأنظمة العربية عن 
رضا وقبول شعبي؟ أو مشاركة عامة والتزام بعقد اجتماعي يحظى 
بآغلبية أو إجماع؟ إن معظم الرؤساء العرب (ربما جميعهم عدا 
الرئيس الليبي معمر القذافي) يغطيهم في السلطة انتخابات شعبية 
أو استفتاءات كانت نتيجتها تقترب من المائة بالمائة من المواطنين, 
ولم تسجل طعون ولا مخالفات دستورية أو قانونية ولا حوادث عنف 
وإكراه رافقت عمليات انتخاب الرؤساء العرب أو الاستفتاء عليهم, 
وهكذا فإنهم وفق المعايير الديمقراطية يمتلكون شرعية تفوق رئيس 
أي دولة في الغرب الديمقراطي.. فإلى أي مدى يبدو هذا الكلام 
مقنعاً؟ في الواقع ثمة متغيرات كثيرة جرت بعد العام 2010 حيث 
الكثير من الحراك العربي»ء أدى بعضها إلى عزل الرئيس المصري 
حسني مبارك وقبله الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كما 
تجري محاولات آحرى في ليبيا وسوريا. 
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أولاً: الدول الملكية 
1 - الأردن 


تكونت إمارة شرق الأردن عام 1921 بقيادة الأمير عبد الله بن 
الحسين بن علي» وكان الأردن قبل ذلك جزءاً من ولاية الشام التابعة 
للدولة العثمانية منذ عام 1516: وفي أثناء الحرب العالمية الأولى 
قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي شريف 
مكة في ظل الدولة العثمانية. وكانت بريطانيا تدعم هذه الثورة, 
ولكنها رتبت بالاتفاق مع فرنسا لاحتلال الدول العربية التابعة 
للدولة العثمانية. وهو الترتيب الذي عرف ب «اتفاقية سايكس بيكو» 
عام 1916ء ووضعت الأردن تحت الانتداب البريطاني» ونشأت في 
ظل هذا الانتداب إمارة شرق الأردنء التي كانت شبه مستقلةء أو 
تتمتع بوضع هو بين الاستقلال والحكم الذاتي. 


أعلنت الملعة الياشمية تشرق الأردن عاد 1946, وملكها 'عيد 
الله بن الحسين» وعين إبراهيم هاشم رئيسا للوزراء. وهو من آصل 
سوري قدم من سورية للعمل في القضاءء وفي عام 1949 سميت 
الأردن المملكة الأردنية الهاشمية. وذلك بعد إعلان وحدة ضفتي 
يني ادن وها شرق الأردةه والضفة العربية وهي العم الدع 
تبقى من فلسطين بعد حرب 1948 وقيام دولة إسرائيل على أرض 


وفي عام 1951 تولى طلال بن عبد الله الملك بعدما اغتيل 
الملك عبد الله وهو يدخل المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعةء ثم 
على تولي الحكم» وتولى الملك ابنه الحسين بن طلال الذي ظل ملكاً 
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للأردن أكثر من 47 سنة. 


وفي عام 1999 تولى عبد الله الثاني بن الحسين الملك بعد 
وفاة الملك حسينء وكان الأمير حسن بن طلال وليا للعهد لأكثر من 
4 سنة؛ وقد نحي عن موقعه قبل وفاة الملك بأسبوع» وكان الملك في 
حالة احتضار بسبب مرض السرطان الذي اكتشف في جسمه عام 
2ءء وقد أمضى الملك السنة الأخيرة في الولايات المتحدة للعلاج 
وكان الأمير حسن في أثناء ذلك هو الملك الفعلي. 


سلسلة الحكام في الأردن 
الخروج من السلطة الحاكم 


اغتيال 1951-1 يف الله دة الخ 


مرت نی 1999-92 التحسيق بن طلال 
| | سدوا | اله یناس 


ملا حظة : 


» عزلالملك الحسين بن طلال أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد قبيل وفاته 
وولى ابنه الأمير عبد الله بدلا عنه الذي تولى الملك بعده. 


2 - الامارات العربية المتحدة 


كانت دولة الإمارات العربية المتحدة إمارات متفرقة لا يربطها 
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الآأمارات اقسات فى اتغليج واقق حقام فلك الإسارات على 
الاتهاد قا نهم تحت اس الامارات العريية اللقحدةة واكفارو] 
حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً والشيخ 
راه ين سید و خا دين اد ری و يرال الشيخ زايد 
يتولى مقاليد السلطة ويعاونه ابنه وولي عهده الشيخ خليفة. 


وفي عام 1976 أعيد انتخاب الشيخ زايد رئيساً للبلاد من قبل 
المجلس الوطني الاتحادي» ووافق المجلس كذلك على منح الحكومة 
الفيدرالية سلطات أوسع فيما يتعلق بتنظيم شؤون المخابرات 
والهجرة والجوازات والجنسية والأمن العام والإشراف على الحدود. 
وتحكم كل إمارة من الإمارات السبع أسرة حاكمة ينتقل فيها الحكم 
وراثياً. آل نهيان في أبو ظبي» وآل مكتوم في دبي» والقاسمي في 
الشارقة ورأس الخيمةء والنعيمي في عجمان» والمعلا في أم القيوينء 
والشرقي في الفجيرة. 

في عام 1971 أقر الدستور المؤقت للاتحاد الذي بموجبه 
انشكت. ماه الاتحادية والسلظة الا مس حي هذا الدمةور هن 
المجلين الأعلى الى يضم كام الاماراف السيع.والذى ب 
رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه:؛ ويعين رئيس البلاد رئيس 
الوزراء والوزراءء كما يوجد مجلس تشريعي متمثلاً في المجلس 
الوطني الاتحادي مكون من 40 عضواً تعينهم الإمارات لمدة عامين 
يتمتع بصفة استشارية. 

الأسر الحاكمة في الامارات 


1 - أبو ظبي 
تأسست مشيخة أبو ظبي عام 1761 تحت حكم قبيلة بني 


703 


ياس برئاسة ذياب بن عيسى بن نهيان» ومازالت تحكم أبو ظبي ثم 
الإمارات منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

حكام آل نهيان في أبو ظبي 

0 

0 


اغتيل على يد أخيه سلطان 


لی لفل لبوك اانه 1816-3 


1922-2 جاو فت نن 


اغت اين أخيه 
1929-6 کر بن اد 


1966-8 
| | هنذ1966 


2 - دیی 


1 


قبيلة بني ياس التي ينتمي إليها أيضاً آل نهيان. 
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حكام آل مكتوم في دبي 


1906-1884 أمكتومين حشر 


حكام القاسمي في الشارقة ورس الخيمة 


1868-1866 کات من سلطان بن سفوا لشارخة كفطل 


ملا حظة : 


» أسس أسسرة القاسمي في الشارقة ورأس الخيمة الشيخ سلطان بن صقر 
القاسمي» وحكم المشيختين حتى عام 1866. وبعد وفاته انفصلتا وحكم 
ابنه الشيخ خالد الشارقة وحفيده الشيخ حميد رأس الخيمة على النحو 


التالي: 
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رأس الخيمة 


اك cl a.‏ 
كك > 277 7 كك 
1820-1814 |الحسنينوحمن 
1866-1820 سلطانين صقر القاسمي (الرة لاتق 


مدةا 


| 1900-1869 أحميدينعيد اله القاس 


الشارقة 


0 -() صقر بن سبلطان 
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1883-98 سالم بن سلطان القاسمي بالاشتراك مع 
الحكام الآتى أسماءهم 


أواتل 1951- مايو/أيار من | محمد بن صقر القاسمى 
| 


حكام النعيمي في عجمان 


العزل بالقوة 1841-8 حصيد ين راد ين خمد التعينن 
المرة الأولى 


القتل 1848-1 عبد العزيز بن راشد بن حميد 
أي 
الوفاة الطبيعية 1873-8 حميد بن راشد بن حميد النعيمي 
المرة الثانية 
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الوفاة الطبيعية 1873 - راشد بن حميد بن راشد بن حميد 
ال 


1900-1891 حميد بن راشد بن حميد بن راشد 


بن حميد النعيمي 
.د د 


ملاحظة: 


4# أسس الأسرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي عام 1820 حتى وفاته عام 
8 ثم خلفه ابنه حميد حتى عام 1841 إلى أن عزله بالقوة أخوه عبد 
العزيز وتولى الحكم حتى عام 1848 حيث فقتل وعاد مرة أخرى حميد إلى 
الحكم حتى وفاته عام 1873: وورث الحكم ابنه الشيخ راشد وخلفه بعد 
وفات ابنه الشيخ حميد إلى عام 1900 وهو العام الذي اغتيل فيه على يد 
عمه الشيخ عبد العزيز الذي تولى الحكم منذ ذلك التاريخ وحصر الحكم 
في أبنائه حتىالآن. 


4 - أسرة آل معلا في أم القوين 


الحاكم 


18160 
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ملا حظة : 


4# غير معلوم لدينا متى انتهت فترة حكم الشيخ ماجد آل معلا وكذلك 
غير هعلوم ايض مق خولى الشيع زاقك بن ماجد الحكم خلا لأبيه: 


5 - حكام الفجيرة 


سند 1974 


3 - البحرين 


استطاع عرب العتوب بقيادة آل خليفة إخراج الإيرانيين من جزيرة 
البحرين» وأقاموا فيها إمارة شيه مستقلة وقد هاجر العتوب من 
الكزيت» واستهروا على ماک ر ارات اجون اا ومكلوا 
في معارك طويلة مع الإيرانيين. ولكنهم انتصروا عليهم نهائيا عام 
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وآل بن علي من الفويرط. وآل سودان من الدوحة» وآل بو عينين من 
الوكوةة والفييساق من العدية» وال الشليفل من الدويحة: والناتعة من 
أبو الظلوف. والسادة من داخل قطر.وتحولت البحرين من مستعمرة 
إيرانية إلى إمارة عربية يحكمها شيوخ آل خليفة من العتوب. وبنوا 
أسطولاً تجارياً مهماً. وازدهرت تجارة اللؤلؤ. وحركة نقل البضائع. 
في عام 1868 وقعت بريطانيا معاهدة مع الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة. وكان شيخ آل خليفة هو محمد بن خليفةء ولكنه فر إلى قطر 
خوفا من البريطانيين؛ وقد بدآت بريطانيا في تلك الفترة سلسلة من 
المعاهدات مع شيوخ القبائل المسيطرة على ساحل الخليج: حتى إنه كان 
يسمى الساحل المعاهد .وفي 1869 تولى الشيخ عيسى بن علي الإمارةء 
وأجرى في عام 1897 تنظيما لانتقال الحكم في ذريته» وعين ابنه 
الشيخ حمد ولياً للعهد» ووثق ذلك في وثيقة وقع عليها عدد كبير من 
وجهاء البحرين» وطلب أيضاً مصادقة الحكومة البريطانية على ذلك 
واعترفت حكومة الهند البريطانية بتتصيب الشيخ حمد وليا للعهد, 
وصدقت الحكومة البريطانية المركزيةء ولكنها تآخرت في إبلاغ الشيخ 
عيسى حتى عام 1901 لأنها كانت تريد من الشيخ عيسى ملاحقة 
بعض الشيوخ والقبائل المزعجة لبريطانيا. وظل الحكم ينتقل سلمياً 
في آبنائة حتى اليوم. 


سلسلة حكام البحرين 
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منن 1999 حمد بن عيسى بن سلمان 


4 - الكويت 


نشأت الكويت في الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي في 
عام 1613م حينما توافدت مجموعة من الأسر والقبائل إلى هذه 
اط فادها فق شه الاي العرينة: وعد كف ارت الفا 
حاكما لها من أسرة آل الصباح وظلت هذه الأسرة تحكم الكويت منذ 
فص القرن الامن هشر حت . 


1776 
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19773 


ملا حظة 
# غير معلوم تحديدا متى تولى صباح الأول الحكم. 
# قتل محمد بن صباح على يد أخيه مبارك عام 1896 وانتقل العرش إليه. 


أجريت أول انتخابات تشريعية في الكويت عام 1938 
ووضعت مسودة للدستور كانت أهم بنوده تنص على التخلص من 
ا الا لاني 9 إن الخريه الا اة خورف 
الحياة الجا "الكوينيفر و كى فقت ماين اسفقاري ادات 
وفي عام عام 1960 وافقت بريطانيا للحكومة الكويتية على إقامة 
علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية. كما تخلت لتلك 
الحسكومة عن حن حماية الأجاني القيميق على آأرهها؛ وتارش 
الشيخ عبد الله الصباح مع بريطانيا من أجل الاستقلال. وتوصل 
الجانيان إلى معاهدة وقعت فى 19 يونيو/ حزيران 1961 ألفت 
راا وجا اند 1899 رورت يدلا مدا اكفاقية «الدفاء 
والصداقة» واعترفت بالتالي باستقلال الكويتوفي عام 1962 أعلن 
الدستور الكويتي المؤقت الذي يجعل من الأمير عبد الله سالم الصباح 
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رئيساً للدولة والحكومة؛ وينص الدستورعلى أن الكويت إمارة وراثية 
محصورة في الذكور من خط مبارك من عائلة الصباح وذلك عن 
طريق ولاية العهد» ويعين ولي العهد بتزكية من أحد أعضاء الأسرة, 
ثم تعرض التزكية على مجلس الأمة في جلسة خاصةء وتتم مبايعة 
ولي العهد بموافقة أغلبية الأعضاءء ثم يصدر مرسوم أميري بهذا 
الان .وم اجر ات خلال عد من درت 


5 - المملكة العربية السعودية 


قامت الدولة السعودية في نجد عام 1746 على يد محمد بن 
سرب ركن البداية القرية الحديئة فود إلى اكلك:عيد الغزين بن 
سعود الذي استرد الملك من آل رشيدء. ووسع مملكته حتى شملت 
اا وعدن وسزاحل الخليج ار الملكة ال اة 
في حالتها الراهنة) وبعد وفاة الملك عبد العزيز عام 1953 انتقل 
الك إلى ايند سر كم انكل جن 'الآخوة من الناء كيد العزيز: 
رق كام الاك فيصل عام 1964 يحركة ساسك عرزل فيا الك 
سعود» وفي عام 1975 قتل الملك فيصل على يد أحد أبناء إخوانهء 
فتولى الملك أخوه خالد الذي توفي في عام 1982 ليتولى الملك أخوه 
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فهد. وأسندت ولاية العهد إلى أخيه الآمير عبد لله. 


كان نظام الحكم في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية 
بسيطاء يعتمد على الحاكم الذي سمي بالإمام» ويعاونه مجلس شورى 
مكون من بعض العلماء والأعيان والآمراء وحكام الآقاليم: ويستعين 
بجيش بسيط التكوين. وشهدت الدولة السعودية الثانية التي تبداً 
منذ استعادة الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سورد لحك 
في الدرعية عام 1820 وتنتهي باستيلاء أمير جبل شمر محمد بن 
عبد الله بن رشيد على الرياض وبسط نفوذه على نجد عام 1891 
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ورحيل آخر حكامها الإمام عبد الرحمن بن فيصل عنها إلى قطر 
والبخرين كم الكويت» وانتهث هذه الفكرة يتدخل. خورشيد 'باشا 
القائد العسكري التركي التابع لمحمد علي الذي أجبر الأمير فيصل 
على الاستسلام ليتولى الحكم خلفاً له الأمير خالد بن سعودء وهو 
من الأمراء السعوديين الذين كان إبراهيم باشا قد نفاهم إلى مصر 
والمحسوبين على السياسية المصرية في إقليم نجدء إلا أن النجديين 
نفروا من سياسته فخلعوه عام 1842 ليتولى الحكم من بعده عبد 
الله بن ثنيان بن إبراهيم بن سعودء ولم يستمر حكمه لأكثر من عام 
ونصف» حيث تمكن الآمير فيصل بن تركي من استعادة إمارته بعد 
أن أطلق محم علي سراح ومن هنا دات اة الثانية للدولة 
السعودية الثانية التي تميزت بالاستقرار النسبيء ودان لها القسم 
الآكبر من شبه الجزيرة العربية كالإحساء والقطيف ووادي الدواسر 
وعسير والجبل والقصيم وغيرها. 


يداك الدولة السعودية الخالقة الت اسست لدو الحويكة 
عندما استعاد الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الرياض 
عام 1902 من آل رشيد بفرقة مكونة من 42 رجلاً واستطاع بالفعل 
المقربين» أما الآمير عبد العزيز بن متعب بن رشيد نفسه فكان في 
حفر الباطن. ولم يهتم بالأمر كثيراً على اعتبار أنه سيحصل على 
مدد من الأتراك يعود به لغزو الرياض والكويت نفسها. 


طلب الآمير عبد العزيز من أبيه أن يتولى هو الحكم» وفي 
اجتماع بالمسجد الكبير بالعاصمة السعودية الرياض عقب صلاة 
الجمعة أعلن الإمام عبد الرحمن تنازله عن الإمارة لولده عبد 
العزيزء فوافق عبد العزيز على أن يساعده والده في آمور الحكم, 
وتمت البيعة للأمير عبد العزيز في المسجد نفسه. وفي عام 1924 
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قرو هين الفزيق ورات الأخران القابية له شرو الحجاز وتكن من 
والطائف وأجبروا الحسين علئ التنازل عن الملك وتنصيب ابنه غلی 
ملكا مقيداً بدستور مجلسين وطنيين. 


ورآى االملك علي بن الحسين أن الوضع العسكري في مكة 
ضعيف فانسحب إلى جدة وأخذ ينظم قواته هناك» في ذلك الأثاء 
نجحت قوات الإخوان من دخول مكة في أكتوبر/تشرين أول 1924 
ثم المدينة المنورة في عام 1925: واستسلمت جدة بعد ذلك بقليل. 
وتنازل الملك علي عن الحجاز وسافر إلى الخارج» وبذلك توحدت 
نجد والحجاز تحت سلطة الآسرة السعودية. وفي مطلع عام 1926 
نودي بالسلطان عبد العزيز ملكاً على نجد والحجاز.وفي عام 
2 أطلق رسمياً على المنطقة التي يحكمها عبد العزيز آل سعود 
اسم المملكة العربية السعودية. واعترف الاتحاد السوفيتي بالمملكة 
الجديدةء ثم تبعتها فرنسا والمملكة المتحدة. 


سلسلة حكام السعودية 


1814-1803 أسمودينعيد العزيز 


0 
| 1822-1818 |الحكم الشاي 
1834-1823 أتركي بن عبد اله 
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عبد الله الثاني بن ثنيان (نائبا محمد علي) 


1887-4 غزو محمد بن رشيد حاكم حائلء مع بقاء عبد الله 
حاكماً للرياض من قبل ابن رشيد حتى 1889 


1891-9 إعبد الرحمن ين فيصل 


1902-1 | محف يق قصل (المطرع) (ثاكب داك تمت سلطة 
آل رشيد) 


9 
کړه 


تنازل عبد الرحمن بن فيصل لابنه الأمير عبد العزيز عن الحكم. 
4 أجبر الملك سعود بسبب مرضه على التنازل عن العرش لأخيه 


اغتيل الملك فيصل بن عبد العزيز على يد ابن أخيه الأمير 
فيصل بن مساعد بن عبد العزيز وانتقلت السلطة بطريقة 
سلمية إلى ولي عهده الأمير خالد بن عبد العزيز. 


9 
کړه 
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6 - قطر 


بدأت قطر الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر عندما 
أسس الشيخ محمد بن ثاني إمارة تابعة للدولة العثمانية. كما عقد 
معاهدة مع بريطانيا عام 1868 وظلت تبعية قطر للدولة العثمانية 
قائمة حتى عام 1913 وهو العام الذي تنازلت فيه الدولة العثمانية 
قبيل الحرب العالمية الأولى عن هذه التبعية الشكلية لأهل قطر.وظلت 
معاهدة الحماية البريطانية قائمة حتى عام 1971 حيث استقلت 
قطر وانضمت إلى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 


نظام الحكم في قطر وراثي في آسرة آل ثاني وهم من المعاضيد 
من آل بني علي/ قبيلة عيسى بن مطرف» وهي من قبائل بني تميم 
من نجد» وقد انتقل الحكم من محمد بن ثاني إلى أبنائه وأحفاده 
سلميا حتى عام 1972 عندما قام الشيخ خليفة بن حمد ولي العهد 
بعزل الشيخ أحمد استناداً إلى أنه صاحب الحق في الحكم. 


سلسلة حكام قطر 


1949-3 عبدالله بن قاسم 


1960-9 على بن عبد الله 


مد 1995 
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4 عزل الشيخ أحمد بن حمد بن عبد الله ليتولى الحكم ولي 
عهده الشيخ خليفة بن حمد. 


9 
کړه 


عزل الشيخ خليفة بن حمد ليتولى الحكم ابنه وولي عهده 
الشيخ حمد بن خليفة. 


7 - سلطة عمان 


تحكم أسرة آل بوسعيد عمان منذ عام 1746 حتى اليوم وكان 
حكمها يشمل أيضا شرق أفريقياء وفي عام 1856 انقسمت السلطنة 
البوسعيدية إلى :ذوافين قطان احد اهما قى مقط والأخرى في 
زنجبار ولكن حكم الأسرة انتهى في زنجبار عام 1964 بعد انقلاب 
عسکری . 


تحكم أسرة آل بوسعيد عمان بدون دستور مكتوب حتى اليوم 
ولكن السلطة عملياً تنتقل من الأب إلى الابن منذ عام 1888 وقد 
عزل السلطان سعيد والده تيمور عام 1932 وظل يحكم حتى عام 
0 عندما عزله ابنه قابوس الذي يحكم عمان حتى اليوم. حصلت 
عضوية منظمة الأوبك العالمية عام 1981. وأصبحت عضواً في 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 صدر مرسوم سلطاني 
يتكون من 81 مادة أول دستور لسلطنة عمان. شملت مواد الدستور 
طريقة اختيار من يخلف السلطان وصلاحياته؛ طبقاً للنظام الأساسي 
للدولة العمانية. ورئاسة مجلس الوزراء وتعيين نواب رئيس مجلس 
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الوزراء والوزراء» ويمنع النظام الجديد الوزراء من امتلاك حصص 
في الشركات التي تقوم بأعمال مع الحكومةء كما ينشىُ هيئة 
تشريعية عمانية من مجلسين. وبذلك فالسلطان هو رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة في الوقت نفسه. ومجلس الوزراء يعينه السلطان. 


وبالنسبة للهيئة التشريعية في عمان فتتكون من مجلسين. 
الأول الهيئة التشريعية وتتكون من 41 عضواً يعينهم السلطان ولهم 
سلطة استشارية فقط. والثاني مجلس الشورى ويتكون من 82 عضواً 
ينتخبهم مجموعة محددة من المقترعين: ولكن الاختيار الأخير يكون 
للسلطان ويحق له إلغاء نتائج الانتخابات» ولهذا المجلس سلطات 
محدودة تتمثل في اقتراح القوانين. وغير ذلك فسلطاته استشارية 
فقط» ومدة العضوية به آربع سنوات. 


سلسلة حكام سلاطة مسقط ثم سلاطة زنجبار 
في عمان وزنجبار 
أولاً: السلطنة المتحدة 


الحاكم 


ملا حظة : 


+ بعد وفاة السلطان سعيد بن سلطان اقتسمت السلطنة بين عمان وزنجبار. 
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ثانياً: في عمان 


aT 


منذ 1970 قابوس بن سعيد 


ملا حظة : 


4 عزل السلطان قابوس والده السلطان سعيد بن تيمور وتولى الحكم مند عام 
00. 


ثالثا: في زذ نجبار 
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مدة الحكم 


الحاكم 


1964-3 داد ين عبد الله 


8 - المملكة المغربية 


يحكم الأشراف من أبناء الحسن بن علي المغرب على نحو متصل 
قد غم 1511م وقد ك الآد اة وهم من الاشراف الحسفيين 
المغرب في الفترة 789 926م ثم انتهت دولتهم حتى عاودوا حكم 
المغرب بعد سبعمائة عام» وبقيت المغرب مستقلة في عهد الأشراف 
ولع ت اللدولة الا كنا حدت ل اليلد ان الغريية: .ركان 
ج ار الأشراف السعديوع فن اننا محمد كد الصف راهن 
آخر سلاطين السعديين عام 1659 ليحل مكانهم الأشراف الفيلاليون 
الذين قضوا على الوجود البرتغالي في المغرب ودخلوا في حرب مع 
الفرنسيين عام 1844 ومع الأسبان عام 1859 ثم فرضت الدولتان 
الحماية على المقرب :إلى أن استقلت المغرب عام 1956 فى عهد 
الملك محمد الخامس من ملوك الأسرة الفيلالية. وبعد وفاة الملك 
محمد الخاسين فام 1961 اتقل الحكم إلى أنه الس الاي ثم 
انتقل الملك إلى ابنه محمد السادس عام 1999. 


فور الدسكون كرون هام :1962« روفي هلم 1970 أعلة 
ااك اتسن الاي العودة إلى الا اا وور ومر ديد 
روفمت فى قك اقا محاولقان انقلانيتان من الؤسيية التسكرية 
منيتا بالفشل» الآأولى قادها الجنرال محمد المذبوح والكولونيل 
محمد عبابو في يوليو/ تموز 1971 والثانية قادها وزير الداخلية 
الجترال محمد ارر 
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بعد هذين المحاولتين صدر دستور جديد للبلاد في عام 1972 
زوس من هسامفى الديمخراطية: :فى عا :1962 اجر ااه 
شعبى على إجراء قعديلات دسقورية ثم أدحات قذيلات على الحياة 
النيابية المقربية قى عام 1996. 


السبعين عاماً ليخلفه بطريقة طبيعية ابنه وولي عهده محمد السادس. 


سلسلة الحكم في المغرب 
أولا: السعديون 


ا 


E TT 
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ملاحظة: 


4 تنافس أولاد أحمد المنصور (محمد الشيخ المآمون وعبد الله الواثق وزيدان 
الناصر) على الخلافة وحكم كل منهم فترة وجيزة من عام 1603 


4# اضمحلت وحدة السلطنة أواخر القرن السابع عشر مع ظهور الحركات 
التحررية في أجزاء مختلفة من البلاد المغربيةء وفي عام 1659 اختفى آخر 
سلاطنة السعديين» مما مهد الطريق أمام مولاي الراشد ومولاي إسماعيل 
(من شرفاء الفلالية) لاستعادة سلطةالشرفاء وبسطها على جميع أنحاء 
البلاد. 


ثانيا: الفلاليون 
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1912-7 


1907-5 


1955-3 محمد بن عرفة 


IT 1999 منذ‎ 


ملا حظة : 


»ته كانت السلطة خلال الفترة من 1735-1729 في يد عبد الله وكان 

ينازعه فيهاعدد من المطالبين بالحكم. 

ثالثا: الدول الجمهورية 

9ع توقس 

استقلت تونس عن الاحتلال الفرنسي عام 1956ء وفي العام 
الغالى: (1957) 'اعلقه: اللتحسعية التاسيسية إلغاء اللكية وإعلان 
الجمهوية واختيار الحبيب بورقيبة رئيساً بصورة مؤقتة؛ وفي الأول 
من يناير/ كانون ثاني 1959 صدر الدستور الأول لتونس وأجري 
اقتراع عام على منصب الرئيس قاز فيه الحبيب بورقيبة» وتكرر 
الحال ھی اعرا 1964 کے ھی عام 1971 وق عا 1974 اخغير 


بورقيبة كرئيس لتونس مدى الحياة. 
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حكام تونس منذ الاستقلال 


ند 1987 


ظل الحبيب بورقيبة على رآس السلطة في تونس طيلة ثلاثين 
عاماً (1987-1957) إلى أن تدهورت حالته الصحية: فانتقلت 
السلطة إلى الوزير الأول (رئيس الوزراء) زين العابدين بن علي 
الذي استطاع الحصول على تقرير طبي من سبعة من كبار الأطباء 
التونسيين يؤكد إصابة بورقيبة بأمراض الشيخوخة وعدم قدرته 
من الناحية الذهنية على إدارة شؤون الحكم. وفي الثاني من أبريل/ 
نيسان 1989 أجريت انتخابات نيابية ورئاسية فاز فيها زين العابدين 
ين کل تست ركيين الا قفن 20 ماس ار 1994 افيد 
انتغاب بن علي بعد انتخابات برلانية وركاسية, في 24 اكتوير/ 
نشرين 1999 آعید انتخاب .بن على في انتخابات شارك فيها للمرة 
الأولى مرشحون آخرون غيره» كما فازت المعارضة ب 20 % من 
مقاعد البرلمان البالغة 182.ء وفازت النساء ب 21 مقعدا.وعزل 
بحراك شعبي في كانون الأول 2010. 

0 - الجزائر 

بعد احتلال فرنسي دام لأكثر من 130 عاماً وبعد ثورة شعبية 
راج ضا اكثق من مليون شهيد» أغان الجترال الفرفسي شارل 
ديغول انسحاب قواته من الجزائرء. فنالت استقلالها في يوليو/ 
تموز 1962. وتشكلت أول حكومة وطنية مؤقتة برئاسة فرحات 
عباس. وعلى مدى العقود الماضية حكم الجزائر: 
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رؤساء الجمهورية في الجزائر 


اك ووو ا 
i a‏ 2ك كي 


في سبتمبر/ أيلول من عام 1962 انتخب فرحات عباس 
رئيساً للجمهورية وأحمد بن بيلا رئيساً للوزراء. وفي 13 سبتمبر/ 
أفلول 1963 انقب آ حمد عن نيلا ركسا بحديدا دة كمس ستواك؛ 
فجمع بين رئاسته للحكومة والدولة ومنصب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة؛ وفي العام نفسه قاد آيت أحمد تمرداً في منطقة القبائل 
والعقيد شعباني قائد الجيش الذي ألقي القبض عليه وأعدم.وفي 
9 يونيو/ حزيران 1965 تزعم قائد جيش التحرير هواري بومدين 
انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس أحمد بن بلاء وشكل العقيد مجلساً 
للرئاسة أطلق عليه مجلس فيادة الثورة برئاسته وعضوية عشرين 
عضواً وكان من الأسماء اللامعة في ذلك المجلس عبد العزيز بوتفلية 
وزير الخارجية آنذاك: وفي عام 1967 أعلنت الجزائر نفسها د 
ا 
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والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 1978 فخلفه رابح بيطاط 
رفس الجا الوظنية «الميثة البركائية» كريس موقك» حي ينض 
الدستور على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية منصب الرئاسة لمدة 
خمسة وأربعين يومياً في حالة خلوه فجأة لحين انتخاب رئيس جديد 
لليلاد. 


حدث صراع سياسي على السلطة داخل جبهة التحرير الوطنية, 
ودامت اجتماعاتها لاختيار مرشح لمنصب الرئيس سبعة آيام انتهت 
باختيار الشاذلي بن جديد» الذي أجري استفتاء شعبيا عليه في 
السابع من فبراير/ شباط. 1979 كانه انی يفوزم تسب رئيس 
الجمهورية لمدة خمس سنوات. وفي عام 1980 شهدت الجزائر تنامي 
الاضطرابات في منطقة الأمازيغ وبالأخص في منطقة تيزي وزو 
للمطالبين بمزيد من الاستقلالية الثقافية. وآعيد انتخاب الشاذلي 
بن جديد لفترة رئاسية ثانية في يناير/ كانون الثاني 1984 تنتهي 
في عام 1989. وفي عام 1988 وقعت مظاهرات عنيفة احتجاجاً 
على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد راح ضحيتها حوالي 500 
قتيل» وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 1 أجريت انتخابات. في 
البلاد حققت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامي فوزاً كبيراً كان سيمكنها 
من تشكيل الحكومةء لولا تدخل الجيش وإلغائه نتائج الجولة الثانية 
من تلك الانتخابات في يناير/ كانون الثاني 1992 وإعلانه الأحكام 
العرفيةء مما أدى إلى اندلاع عمليات عنف في البلاد راح ضحيتها 
بحسب المصادر الرسمية أكثر من 100 ألف قتيل. 


استقال الشاذلي بن جديد من الحكم ليخلفه محمد بوضياف 
الذي كان يعيش في المغرب منذ عقود طويلة؛ ولم يدم حكمه غير 
عدة أشهر: إذ اغتيل نهاية عام 2 . وتشكل مجلس عسكري من 
خمسة ضباط تولوا حكم البلاد حتى اختارت المؤسسة العسكرية 
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الأمين زروال رئيساً جديداً للبلاد خلفاً لمحمد بوضياف في عام 
4: وأجريت انتخابات برلانية في يونيو/ تموز 1997 اشترك 
فيها عشرة أحزاب حقق حزب الرئيس الأمين زروال المركز الأول 
وفاز ب 155 مقعداً وجاء في المركز الثاني حزب مجتمع السلم 
بزعامة محفوظ نحناح بعدد مقاعد وصل 65 مقعداً. وفي 15 
أبريل/ نيسان 1999 انتخب عبد العزيز بوتفيلقة رئيساً للجمهورية 
بعد أن انسحب المرشحون الآخرون الذين كانوا يتنافسون على هذا 
الأقصيية: 


1 - جيبوتي 


أعلنت فرنسا حيبوتى مستعمرة خارجية لها فى عام 6 1 
وانتخب زعيم حزب الرابطة الشعبية حسن غوليد رئيساً للجمهورية 
اة 


رؤساء جيبوتي 


E ال‎ 


مع الأشين الأولى يناكم غوليد يننا فى اتان اسياسية عدت 
اماد العقاريين فن الراكز الحساسنة (مغروف ان جك تكن من 
قوميتين كبيرتين هما عفار والعيسي). فحدثت اضطرابات كادت تطيح 
بسكم هليه .مما إخنظره إلى الاين نے مه اانا کچ کن 
عدد كبير من المسجونين السياسيين مما أوجد نوعاً من الاستقرار. 
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ظل الرئيس حسن غوليد في الحكم منذ عام 1977 حتى عام 
9ء وفي ذلك العام قرر عدم خوض انتخابات الرئاسة التي 
جرت» مما أتاح الفرصة لمدير الديوان الرئاسي إسماعيل عمر غيله 
للفوز فيها ليصبح الرئيس الثاني للبلاد منذ الاستقلال 


2- العراق 
کان اتراق جرا من الدؤلة النكماتية وى هام 1920 اكاد 
الملك فيصل بن الحسين مملكة في العراق من خلال معاهدة مع 


حكام العراق من 1921 


الخروج من السلطة 


سد ]0 عدا ت و 


لاتب الاك فيصل الأول بالالقاء الانهداب البريظاتي مغ 
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توفي الملك فيصل سنة 1933 وخلفه ابنه غازي الأول الذي 
ألغى الأحزاب وفرض نوعاً من الحكم الشمولي في البلادء مما أدى 
الال الكردية وهرز مين مكانة الحا ر انلك ا 
في الحكم حتى توفي في حادث سيارة سنة 1939. وتولى فيصل 
الثاني ابن الملك غازي الحكم تحت الوصاية وهو لم يبلغ الثالثة من 
عمره» وكان نوري السعيد هو الذي يدير الدولة» واندلعت في هذه 
الأثناء ف لق ثورة رشيد عالي الكيلاني. واستمرت حالة من عدم 
الأسقرار فيم على الأوضماع. السياسية هي الفراق. تخلاتها ثور 
القبائل الكردية عامي 5 /1946 ثم معاهدة التعاون العسكري 
اترك بين الفراق. والأرون هام 1947,.والفاسة وير فر 
الأول 1952 التي طالبت بانتخابات مباشرة والحد من صلاحيات 
الملك: وفي عام 1958 وقع العراق والأردن على اتحاد فيدارلي فيما 
بينهما إلا أن الإنقلاب العسكري الذي قاده عبد الكريم قاسم عجل 
بسقوط الملكية بعد آن هتل الملك فيصل الثاني وخاله عبد الإلة 
ورئيس الوزراء نوري السعيد ثم أعلنت الجمهورية. 


قن ااا انقلاباً على عبد الكريم قاسم في 8 فبراير/ 
شباط 1963ء وأصبح عبد السلام عارف الذي لم يكن عقا وتسا 
للعراق» وبعد موت عبد السلام عارف في عام 1966 تولى الحكم 
من بعده أخوه عبد الرحمن عارف. وفي 17 يوليو/ تموز 1968 قاد 
حزب البعث بالتنسيق مع بعض العناصر غير البعثية انقلاباً ناجحاً 
بقيادة أحمد حسن البكر الذي أصبح رثيساً جديداً للبلاد. استمر 
حكم البكر حتى عام 1979 حينما أجبر على الاستقالة ليخلفه 
الرئيس صدام حسين الذي اعدم بعد الغزو الأمريكي للعراق. 
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3 - سوريا 


أقام الملك فيصل مملكة في سورية بعد الحرب العالمية الآولى 
ولكنها سقطت على يد الاحتلال الفرنسي عام 1920 وحصلت 
سوريا على استقلالهاء وأعلنت الجمهورية في 17 إبريل/ نيسان 
6ء غير أن السنوات التي تلت الاستقلال لم تشهد استقراراً في 
الحكم وحدثت خلالها العديد من الانقلابات العسكرية. 


سلسلة الحكام في سوريا (1932 إلى 2011) 


1996-1982 سس عي ا 
> | 19390107 أناصوحي سان ابخاري زت 
| 1941-1939 _|بھاء ادین خیب رئيس مجلس الفوضي 

]1941/94 خاد لمطم ریس ميلس ابيزاء | 
> | و وا [الشيغتج ادي الست 0000| 
| 1945/57 جسن اوس با 7 
الك اك ب اسای 


ao e | 2 7 


1949/8-3 حسني الزعيم انقلاب عسكري هو الأول من 


نوعه في الوطن العربي 


1949/8/15-4 | محمد سامي حلمي الحناوي رئيس المجلس 
العسكري الأعلى 


- _ | 1951/12/82 | اديب الشيشكلي الرة الأولى 
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|__| 1954/22825 أماميناتعزيرواترةلاون | 
شكري القوتلي الرة الثاني 
1961-1958 جزء من الجمهورية العربية المتحدة برئاسة 


جمال عبد الناصر 


1963/7-3 لؤي الأتاسي رئيس مجلس قيادة الثور 
حتى 1964/5/13 ثم أصبح رئيس مجلس 
الركاسة 


1971-0 أسيد أحمد الحسن الخطيب فترة انتقالية 
سلمى بالوفاة 2000-1 | حافظ الأسد 


الطبيعية 
انتهت مهمته 2000/7/17-0 | عبد الحليم خدام رتيساً بالوكالة 
الدستورية المؤقتة 


كان شكري القوتلي أول رئيس جمهورية بعد الاستقلال إذ 
حكم سوريا هى الفدرة الواقية من 1946 إلى 1949 حت قاد 
حسني الزعيم في ذلك العام أول انقلاب عسكري تشهده سوريا 
عد الال و اسر عطقم ١‏ القعيم ك اتير كف الى أن 
فام سام "الحقاوى ااا کے کے لم ,ريق کی انط اک 
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من بضعة أشهر حيث أطاح به الانقلاب الثالث في ديسمبر/كانون 
أول من العام نفسه بقيادة آديب الشيشيكلي ومنذ ذلك التاريخ 
وحن عام 1970 کن ار مورا عار هن مادا من او هلات 
ال 


عادت سوريا إلى الانقلابات بتسلم ناظم القدسي رثاسة 
الجمهورية حتى انقلاب 8 مارس/ آذار 1963 واستلام حزب البعث 
السلطة .وكان آول رئيس للدولة من ضباط حزب البعث الفريق آمين 
الحافظ (1966-1963). وقد شهدت تلك الفترة تفجر الصراعات 
على السلطة بين البعثيين. واستمرت حتى بعد تسلم نور الدين 
الأتاسي الحكم ليصبح أول رئيس مدني من البعثيين. وقد سجن 
الأتاسي قرابة 22 عاماً في عهد الرئيس حافظ الأسدء وتوفي بعد 


الإفراج عنه بأربعة أشهر في باريس. 


وتولى الحكم أحمد الخطيب لمدة أربعة أشهر لفترة انتقالية 
تمهيدا لانتخابات تشريعية حكم فيها حافظ الأسد الذي انتهى في 
عهده عصر الانقلابات» واستقرت سوريا في حكم قوي سيطر على 
جميع المؤسسات الدستورية والتشريعية. وقد توفي حافظ الأسد 
في العام الماضي (2000) وانتخب نجله بشار (34 عاماً) خلفاً له 
بعد أن عدل الدستور السوري في جلسة خاصة ليتم التغلب على 
عاتق السن الذي كان يشترط بلوغ الرئيس الجديد أربعين عاماً. 


4- ثبثان 


فت القركيية. السكائية رفت اتشر اى خي 
عن الاحتلال الفرنسي عام 1946 واختيار بشاره الخوري أول رئيس 
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للبلاد تى الآن شهدت خريطة السلظة أنماطا مخظلفة من الضراغ 
بعضها بالانقلابات العسكرية كما حدث مع كميل شمعون واللواء 
فاد شهاب وبعضها جالانعلاب العياسي كما خدت مع الرس 
شارل الحلو عام 1970. 


سلسلة حكام لبنان 


> | 1934-1926 أشارلسياس 007 
٦‏ - | 4102 |أنطوانابوارض | 
> | 19361934 يپاسد 
> | 1941-1936 |إميل اده ادرو 
> | 1 اشردتس | 
> ل e7‏ اس 
> | 97 تود 


الأولى 
EVES E‏ 


العزل بالقوة 1055 إبيشارهالخورىاكرة 


الثانية 
> | 1952/9/22-18_أفواد شیاب ارد لار 
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لمي | 1989-1988 أسليم الحص ائرةالاو 


1989/11/2422 


الأول 2008 


حصّلت يتان على اسقلالها غن الأحتاال.القرضى فن .22 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1943: وتولى بشاره الخوري رئاسة 
الجمهورية في 21 سبتمبر/ أيلول كما اختير رياض الصلح كأول 
رقيس للوززاء قى العام نفسة: 


آنطون سعادة رئيس الحزب السوري القومي بعد اتهامه بحركة 
انقلابية عام 1949. 


نظم اللبنانيون إضراباً عاماً طالبوا فيه بعزل بشارة الخوري 
من منصبهء وتدخل الجيش بقيادة اللواء فؤاد شهاب الذي تولي 
السلطة بصورة مؤقتة عقب استقالة بشارة الخوري وانتخب كميل 
شمعون رئيساً للجمهورية في 23 سبتمبر/ أيلول 1952 لمدة ست 
سنوات كما ينص الدستور اللبناني الصادر في مايو/ أيار 1926 
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رفكض كميل شمعون التنازل عن السلطة رغم انتهاء فترة 
رثاسته الدستوريةء مما أدى إلى تدخل الجيش وتولية اللواء فؤاد 
شهاب الحكم مرة أخرى في 23 سبتمبر/ أيلول 1958ء وفي نهاية 
السنوات الست أعفى من منصبهء لتولى الحكم شارل الحلو بعد 
انتخابات غير مباشرة فى 23 سبتمبر/ أيلول 1964. 


وفعت محاولة انقلابية فى عهد اللواء فؤاد شهاب بقيادة 
الضابطان شوقي خير الله وفؤاد عوض» وبمساندة من الحزب 
التوري القرسى الاتباهى لكنها بات بالفشل: 


متضيه اليخلفه: الرس سليمان فركجية: 


اول اترا الى كوا باو هة ار اله اد 
وحتى أواخر الثمانينات من القرن الماضيء تنازع السلطة خلالها 
العو من اقات الطائفية السلحة وف كرت الك خان تلك 
اف السطرية لياس مك يبر الي يمن ةي 
قبل اران اللبقاني رك للجمهورية اللبنافية يوم 1982/8/23, 
ولكنه اغتيل مع عدد من زملاثه في انفجار بمقر قيادة الكتائب في 
قطاع الأشرفية يوم 1982/9/14. 


بعد اغتيال بشير الجميل تولى السلطة أخوه أمين الجميل 
منذ عام 1982 حتى عام 1988 حيث انتهت فترة رئاستهء فتشكلت 
حكومة مؤفتة مكونة من ستة من الضباط واختار العماد ميشيل عون 
رئيساً للوزراء إلا أن المسلمين رفضوا هذا الخيارء وتولى الوزارة 
رشيد كرامي ثم سليم الحص. 
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انتخب إلياس الهراوي رئيساً للبلاد عام 1995 وتولى الوزراة 
في عهده سليم الحصء وبعد ثلاث سنوات» تسلم السلطة الرئيس 
إميل لحود بعد انتخابات فاز فيهاء وتولى الوزارة في عهده سليم 
الحص ثم رفيق الحريريء ثم انتخب ميشال سليمان رئيسا بعد فراغ 


وكاسس. اس قراية ی 
5 - مصر 


كانت مصر جزءاً من الدولة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي 
في عهد الخليفة عمر بن الخطابء. وقد قامت دول مستقلة في 
مصر مثل الإخشيديين والطوليين والفاطميينء وكانت مصر مركز 
الدولة الأيوبية والمملوكية. وفي عام 1517 أصبحت جزءاً من الدولة 
العثمانية. وبقي الحكم الفعلي فيها بيد المماليك. وفي عام 1805 
عين محمد علي والياً للدولة العثمانية في مصر الذي أسس دولة 
مستقلة تتبع اسميا للدولة العثمانية وبقي الحكم في أسرة محمد 
علي حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 التي أجبرت الملك فاروق 
على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني ثم ألغيت 
الملكية عام 1953 واختير اللواء محمد نجيب رئيساً للجمهوريةء وضي 
عام 1954 نحي نجيب ليحل مكانه جمال عبد الناصر الذي كان 
الحاكم الفعلي منذ قيام الثورة عام 1952 و بعد وفاة عبد الناصر 
عام 1970 انتقلت السلطة سلمياً إلى نائبه محمد أنور السادات 
وبعد اغتيال السادات عام 1 على يد مجموعة من الجيش 
المصري فقد انتقلت السلطة سلمياً لنائبة محمد حسني مبارك. 
الذي جددت له الرئاسة في استفتاء شعبي كل خمس سنوات مند 
عام 1982. 
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1- أسرة محمد علي (1805- 1952) 


مدة الحكم 


ا 


1936-7 | أحمد فؤاد الأول اتعخة نشب انلك عام 1922 


1952-6 |غهازوق تولى السلطة بعد يلوغ سن الرشد عام 1938 


1953-2 أحمد فؤاد الثاني تحت مجلس وصاية لصغر سنه 


# عزل الخديوي توفيق بضغط من الانجليز 


# أجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه بعد الثورة عام 1952 وخرج من 
مصر إلى إيطالياء وتوفي في المهجر عام 19/6 . 
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2- سلسلة حكام مصر يعد انقلاب 23 يوليو 


6 -السودان 


حصل السودان على استقلاله عام 1956 تحت نظام حكم 
مدني برئاسة إسماعيل الأزهريء وعبد الله خليل رئيساً للوزراءء 
وأطاح انقلاب عسكري برئاسة الجنرال إبراهيم عبود. وظل 
الحكم العسكري قائماً حتى أطاحت به سلسلة من الاضرابات 
والمظاهرات أجبرت عبود على التنازل عن السلطة وتولي الصادق 
المهدي (حزب الآمة) رئاسة الدولة ومحمد أحمد المحجوب (حزب 
الاتحاد) رئاسة الحكومة؛ وهي حالة فريدة أن تعود السلطة بالقوة 
من أيدي العسكريين إلى المدنيين. وفي 1969/5/19 أطاح انقلاب 
عسكري بقيادة جعفر النميري بالحكم المدني الذي أقام حكما 
عسكريا حتى عام 1985 عندما أطاح به عصيان مدني جعل الجيش 
بقيادة الجنرال سوار الذهب يتدخل وعزل النميري ويقيم حكماً 
انتقاليا برئاسته لمدة سنة واحدة ثم أجريت انتخابات عامة جاءت 
بحزب الآمة برئاسة الصادق المهدي إلى الحكم بالائتلاف مع حزب 
الاتحاد. وفي عام 1987 خرج الاتحاد من الائتلاف ليحل مكانه 
حزب الجبهة الإسلامية القومية برئاسة د. حسن الترابي» وفي عام 
1989 أطاح انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير بحكومة الصادق 
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وجودها بانتخابات برلمانية ورئاسية 


سلسلة الحكم في السودان 


أجبر على التنازل بفعل المظاهرات | 1958 1964 | الجنرال إبراهيم عبود 
والإضرابات لحكومة مدنية يرأسها 
المهدي 


أطاح به انقلاب عسكري بقيادة | 1964 1969 | الصادق المهدي 


أطاح به عصيان مدني أدى إلى | 1969 1985 
تدخل الجيش وإقامة حكومة 
انتقالية تمهيداً لانتخابات عامة 


سم اا لكر مدتية. 19861985 |الجفوال فيه الرحين 
س 

اغف سكرى اة اة |1986 1989 

الس الحالي غر النشيو 


الحركة الإسلامية ثم عزز حكمه 
بانتخابات رئاسية وبرلمانية 


وفي عام 2001 حدث اختلاف بين البشير رئيس الجمهورية 
والترابي رئيس البرلمان ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم آدى إلى 
ا اس سيره سياه ا 


741 


7 - ليبيا 


أعلن عن استقلال المملكة الليبية المتحدة في 24 ديسمبر/ 
كانون الأول 1951 مملكة دستورية تحت حكم الملك محمد إدريس 
السنوسي» وتشكلت آول حكومة ليبية برئاسة محمود المنتصر في 
9 مارس/ آذار 1951ء وصدر أول دستور للمملكة في 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول من العام نفسه (1951). وقد منح ذلك الدستور الملك 
سلطات واسعة. 


قام العقين معمن القذافى باتقلات أنيضن غام 1969 وال 
الملكية والدستور وآعلن الجمهورية؛ وحكم البلاد مجلس قيادة الثورة 
بعد آن حل المجالس الإقليميةء ثم تشكلت الوزارة برئاسة عبد السلام 
جلود. وفي عام 1976 ألغى مجلس قيادة الثورة من قبل مؤتمر 
الشعب العام الذي يعتبر ملتقى المؤتمرات الأسياسية والاتحادات 
والنقابات والروابط المهنية واللجان الشعبية. ثم تم إعلان قيام 
سلطة الشعب في 1977 لتنتقل ليبيا إلى صورة جديدة من الحكم 
انقسمت مؤسساتها إلى المؤتمرات الشعبية الآساسية التي يلزم كل 
ليبي بلغ 18 عاماً التسجيل فيها وحضور اجتماعاتهاء وهي تعتبر 
الهيئة التشريعية في ليبيا. وإلى اللجان الشعبية المنتخبة من أعضاء 
المؤتمرات الشعبية الأساسية والتي تمثل السلطة التنفيذية في ليبيا. 
وعلى رآس المؤتمرات الشعبية يوجد مؤتمر الشعب العام الذي يعتبر 
أعلى هيئّة تشريعية في ليبيا. وقد آصدر مؤتمر الشعب العام عام 
1 وثيقة أطلق غليها «الشرعية القورية» تصنت الحادة الأولى منها 
على اعتبار كل توجيهات العقيد القذافي لازمة التنفين. 
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5 - موريتانيا 


حصلت موريتانيا على استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في 
8 نوفمبر 1960ء وتولى السلطة فيها المختار ولد داده وظل يشغل 
هذا المنصب حتى عام 1978: إلى أن قاد الكولونيل المصطفى ولد 
مجم السالك ااانا كرا تاحسا قوتي هن خلال السلطة؛ 


سلسلة حكام موريتانيا 


E 1 سس‎ 


ونم شرك ضراع الأتجفحة داخل النخنة السمكرية للخلاصض 
الوطني _الحاكمة هرصة استقراز لولك السالك ومن بعده 'لولك الحمد 
تول مما اضطرهها 'الاستهالة قبل أن يسنم السلطة: الكولونيل 
محمد خونه ولد هيداله. وبعد أربعة أعوام (1984) استطاع 
الكولونيل معاوية ولد سيدي أحمد طايع القيام بانقلاب سياسي 
استولى به على الحكم. 


ولد سيدي أحمد طايع» ثم فاز في انتخابات أخرى أجريت عام 
17 . 
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9 -اليمن 


حكم الأئمة الزيديون اليمن على نحو متصل منذ عام 1592م/ 
0ه إلى عام 1382/ 1962ء وقد حكموا اليمن على فترات 
متقطعة منذ منتصف القرن الثالث الهجري وتخلل هذه الفترة حكم 
الأيوبيين العثمانيين والإسماعيليين الصليحيين. وكان نظام انتقال 
السلطة وراثياً لكنه لم يخل من العنف. وفي عام 1918 تخلى 
العثمانيون عن اليمن نهائياً وكان يحكمه الإمام يحيى الذي لقب 
نفسه بالملك. 


وفي عام 1948 قاد عبد الله بن أحمد الوزير وهو من الأشراف 
الهاشميين ثورة مسلحة على الإمام يحيى الذي قتل وتولى الوزير 
الحكم» ولكن أسرة الإمام استعادت الحكم بعد فترة لم تتجاوز 
الدين من تأليب القبائل وحشد قوة مسلحة من مقر إقامته الحصين 
في «حجه» واستطاع استعادة حكم أبيه في صنعاء. وقي عام 1955 
افق علي العرا هين" الله ون نى تفخ الاه اضيد ولكن 
اساد العرك سن خف غشر برها وضوكن حك اول اققال 
عام 1961 نجا منها لكنه أصيب إصابات بالغة توفي على آثرها عام 
2 وخلفه ابنه الإمام محمد البدر الذي لم يمكث في السلطة 
سوى ثمانية آيام» فقد أطاح به انقلاب عسكري بقيادة السلال. 


وانتقلت السلطة في اليمن الشمالي من النظام الملكي (الأئمة 
الزيديون) إلى النظام الجمهوري عام 1962 بعد ثورة مسلحة قادها 
المشير عبد الله السلال بمساعدة مصرء وشهدت اليمن منن ثورة 
2 اضطرابات وصراعات سياسية داخلية بين شطري اليمن» 
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وفي عام 7 نحى عبد الله السلال بالقوة عن طريق انقلاب 
سياسي وكون مجلس رئاسي برئاسة عبد الرحمن الأرياني. وفي 
عام 1974 تمكن إبراهيم الحمدي من القيام بانقلاب عسكري عزل 
به عبد الرحمن الآرياني من السلطةء وأعلن عن تشكيل مجلس 
عسكري للحكم» وفي عام 1977 دبر أحمد حسين الغشمي انقلاباً 
استولى به على السلطة بعد أن قتل إبراهيم الحمدي. ولم يطل 
المقام بالغشمي إذ اغتيل في عام 1978ء وانتخبت اللجنة الدستورية 
(الهيئة التشريعية) في السابع عشر من يوليو/ تموز 1978 العقيد 
علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية. 


وفي عام 1990 قامت وحدة بين دولتي اليمن بقيادة رئيس اليمن 
الشمالي علي عبد الله صالح» ولكن في عام 1994 دبت الخلافات 
مرة آخرى وحاول قادة اليمن الجنوبي الانفصال» ونشبت حرب بين 
الطرفين انتهت بهزيمة الجنوبيين وتآكيد الوحدة اليمنية. 


كان الطابع العام لانتقال السلطة على مدى القرن الماضي هو 
العنف سواء داخل الأسرة الحاكمة أو مع أسر منافسة مثل «الوزير» 
أو الانقلابات العسكرية على الأسرة ثم داخل مؤسسة الحكم 
الجمهورية. وشهدت قترة الرئيس علي عبد الله صالح استقراراً 
نسبياً وإن شهدت صراعات عسكرية مع اليمن الجنوبي انتهت 
بتوحيد اليمن» ولم تحسم مسألة الخلافة بعد في اليمن ويبدو أن 
الرئيس صالح يمهد لانتقالها من بعده إلى ابنه أحمد. 
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سلسلة الحكام في اليمن 


1681-6 
1686 - 1 
1716 - 6 
1716 /1128 
1726 - 06 
1728 - 06 
1747 - 8 
1776 - 7 
1806 - 6 
1806 


1845 - 1841 


1872 - 5 
1890 - 2 


1962 - 2 


1-الأئمة الزيديون 


محمد المؤيد الأول 
الحسين المنصور_للمرة الأولي 
محمد الاي الجزد 


علي المنصور للمرة الثانية 
القاسم المهدي 


محمد يحيى 


يحيى حمود المتوكل 
سيف الإسلام أحمد 
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ملا حظة : 


# غير معلوم الفترة التي تولى فيها الحكم للمرة الثانية علي 
# قامت الثورة عام 1962 بقيادة المشير عبد الله السلال وألغت 


2 - رؤساء الجمهوريات 


3- رؤساء اليمن الجنوبي (1967 - 1990) 


تولى الرئاسة عند الاستقلال عن | 1969-1967 
بريطانيا بقيادة جبهة التحرير 


الوطينية ثم أعفى من منصبه 
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تنازل عن الحكم طوعياً 1980-8 أعبد 


لجاک 
إسماعيل 


1986-0 | علي تاصر محمد 
1990-6 | على سالم ابي 


0- الصومال 


فسيت رای الصو ان ال كديا مناظق يعن ات 
الاستميازية راسف القرن المشريف» وعلاك. کے ان قاي 
هنذا التي فى صورة اضطرانات سياسية: ما كاد هدا حت 
تعود مرة أخرى للتفجر من جديد. 


ففي عام 1884 سيطرت بريطانيا على شمال الصومال؛ ثم 
سيطرة إيطائيا عام 1889 على الشمال الشرقي منه: وفي عام 
5 بسطت سيطرتها على الجنوب . ومع بداية عام 1939 أصبح 
الصومال الإيطالي جزء من المستعمرات الإيطالية في شرق أفريقيا 
ودمج مع إفليم إوغادين. 


وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية احتلت إيطاليا المنطقة التي 


تسيطر عليها بريطاينا والمعروفة باسم الصومال البريطانيء إلا آنها 
عادت للادارة البريطانية عام 1950 مرة أخرى بعد هزيمة إيطاليا 


تلك الحرب. 
الجمهورية الصومالية الديمقراطية؛ وغير الاسم في عام 1991 إلى 
جمهورية الصومال. 
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سلسلة حكام الصومال 


ن 000 


ملا حظة : 


- اغتيل الرئيس عبد الرشيد شرماكي وتولى الحكم من بعده الجنرال 
محمد سياد بري ۰ 


- لم يكن في الصومال حكومة مركزية في الفترة من 2000-1991. 


أجريت أول انتخابات عامة في الصومال عام 1956 فاز فيها 
«جامعة الشبيبة الصومالية» التي شكلت بدورها آول حكومة وطنية 
برئاسة عبد الله عيسى.وظهرت أحزاب آخرى معارضة كان من 
أهمها «جبهة الاتحاد الوطني» بزعامة مايكل ماريانودعي» والتشكيل 
السياسي الذي أطلق على نفسه «جامعة الصومال الأكبر» بقيادة 


4 
x» 


محمد حسين وفي عام 1957 أسست بريطانيا مجلساً تشريعياً 
في الصومال البريطاني درجت على تعيين معظم أعضائه. وازدادت 
الطانية الشعبية اتاد 'الصومالين” الإ كاي والبريطاتي» وفل 
أماة فخ اها فة الوضناية القررة من قبل الآهم اة حرطت 
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بريطانيا باستقلال الصومال البريطاني» وتحققت الوحدة بين 
الصومالين الإيطالي والبريطاني: وانتخب عبد الله عثمان رئيساً 
للجمهورية وعبد الرشيد علي شرمايكه رئيساً للوزراء. وهما من قادة 
«جامعة الشبيبة الصومالية» في حين أصبح محمد إبراهيم إيغال 
رئيس وزراء الصومال البريطاني سابقاً وزعيم «جامعة الصومال 
الوطنية» وزيراً للدفاع وعبد الله عيسى وزيراً للخارجية. 


انتخيت حكومة جديدة في الصومال عام 4 برئاسة عبد 
الرزاق حاجي حسين أمين عام جامعة الشبيبة الصومالية؛ وفي تلك 
الأثناء توثقت صلة الحكومة الجديدة بالاتحاد السوفيتي الذي كان 
يقدم دعمه للجيش الصوماليء في محاولة منه لوقف الدعم الذي 
تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإثيوبيا المجاورة.وفي عام 1967 
سحبت الثقة في البرلمان الصومالي من حكومة عبد الرزاق حاجي 
حسين» وكلف محمد إبراهيم إيغال بتكوين حكومة جديدة. وأعيد 
انتخاب الرئيس عبد الرشيد علي شرمايكة. 


في العام الذي أعيد انتخاب الرئيس عبد الرشيد شرمايكه 


اغتاله أحد آفراد الشرطةء ليتولى الحكم من بعده الجنرال محمد 


شكل محمد سياد بري مجلساً أطلق عليه مجلس فيادة الثورة 
وتولى الجنرال محمد عينشه رئيس هيئة الأركان منصب نائب 
الرئيس» وأصدر سياد بري قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية 
التي كانت قد بلغت آنذاك 27 تنظيماً سياسياً. وكان من أوائل 
القرارات التي اتخذها بري إلقاء القبض على الرئيس السابق عبد 
الله عثمان ورئيس وزرائه عبد الرزاق حسينء ثم اتخذ قرارات 
بتأميم الشركات الأجنبية العاملة في بلاده. 
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واجه نظام حكم سياد بري عدة محاولات انقلابية: من أشهرها 
محاولة قائد الشرطة على كورشل عام 1971 الذي ألقي القبض 
عليه ووجهت له تهمة التآمر مع رئيس الحكومة إبراهيم إيغال 
للانقلاب على سياد بري» وقد أودع رئيس الحكومة رهن الاعتقالء 
زفی عام 1972 لقي القيطن على تاتب الرس محمد عه 
بتهمة العمل على :قلب نظام الحكم وتفن فيه حكم الإعدام , 


اتحدت العديد من الفصائل الصومالية وزعماء العشائر الذين 
قادوا ثورة شعبية استطاعت التخلص من حكم محمد سياد بري عام 
1 :؛ وقد أثرت تلك الثورة على المحاصيل الزراعية مما جعل أكثر 
من مليون ونصف المليون صومالي يواجهون المجاعة آنذاك. 


أدت الحرب الأهلية التى انتهت بعزل محمد سياد بري إلى 
فراغ في السلطة.ء واستمرت الحرب الأهلية بين الفصائل المعارضة: 
ولم يستطع أي منها إعادة الآمن والاستقرار إلئ البلاد. كما فشلت 
الولايات المتحدة الأمريكية التى حاولت ذلك عن طريق ما أسمته 
ية إإغادة الآمل إلى الضومال: 
الصومالية وبمساعدة إفليمية خاصة من جارتها جيبوتي من تكوين 
الوطنى الذي عقد فى مدينة «عرتا» الجيبوتية. وشكل الرئيس الجديد 
الصومالية وإن كانت تجد في ذلك صعوبة حتى الآن. 

1 - جزر القمر 
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القليلة ااك العدين يق اكات الةو تان قاف 


سلسلة حكام جزر القمر 


زلته فرنسا يالقوة 
0 كرام يدر ”| 1996-1498 | بوت دار رق رتس 
أن قبضت عليه 5 


الس اك 


تفع جزر القمر في المحيط الهندي القريب من الساحل 
الأفريقي الجنوبي الشرقيء وتتكون من أربعة جزر صغيرة لا تتجاوز 
مساحتها 1.147 كلم مريع» وقد اتفقت ثلاثة جزر منها على تكوين 
اتحاد فيدرالي فيما بينهاء وانتخبت علي سويليه أول رئيس لها 
في عام 1975ء لكن حكمه لم يستمر لأكثر من ثلاث سنوات.وي 
عام 1978 قاد أحمد عبد الله انقلاباً عسكريا مدعوما من فرنسا 
وجنوب أفريقيا واستولى على السلطةء لكنه اغتيل عام 1989 على 
يد محمد جوهر الذي بقي على رآس السلطة في جزر القمر حتى 
عام 1995 وهو العام الذي شهد انقلابا أطاح به بقيادة المرتزق 
الفرنسي بوب دينارد. ولم ترض الحكومة الفرنسية عن انقلاب 
دينارد فحركت بعض جنودها في أكتوبر عام 1996 وألقت القبض 
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عليه ونظمت انتخابات استطاع تقي عبد الكريم الفوز فيها. وصدر 
خلال تلك الفترة أول دستور للبلاد أقر الشريعة الإسلامية كمصدر 
رئيسي للتشريع» وحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية لست سنوات» 
يعاد انتخابه بعدها بدون حد اقصى. 


توفي تقي عبد الكريم عام 1998 بعد اصابته بأزمة قلبية 
وحدثت اضطرابات عرقية في الجزر الثلاث: أعلنت على إثرها 
اثنتان منهما ( انجوان وموهيلي) Anjouan and Moheli‏ الاستقلال 
عن الاتحاد الفيدرالي. وفي فاد 1999 قاد الكولونيل أزالي 
أسوماني انقلابا عسكريا هدف منه إعادة توحيد الجزر الثلاث, 
وتوسطت منظمة الوحدة الأفريقية ونجحت في تنظيم مباحثات 
جمعت زعماء الجزر الثلاث» وتوصلت تلك المفاوضات إلى اقتراح 
يسمح بحكم ذاتي موسع للجزيرتين الراغبتين في الانفصال مع بقاء 
نوع من الاتحاد الفيدرالي وافقت جزيرة موالي على الاقتراح بينما 
طلبت جزيرة زواني مهلة لتنظيم استفتاء شعبيء. وفي يناير/ كانون 
الثاني 2000 جاءت نتيجة الاستفتاء لغير صالح الاتحاد الفيدرالي. 
ولا تزال تعيش جمهورية جزر القمر إلى الآن حالة من الاضطراب 
السياسي والتنازع على السلطة. 


قائمة الاغتيالات 


وقبل اخشام هذا الأستراض لكفية اتال السلظة بين الحقام 
العرب يحسن بنا رصد حالات الاغتيالات السياسية التي أتاحتها 
لنا المصادر المتوفرة وهي ليست كل الحالات الدموية التي تمت في 
مجال الصراع على الحكم ولكنها قائمة قابلة للزيادة بحسب توفر 
اللات فى المستقيل. 
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قائمة اغتيالات الحكام العرب 


EE 


2 
13 أبو ظ 
196 اہو ظٍ 
1848 عجمان عبد العزيز بن راشد بن حميد 
النعيمى 
1900 عجمان حميد بن راشد بن حميد بن 
راشد النعيمي 
e E‏ 
1991 الجز 


Ê 


عم 
حل 


الأردن 
1975 المملكة العربية | فيصل بن عبد العزيز آل سعود | 10 
السعودية 

E TT ET 
15 لبنان‎ 


1 


ا 
کک 
5 1 
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سر | نم 
حل | J‏ 
/ 


ملاحظة: 


»# مات السلطان سعيد بن تيمور حاكم سلطنة عمان في عام 1971 بالهند 
التي فر إليها متأثرا بجراحه التي أصيب بها عقب الانقلاب العسكري الذي 


قائمة الانقلابات العسكرية 


أمنا الاتقلايات السعرية وال قشر شكلا عنيفا هخ أشكان 
الاستيلاء على السلطة في الوطن العربي فيمكن إجمالها تبعا 
المحعاوى الت فة کب أنضا كني.الحالات. الدالية: 


قائمة الانقلابات الحعسكرية 


الحاكم الذي وفع عليه سنة الانقلاب الدولة الحاكم قائد الانقلاب م 
الانقلاب 


: 
_ اديب اشيشكلي | 1954225 | سينا أماميناسزيري |6 | 
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الحاكم الذي وقع عليه سنة الانقلاب الحاكم قائد الانقلاب 
الانقلاب 


190/3 
1909/7 ا ا و 


فحمل أمين الحافظ 1966 تور 'التذين مضطفى | 10 

ا سه 
نور الدين مصطفى 1970 حمد الحسن 
E‏ سمه 
0 
کک 
الأولى) 
كميل شمعون 1958 فؤاد شهاب (المرة 14 


a TS | 96 | سيت‎ 


ع عبود 


ا وار 


لبشير 
القذافي 8 
| 23_ 
|24 


الحاكم الذي وقع عليه | سنةالانقلاب الدولة | الحاكم قائد الانقلاب | م 
e‏ 
محمد خونه وا 1984 موريتانيا | معاوية ولد سيدى أ 26 
سک اس حت 
TEE rT‏ 


Ee a 


إبراهيم الحمدى 1977 اليمن أحمد الف 30 
هيم لغشمي 


الجنوبي 
شيخ مختار محمد حسين 1969 الصومال | محمد سياد بري 32 
بعد اغتيال الرئيس عبد 
الرشيد شرمايكه 


| احمدعبدايه | 1979 0 
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يتضح فى ختام الاسغعراض لكيفية اتفال السلطة من حاكم إلى 
آخر في الوطن العربي غلبة طابع الانقلابات العسكرية والسياسية 
والأفتفاد. إلى انات دمقراطية تفط داورل اتسلطظة گل سند 
وكوسع داغرة الشازكة السياسية وها ااتسار البلطري كن 
يد فة محددة يطرح تساؤلا مهما حول قضية الشرعية السياسية 
ومصدرها للعديد من الأنظمة العربية. 
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ووو وه 


ووو ووه 


ووو ووه 


ووو وه 


ووو وه 


وو ووه 


ووو ووه 


ووو ووه 


ووو ووه 


ووو ووه 


ووو ووه 


وحمو وه 


ووو وه 


وو و ووه 


الصفحة 


القصل التاسع عقر : الصومال o‏ 
الفصل العشرون: جيبوتي yy‏ 
القصيل الا جد وترون جو المر TT‏ 
ملحق: سلسلة حكام الدول العربية r‏ 
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صدر للمولف 


الدكتور خليل حسين 
1. 


حائز على دكتوراه دولة في العلوم السياسية / اختصاص 
علاقات دولية. 


حائز على رتبة بروفسور من الجامعة اللبنانية. 


أستاذ المنظمات والعلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم 
السياسية في الجامعة اللبنانية. 


أستاذ التنظيم الدبلوماسي والقضايا الدولية في كلية الحقوق 
في جامعة بيروت العربية. 


أستاذ محاضر في كلية القيادة والأركان/الجيش اللبناني. 
أشرف على عشرات اطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير. 
مدير الدراسات في مجلس النواب اللبناني سابقاً. 
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.8 


اسن الت عن مرا الدوراسبات واااو س تخرد 


عدة مجلات دورية. 


من مؤلفاته: 


.1 


.2011 


الملافات الدولية» النظرية والواقم = الألشخاض. والقكانا. 


.2012 


التاريخ السياسي للوطن العربي» منشورات الحلبي الحقوقية, 
بیروت» 2012. 


المراسم والتشريفات الدبلوماسيةء منشورات الحلبي الحقوقية, 
بیروت» 2011. 


التنظيم الدبلوماسي» منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت, 
2011. 


.2011 


الفسفة والفكر المياسى هي التصور القديمة والوسطى, 
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9 


. 1 


2 


.13 


.14 


.15 


.16 


.18 


ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجديد» الجزء 
الآول» منشورات الحلبى الحقوقيةء بيروت. 2011. 


. مكافحة الإرهاب الدولى: الاتفاقيات الدولية والإقليمية: الجزء 


موسوعة التنظيم الدولى: النظرية العامة والمنظمات العالمية, 
دار المنهل اللبنانى: بيروت» 2010. 


موسوعة التنظيم الدولي: المنظمات القارية والإقليمية. دار 


الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي» دار المنهل 


النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةء دار المنهل اللبنانيء 
بيروت. 9. 


الجشرافيا السياسية: دار المقيل: اللبقات: ردت 2008 


الصراعات الإقليمية والدولية في لبنانء دار المنهل اللبناني: 
بيروت› 7 


. فضايا دولية معاصرة»› دار المنهل اللبنانى» بيروت»› 7 


السياسات العامة في الدول الناميةء دار المنهل اللبناني بيروت, 
7 
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.9 


.20 


. 1 


22 


23 


.24 


.25 


.26 


.27 


28 


العدوان الإسرائيلي على لبنان: الخلفيات والأآبعادء دار المنهلء 
اللبنانى. 2006. 


يوميات الحرب الإسرائيلية على لبنان» دار المنهل اللبنانيء 
بيروت. 6 . 


حروب إسرائيل ضد لبنان» مجلس النواب اللبناني.1997. 
[بالاشقراك مم الخرون). 

نظام الحياد في القانؤن الدولي ومدى مثاسبته للبتان: 
1994 . 


أثر المتغيرات الدولية فى وحدة أوروباء مركز دراسات السياسة 


الشايضة 1993 

الك ترات الروسي» مشروع اتاد آم الالء مركن وراساك 
السياناة الها جد 097 

المفاوضات العربية - الإسرائيلية؛ وقائع ووثائق: مكتبة بيسانء 
3 . 

مؤتمر مدريد وآفاق السلام, المركز اللبناني للبحوث والتوثيق 


والأعلام. 1991. 


عهد الحكومتين في لبنان؛ المركز اللبناني للبحوث والتوثيق 
والأعلام. 1991. 


شهادات الهزيمةه إسرافيل في بان مركز اللبناني امجرت 
والتوثيق والأعلام. 1991. 
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9. أثر المشاركة في سياسة لبنان الخارجية: المركز اللبناني للبحوت 
والتوثيق والأعلام.1988. 


International & regional organizations, Dar Al Manhal Al .30 
alubnani, 2007. 


Introduction to law; Dar-Al Manhal Al Lubnani, 2008. .31 


إضافة إلى عشرات الدراسات المنشورة فى مجلات لينانية وعربية 
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